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  مقدمة
  وميض النقد

  :تتوزع تصرفات الدعوة الإسلامية في سياسات ثلاث
سة الخارجية المحددة لطبائع علاقات الدعوة بالحكومات والأحزاب والجماعات الأخرى، وتنوع مواقفها ما بين حرب                السيا

  .وهدنة وحلف وإعانة واستعانة
  .والسياسة الداخلية البانية لشكل التنظيم، المقررة لشروط العضوية والتأمير، وحقوق وواجبات الدعاة

ر    ار ط ي تخت ة الت سياسة التربوي صفات       وال سابهم ال ا وإآ ذيبهم أخلاقيً ة ته ات، وآيفي أنواع الثقاف دهم ب دعاة وم يم ال ق تعل
  .الإيمانية

تقن،                             ي، الم ه، المرب ؤمن، الفقي ة الم وذج الداعي ا، لنحوز نم ثلاث آله سياسات ال ذه ال والمفروض أن تتم توعية الدعاة في ه
  . رمية الأعداءالمنسق، العادل، المحتاط، اليقظ لاستغلال الفرص، المستتر عن

تح                         دعاة يف ة ال ه في توعي دعوة، وآل نجاح تنال ا ال م الجوانب التي تتصدى له ا من أه ة جانبً وتمثل هذه الجهود في التوعي
  .أمامها مزيدًا من أبواب الآمال

سلة  د رصدت سل دعوة(وق ه ال اء فق شهدة بالتج) إحي ل، مست اليب التحلي دة أس ة، معتم ذه التوعي ي ه شارآة ف سها للم ارب نف
  .الوافرة، مقتفية آثار الإفتاء الفقهي، أصيل القديم، مكمله الحديث

ل من           ة، ب وآتاب المسار يتولى التوعية في هذه السياسات الثلاث معًا، لا من ناحية تفصيل مفرداتها وشرح أحكامها الجزئي
ة من م            دة لكل مرحل شمولية الناق ى       الناحية التخطيطية الإجمالية التي تعتمد النظرة ال ل، وهي نظرة تحرص عل راحل العم

ى                          ه إل سبي، وتنب اين الن روق والتب ى الف شير إل روع، وت واع والف التعليل واآتشاف الأسباب، وتتولى التعداد الذي يحصر الأن
  .المصالح التي تسوغ اختلاف المواقف تبعا لتغير الظروف

وعرقلة ) المنطق(أن تعيد التعرف على طبائع لا يمكن أن يفهم مفردًا، بل يجب عليك حين تقرأ فيه ) المسار(ولكن 
  ).البوارق(وأن تقتدي بومضات ) الرقائق(، وأن ترطب قلبك بنداوة )العوائق(

  
  سياسية العبادة 

إن الطالب لفقه الدعوة سرعان ما يدرك أن التخطيط الإسلامي له سمت خاص يختلف عما عند الأحزاب العلمانية، يتمثل 
  . التربية الإيمانية الأخلاقية والتوغل السياسيفي الاقتران الكامل بين

ل يجب أن          سياسية، ب إن خطتنا ليست هي خطة سياسية مجردة، ولا يكفي فيها العطاء التربوي الذي تتيحه للداعية مواقفه ال
ستمر مواآب           اح  تسبق التدخل السياسي مرحلة تأسيسية مخصصة للتربية والبناء التنظيمي، ثم تظل التربية من بعد وت ة للانفت

  .,العملي والصراع السياسي، ويكون عطاء المواقف ظهيرا لها ومؤآدًا
تن   اء الف ى انتق ساعد عل ده عن الانحراف، وت ة تضمن سلامة العمل وبع ود التربوي ى أن الجه شير إل اريخ الجماعة ي إن ت

لم      -ار عليها النبي    ومعالجة الفتور، فوق آونها من الإرشادات الشرعية، وإنها هي السنة العملية التي س             ه وس  -صلى االله علي
  .في تكوين أصحابه وتأسيس دولة الإسلام

  سياسية العبادة
ة                          ر جوانب مهم دوات تعتب ة وانتصاب الق دريبات العملي ة والت وإنما نعنيها بشمولها هذه التربية، فكما أن الممارسة الجماعي

ذآير وسماع                فيها، فإن العيش في المساجد وتلاوة القرآن الكريم ومجال در           ة آتب الت شريف ومطالع وي ال اسة الحديث النب
  . تمهد لها وتعين على دوام تأثيرهاأوالوعظ والتلقين تعتبر جوانب أخرى تماثلها في الأهمية أيضًا، 

سياسي    دخل ال ون عن الت اة  يعزف ذاجة دع ن س ل م ان جاف ه اثن ل عن ا يغف صحيح، وإنم دار ال و الخط الوسط والمق ذا ه هك
رة الحماسة                               ويبالغون   سانه في غم ذف ل ه، ويق ة آل ه أصل التربي ى تطرف ينكر مع دة، فيخرج إل في التربية القاعدة الجام

  .ألفاظًا غير موزونة
ى        ه إل وجافل من دعاة يستعجلون وضع أنفسهم في محيط السياسة، ويقربون من التهور، فيخرج إلى تطرف مقابل يتحول ب

  .مجرد زاهد عابد
ع أحد    يس م ة     والصواب ل ين التربي سار ب دائم خلال آل الم ران ال درج، والاقت شمول، والت امن في ال ل هو آ ذين، ب من ه

  .والتدخل السياسي
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  السمت الفذ

وسبب ذلك أن خطتنا ليست آكل الخطط، وإن لعملنا طبيعة فذة يهبها الإيمان له، تجعل مجهودنا يستمد قابلية تأثيره من 
  :ميزات ثلاث

ل                  : لصلاح الحماسة قدرة ا ): الميزة الأولى ( ط، ب ه فق فإن تخطيطنا يجب أن لا يعتمد فيا نتظار النصر على حجم حشده وقوت
سبة صفاء القلب                      أن نجعل مقدار الصلاح الذي نحوزه عاملا أساسيًا، وآلما شاعت الأخلاق الإيمانية الفاضلة فينا وزادت ن

  .التصور الإسلامي، وأجدر بالوصول إلى غايتهاآانت خطتنا أقرب إلى النصر في : وآثر الاستغفار وتوالت التوبة
ده                              ان يوصي جن ه آ ه أن ن الخطاب رضي االله عن والمروي في هذا المعني عن السلف شيء متواتر، والمأثور عن عمر اب

اس  : (بالتوبة قبل النزال، وآان أبو الدرداء رضي االله عنه يقول          الكم             : أيها الن اتلون بأعم ا تق زو، فإنم ل الغ ، )عمل صالح قب
دين إذا أرادوا أن يخرجوا               ول للمجاه ن عياض يق سيوف                : (وآان الفضيل ب رده ال ا لا ت نكم م رد ع ا ت ة، فإنه يكم بالتوب ، )عل

  .وإنما نصارع أحزاب الإلحاد اليوم وحكومات الكفر بأعمالنا قبل أن نقاتلهم بفنوننا وشهاداتنا واختصاصاتنا وسلاحنا
ذ     ): الميزة الثانية ( ار ال دعاة،                        : اتيانعكاس الاختي سنا نحن معاشرة ال ه أنف ا في توجي ى نجحن ا مت ه غيرن ستطيع توجي ا ن فإنن

ول            ر أن يق ره     : (ولإمام مصر عبد االله بن وهب رحمه االله التفاتة حسنة إلى هذه الظاهرة، وآان يكث ار لغي ا يحسن الاختي إنم
  ).من يحسن الاختيار لنفسه
 محروم من التأثير في غيره ما لم يكن هو متأثرًا منصبغا بما يدعو إليه،        شرط وعطاء، فالداعية  : هكذا هما وجهان متقابلان   

  .آما أن تمثيله لحقائق دعوته وترجمته لمعاني إيمانه تهبانه قدرة تلقائية على شد المقابل إلى مساواة أو الإحسان في تربيته
  .، وسيسرع فهم دعوتنا إذا فهمناها قبلهإن جمهورنا سيبني أفكاره وشخصيته، ويحدد أنماط سلوآه مقلدًا لنا ومحاآيًا

ورع     ): الميزة الثالثة ( ة أصداء ال ا                       : حرآ ا وتردده الورع، آانت لورعه أصداء يحدث تكرره سه ب زم نف ة إذا أل إن الداعي ف
اذ من أنك                   ن مع االله       (تحريكا للناس، ويوضح ذلك ما اآتشفه الزاهد يحيي ب در شغلك ب ى ق ق    : عل شتغل في أمرك الخل ، ) ي

ا                         وتوفيق ا بم ة اهتمامن ة قل  االله تعالى لنا في عملنا التجميعي منوط بإقبالنا عيه، وما أزمة صدود الناس عنا إلا من نتائج أزم
  .أقبل بقلوب العباد إليه: أوجبه االله، ومن أقبل بقبله على االله تعالى

د    دونها عن ة يج شكليات عادي اءهم ب نهم والته اس ع شكون عزوف الن ا ي را م دعاة آثي رى، وبالغث لا إن ال زاب الأخ الأح
سلام وبعض                           يهم ال اء عل ا الأنبي ل به ة التي قوب بالسمين، وباللغو لا بالعلم، وما من شك في أن هذه الظاهرة هي من الجهال
اق آل                      د ف ام ق ذه الأي الصالحين، وإنها صفة متوقعة من الشر، وأنها علامات اقتراب الساعة، ولكن يبدو أن صدود الناس ه

ان                    صدود سابق،  ق الإيم  وأن جهالة الناس بلغت حضيضا واطئًا، وأصبح أمر الإصلاح عسيرًا على المقل الماشي في طري
  .بهدوء وبرود، ولابد أن يتصدى المكثر، الراآض، الفائر، ذو الحرارة

ين   : إن للتقوى آثار تشغيل، وبمقدار جديتنا      ا    يكون الناس جديين، ولنا شاهد دائم في أنفسنا، فإننا نتفاوت ب وم، وإيمانن وم وي  ي
سوة قلب في حين آخر                       : يزيد وينقص، فإذا آنا حينا في إيمان جيد        اني وق ا جزر إيم ان فين ا، وإذا آ : رأينا إقبال الناس علين

رأينا قلة جدوى نشاطنا، مع آثرة غدونا ورواحنا، وآل منا قد تعاقبت عليه مثل هذه الأحوال ولمس بنفسه اختلاف مواقف                      
  .بط إنتاج الجماعة تعتمد في آثير من جوانبها على ضوابط إنتاج الفردالناس منه، وضوا

  صمت المليء
ول        : إن هذه الميزات الثلاث تقترب بطابع مهم يطبع التخطيط الإسلامي يمكن أن يسمي             ه ق آفاية تعبير الحقيقة، ويكشف عن

ه عن               ما ادعى أحد قط إلا لخلوه عن الحقائق، ولو تحقق         (لأحد السلف آان يلاحظ أنه       ة، وأغنت ه الحقيق  في شيء لنطق عن
  ).الدعوى

ؤمنين، إذا اتصفت                    : فكما أن الفرد إذا ا متلأ      ذلك جماعة الم سكت، ونطق عنه حاله، ولم تكن به حاجة إلى دعاية لنفسه، فك
وة               ت، وأحكمت صفوفها، ووفرت أسباب الق ان               : بما تدعو إليه، وانبث ال، وآ دعوى والمق ائق عن ال ذه الحق ا ه ا  أغنته فعله

  .مغنيا لها عن الوصف أو التهديد، ولست ترى جماعة آثيرة الكلام إلا آان آلامها دليلا على ضعف رصيدها العملي
ون      ن من فن إنها حقائق معبرة تتمثل في آل جزء من مفردات الأخلاق تحوزه، وفي آل لبنة من البناء التنظيمي، وفي آل ف

ك           التخصص والخبرة العملية، وتعبيرها يكفي و      ا من يمل شيء، وأم ك ال يغني، وإنما يطيل اللسان ويذآر الأمنيات من لا يمل
  .فإن ملكه يفصح عنه، والناس تشعر بالقوة الحقيقية تلقائيا، ويأسرها النظر، وتتبع الأثر
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  رجال يترجمون المقال
ة                   ه العلمي شفونه من مظان م من           ولو أن الدعاة آان منهم انكباب على فقه الدعوة، يتدارسونه ويكت رًا له ان خي ة لك  والتجريبي

ى  : الادعاء والضوضاء، والذي هو أآثر خيرا لهم وأوجب      أن يوجد في آل حاضرة من حواضر الإسلام دعاة أهل نزوع إل
  .الجد يترجون بصمت ما في ثنايا فقه الدعوة من اقتراحات إلى ارتباطات وعلاقات وخطط واقعية

سبين                 ولابد أن نعلم أن هناك احتمالا دائما ي        راغ من المنت م الف بعض من يلفه سلية ل ادة ت نذر بخطر تحول هذه المعاني إلى م
ة                       ل، في عزل للدعوة، فيحدوهم الترف إلى حوار متكرر حولها أشبه بالجدل الذي لا يقترن بتطبيق، فيكثر الكلام، ويقل العم

  .عن حرآة المجتمع، أو يميلون إلى التبجح والإعلان، إذ السباق الخفي ماض
ى مستوى                              آ ه إل م يصعد عزم د من ل ذلك عن ا لك ا، وإنه ه أحلام ا إلي ذي ذهبن رى بعض ال د تقصر، في بعض ق ما أن همم ال

يس                           ه ل ا ب ذي أتين شر، وإن ال ة الب وق طاق ا هو ف الأحداث، ولكننا ندري من أنفسنا إننا لم نجنح لخيال أو هذر، ولم نوجب م
  .هو غير استجابة لنداء الواقع

ار واقتر  ا أفك رة لا       إنه لاب الآخ ة، ولط وب الواجف رة لا القل وب الح ة، وللقل ة دون الهابط زائم العالي وعة للع ات موض اح
  .للمخلطين في إشارات منع رصد العدو عنها الصراحة، ولكن يفهمها من لذعت مآسي المسلمين قلبه

  وسواه يدعي بالنداء العالي    يكفي اللبيب إشارة مكتومة
  وى تجارب الدعوة إن لم يتلقها عزم وتحتفل بها همة تستدرك وتعوض؟وماذا يفيد تكديس آراريس تر
  لم تغن عنـك تجاربه: قريحته  إذا المرء لم تبدهـك بالحزم آله

  .لم ينفعه أن نقص ع ليه القصص، أو نقتبس له الخطط: وإذا الداعية لم تكن فيه مبادرة، ولم يكن منه بذلك
ا            ) المسار(عية إلى أن    على أن من الضرورة بمكان أن ينتبه آل دا         دعوة وتقلبه ة لعمل ال يحاول أن يرسم الصورة النموذجي

ة                ه في آل مرحل بس من في المراحل، فهو لم يؤلف على أنه خطة لقطر معين، ولا لفترة معينة، وهذا يعني أن آل قطر يقت
ة        ما يناسبه  ويليق لظروفه حسب مقدار القوة والكفاية التي يملكها، والقول في ذلك إنم               ا مقدم ا هو قول القيادات، واختياراته

  .ومفضلة على مثالياتنا وأمنياتنا وآلامنا المطلق
  
  
  
  
  

  الآثــــار القائدة
  

إنما هو انعكاس لشخصيات المجموعة التي تقود جيل الناس في تلك الحقبة أآثر مما هو : هذا المجتمع، في آل حقبة
  .ظم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعيةانعكاس للقوانين المسنونة التي يراد لها أن تن

  :وإنما تعود هذه الظاهرة لسببين
اني                    إن المفاهيم والأخلاق والطباع توغل في التأثير المعنوي النفسي أبعد من الأمر المفروض المنفذ بالقوة، وتغرس من مع

  .الاقتداء ما لا يملكه التسلط
دعها          وأن الفلسفة وأنواع الأدب البلاغي، وتحاو      ر الآراء، وحجج الفقه، تضرب على أوتار العقول والعواطف، والأرواح فت

  .في موقف منجذب أو نافر، وليس يقوى جمود الصرامة على احتلال القلوب، ولا له في شغاف مستقر
انون أو شرع د ق ان آآ ا آ ن هن اف،  : م ل والالتف ه؛ إذ التحاي ادة يطبقون ة ق ه قناع ن خلف اهره م انون أو شرع تظ اؤل ق والت

  .المتملص، أساليب مطروقة عند انعدام الرضا
  ).مؤمنين(بدون ) الإيمان(، أو )مسلمين(بدون ) الإسلام(ولهذا لن يكون 

ال       ن رج ل، م أثير متكام ؤمنين ذات ت ن الم ة م ة قيادي ا مجموع ع أرآانه ا ترف صوص، إنم ا الن لامية لا تبنيه اة الإس والحي
ؤمهم رجل جامع للخصال،                الإدارة، والسياسيين، والاقتصاديين،   رين، ي اء، والمفك  والصناعيين، والفقهاء، والقضاة، والأدب

  .شامل الاهتمام، وليس لقانون إسلامي فرصة تغيير بدون أفئدة ملذوعة تتعبد بتطبيقه
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اء االله  ون أن أولي انوا يفهم اء، إذ آ سلف من الفقه ه ال ديم صرح ب و تصور ق ا ه د، وإنم و بالجدي ا ه وم م ذا المفه ذين وه  ال
 إذا لم يكونوا من أهلا لبدع الظاهرة والفجور،        -صلى االله عليه وسلم   -يوجدون في جميع أصناف أمة محمد       ( ينصرون دينه   

  .)1()ل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار، والصناع، والزراع÷فيوجدون في أهل القرآن والعلم، ويوجدون في أ
  .انقلاب الموازينفإقرار بمثل هذه الحقيقة، أو الانتكاس، و

  بل هو ارتكاس قديم
وذاك هو خبر الإمام أحمد بن حنبل لما أطل ببصيرته، فرأى إهمال الثقات، وصعود النكرات، وتمكين أهل البدع، وتوسيد 

  . )2()إذا رأيت اليوم شيئا مستويا فتعجبوا: (الأمور إلى غير أهلها، فقال
يقال للرجل ما (لبت الأهواء أعراف الإيمان في تزآية الرجال، وصار فهو عجب مبرر، قد انبغت له أسباب الصدق، إذ غ

، حتى تولى الظلمة الوزارات ومراآز الحكم، )3()أعقله وما أظرفه وما أجلده، وما في قلبه مثال حبة خردل من إيمان
  .وأصبح الجهد صدور مجالس العلم

 حتى انعقد إجماع المؤرخين على رد آل مظاهر ضعف وتكررت هذه الانحرافات أآثر من مرة بعد أحمد وندر الاستواء،
  .الأمة إلى سوء معادن المنفذين، ولم تأت نكبة زوال الدولة العباسية إلا نتيجة منطقية لبلوغ الاعوجاج مداه

ولم تكن لتلك النكبة أخت تعظ بمثل وعظها، ومع ذلك أغفلت قلوب من في البلاد التي نجت من يد التتار عن الانتفاع، 
  .شهدت ربوع الشام ومصر من أصناف أهل النقص ما أرهقهاو

ولابن القيم نص ذو طبيعة تاريخية يصف لنا فيه تلك الفترة، يرجع فيه سبب باطل المبطلين إلى إغراء الشيطان عدو 
ن صادف نفرًا الإنسان، جريا مع التحليل الإسلامي لصراع الخير والشر، واعتقادًا بعقيدة الإسلام، ويحدثنا آيف أ، الشيطا

داء له مع هذا العدو، يدعون إلى سخطه، ويطعنون في ‘اتخذ منهم حزبا ظاهروه ووالوه على ربهم، وآانوا أ(يتبعونه 
ربوبيته وإلهيته ووحدانيته، ويسبونه ويكذبونه، ويفتنون أولياءه، ويؤذونهم بأنواع الأذى، ويجهدون على إعدامهم من 

  .)4()الوجود، وإقامة الدولة لهم
واللافت للنظر في هذا النص هذه الكلمات والاصطلاحات التي أوردها ابن القيم، آأنه يصف طبيعة الصراع الحاضر بين 

الحزب، والفتنة، والأذى، والإعدام، وإقامة الدولة الباطلة، فيأسر : الحرآات الإسلامية ومعسكر الجاهلية، فهو يذآر
لت تعيشها اليوم آما عاشها جيل بن القيم، وآما عاناها الرهط الذين مع اهتمامك، لتنتبه إلى صورة معرآة واحدة ما ز

  .أحمد
  هو البغي لكن بالاسامي تجددا    فليس جديدًا ما نرى من تصارع

  )5(وتبدو بوجه الدين صفا موحدا    وأصبح أحزابا تناحر بينهمــا
، وصراعهم مستمر لإدامتها، وترسيخها وتربية إنه اليوم صراع سياسي حزبي منظم لإقامة الدولة الجاهلية، ولقد أقاموها

  .الأجيال الجديدة على الكفر، وليس الأمر مجرد فساد خلقي وفجور وخمور يمكن أن ينحصر وعظ الواعظين إزاءها
وفي هذا ما يوجب على أصحاب الغيرة الإسلامية والعقيدة الإيمانية في آل مكان أشياء من التعاون، والانتظام، والتخطيط، 

كميل النقص التربوي، والتوسع العددي، في عملية استدراآية، من خلال ممارسة جهادية سياسية غير متهورة، تقام بها وت
  .دولة إسلامية، رجالها دعاة حرآيون

  مع قافلة الهجرة.. أثر
اة إمرئ     وآل مسلم مطالب بإبداء أثر في هذا الاستدراك، والمشارآة فيه بنوع من الخير، حسب استطاعته، ولا معن                    ى لحي

سياسيون              : سلبي، يرتع في هذه الدنيا     نهم، وال ه م دي موقف ه لا يحاول أن يب ساء، والمفكرون من حول أآلا وشربا وتلذذا بالن
  .عن يمينه وشماله بين صالح وطالح يصطرعون وهو يتفرج

رآن،  إن السلبية والانعزال والتفرج مع هي إلا تعابير مخففة مجازية بيأبها عبد الريحم بن الأ             خوة الشيباني الشاعر مفسر الق
  .حي آميت، مسلول آمغمود:  ما لم يبديا أثرًا-عنده–ويعد ذلك موتا، فالمرء والسيف 

ذرك بوجوب الجلاء، وأنك               رر، وأن ر مب سلبي غي دنيا     (وبلغ الرافعي مبلغا أقصى، فرأى وجود ال ى ال يئا عل زد ش م ت : إن ل
  .)6()آنت أنت زائدًا على الدنيا

                                    
  .11/194مجموع فتاوى ابن تيمية ) 1(
  .113/رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال ) 2(
  .1398لإسلامي الكويتية عدد ذي الحجة مجلة الوعي ا) 3(
  .مع الشيطان: ، وقوله مع هذا العدو، أي1/211مدارج السالكين ) 4(
  .143/ أغاني المعرآة) 5(
  .2/86رمي القلم ) 6(
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ه أنك لا تطيق الصراحة،                     وذاك شأ  ة، ويغيب عن بال اظ اللين سيه اللذعة الألف سلمين، تن رود الم ه ب ن لذعة القلب حين يكوي
  !فيقسو عليك وأنت لا تحتمل

ة التي                           صفات الإيماني ة ال فتعالى نترآهما، لنمر معًا على ذي رفق، لا يزيد على أن ينبهك إلى أن إبداء أثر الخير صفة آبقي
  .اطولبت حواسك به

  ..إنه يقرن لك رفقين، رفق المبنى، ورفق المعنى، ويدلك على زادين
  ومن عمل صالح يدخر   من سيرة: فخذ لك زادين

  شريف السماع، آريم النظر    وآن في الطريق عفيف الخطا
  مر، وهــذا الأثر: يقولون   وآن رجلا إن أتوا بعــده

  :وما نحسب أن الهمم تتعاقد على أقل من هذا
ساجد                                 أن يكون ل   افهم في الم ؤمنين مصلين، أآت ا من الم ا في العب معن سائر، يمنحك حق دمك مع الرآب ال ك أثر يطبعه ق

بقهم من سبق،                       د س بأآتافنا، مازالوا يتأخرون عن المسير مع قافلتنا، ويسألون عن وجهتنا، وربما يتشككون، وما دروا أن ق
  .متأخر في الفضل: قوأن قد جد الرعيل في الرحيل، وإن المتأخر في الالتحا
  فقال حـي، فإن الرآب قد نصبا    أنشــأت أسألـه عن حـال رفقته

إن أمرنا ليس بحاجة إلى سؤال من بعد ما انتشر شذانا، وعبق عطرنا، واستأنس آل مزامل لنا، بل هو التشمير، والحرص        
ه، فوص                   ا إلي ا وجهه بعض  على إجابة دعوة إلى فلاح رفعنا صوتنا بها، قد يممت قافلتن ائرون في    : شهداء وآخرون   : ل ال س

  .الراآضون السجناء: الوعظ والتربية والتهيؤ، ومنا
  تجربة اليقظــان وعبادة المحسان

  ..!احذر أيها الأخ المشمر.. ولكن
  . بملومين-إن سبقناك–فإنه قد شرع لنا أن ننافسك في الخير وحجم الأثر، ولك أن توسع خطوك ما تستيع، وإلا فلسنا 

ن نحتكر الخير، بل نهبك بعد من غنيمتنا، حتى نغنيك، ولكن ليس من أخذ من فرع آمن أخذ الأصل، وليس من سمع               نعم، ل 
  .الوصف آمن ذاق لذة اشتداد السباق

ا               : وتجردك النابذ لتطلعات الفضول   : وحضورك نشاطنا بحواسك أجمع    م به ة صافية تفه وم حكم آفيلان بأن تنال يوما بعد ي
  .ي الإسلامي، غير مشوبة بوهم رواية ناقل، ولا جمود مقلد ليس له إبداع ونظرة تحليلقواعد العمل الحرآ

ا،                 امن في دلالتن ى الك ى المعن ا يحرص عل ولسنا منك إلا بمنزلة الدليل، ويستطيع قلبك أن يزداد فقها لهذه القواعد بمقدار م
  .دون طلب للفصاحة في الظاهر من ألفاظنا

د                         وهذا مبدأ في التفقه راسخ       ين، ولق ه دون حاجة الأول ه ل في العرف القديم قل أتباعه في الحاضر، وليست حاجة مجاوزي
لا تشتغل بالفصاحة والبلاغة، فإن ذلك شغل لك عن مرادك، بل افحص عن               : (وجدنا هماما من السلف يؤآده، فيوصيك أن      
  ).آثار الصالحين في العمل وواظب على الذآر

  .عاية المسلم نحو الوعيوقوله إيجاز جيد لوصف طريق الد
ة المعاصرة                           رجم في اللغ ابير الأمس، تت ة في تع ة متداول الفحص عن آثار الصالحين في العمل أولا، وهي حروف محكم

  .بدراسة تجارب الدعوة الإسلامية في العمل السياسي والتنظيمي والتربوي
ة التي يطفى برد                    سكينة الإيماني ة من ال ستلزم خلفي ذه الدراسة ت ى              ولكن ه ة عل ة، وهي المواظب ا حرارة التتبعات الدنيوي ه

ة، تبطئ                 ادات القلبي سلة من العب ات، والتواضع، في سل د، والإخب الذآر، المشار إليها ثانيا، وتشمل معان متكاملة، من الزه
و     موًا نح ه س سرع ب ا ت ل، مثلم اس، وصواب التعلي ة القي ل، ودق دال التحلي ن اعت أني م ه خلال الت ة، لتمكن ة بالداعي  اندفاع

  .جهادية
  .آان أمر الدعوة والداعية تامًا: فإذا اجتمعت المعرفة الإيمانية، مع الموازنة التجريبية
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  آفاق الهمم السامية
  

ى                    إن المفهوم الإيجابي للسكينة الإيمانية الضرورية لفهم تجارب العمل الحرآي لا يسمح لأحد أن يهبط بمستواها ومعناها إل
م يكن                            نوع من الانعزالية وا    ك نمط سلبي مفضل، إن ل إن ذل ر، ف وات التفك ل الصلاة وخل لرآود يكسوهما بغلاف من نواف

  .مبتدعا
ا                 ود، وحقيقته ه الجم ه،        : سكينتنا أرفع، وألصق بحرآات الحياة، ولها نبضات لا تتيح ارتخاء، بل ة تغمر القلب وتحتل طمأنين

دفع     بعد صراع داخلي فيه، تغلب به القناعة وشدة التصديق ما ه      وحي، في ه ال ا ب نالك من هواجس تشكك في الغيب الذي بلغن
ال          المين، وقت ر الظ ن منك ي ع ضائل، والنه ال الف ادة، وأعم رائض العب ذ ف ي تنفي د ف ذل الجه ى ب دن إل ل الب وارح وآ الج

  .الكافرين، في غيرها ما وجل ولا حرص على ملذت العيش، توآلا، ونظرًا إلى ثواب آجل
  .ان في الحرآات دائبة، وتحتها القلوب وادعة ساآنةولهذا فإنك تجد الأبد

  انتصار المؤمن المراغم
ه،                             ه، وعصيانا لتزيين دة ل شيطان متواصل، معان ة بصراع مع ال ة القلبي سكينة الإيماني ذه ال وتبدأ مسيرة الداعية لاآتساب ه

  .وإزاحة لتسلطه، حتى يجليه عن مواضع ستة يحتلها
 آشف ابن القيم طبيعتها، ووضع خارطة موقعها، وبين المدارج التي يسلكها المؤمن لنيل              وتسمى هذه بمعرآة المراغمة، قد    

  .النصر فيها على هذا العدو الذي يجري منه مجرى الدم
ر                  • وفي أول تماس في هذه المعرآة الأبدية يحاول الشيطان أن يستغل عنصر المفاجأة، فيوقع في القلب شبهات الكف

لم     -لبشر في آل جيل، إلا أن صراعاه قلائل في اتباع محمد            الكامل، ويصرع بذلك أآثر ا     ه وس د إذ تخالط      -صلى االله علي  بع
ام تصاحب                                   ا يكون بأوه ة نكوص فإنم ان ثم دعاة، وإن آ در في الماشين مع رآب ال ل وأن م أق بشاشة الإيمان القلوب، وه

  .ة واحدة، ليس ثم خالق ومخلوقالتفلسف، تغرى باعتقاد وحدة الوجود، وأمثالها، إن هذا الوجود حقيقة إلهي
ك • سلم هنال شيطان بالم ر ال م يظف إن ل ل، : ف اد والعم ي الاعتق صا ف ادة ونق داع، زي ن الابت بهات م ى ش اه إل دع

تمحض ومصاحبة   م ي ديم ل ه، أو ق م يكمل فقه د ل دعاة من جدي ع ال و مجتم ر، ولا يخل ة آثي ك من الأم ي ذل والمتورطون ف
 .الداعية، تقربه نحو النصرالصحيحين تكفل البراءة وتجاوز ب

ك انتصارات، لكن نمط                • ه في ذل إلا أن الشيطان طويل الأنفاس، فيقتحم على المسلم مزينا الكبائر من الشهوات، ول
 .التربية عند الدعاة جعلهم بحمد االله تعالى في حماية

ا ينجو مس              • ا، وم سع صولاته فيه ة التي تت شيطان الرابع ل    إنما صغائر الشهوات هي ساحة ال ا الغاف اد، أم لم ولا يك
 .فيخرج طريحا مثخنا بالجراح، وأما الداعية فقائم منافح، غير أنها الخدوش

اح                  • ا يت فيعرف الشيطان أن عليه أن لا يصادم الداعية جباها، إذ فيه من صفات الفطنة والذآاء فوق الهمة والحمية م
م            له بها التملص إن لم يتقن الطعان، فيجري على خطته التحوير،             اح ل ستكثر من مب ه أن ي ويندس له بأسلوب الناصح، يحث

ة من                                ل من المباحات الملهي اني التقل ى مع ة عل ذلك آانت التربي رد، ول رآن، فيب ل وي يختلف الفقهاء في حله، لينغمس، فيثق
د أن تكون س                       ا، ولا ب اد دومً ة للجه ريعة الاستجابة   ضرورات العمل الحرآي الإسلامي، فإن الدعاة ثلة مستنفرة أبدًا، متأهب

لمتطلبات الظروف، ومن شأن المباح إذا آثر أن يزداد تفكير صاحبه به، ويأنس قلبه له، فيقعده عن نجدة واجبة، أو فرصة       
    .سانحة

 .ولقد تعلم الدعوات هذا الخطر، فترسلها مواعظ ووصايا للدعاة، ولكن المباح يدب دبيبا خفيا
ل           لم يك استع: فإن تملص الداعية وسل نفسه     • أس، ب ة الي شيطان في زاوي ا لحصار ال ى الراحة والرغد آافي لاؤه عل

سبية، ويعكس القواعد                      ات الن للشيطان محاولة سادسة، فيكون له التفاف واقتحام من ثغرة أخرى، فينثر ترتيب قائمة الأولوي
ين     الشرعية في تفاضل الأعمال الإيمانية، ويلهي المؤمن بالمفضول المرجوح، فيقصى من له علم      افع عن جمهور المنتفع ن

وة                                    رة ق ه وف ل آخر ل ا، وينق د الفرض منهم ه بع يم أوجب علي يلان، لكن التعل ا جل ادة رآوع وسجود، هم شغله بزي منه، وي
ة، ومن صولاته في                          ات الخطة الجماعي وبسطة في الجسم والذآاء، وخبرة في السياسة والإدارة من تفاعله المنتج مع يومي

    .على بناء مدرة أو إغاثة منكوبساحةالفكر، إلى إشراف 
 . استمسك بالفاضل الراجح، وزهد، وأبى تلبية نداء الشهوات، ولم تستز له الشبهات، فقد راغم الشيطان أبلغ المراغمةفمن

 
  ويحكم بيننا الخلق الجميل
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إن الصدور وإضمار الانتقام أن يتخلق مع إخوانه الدعاة بخلق العفو والتجاوز، ف: لكن تبقى على الداعية بقية لتكمل سكينته
  .وانتظار الرد بالمثل لن تنفك تزيد حرارة القلب حتى تدعه قلقا مضطربا

إن دعوى المراغمة لن تستقيم دون حلم، إذ ما تزال التقوى تدور بين تنفيذ فرض ومندوب يحاول الشيطان تخذيلنا 
 إذا زلت أقدامنا إليهما، وللشيطان نشوة عند غيظ إزاءهما، أو الكف عن حرام ومكروه يستدرجنا الشيطان نحوهما ويفرح

يراه من مؤمن أو غضب يعتيره يستتم به عليه ذهول وإغلاق، يحجبانه عن خلق في السماحة أمثل، وينزعان عنه رداء 
  .من المهابة قشيبا

 وتتيسر لها في آثير من وفي الالتفاتات الإنسانية المتأملة لأسرار الحياة والعلاقات الاجتماعية نظرات رائعة، صادقة،
الأحيان إطلالة على حقائق النفس من زاوية معينة تريك منها إذا صحبتها ما لا ترى مجابهة، حتى ليأسرك جمال ما هنالك 

ذآاء أو فجور، والمستزيد يرى في مجموع هذه الالتفاتات رصيدا من : أو يخفيك، تبعا لواحدة من حالتين طبعت عليها
  .سير الوحي، فيحرص عليهالحكمة يشارك في تف

من لم يحمدك (وما هي بأول الحكمة ولا آخرها، ولكنها لمحة من على ثنية في طريقها، لمحها الخليفة المأمون، فرأى أن 
  .)7()لم يشكرك على جميل الفعال: على حسن النية

نه من ظلم لأهل الحديث ونصر وإنما اآتشف ذلك لما فيه من نبل وافر، إذ هو تربية خلافة، ووارث رشيد، والذي بدر م
  .للبدعة استزلال شيطان لم يجتث الفضل آله، بل أبقى منه بقية

وأهمية قول المأمون تكمن في أنه يحيلك على ابتداء من النية لا ينبغي إهماله إذا أردت قياس الفعل في النهاية، فإن الفعل 
واجب عليك شكره، لا يصرفك عن الشكر :  الصائب بمقابلهالخطأ تشفع له النية الصالحة حتى تثنيك عن الملامة، والفعل

  .إنه قدر مقضى، فإن صاحبه قد امتحن قلبه بنيتين، فاختار الطيبة دون السوء
إنها همسة لك خفية، لكنها قوية، أرادك بها إذ أنكر على غيرك، ونصحك ظالما في صورة مظلوم، : فالأظهر من قوله

  .وجاحدًا في هيئة واهب
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  هديبشاشة الم
ة في الفضل أسمى                    ه منزل ال، وأن        : لكن هذا ليس أآثر من العدل وما يقتضيه الإنصاف، وفوق ويم النكوب بإقب أن يكون تق

  .يبذل الإحسان ردًأ على العدوان
  .وما يذوق أحد للحياة من حلاوة، ولا يرى لها من زينة، إلا يوم يوجد هذا الباذل، فيملؤها حبا آما امتلأت عبوسا

ا،             وذهب المأ  دنيا في عصره أعز منه يس في ال ه ل ى مكث في خلافت ذا عل مون في ذلك مذهبا نادرًا، ففضل صحبه مثل ه
  :وشهد عليه بذلك نديمه مخارق حين أنشده قول أبي العتاهية
  يروق ويصفو إن آدرت عليـه    وإني لمحتــاج إلى ظل صاحب

  . )8()خذ مني الخلافة وأعطني هذا الصاحب:ارق يا مخ: فأعدت سبع مرات، فقال لي. أعد: فقال لي: (قال مخارق
ال                  سه من جم وذلك لأنها اعوجت الحياة يوم ولي المأمون، فتبدلت موازين الخير، من بعد ما آان ثم الصفاء، وبيده حرم نف

ا،   الحياة، وعلى نفسه جني وما درى، لما جعل المبتدعة وعتاة الشعوبية رؤوسا وقادة، ومن مثل خطئه عرفنا الذي قل                اه آنف ن
  .حين ربطنا صلاح الحياة بصلاح المجموعة التي تقود

سارع نحن                          ا، ون سا، وتائه أمون، فينقلب يائ ه حسرة الم سائب ترهب سائبون، إلا أن ال ه، نحن وال أمون حال ي للم وآلانا نرث
  .الحرآيين إلى إصلاح عرفنا طريقه، هو ممكن وقريب ممن سعى

ينجلي الغبار، فيشع بهاء من  : بحجاب، سترته أخلاق الحكام المنحرفين، ويم يزولونلم ينفذ جمال الحياة، لكنه غطى وستر    
  .المحبة أصيل، جوهرته مرآوزة في فطرة الناس، أآثر الناس

تهم وطربهم                         . وذاك توغل حقا   سمع نغم دري إذ ت ا ت ة، فم ذ البداي ا من دعاة عليهم درب ال ى الأقاصي، يت سهم  : وإسراء إل أأنف
  :ون؟ أم صاحبهم يلقنون وله يقولونيعظون وبينهم يتواص
  منه الإصابة بالغلــط    سامح أخاك إذا خلــط
  إن زاغ يوما أو قسـط  وتجــاف عن تعنيفهـه

  ـت مهذبا رمت الشطط     لم بأنك إن طلبـــ‘وأ
  ـط ومن له الحسنى فقط  من ذا الذي ما ساء قــ
  .لا أحد، لا أحد، لا أحد

ا،              إلىكمة،  وتلك عودة في النهاية، من بعد الح       ا حين ل عنه د تغف زة، ق  هيبة البديهات الواضحة المكملة لنظرات النبلاء العزي
ي     وى الرام ق الق دى الواث ا يتح همك، آم ا س صوب له ساطة صراحتها أن ت داك ب ك، تتح ستهدف ل ود تنتصب وت ا تع لكنه

  .المتردد، ويبرز له صدره، فيسقط القوس من يد أطالت بريه
اء العصمة                       إن الاعتداء عليك قد يح     ذآر انتف اؤك، ولكن ت الى آبري سك وتتع فزك لرد بمثل، فتحوم حول طلب الانتصار لنف

م تفعل         إن ل رتين،           : عن جملة البشر تسرع بك إلى الإبطاء، ف ه آ ة الشاخصة ل ذه البديهي ى التحديق نحو ه رجع بصرك إل
  .منطق الفضلفينقلب القلب راعشا، ثم مذعنا لصدق الحقيقة، بعد إذ أبى سكون الإقرار ل
  معًا.. حكمة الدعاة وعدل القضاة

ر صريح أن    ل الأم ام، ب و إتم ك نح دو ب ك، وتح ضيق علي ة ت رة والبديه د الفط ن بع شرع م ات (وآداب ال وا ذوي الهيئ أقيل
  . )9()عثراتهم

  .ولذلك استثناهم الشافعي أن تسري عليهم بسبب عثرة يعثرونها عقوبة تعزيزية يقدرها القضاة
  : ردي في ذوي الهيئات وجهينوحكي الماو(

  .أنهم أصحاب الصغائر، دون الكبائر: أحدهما
  .أنهم الذين إذا أتوا الذنب ندموا عليه وتابوا منه: وثانيها

  .)10()ونص الشافعي على أنهم الذين لا يعرفون بالشر
ر    دعوة، أو ش ى صفوف ال ضمام إل روط الان ك، وش ديث دون ش صود الح ى مق رب إل شافعي أق سير ال ة وتف ول إعان وط قب

ل المقاصد،                 ة، ونب ة الهم ائع المروءة، ورفع اع طب ة من اجتم ى حال ر إل المعين، قد تجاوزت مجرد هذا الستر وشهرة الخي
  .والإقالة لمثل هؤلاء أولى وأوجب

  أم تريد أن ينجو الأشراف من تعزيز القضاة ليكسر نفوسهم تعزيز الدعاة؟
                                    

  .321/تاريخ الخلفاء للسيوطي) 8(
  .1/382صحيح الجامع الصغير للألباني ) 9(
)10(  



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ا الناصحون لم ك به شر علي م ي رد إن الغلظة ل ا ال ب، لكنه ون من قري د يتوب م ق دلك فراستك أنه ذين ت ل هؤلاء ال ة مث عامل
ى                             ى يخرجوا إل د، حت ون في وساوسهم من بع ا يزال ة، فم ة الفتن يح المحاسن، وصدع     (المناسب لأنفار يقعون في هاوي تقب

  ).الملتئم، وحل المعقود
م يكن         وحتى هؤلاء ليسوا سواء، وعليك أن تنتبه لنفسك، فتعتدل إذا دعتك       ا ل  الحماس لتطرف في التعامل مع المخالف، م

  .ملحاحا جريئا في الهجوم، إذ الاعتدال يوجبه أآثر من نظر فقهي واحد
ه                 : فمن ذلك   أول للمخطئ، وأن ا من الأذى، أن تت ة الصحيحة التي سدت أبواب ل، وهي من القواعد الفقهي قاعدة التأوي

نهم           ضحية شبهة غير متعمد، مجتهد غير منحرف، رآب        ل الصحابة رضي االله ع د اقتت ر، ولق ته ساعة غفلة غير مبيت للأم
لوا لهم، والقضاة يجتهدون في درء الحدود بالشبهات، واحتاطوا أبعد الاحتياط في تكفير المسلم ما لم يكن قد أتى أمرًا لا           ,فتأ

 .الحس الفقهييمكن صرفه عن معنى الكفر، وأشياء من هذا الجنس تجعل تأنيك ورفقك ليس بغريب على 
ه              : ومن ذلك   : ترك مجال التوبة لمرتكب الإثم، وفتح باب الأوبة للمخالف، لكنك إن قطعت آل الجسور التي بينك وبين

 .ملكه اليأس، أو حكمه الانتصار للنفس، فاترك له معبرا ما أمكنك
ا،     سد الذريعة، فإن النصوص الشرعية التي تندب لبعض الخير يتعطل العمل بها ف      : ومن ذلك   د ضرر عنه ة تول ي حال

ا أدى                  ÷والقرارات التنفيذية في الجماعة المسلمة العاملة شأنها أ        ان، ولربم ان ببره ى جدل وإتي اج إل ون، في وضوح لا يحت
تثناء الحالات الخاصة،        الجمود في تطبيقها إلى ضرر لم يكن مقصودًا حين اتخاذها، وعلى الداعية أن ينبه مسؤولية إلى اس

 .ام، لا يرخيه، ألا تسبق حماسته حماسة قادتهوأن يجذب اللج
ك    ين مصلحة الجماعة في إخراج المخالف عن صفها،              :  ومن ذل رن ب رين، فتق ين المصلحتين والخي جواز الجمع ب

ه وأصغيت                            ه إذا رفقت ب ال أوبت ين مصلحة المخالف في احتم حفاظًا لوحدتها ابتعادًا عن جدل يعوق تسارع انطلاقتها، وب
 .لذي معه، مما أساء التعبير عنه وجنح عن الصواب إذ ابتغي الدلالة عليهلبعض الحق ا

إننا قد ننسى البديهات أحيانًا في غمرة التفتيش عما يحل المعضلات، حتى لنكاد نجهل منطق الجمع بين المصالح في زحمة                    
  .البحث مع الفقهاء عن المخرج عند تعارضها

  في التجارب علم مستأنف
ى خلف                          فذلك خبر سكينة ا    دفعها إل ا، وي لفه، ليطوره ة س م تجرب ة الإسلام أن يفه ؤذن لداعي لقلب في الصدر الواسع، وبها ي

  .ينتظر
  عليهن غاو، أو يسير رشيد    فللناس في الماضي بصائر يهتـدي

  .هكذا هي التجارب، بصائر هادية، تهبك الاتزان إذا أوقعتك الغفلة في غواية، وترسم لك الطريق إذا أردت الصعود
  :إنها علم أصيل، واضح في إشارته، قوى في برهانه، ولذلك زادك الشاعر فأوصاك أن

  ضاع قوم ليس يدرون الخبر     اقرأ التاريخ إذ فيه العبر
د الاتصال                نده وفق اه وتخبط،   : إنه خبر من قبلنا يصوغ خبرنا لمن بعدنا، فيريهم مدى اتعاظنا بالذي يرويه، ومن انقطع س ت

ه في محاولات فاشلة طرقت بابها زمرة سابقة فلم يفتح لها، أو بما صرف نظره عن علامات في الطريق          بما يهدر من طاقت   
  .هاديات إلى الغاية، نصبها له من اقتحم آنفا

  :ولذلك فإن الوعي يظل ناقصا ما لم يكن إضغاء من طالبه لقصص الرواد، والأصل أن
  فالتجاريب علوم الفهم    آل ما علـك الدهــر أعلم

دع                                ضياع، وي اع، يمنعك أن تتفلت تفلت ال ة الانتف ل بك في أودي دعوة، ومجرى يتنق وذاك أساس تنبني عليه مواعظ فقه ال
  .قضية الإسلام عزيزة بك، إذ أنت في مسالك الانسياب، هادئًا تارة، وتيارًا مجتمع الزخم تارة أخرى

  قم عاند الأصنام واهزز آبرها
ة لأعداء االله من                 وفي هذا ما يعيدك إلى الممارسة       الجهادية من بعد سكينة الإخبات وهدوء الحلم، لتنتهي إلى معرآة مراغم

  .بعد معرآة مراغمة للشيطان بدأت بها السير
سمى  ( دوه                             : وهي ت ه لع ة ولي ى االله من مراغم ة، ولا شيء أحب إل صائر التام و الب ا إلا أول ه له ة، ولا ينتب ة المراغم عبودي

  .)11()وإغاظته له
الُونَ                      : ( تعالى آما قال  ارَ وَلاَ يَنَ يظُ الْكُفَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ االلهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِ

ل رسول االله    )الْمُحْسِنِينَمِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ آُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ االلهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ               ه   -، وقال تعالى في مث صلى االله علي
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لم مُ : ( وأتباعه-وس يظَ بِهِ زُّرَّاعَ لِيَغِ بُ ال وقِهِ يُعْجِ ى سُ تَوَى عَلَ تَغْلَظَ فَاسْ آزَرَهُ فَاسْ طْأَهُ فَ رَجَ شَ زَرْعٍ أَخْ لِ آَ ي الإِنْجِي ثَلُهُمْ فِ وَمَ
  .)12()الْكُفَّارَ

ة    ( ار غاي ة، وشرع النبي                    فمغايظة الكف ال العبودي ا من آم ه فيه ه، فموافقت ة ل رب مطلوب ة لل لم   - محبوب ه وس  -صلى االله علي
ال   جدتين وق ي صلاته س ها ف صلى إذا س ة    : للم ي رواي شيطان، وف ف ال ان أن ا ترغم ة آانت ت صلاته تام ا : إن آان ترغيم

  .المرغمتين: للشيطان، وسماهما
دوه، يكون          فمن تعبد االله بمراغمة عدو فقد أخذ من ال         ه لع ه ومعادات ه وموالات د لرب صديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العب

  .)13()نصيبه من هذه المراغمة، ولأجل هذه المرغمة حمد التبختر بين الصفين
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  فصاحة الحزم المخبت
  

  :لقد أرسله وليد الأعظمى بيتا فصلا، يقضي بين تنافس الأخيار، أن
   نفسه، ليسلم دينــهتلفت    عبـد: أجدر الناس بالكرامة

ذا                         إن ه ة واضحا، ف ى المراغم ليس دون التلف، بل هو، بتمامه يوفى، وإن داعية الإسلام ليقرأ في حروف لفظ التلف معن
اء   ا دم ة تنفجر به ة خاطف ة نحو هجم ى الجن شوق إل ه ال م يدفع ة، ول ي المعرآ سه ف ذف نف ستعجل حين ق م ي ريم ل د الك العب

ة                     الشهادة، بل آايد وغايظ، وت     ان للمراغم ل ونحل، وآ ى إذا ذب ه، حت رك طريق التعب الطويل يستهلك نفسه ويمتص طاقات
ثلا              . إذن آنذاك لجسده أن يستقبل ذبحة الصدر      : مستوفيا دوة للأحرار، وم إن لم تكن رصاصة الاغتيال إليه أسرع؛ فيذهب ق

  .تسفلللنفس الإنسانية حين تعلو؛ ويذهب الظالم متخبطا، ومثلا للنفس حين تسف و
إنها مقدرة دعاة الإسلام على العطاء الدائم، آيف حية أعمالهم وإن سجنوا، وآيف أنها تقود الناس أفكارهم وإن قتلوا، إن لم           

  .يكن لهم التمكين
  لا آثرة الأقوال ، آلا، ولا نظم القصائد

  .ا، ومن الواجب الجهادإنه من الواجب أن تمد يد التغيير الإسلامية لهذه الجاهلية ومن الواجب إنكار منكره
ألهتهم                ة ف زة الإعلام والتربي م أجه إن الدعوة الإسلامية لا تعادي ولا تكفر سواد المجتمع من المستضعفين الذين غررت به
ليمة،                عن السجود وشجعتهم على إجابة نداء شهواتهم فكانت فيهم جرأة على الخطو وراء حدود الحلال، فإن فطرة هؤلاء س

ا                           وأصل إيمانهم باق   ون م ذين يحل ى الفطرة، من ال ردين عل ستكبرين المتم ى الم ، ولكنه فرض تؤديه الدعوة حين تنكر عل
ة، وعن               ون، ويفرطون في مصالح الأم ة، ويظلم ى الإباحي ا إل حرم االله، ويجثمون على صدر الأمة قسرًا وآرها، يقودونه

  .القرآن يبعدون
دماء، ولا قل            شير                 لم يعرف دعاة الإسلام أنفسهم عطاشي ل سلط، ونحوهم ت د ذوي الت ا الإسراف عن صدام، إنم وبهم فرحة ب

اس               ردون بالن ة، وينف ستأصلون الحري ام يمنعون الكلام وي ة            :أصابع الاته اد أدمغ سائهم، ويملأون بالإلح يكشفون عورات ن
سلم      : أبنائهم ويروجون لآراء العقول والفلسفات، فإذا نصح عاقل        ة م م     أعدموه، آ   : سجنوه، أو اعترض داعي أن الصواب له

  .محتكر، أو قد اشترى لهم آباؤهم الرقاب
اة                       التي هي أحسن، في أن اع، والحوار، والجدال ب إن الحصار يقحم المحصور إقحامًا، وللداعية أعرف بنفسه إذ تحب الإقن

ا   ل معن ى حم لام عل وى الك ذ لا يق ت، إذ حينئ ي الكب الغ ف ي، ويب ي الغ ة ف م يرتكب المتغطرس لجاج ا ل ة، م ى رفيق ه، ويبق
  .شاخصا منه مجرد مبناه، وتعود الخطب الرنانة هذرا، ويكون الحزم طريقا أوحدًا

  الحزم يثني خطوب الدهر، لا الخطب    :لما أطال ارتجال القول قلت له
ا،                 ر تاريخه ا عب  إن ثقل وطأة أحزاب الضلالة العلمانية ومجاميع الطغاة على صدر الأمة اليوم لمن أشد الكرب التي أرهقته

ر                       ستطع أن تعب م ت سالك الخلاص، وتوطد رأي سديد، إلا أن خطط الأمس ل ة وم ولقد نشأ عند الدعاة فهم لأوصاف المحن
  .رؤية الحق تعبيرًا، ولم ينتصب الحزم للوعي ظهيرًا

  :وللإسلام وضوح قديم وإرشاد أصيل انطق الإمام البنا رحمه االله في المؤتمر الخامس، فانبرى يسأل أن
  ).القوة في آل شيء؟: د من إنسان يتبع هذا الدين إلا أن يكون قويا في آل شيء، شعارهماذا تري(

  ).لابد أن يكونوا أقوياء، ولا بد أن يعملوا في قوة(وأوضح أن الدعاة 
  :لم يكن ذاك ارتجال خطيب متسرع، ولا تصاعد حماسة قائد مندفع، إذ عاد وأعلن ثانية في مذآراته أننا

ى آل     ( م            نحن حرب عل تعادة حك سير في الطريق لاس ى نصرة الإسلام ولا ت ة لا تعمل عل يس حزب أو هيئ يم أو رئ زع
ر                    . الإسلام ومجد الإسلام    الحق، وهو خي ا ب ين قومن ا وب تح االله بينن ى يف ا، حت وادة معه ا ولا ه لم فيه نعلنها خصومة لا س س

  .)14()الفاتحين
  ...!المبشــرات

سياسي والاجتم         ر                     وما نظن هذا التصارع ال ة الكف رؤوس، وحصاد أئم وم، وسقوط ال الم الإسلامي الي شهده الع ذي ي اعي ال
تهم            ذين أتبع ارى ال ة، وإشارة للحي سًا للأصنام المعوق دعاة، آن دي ال ين ي الى ب ه االله تع رًا يقدم دي بعض، إلا أم بعضهم بأي

  .الضلالات الجاهلية أن يدخلوا في دين االله أفواجًا
  : الهجرة الشريفة، ووصفته عائشة رضي االله عنها فقالتويومنا هذا آاليوم الذي سبق

                                    
  .136/مذآرات الدعوة والداعية ) 14(
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ه االله لرسوله       ( لم   -آان يوم بعاث يوما قدم ه وس دم رسول االله   -صلى االله علي لم   - فق ه وس ؤهم،    -صلى االله علي رق مل د افت  وق
  .)15() في دخولهم في الإسلام-صلى االله عليه وسلم-وقتلت سرواتهم، وجرحوا، قدمه االله لرسوله 

  .ون حتف الطغاة على غير قياس، آما يكون فيه عبرة وعظةوإنما يك
  لوقي شرها الفطن اللبيب    ولو جرت الأمور على قياس

دودة                           ا ب ه صبى فخ وذآاء الذآي لا ينفعه في آل موطن، وإلا لنفع الهدهد، فإنه يهتدي للماء في الأرض الفيفاء، ثم ينصب ل
  .أو حبة فيصيده، آما قيل

  .يدرك النجاح في العواقب، وإنما عليه أن يتحرر في المبادئوليس على الإنسان أن (
  :ولهذا قال القائل

  وليس عليهم أن تتم عواقبه    لأمر عليهم أن تتم صدوره
ه     –وقال سليمان بن عبد الملك       ى درك أمر                         -أو غيره من أهل بيت ه عل ه بحم، ولا حمدت ى فوت أمر بدأت سي عل ا لمت نف  م

  .)16()بدأته بعجز
  
  سة اللاهبةتربية الحما

  .فهذا هو ما يوجب بدء التربية الإسلامية الحرآية بتأجيج شعلة الحماسة في قلوب الدعاة، لتساعد على توفير الحزم
ع   اعلون م ذين يتف ة، ال وب الملذوع د أصحاب القل ضية الإسلام الحاضرة تري ن ق ددهم، ولك ر ع رين آثي اء والمفك إن الفقه

ي مر    د ف م تعب أول، وله داث أولا ب حاب       الأح ى أص اء، لا عل د الرج ثلهم ينعق ى م ه، فعل ه ومحاربت ل ومعاندت ة الباط اغم
  .الأصوات المرفوعة

ة المنطق                           ه الفكري القريب من طبيع ة والتوجي دعوة سمتا خاصا في تجاوز مجرد الدراسات الفقهي وذلك يعطي لمنهج ال
  .نمي الأشواق، وتحبب البذل، وتدفع نحو الجهادالجامد، إلى مخاطبات قلبية، تسبقه، وتقارنه وتتلوه، تغذي الأرواح، وت

ا                وهو مذهب إقبال، اآتشفه لما رأى براعة الإمام الرازي في الفلسفة خلال تفسيره للقرآن الكريم براعة وافية وافرة، إلا أنه
  .عجزت عن تحريك القلوب

  :يقول، غير غافل عن الإقرار لفضل أهل الفضل
  النور خذ، فالليل أظلمومنه     من الرازي آتاب االله فافهم
   )17(أنحيا بالفؤاد وما تضــرم؟    :ولكن لي آلام فيه، فانظـر

وا                        م يتقن م ل ر أنه م، غي آلا، وقراء آتاب الرازي يشهدون، فإنهم آمنوا وحسن إيمانهم، وأفحموا الملاحدة وأبانوا خطل آرائه
د                 ل ول اد، ب ادتهم نحو الجه يهم وقي م                 تربية أبناء الأمة وإيقاد الجذوة ف م ول ا خفض الهم ا علمي ي ترف ت مجالس الحوار العقل

  :يرفعها، وأذهل عن الحاجات المتكاملة، ولم يوفرها وبرز نموذج فقيه
   )18(وهذا الرف يهوي بالكتاب    خلي الغمد، ما في الكف مال

م يبلغ              دها ل ى      وهو نموذج ناقص، آأن الدعوة الإسلامية المعاصرة قد آررته فغزارة الإنتاج الفكري عن ا حزب آخر، حت ه
ه             ا هت ه ضحك الرافعي لم لتئن الرفوف وتتقوس هابطة، لتكسر غمدًا فارغًا تتخذه الدعاة عمادًا لها تحتها، يضحك الرائي ل

  .خدعة سيوف الخشب في الأيدي المتوضئة
  .إنها حيرة الإسلام المتكررة بين جهل أبنائه، وعجز علمائه، ووداعة دعاته

  أغاني الحصاد
ل تخرجهم                        ولذلك فإن    ات، ب داولها الجامع التي تت ة آ ولهم ببحوث جاف تربية الدعاة في أسلوبها الحاضر لا تبدأ بمخاطبة عق

  .إلى جولة واقعية يتفاعلون خلالها مع يوميات الحياة
  :إن أول نداء ينبغي أن يسمعه السائر مع رآب الدعوة نداء عبد الوهاب عزام حين يقول

  قارئا من مقال آل عليم    يا حبيسا بالدور خدن آتـأب
  )19(ماثلات لعين آل حكيـم    ابرزن للحياة واقرأ سطـورا

                                    
  . طبعة صبيح5/55صحيح البخاري ) 15(
  .3/221لأبي حيان التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة ) 16(
  . ترجمة الدآتور حسين مجيب المصري90/ديوان هدية الحجاز ) 17(
  .52/السابق المرجع ) 18(
  .139/ديوان المثاني) 19(
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سطور معاملة الناس، ومعرفة أطوار جاهليتهم، والمساعي المبذولة لإصلاحهم، وصبر الأحرار في المحن، وآيف يسبق 
  .المراهق المغامر الفاسق الشيخ الحكيم المؤمن

ر إن انحرفت عن    :  الحياة إن خلت من حرآة التغيير  بهذه السطور تكتشف النفس المعانين فإن      فقدت مغزاها، وحرآة التغيي
نح                  : حدود حقائق الفطرة   ة من م ادلات العقلي ا وراء المع أخطأت هدف المسير، وهدف المسير إن لم تستعن على بلوغه، بم

  .طال دربك، وتبدد من جهدك الكثير: التوآل
ة من آل جانب تطرق سمعهم،            وذاك هو تعليل ما يصيب الدعاة من انخلاع     ام، فالأدعي ائع التوآل الع  عما حولهم من طب

لكنها لا تلقي منهم الاهتمام، إذ لا تعدو همس طالب غني، أو منتظر لذائذ، إلا صوتا يأسرهم من بعيد عبر القرون، تطرب                       
  :لمفاصلين، ويعلمهم آيف يلبونله قلوبهم، فتنجذب، فتقترب، فتنصت، فتجد نبرة الزاهد سديف بن ميمون، يلقنهم دعاء ا

غ        . حكم في أبشار المسلمين أهل الذمة، وتولى القيام بأمورهم فاسق آل محلة           (اللهم قد    اللهم وقد استحصد زرع الباطل، وبل
م                             ره، ليظهر الحق في أحسن صوره وأت رق أم نهايته، واجتمع طريده، اللهم فأتح له يدًا من الحق حاصدة، تبدد شمله، وتف

  .)20()نوره
  أفي آشفه سبب واقع السوء، أم في وصفه الحصاد؟: في أيهما آان هذا الصالح أبلغ: فتأخذهم إطراقة حين يوازنون

ى االله                                   نن في تضرعه إل ا تف ادر لم ن الق أمر االله ب ائم ب ة العباسي، الق دون، أم للخليف ه يقل دمون، ول سديف يق وما تدري أهم ل
  :مي المسمى بالبساسيري عليه، وأرسل رسالتهتعالى عندما تغلب المفتتن الباطني الفاط

  .إلى االله العظيم، من المسكين عبده
ك، عن إعلامي                             ى خلق ي بعلمك، واطلاعك عل م إنك غن ضمائر، الله ى ال ع عل سرائر، المطل ذا   . اللهم إنك العالم بال أي –ه

اه حلمك حت                   -البساسيري ا، أطغ ا ذآره ا       عبد قد آفر نعمتك وما شكرك، وألغى العواقب وم ا، وأساء إلين ا بغي ى تعدى علين
  .عتوا وعدوا

د تعزز              . اللهم قل الناصر، واعتز الظالم، وأنت المطلع العالم، المنصف الحاآم          ه فق ين يدي بك نعتز عليه، وإليك نهرب من ب
ذه                 ا ه ا ظلامتن ك، ورفعن ه علي صافنا من ا في إن ك، وتوآلن اه إلي د حاآمن ك، وق ز ب المخلوقين، ونحن نعت ا في   و.. علينا ب وثقن

  ).آشفها بكرمك، فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحاآمين
  .وقد علقت رسالة القائم في الكعبة، فقتل البساسيري بعد تعليقها بقليل

   أيضًابعد الموت .. استعلاء
ه                    رع،  وفي آل خير، في الخليفة، وفي سديف، ومن آليهما الداعية ينتفع ولإخباتهما يواطئ، فيكون أبدع منهما في دعائ  وأب

ه، يطلب             و في مضى نحو همت ل، فه دعاء حقيق أن يثمر بفع وأتم منهما في انتداب نفسه للمهمة الجسيمة، فإن من أزهر ب
  :النصر قرة عين لإخوانه الدعاة، وله الشهادة جزاء، ويلح سائلا

  على شرجع يعلي بخضر المطارف    فيا رب إن حانت وفاتي فلا تكن
  بجو السماء، في نسور عواآـــف  ولكن قبري بطــن نسر مقيلـه

  يصابون في فج من الأرض خائـف  وأمسى شهيدًا ثاويا في عصابـة
  تقى االله، نزالون، عند التزاحـــف  فوارس من بغداد ألف بينهـــم
  وصاروا إلى ميعاد ما في المصاحف    إذا فارقوا دنياهم فارقـوا الأذى

روايات أخرى أنهم فوارس من صنعاء، أو من بيروت، أو من عمان، وآل          هكذا في الرواية الراجحة، أنهم من بغداد، وفي         
  .ذلك وارد، وفي وزن الشعر سائغ

  .المنخفض: الأطراف، أي الأيدي، والخائف: النعش، والمطارف: والشرجع
ك ال    : وبذلك يبتكر داعية اليوم في المراغمة ابتكارا، إذ ليست تنقطع فنونها     امية في فل شموخ فحسب،  أنه لا يحلق بروحه س

  .، أنهم لن يصلوا إليه، بل في بطون النسور، فيراغمهم ميتا، آما راغمهم حياأيضًابل ببدنه 
  

  حوار الداعية المفاوض
  

ه أو      إن سبب الافتراق بين دعاة الإسلام وبين جميع الحكام سبب مهم وواضح في المنطق الإسلامي، لكن الحاآمين يجهلون
  .يتجاهلونه

                                    
  .1/76عيون الأخبار لابن قتيبة ) 20(
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سنة همامصدر دين الدعاة، ومنهج تفكيرهم مستمد منهما، ومن إرشادهما يعرفون محاسن الأخلاق، وآلا              ذلك أن القرآن وال   
  .هذين المصدرين، مفترق عن ما هنالك من آراء العقول، وشهوات النفوس

  ).هِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًاتَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ: (فقد سماه االله تعالى فرقانًا في قوله: أما القرآن
  .أي يفرق بين الحق والباطل، والصواب والخطأ، ويفصل طريق الإيمان عن طريق الجاهلية

  : فإن الملائكة قد أنطقها االله، فأثنت عليه، وأطنبت، ثم قالت-صلى االله عليه وسلم-وأما السنة فقد تبع وصفها صاحبها 
  .)21()ومحمد فرق بين الناس(
راده               ف ا      : رق فرقان بينهم، آما يكشفه هذا النص الخفي الثمين من تبعه وانقاد لكلامه، منفذا م ا أو محكومً سلما، حاآم ان م . آ

  .فسق وعصى، واستحق النصح، فالتأنيب، فالتقويم إن لم يسارع إلى ارتداع: ومن آسل عن ذلك ومنعته الشهوات
  .ففي الكفر وقع، وليس للكافر أن يقود: ي أحلومن عاند، وحرف، وضاد، وأحل الذي حرم، وحرم الذ

ا             ارعون، تبع دون، أو ينصحون، أو يق هذه هي منطلقات دائمة يصدر عنها دعاة الإسلام في تحديد صلتهم بالحاآمين، فيؤي
  .لمنهج الحاآم وسلوآه

  :وقد صاغ إقبال ميزانهم في هذا ببيتين فصلين، فقال
  مامــةـن حريا بالإ  ليس هذا العقل ذو الوهــ
   )22(ضعف وسقـــامـة  فحياة الظــن والتخميــن

 فهم يعارضون الأنظمة الرأسمالية وديمقراطيتها الزائفة آمثل معارضتهم للأنظمة الاشتراآية والشيوعية وصراعها 
  .الطبقي المدمر، ويرفضون أي شكل علماني آخر، لأنها نتاج العقول والعقل يخمن، فيخطئ ويصيب، ليس آالوحي

  
  ا يقود الناس البصيرإنم

م يفهمون                       ا لقيصر لقيصر، لأنه ا الله الله، وم وا م املة، صفته           أنوهم لا يملكن السكوت، وأن يترآ داة ش ة مه  الإسلام رحم
ه       ا أن أخلاق ا، آم ا يفهمونه اداتهم آم م عب ثلهم يفه د م اس إلا بحاآم متعب ادات الن ل، ولا يمكن أن تصان عب ال والتكام الكم

ة                         تفترض خلفية من ال    ب، وتربي د من أمر مهي ا تعتم سياسة، بم ك ال و، وطريق ذل عدل وأنواعا من العلاقات آي توجد وتنم
ان                       و حي تقنع، ولذلك يدخل الدعاة أبواب السياسة، في غير ما طمع بمناصبها، وبهرجهان وإنما تكميلا للنقص، وقد صاغ أب

  :التوحيدي ميزانا لهم آخر في ذلك، فقال
  .آانت ناقصة: ن السياسةإن الشريعة متى خلت م(

  .)23()آانت ناقصة: والسياسة مت عريت من الشريعة
دءوه،                   م ب م في شقاق ه ا ه وا فإنم دى، وإن تول د اهت فمن آمن من الحاآمين أو السائرين إلى الحكم بمثل ما آمن به الدعاة فق

  .وسيكفي االله الدعاة أذاهم، آما أذن لهم يكف الأذى
  مناهضة الشعوبية عبادة

سحوا مجال العمل للحرآات الإسلامية، وأن                           بهذه   وم في أ، يف ع الحاآمين الي ى جمي م عل اة الإسلام حقه رى دع ساطة ي الب
شبها         ث، ت اع والبح اب والاجتم ة الانتخ ا حري ة وممثليه واب الأم ر، ولن د والتعبي ة التواج حابتها حري ا وص وا لفكره يعط

نهم  بالأعراف العالمية إن لم يكن إيمانا بشورى الإسلام،          فإنهم والكافرين قد اشترآوا في اتباع الرأي العقلي، فكانوا أقرب م
رويج آل ذي                     في هذا إلى الصواب، ولو أنهم فعلوا ذلك لقضوا على أساس أي تفكير بصراع، ولأغنت الوسائل الحرة في ت

  .منهج لمبادئه، ولكن الحاآمين يتعسفون
د            وآلهم في ذلك سواء، والقوميون منهم بالذات يزيدون        يئا من البع  على التعسف عدم استيعاب لمقاييسهم القومية نفسها، وش

عن إدراك المصلحة القومية، ذلك أن أآثر البلاد الإسلامية تسودها تيارات شعوبية تلقي في روع العامة المشاعر الإقليمية،              
د الن                 ان عب وم آ ة، وي ا من الأصول الجاهلي ة وأمثاله ة       والحنين إلى الفرعونية والفينيقي روح القومي نفخ في العرب ال اصر ي

ساحة                 وا أن ال ون بإنصاف لأدرآ و فكر القومي ا، ول شعوبية فيه ة ال ك الحمل وة تل آانت مصر أبعد بلاد العرب عنها بسبب ق
  .المصرية خاصة لم تشهد خصما للشعوبية أشد من دعاة الإسلام

لاد العرب          ر ب أنهم في غي صوا        وآذلك شأنهم في بلاد العرب الأخرى، وهو ش د أخل ثلا ق ا م اة الإسلام في ترآي ، إذ أن دع
  .لمصالحها الاقتصادية أيما إخلاص يوم آان دعاة الطورانية وأتباع أتاتورك يحولون الاقتصاد إلى قبضة اليد اليهودية

                                    
  .9/115صحيح البخاري ) 21(
  .24/ديوان ضرب الكليم) 22(
  .2/32الإمتاع والمؤانسة ) 23(
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هم أنهم  وقيادات الأحزاب الحاآمة، والملوك والأمراء، وأصحاب الانقلابات، آأنهم جميعا يجهلون ذلك، بل الأظهر من أمر              
ة من النصارى، أو من                          اني القومي يخضعون في فهمهم لهذه الأمور لإيحاء موتور يلقيه في روعهم من يتظاهر بحمل المع
اط محق الاتجاهات                        وعي الحاآمون ارتب ذا الإيحاء والإملاء ل ولا ه م، ول شارا له وه مست صاد والإدارة وقرب برع في الاقت

  .ر من ارتباطها بدعاة القوميةالشعوبية بحرية الحرآات الإسلامية أآث
  استقلال المحتسبين لاتبعية المكتسبين

شغال                      ام تجاوز الان ستطع الحك م ي ا، ول إن مجاميع الحكام مازالت تحرآها تقارير غامضة يرفعها المصلحيون المداهنون له
اة           بالحيثيات اليومية الكثيفة الناتجة عن مراقبتهم للشباب المسلم إلى نظر مصلحي في أفق وا              ه صدق دع رى من خلال سع ت

سياسي                            ادل ال اة عناصر التع ساهمة بإآساب الحي اتهم في الم ساحة، وإمكاني الإسلام في توجههم، وضرورة تواجدهم في ال
  .والأصالة الفكرية

ة            ى الأحزاب الأخرى من حتمي وتتكرر تسرعات بعض الحاآمين حين يشترطون لحرية العمل الإسلامي ما يشترطونه عل
ا             اعترافهم سيرها أهواؤه إن الأحزاب ت ارق، ف  بعمل جبهي تكون فيه القيادة للحزب الحاآم، وهم يقيسون هاهنا قياسا مع الف

زان      ه المي رام، ويمنع لال والح دود الح سنة، وح رآن آداب ال رائض الق وم بف لامي محك ل الإس ا، والعم ادات زعمائه واجته
 -صلى االله عليه وسلم   -، إذ الولاء عند المسلم الله تعالى، ولرسوله         عن تبعية حاآم أو حزب آخر     ) تجريد الولاء (الشرعي في   

م                             سلمون ل اة الإسلام نصارى، وملاحدة، وم ا دع د يعامله ة التي ق سياسية المتحالف ، ولجماعة المؤمنين، وفي المجموعة ال
سلم الملت                  ع الم ه         تسجد جباههم سجدة العبودية الحقة لرب العالمين، وعشرات الآيات صريحة في من ذل ولائ د من ب زم العاب

دحوها وأسهموا                          ه م ا، أن إذا أحسن الحاآم أو الحزب في فعل ا ممكن سياسات بينهم اء بعض ال ان لق وتبعيته لهؤلاء، وإن آ
م في                                 ى تجريح، ولا له م بحاجة إل ا ه ل، وم ل، في إطار من التحلي دوها، عن دراسة وبتعلي فيها، وإن أخطأ في أخرى نق

  .ف، فإن متانة الفكر الإسلامي، ووضوح المنطق الإيماني، لا تحوجان دعاة الإسلام إلى إسفافمفردات لغة السباب إسعا
ة         سياسية والفكري ه ال ي مواقف ضعه ف سيره وت ي ت سلم الت ة الم سية الداعي ا نف اني أ، يفهم زب علم اآم أو ح ل ح ى آ إن عل

ويم ثابت          الرافضة،  وعليهما أن يميزا طبيعة رفضه عن طبيعة تشنجات محترفي السيا            ة تق سة وطلاب المناصب، إذ للداعي
صادية عن الموقف                        ات الاقت ة وشكل العلاق ة الأخلاقي سيرة التربوي ه ال للأمور وميزان واحد ونظر آلي شامل لا يفصل في

  .السياسي
  

  أفيكات الأفاآين
ا الاعت                         م والتخريج الفقهي يراعي بهم ة في الفه تثناء      لكن الداعية المسلم يملك في نفس الوقت مرون ارات المصلحية واس ب

تعداد               ر اس الضرورات، ويتمكن من خلالهما أن يكيف خطته وفقا لمتطلبات التدرج المرحلي، ليصل إلى تطبيق الإسلام عب
ة                        ة مع التوعي وازاة تام ة في م وظرف ملائم وتربية وعظية موجهة إلى الجماهير اللاهية، تخاطبها بمعاني الفضائل الخلقي

  .السياسية
ذه  ن      إن ه ا م ا أنواع ون معه ة يترقب ي رهب دعهم ف اآمين وت ى الح ستولي عل ة ت الا لجفل دع مج ا لا ت رض أنه ة يفت المرون

دعاة الإسلام،                  ة العمل والصحابة ل نحهم حري د م ا، أو عن اده عنه ة الإسلام في مجتمع زاد ابتع ذ أنظم د تنفي الإشكالات عن
م            والتخوفات الواردة إن هي إلا أثر ترآته الحرب النفسية         داة ن ة مه ، ولا يليق بأحد أن يسترسل في الحذر من دين هو رحم

  .رب العالمين، وتقوم تعاليمه ابتداء على اختيار الأيسر من الأمرين، والتبشير دون التنفير
  ليست إلا حرية العمل الإسلامي، فلم الحذر؟

ا                     ة ووزاراته ا الطائل سندها أمواله وى، ت ا الإعلامي الإذاعي     لم خوف الحكومات وهي في المرآز الأق شها، وجهازه  وجي
دها، عزل لا                    ال في ي رة لا م ام دعوة إسلامية فقي ي، أم ابي الأمن ا الرق ية، وانبثاثه ة المدرس والصحافي، ومناهجها التربوي

  سلاح لها؟
ائق   أم يقولون أن الدعوة ستمد بعون خارجي،  فذلك قول من لم يعرف التاريخ الحديث، وشهادته لها بالصفاء، ولم تد          ع الوث

ع                                     ة واحدة تقن ر معزز بوثيق ه غي ر، لكن يهم آثي ول المغرضين ف إن ق اة الإسلام، ف ه، إلا دع ين عمالت اسما ذائعا لم تدنه وتب
  .طلاب الحقائق

شعوبية،                   ة ال إن دعاة الإسلام يستندون إلى تاريخ طاهر وحاضر نقي، وتشهد قضايا فلسطين، ومناهضة الاستعمار، ومدافع
م مجال                     أنهم هم الأسا   سح له ادئون وينبغي أن يف دماء الب رهم، الق تذة في الجهاد والحرص على مصلحة الأمة، المعلمون لغي
  .القول والعمل
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  فضائح الإصلاح الهامشي

ة                         سفة علماني إلا أن المجال لم يفتح، فحاآم تحكمه الشهوات، فيحتكر ويمنع، يظن التقويم والنقد منافسة، وآخر ينبعث من فل
  .قلية، فيرفض أن تزول الحواجز بين حجج الوحي والناس، فتستيقظ الفطروتحليلات ع

شوط،                        ة ال از الضعيف في نهاي سبق، وإذا ف ك فرصة ال د مل ه أحرارًا وق دع الضعاف من حول يمن أن ي وإلا فما ضر المه
  والتف حوله جمهور الأمة مؤيدًا مقتنعًا، فأي ظلم في ذلك للقوى المستولي؟

لحرآة الإسلامية بالتخلي عن دعوتها لمجرد إصدارهم بعض القوانين الإسلامية، مع أن مبرر وجود   وبعض الحكام ينادي ا   
  .الدعوة لا يمكن أن ينتفي أبدًا

د    • ي قطع ي ة ف واد قانوني د أصدرت م سطاء المصلين ق ي تبغي آسب ب ات الت وانين؟ إن الحكوم ة الق أين بقي وإلا ف
ا  السارق والحرابة وأمور الحدود، آأن الإسلا  م دين عقاب قبل أن يكون دين هداية وعدل، وما دامت القوانين لم تخلص آله
  .شرعية فإن مبرر وجود الدعوة الإسلامية باق

ة بالرشاوى                 • وال الأم ون أم ذين ينهب ار الملأ ال ى آب ينفذ عل ثم أين التنفيذ؟ وهل هو مجرد الإعلان؟ وإذا نفذ فهل س
اولات ا        دعوة                      والعمولات المأخوذة من شرآات المق ط؟ إن ال ده فق ر تقطع ي سليح أم هو الفقي صنيع والت رى وشرآات الت لكب

 .باقية ما دام التمييز الظالم
وا           • م يلتزم الى ول اههم الله تع سجد جب م ت وهل هؤلاء الوزراء والموظفون وعموم جهاز الحكومة الذين لا يصلون ول

شرعية، أم أن دا وانين ال ق الق صلحون لتطبي رام ي دود الحلال والح و ح ا ه ا ومغزاه ع معناه ا م ة الإسلام المتحرق قلبي عي
    الأصلح؟
ع،                      نحوي  إن السع  اع الجمي ين، بإجم ل وأصدق من المتحلل اة الإسلام أمث  الأمثل والأحسن مقصد من مقاصد الإسلام، ودع

ى  وطالما أن الدعاة قد أقصتهم الحكومات عن مراآز الثقل الوظيفية والتنفيذية فإن لهم مبررًا في تجمعهم           في حرآة تدعو إل
 .آمال الإسلام

ة                      • دوات للعام ه ق از دولت ا الحاآم ووزراؤه وجه ثم هل إن الإسلام مجرد قوانين تطبق أم هو عبادة وخلق يكون بهم
    يعلمونهم الضراعة الله، والعفة، وصيانة المرأة؟

 .همفما دام دعاة الإسلام أبرع منهم في هذه الفرائض والمحاسن فإنهم أجدر بالصدارة من
ا وعن أرض              • ثم هل أن الإسلام تطبيق مجرد للأحكام في إقليم أم هو حمل لراية الجهاد ودفاع عن قضايا الأمة آله

    الإسلام العريضة؟
 .فطالما أن الحكومة لا تتعدى الاهتمام المحلي فإن للدعوة الإسلامية مبررًا للتواجد

   نصحه وتشجعه على الخير وتمده بالرأي؟ثم ما ضر الحاآم المخلص أن توجد بجانبه حرآة إسلامية ت •
وهل يعد النقد الذي تتقدم به الدعوة على ضوء القرآن والسنة لخطط الحكومات وسياساتها جريمة حتى تبادر الحكومات 

  لمثل هذا النداء للدعوة الإسلامية تأمرها بحل نفسها وإنهاء عملها، أم هو الاستبداد؟
ين            إن من لم يجد في هذه الأسباب تبري         و أحد اثن ة الإسلامية فه ه            : رًا لاستمرار الحرآ ا، أو أن ابرًا مغرضً ا أن يكون مك إم

  .ساذج تلفه الغفلة
رام للإسلام وسن                                ا بعض الاحت ى في ظل الحكومات التي له ا حت رر وجوده إنها أسباب ستة تعطي الحرآة الإسلامية مب

ر صريح د         ل إن طلب الأحسن        لبعض قوانينها وفق أحكامه، ولا يجب افتراض وجود آف ة إسلامية، ب ا لتصارعه حرآ وم
سلمين أن لا يطالب                      ى جمهور الم غاية شرعية، ووجود حكم ناقص الإسلام يحتم وجود حرآة إسلامية تسعى لتكميله، وعل

يه           ا عل م دعاة الإسلام بإلغاء وجودهم لمجرد صدور قوانين إسلامية مبتسرة أو لمجرد آثرة آلام الحاآم حول الإسلام، وإنم
ذي لا يجحد صوابه إلا                  ه، وال دلي ب ذي ن ذا المنطق ال أن يكونوا أعلى وعيا وأوفر إنصافا، وإن يقيسوا أمرنا على ضوء ه

  .معاند، وعلى الحاآم مثل الذي على جمهور المسلمين، وواجب عليهم أن يفسحوا للحرآة الإسلامية المجال
  نحن أصحاب التقى والأدب المنتقى

دليس             لكن الحكام هاهنا، حي  ه ت ي علي ه أن ينطل اء علي م أمن ور، وأنه سذاجة الجمه ذا الحد، يحتجون ب ى ه ن يصل الحوار إل
اع                             ة يمكن أن يتقمصها أتب تهم عجزت عن وصف رجعي ك، إلا أن لغ ات ذل وتمويه رجعي، ويتسع لهم القاموس في مرادف

افتهم ال                ة وثق إزائهم من              وحي نصعت سابقاتهم، وعلت شهاداتهم الدراسية وبحوثهم العلمي ة من ب ى شهادات وثقاف ة عل عام
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امن                       ك آ الحاآمين، وهذا العجز يغلق ولا بد باب الحوار والتفاهم المنطقي، ولو أنهم صدقوا لبينوا أن السبب الحقيقي في ذل
  .في آون الدعاة إلى االله أهل عقل أآبر من عقول أتباعهم، وأن المواجهة الحرة لا تبقي لهم مجال تأثير

  .لإسلام يعشق الحرية عشقا، وليس هو أقل هياما بها من أي مظلوم سيم معاناة الكبت والصمتإن داعية ا
رفض التي                          ساء والخمور بعض انعكاسات ال دد الن سان آخر تب بل تاالله إن المسلم لأعمق تفاعلا معها داخل نفسه من أي إن

  .تستولي عليه
  .سلامي ابتداء، ثم يضطرون للإذعان للضغط الشعبي انتهاءوإن من منطلق التناقض أن يرفض الحاآمون حرية العمل الإ
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  النشــأة الأولى
  

ه،                            ذا ب ا الموت في سبيل االله، ملت أبلغ مراتب الجهاد في الإسلام وأعلاها، أن يقاتل المسلم برغبة وإقبال وحب للبذل، متمني
  .مستعجلا له

ل           وصف هذه الحالة الت -صلى االله عليه وسلم  -وقد خلد رسول االله      ا قت ال، فلم ه، فق صفوة من أحبائ ا ال الى له ي يوفق االله تع
  :عامر بن الأآوع رضي االله عنه

  .)24()إنه لجاهد مجاهد(
  .والجاهد الرجل الشهوان، الذي يقبل على الشيء بشهوة عارمة، ونفس طامحة، وقلب وثوب

د د المجاه ه، مستأن: فالجاه سابق أقران صفة، خرج يخاطر بروحه، وي زدوج ال ذبا رجل م ا، منج ا مبادئ سيره، متحرش سا ب
  .للصراع، سواء إنكارا على الظالم، أم قتالا في ساحة معرآة مع الكفار

ال      -صلى االله عليه وسلم-وهو وصف قريب مما وصف رسول االله       وم ق شريف ي اده ال ة وجه سه الزآي سي   : ( به نف ذي نف وال
  .)25()حيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتلبيده لوددت أني أقتل في سبيل االله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أ

  .فتلك، دونما شك، أفضل حالات الإيمان، وأصدق صور الجهاد
ذلك                          ور، ول د عن الته أنى، في بع اقش ويت ا، ين سا فطن ه عاقلا آي د، تمثل بيد أن صدقها لا يدفع صدق صورة أخرى للمجاه

  :رق طريق، وقال لهمجعل الإمام حسن البنا بينه وبين أتباعه حد تمييز، وأوقفهم في مف
دائب            ( ابرة، والجد والعمل ال صبر والمث ل نضجها، أو يقتطف                 . إنما تظهر الرجولة بال رة قب ستعجل ثم نكم أن ي فمن أراد م

دعوات               : زهرة قبل أوانها   ا من ال ى غيره دعوة إل ذه ال ه أن ينصرف عن ه ر ل ومن صبر   . فلست معه في ذلك بحال، وخي
شج  ت ال ذرة وتنب و الب ى تنم ي حت ين القطافمع رة ويح صلح الثم اه أجر  : رة وت ا وإي ن يفوتن ى االله، ول ك عل ي ذل أجره ف ف

  .)26()المحسنين، إما النصر والسيادة، وإما الشهادة والسعادة
  لا جمود... ريث

ادئ  ع اله ابي، والتجمي ار الإيج د   : إن الانتظ ساذج، والمبت ر ال م ي ة، وإن ل داء الحكم ة لن ل تلبي ؤا، ب ا، ولا تلك سا وقوف ى، لي
ه،                    سمع غليان ست ت اآنا، ل دَةً        (والجالس على التل، حرآة وسيرا، وإنك لترى المرجل من بعيد س سَبُهَا جَامِ الَ تَحْ رَى الْجِبَ وَتَ

  ). ...وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ
ورًا                رده ف ة أن ي ى الداعي إن  .. فهذا الانتهاك، لمحارم االله، الذي آثر في هذه الأيام، ليس بواجب عل تعداد    ف ا اس ة دونم الفوري

ره،                 ه وأم رة، فيهاب قول ة واف ه هيب ى تكون ل تؤدي إلى الفشل، في الأغلب، بل يكظم غيظه، ويصبر طويلا، ويحشد، حت
  .ونقده ونهيه

دعاة الإسلام   بطش ب م نحو ال سرع به المين وي وس الظ ي نف رأة ف ان يبعث الج ا آ ددون : إن مم انوا يه سهم آ دعاة أنف أن ال
  .رآز ضعيف في ساحة مكشوفةويتوعدون من م

ع               -صلى االله عليه وسلم   -ولقد طاف رسول االله      م يرف ون ل ه مئ  حول الكعبة في عمرة القضية أيام الهدنة، والأصنام من حول
  .معولا لهدمها، ولا جعلها جذاذا

ر  إن أي نهي عن منكر إذا رجع عليك بصورة من المنك             : وفي مثل هذا ما يقنعك، بالتزام القياس المصلحي        : ر أخرى أآب
  .عدلت عنه إلى حين مقدرة لا تعتريها رجفة

  وأبلغ من قفزات الصخــب    فريث المثابر أمضى خطــى
  أهدى وأجــدى لنيل الأرب    وآانت أناة الفتى في التقــدم

  )27(يصيب الخسار ويجني النصيب  ومستعجل الشيء قبــل الأوان 
داد                على أن ذلك لا يمنع بعض الدعاة من إجراء قرعة ب           ه الم را، ليفجر من عروق ينهم، أيهم يخرج بنفسه حاسر الرأس منك

الأحمر القاني، يدون به اسمه مع الإثبات، في سلسلة إسنادعال يروي به حديث الشاهدة الصحيح الحسن العزيز، ليكون من                   
  .ثم اتصال أناب له نفسه عن أهل جيله،  تحيا به معاني الجهاد، ليس يثلمها انقطاع

                                    
  .9/9صحيح البخاري ) 24(
  .4/21/64صحيح البخاري ) 25(
  .256/ المؤتمر الخامس/ المجموعة) 26(
)27(  
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  الإيجابية لنظرية المرحليةالطبيعة 
فهو ترك القفز، وإلغاء العجلة، وإن يناور، وأن يحيد عن الرمية، لا ينتصب هدفا، بل أن لا يتواجد في عرصة     : أما الأصل 

  .يمكن أن يأتيه فيها سهم غرب، وقذفة طائشة
ب، ومع الظرف المحيط     أن تسير الدعوة في مرحلية موزونة، إذ لا بد من تعادل تقدمها مع رصيدها             : وجماع ذلك   من جان

  .من جانب آخر، آمن يدخل السوق فيشتري بمقدار نقوده، ويتحرى الرخص عند تماثل البضاعة
  .فذلك هو خبر التدرج، في صورته البسيطة البعيدة عن تعقيد الألفاظ

 أن يكون معه دفتر الشيكات،     فالذاهب للسوق لا يتمنى الأماني العريضة، وإنما هو أعرف بجيبه، يشترى بمقدار ما فيه، إلا              
  .فيحيل البائع على البنوك دون مبالاة

ا                    دار حجمه ود، إذ تتصرف الجماعة بمق ا النق اريخ، آأنه إن قوة الجماعة، ورصيدها الواقعي، من إنتاج فكري ومواقف وت
  .الطبيعي ولا تخطو خطوة إلا بمقدار ما تجد من مقدرة على التنفيذ

سلك الطريق الأقصر          والمشترى لا يعتني لسوق بع     أ أن   . يدة بضاعتها تجاوره في سوق قريبة، وآذلك الجماعة، ت وهو يرب
دها في عمل                        يشترى قميصا سريع التمزق من قماش رديء، ويدفع ثمنا أجزل لقميص أجود، وآذلك الجماعة، لا تفرغ جه

  .سريع التبدد، بل تمد قدمها في خطوة ناقلة، ثابتة واثقة، قاطعة
ام             أيضًاصاف مثلما توجبا لابتعاد عن التهور والاندفاع السريع، فإنها          ولكن هذه الأو   ادرة لاغتن اب آخر، توجب المب ، من ب

  .الفرص، والتهيؤ للولوج من آل ثغرة متاحة، في الحين المناسب، إذ قد يكون الباب المنفتح سريع الانغلاق
اجر             صافق، المت ة، فال صفقات المواتي أة                آالذي يلازم السوق، يترصد ال م فج شترى، ث ابيع ينتظر ولا ي ام والأس ، يجلس الأي

سا في                                 م يكن جال و ل شراء، فل ى ال سارع إل د، في ا من بع تعرض له صفقة بثمن بخس يدرك بحواسه وحدسه أ،ه سيربح منه
ربح،   أ: لسبقه غيره، فلأنه آان يقظا متحفزا مليء الجيب     : لما عرفها، ولو لم تكون نقوده بجيبه      : السوق مراقبا منافسيه   اه ال ت

ه  ه القصص، وخدرت ر نجاح التجار لألهت ه خب ى قاص يقص علي سوق إل ي من مقهى ال ي رآن خلف صتا ف ى من و اآتف ول
  .الأحلام والأوهام

رن              ة، وأوصاف تقت دة للمرحلي سيرات وحي أني، آتف ؤدة، والت سكينة، والت اني ال فلا يصح إذن أن تتبادر إلى ذهن الداعية مع
س        دما ي ة عن دير                              بها لأول وهل ة وفق تق وة ولتصريف الطاق اء الق داء لبن ا ن ى أنه ا عل ه أن يفهمه ا يجب علي ا، وإنم مع لفظه

  .وحساب، فهي تقدم إلى الأمام، نتيجة هذا البناء والتصريف الموزون، وهي انتباه واستباق
دام، ونتصورها                     ة والإق رط الرغب ور        ومن هنا نفهم أن المرحلية ليست مجرد واعظ يمسك باللجام عند ف ل شيخ مسن وق مث

ل خطيب مصقع                    ة مث ل المرحلي ات الحذر، ب م موجب ق، ويضخم له ضًا جمع أولاده وأحفاده حوله يوصيهم بالسير الرفي ، أي
  .يستجيش الحماس عند الغفلة، ويحث عند طروء الرهبة

ر    فيجب إذن أن نحل عقدة الخوف من المجهول المتمثلة في عدم إقدام بعض الدعوات على التجربة، فإن                 ضمان النجاح غي
  .ممكن، وإنما هي احتمالات نجاح أو فشل، تكون موازناتنا بينها هي المشجعة أو الناصحة بمكث

  .وبهذا الفهم نحفظ للمرحلية سمتها الإيجابي، من بعدها غلب على تفسيرها جانبها السلبي
ديد مكانة الدعوة وإمكاناتها وطاقاتها من  بل المرحلية معظمها إيجاب واختصار للطريق إذا آان هناك ثمة تخطيط دقيق لتح         

ك من               ع ذل ا يتب الواقع المحيط بها، ولا يطول طريقها إلا حينما يكون هناك شكل من الإسراف أو الخطأ في تقدير الواقع وم
  .تسمية الحاجات

  . والتمريض فيهالتردد في الأمر: اليأس، وأآأد العقاب: وإن الأمر الصعب يسهله الأمل والعمل، وإن أصعب الصعاب(
سرا، واالله مع                ة، من أمل فعمل فصبر، وإن مع العسر ي وغ الغاي شك في بل لا يعرف اليأس، ولا يعترف بالصعاب، ولا ي

  . )28()الصابرين
  حساب وآتاب

ى إن التقديرات يجب ألا تعتمد على التخمين المجرد، لأن الخطأ فيه ينعكس على التنفيذ بنفس النسبة، بل الاعتماد يكون عل               
  .أرقام صحيحة وإحصاء يقوم به المتواجدون في آل قطاع
  .إن الأرقام وحدها تقدر أن تترجم نفسها إلى لغة تخطيط

ازلا يفضح                           ان ن راه، إن آ اني ن ستطيع رسم خط بي نويا، لن راره س د من تك ل لا ب ة، ب ه الدق تم ب والإحصاء مرة واحدة لا ت
  .ا يحدث بالنعمة، وبدون ذلك لا تأمن الارتجالالتأخر، أو أفقيا يواري ضعفا وجمودًا، أو صاعدً

                                    
  .360/ الشوارد لعبد الوهاب عزام في) 28(
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  الفقه يبرر الأناة
ولكن لا جدال في أن الناظر إلى المرحلة يجد جوهرها آامنا في الانتظار عند نقص التأهب، والبعض يرى أن الأمر متجه    

  داه، وهو المؤمن العزيز؟آيف يجوز السكوت عن منكر يراه ويتح: له بأن يجاهد الكفار والمنافقين في غلظة عليهم، فيسأل
إن                                     اء، ف ه نظر في وصايا الفقه ى من ل يس  بالصعب عل ة، وهو أمر ل من هنا وجب أن نفتش عن تبرير شرعي للمرحلي

ة      : التبرير يكمن واضحا في قاعدة تعارض المصالح والمفاسد              ا المصلحة العظيم سيرة إذا زاحمته أمكن  : إن المصلحة الي
ة، واحت  ديم العظيم ا وتق ي الأعز تفويته ي النب ا أبق ا، آم ر منه ي هي أآب دفع الت سدة ل ل المف ال قلي لم-م ه وس  -صلى االله علي

ر، ألا                       سدة أآب وع مف المنافق الأذل عبد االله بن أبي بن سلول حيا يكيد ويظاهر اليهود، ويؤذي، واحتمل مفسدته حذرا من وق
  .يجفل أشراف العرب عن الإسلام خوفا من القتل

سير     –أن المنبت : المذهب، فقد قيلثم العقل يؤيد هذا   سه في ال د لنف ي، أي     -أي المسرع المجه را أبق  لا أرضا قطع ولا ظه
  .ظهر دابته التي أماتها بالتعب، فترآته وحيدًا وسط الصحراء

ام الداع                         اء قي ين المصالح المتعارضة أثن رجيح ب دة الت ة  إن احتمال المنكر مدة أيسر من مجازفة متهور تفشل وتبقيه، وقاع ي
ين ضرر المنكر                           وازن ب ة أن ي ى الداعي ا، وعل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما هي قاعدة صحيحة شرعا ومنطقً

ه           شأ ويرافق إزالت د                   : قبل إزالته، والضرر الذي قد ين ة المعروف التي ق ة المعروف الموجودة وآمي ين آمي ر؟ وب ا أآب أيهم
  زل؟تفوت منها إذا أمرنا بمعروف آخر، أيهما أج

إن                                  دعاة ف ة الخطوات، وإذا غابت عن ذهن ال سياسة وواقعي دعاة حسن ال ل لل إن هذه القاعدة هي من أهم القواعد التي تكف
  :غيابها سيوقعهم في إحدى سيئتين

  .إما التهور، وإما اليأس الذي يحول دون اغتنام الفرص
  .والتهور هو الأخطر

ذه،                 فالداعية يرى أمامه حزبا آافرًا، أو حكومة آاف        ة ه رة، أو ما هو أدنى من الكفر من صور المنكر، فينسى قاعدة الموازن
ذا المنكر       : ويشدد على وجوب محق هذا المنكر توا، ويردد آيات وأحاديث النهي عن المنكر، دون أن يسأل نفسه                 ي به هل ل

  طاقة؟ وهل زواله يمهد لحلول ما هو أنكر منه؟
يكمن في تصور       أما انعدام التفاؤل الذي يقع فيه الداعي       ذه ف ة إذا غابت عن ذهنه قاعدة الموازنة بين آثار الأمر بالمعروف ه

  .غريب للمدى الذي يجب أن تبلغه جهودنا في تكوين الفرد المسلم، والبيت المسلم، والمجتمع المسلم
عض يفهمون معه أننا لا يجوز     لقد قال الإمام البنا رحمه االله بوجوب إيجادنا لهذه الثلاث، فيشاع تفسير ساذج لكلامه عند الب               

  .أن نحكم حتى ولو آانت لنا قدرة على ذلك، ما لم نقلب آل المجتمع إلى مجتمع إسلامي
ا              -صلى االله عليه وسلم   -وليس ذلك بصواب أبدًا، فإن مجتمع النبي         افقين، وخطتن وا من المن م يخل  ومجتمع الخلافة الراشدة ل

ه، ث               درة علي د المق م عن ى طلب الحك ة                 تقوم عل وال الدول ه أم ستعملين لإزالت ع، م ر المنكر المتبقي في المجتم م نحاول تغيي
ه         ث نزيل ق أن نلب ن المنط يس م وة، ول ة والق ا الهيب ون، ومعن ة والتلفزي صحف والإذاع ة وال ة والتربوي ا الإداري وأجهزته

  .بجهودنا الفردية المجردة، ومخاطر المحن مكلكلة علينا
  

  مد الجذور
سمى                  ولكن التفاؤل لا     دوء، وهي ت ك الإسلامي باله ى لعمل رة الأول ز الفت ة   : يعفيك من أن تمي أو ) التأسيس الصامت   (مرحل

  .، وآل ذلك مترادف)بناء الصفوة(أو ) إرساء القواعد(
سية   ات، وصفته الرئي ق والقطاع م المراف ي معظ شار ف ى الانت ل حت رواد الأوائ د ال ع تواج ل قطر م ي آ دأ التأسيس ف : ويب

دعاة           الصمت المتو  اري، لئلا تتعرض المجموعة لاستئصال قبل وقوفها على أقدامها، ولئلا يثير إغراء الأعمال العامة في ال
  .فضول التطلعات

شير، وإذا                  إن عناية مكثفة يجب أن توجه لدعاة جيل التأسيس، إذ عليهم يقع الثقل، من تربية الأجيال اللاحقة، واستمرار التب
  .يهمامتدت يد بطش فإنما تمتد إل

يس    ف التأس افي لوق شار الك م الانت ق به ن يتحق داد م شار، وإع الات الانت ة   : وإن مج ا لطبيع سبية، تبع اد ن ادير وأبع ا مق له
ابلين، ولا  تخفاف بالمق ا اس سهم، بالحسنى، دونم رواد أنف درها ال سياسي، يق اعي وال أثير الاجتم ز الت ائع مراآ المحيط، وطب

م   ا المه دام، إنم ع الإق م تمن ة له ي     رهب ودك ف شعرهم بوج دامًا، ولا ت ة، ولا تخوض ص شأة معارض لال الن دي خ  أن لا تب
ل رسوخ                ر قب ر إعلان تواجد حصل في المغرب والجزائ الساحة، أو تأتي شيئا يستفز، ومن أنكر ذلك عليك فأحله إلى خب
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سيطر ع                  صبوا          القدم وآيف تسبب في محنة، وخذ منه فتوى عن البديل الواقعي لهذه النشأة في بلد ت ة من الملاحدة ن ه حفن لي
  .المشانق والمقاصل

  أهو حبس له بين الجدران الأربعة، أم اسطوانة متكررة من الكلام تلقي عليه؟. آيف سيتربى الداعية عند ذاك: ويقولون
  !هذا تزمت: ويقولون
  .وف والأعداء الأقوياءإن هذا المسلك التأسيسي بريء من التزمت، وإنما هو منطق واقعي في مجابهة الظر: والحقيقية

  .إن سير الهدوء لا نعنى به التباطؤ، بل اندفع بكل سرعتك وطاقتك، ولكن بدون ضجة
  
  دستورهم.. آتاب الأمير

ضًا ولربما تكون مجموعة غير إسلامية قد سبقتك إلى التواجد، فيسمح المسيطر بتواجدك              وازن         أي ا لت  ويغض بصره، تحقيق
 جودًا بحرية هي من حقوقك، إذ ما زالت نظرية القوى المتوازنة المنشغلة ببعضها من قواعد                القوى لا اقتناعا بأفكارك، ولا    

  .العمل السياسي، فإن الحديد لا يفله إلا الحديد، والأفكار لا تقارع إلا الأفكار
شوء تجمع فكري مضاد                        ة بن ك، هو خطر    ولربما لا يحاربونك إن آنت السابق المتفرد، بل يسمحون في هذه الحالة الثاني ل

  .عليهم، لكنه يحقق التوازن، ويطيل أعمارهم من خلال محاربة هذا التجمع لك وإشاعته الإشاعات الباطلة حولك
ه   ي خطوات د خصمك ف ة أن تقل ة الثاني ي الحال ك ف ا أن علي ا، آم ة اضطروا له ر بحري ى أن لا تغت ة الأول ي الحال ك ف وعلي

زال                السريعة، فإن الحرية قد منحت له، لا لك، ف         ا ت اسلك في الحالتين سلوآًا لا يتعدى التوازن المبتغي إلى إخلال إذا آنت م
ا، وأخرج عن             الا طبيعي ك، إثق ل آفت في طور التأسيس، ولا تتكلفن شد آفتك في الميزان تكلفا وافتعالا، بل دع رسوخك يثق

  .التوازن يوم تكون لك حقيقة وزن زائد تضيفه لذاتك، وليس قبل ذلك
ل في المجموعة الإسلامية، فيبعث بعضهم سفراء،                   وللمسيطر ذ  ستطع مراآز الثق ل ي ضييق، ب ى الت ا إل اء لا يلجؤه دائم آ

إدارات   ك فضلا، أو يكلف آخرين ب ساذج ذل رى المراقب ال ى لي تن، حت سبعة، ويم ة وراء البحار ال دان ثانوي ي بل يهم ف ينف
ات مرهق،         وظيفة صعبة واسعة الحيثيات، لتشغلهم إشغالا قبل اآتمال ال    تنزاف للطاق املا، في اس دهم آ ة، وتمتص جه تربي

  .يظنه أهل القلوب الطيبة منحة أو ثقة بهم
ا للترهيب           سياسية                : إن إحلال التوازن بين القوى، واستخدام الترغيب رديف ا زالت توجه ال ة، م ة القديم قواعد في المكيافيلي

  .الحديثة
  

  ضريبة الشمول
بح                            ولكن احتمالات البطش إن لم تكن        د يك إن عاملا آخر ق ة، ف ة حري ه بقي شأ في ذي تن د ال سببا يقنعك بالهدوء، وآان في الب

ة                      ر من أئم الجماح، ذلك أن مجموعة الشباب الرائدة، تطرح مفاهيم شمولية وأساليب جديدة لا يعيها العلماء الرسميون وآثي
ستمرؤها ب     . وخطباء المساجد الذين يؤدون عملهم تأدية مهنية       ذلك لا ي ة              وآ ون في الكتاب ذين ينطلق سلمين ال اب الم عض الكت

ه             ا علي صوفية م د الطرق ال ا تع را م من منطلق تقليدي وتلهيهم المباحث الجزئية التي يتداولونها عن النظرة الشمولية، وآثي
ه ال                          ا علي دع م ري محاربو الب نهج الإسلام، أو ي دعوة من   الدعوة من الصفاء العقائدي أو الممارسة السياسية خروجا عن م

ا ليكون                 رفق تربوي وقول لين عند إنكارها مداهنة محرمة أو ضعفا في ا لاتباع السني، فيجتمع عدم فهم آل هؤلاء لحقيقتن
شل     ئة ي ة الناش ول المجموع ضرب حصار ح ات، وي ف الخلفي ات ومختل ضارب الوجه ل، ومت دد التأوي ا متع رًا لن ادًا م انتق

سر معنوياته ا، ويك ةاحيويته ل طائف ا    ويجف ي آذانه تم ف م يتم و ل دة ل ة ومؤي ا معين ا أن تلتف حوله اس يمكنه ن الن رة م  آبي
  .الهامسون

دعوة مع هؤلاء من                     ا ال إن هذه الظاهرة لم يخل أي مجتمع إسلامي منها، في البلاد العربية وغيرها، وآم من معمعة دخلته
  .ب قصر عنهما الآخرونغير ما ذنب اقترفته، سوى وصولها إلى سعة في الفهم واعتدال في الأسلو

ن                                تيعابهم، وإنك ل دار اس م ومق بلغهم من العل ك م ل ذل ة، ب وهم إذا يقاومون شباب الدعوة ويصدون لا يصدون عن سوء ني
  .تستطيع تجنب المعارك الجانبية معهم دون سير هادئ لا تعلن فيه عن نفسك

  ونحذر سلاح الجبناء
  . الظالمة الكاذبة التي تواجهك بها الأحزاب الأخرى يتمثل في حملة الإشاعاتأيضًاويعظك سبب ثالث 

سياسي مع الأسف، وإنك                                ررة سارية في العمل ال ائل مب د أصبحت وس راء، واختلاق القصص، ق إن الإشاعة وقول الافت
سان عريض وعرض   ضايا المصيرية بل ك عن الق سفة، ويكلمون سهم فل سبون لأنف م ين دة آيف أنه ن الملاح ا م لتعجب حق
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زور،                       إحصائي، ي  م ال الاتهم بالأآاذيب وته ديثهم ومق اة الإسلام، ملأوا ح دعون الدقة، فإذا تكلموا عن العمل الإسلامي ودع
  .وجنحوا إلى خلق ضعيف ينم عن نفس مريضة معلولة

ال دون تمحيص وفحص،                        ا يق أثر بم ة من سرعة التصديق والت اء الأم ويزيد المحنة ما عليه أغلب الجيل الحاضر من أبن
يلا             فيصدون اء، ولا يرفعون رؤوسهم قل ا هو بعن  عن الدعاة، ويتشككون، ولا يكلفون أنفسهم عناء تجربتهم بالمخالطة، وم

  .ليروا نور الصدق وضاء في جبين آل داعية، أو ينصتوا بآذانهم ليسمعوا نغمة الإخلاص مميزة في صوته
ة وع  سوة بالغ ه ق ئة، في دعوة الناش ة ال ى مجموع ضرب حصارا عل ذا ي موا وهك ا وس ة بعفافه وذ المجموع ان، فتل دوان جب

  .أخلاقها، وتربأ بنفسها عن رد بمثل، حتى تنعزل
يكون هدوء النشأة، والتروي في النزول إلى ميدان        : فمن أجل تجاوز احتمالات مثل هذه العزلة التي يفرضها الملاحدة علينا          

  .المنافسة
  

  بين حقائق الواقع وتمنيات التفاؤل
ا حين                    وثمة سبب رابع م    ام، فإنن رة الحضانة عن المجال الع شأة وفت ة الن د في مرحل ل الإعلان، والبع التروي قب م يعظ ب ه

ة، من                نصف الرواد بأنهم دعاة فإننا لا نعنى أنهم قد قطعوا شوطًا آبيرًا في تربية أنفسهم، بل ما زالت فيهم بقية من الجاهلي
رة             رياء وتحاسد، وحب جدل وغرور، واستئناس بمحمدة وشي        ات آثي دان يعرضهم لمغري وع ذآر، والنزول المبكر إلى المي

اف، ووميض آلات              ة صحفية، وتصفيق وهت تكبر بها نفوسهم لأآثر مما تحتمل حقائقها، من رئاسة، وصيت حسن، ودعاي
نهم              دنيوي بي افس ال زاع والتن ق الن دأ عوائ ة، وتب ، وبخاصة  التصوير، ووفود المعجبين، فتكون الفتنة في محيطهم جد محتمل

  .إن آانوا أقرانًا ليس لهم رئيس قائد أآبر منهم سنا وأجزل علما وأوف رهيبة
  .تمنع العمل عن المنابر والترشيح البرلماني ووسائل الانتشار السريع: فكما أنك تمنع الصبي عن بعض الطعام وقاية له

ك              إن المؤسس ينال ثقتك بهمته العالية وحميته الدافعة، لكنه لا يزال مبت            شكلت ذل ة، وإذا است دئا في الفقه، سطحيا في التجرب
د ضخم             فقس نفسك بما آنت عليه قبل سنوات، فإنك ستضحك من جهلك القديم إذا ذآرت وقائعك، وسترى أن نموًا واسعا ق

  .رصيدك التربوي والفكري أضعافا عما آان عليه
  .ته ولم تعرفه، فدعت الثمن غاليا، وتفرق جيل آما اجتمعولقد تجاهلت الدعوة في بعض البلاد هذا المنطق الوقائي، أو جهل
  

  الاشتقاق والقياس ينميان التراث التخطيطي
ة                ى هي مرحل وقد يختلف التقدير، فالإمام البنا رحمه االله آان ميالا في المؤتمر الخامس إلى العلنية، وذآر أن المرحلة الأول

ا    تعريف وإيصال للدعوة إلى جماهير الناس، ولكن الت       جربة في آثير من البلدان أفادت بغير ذلك، والمحن التي تعرضت له
سائدة                      ى ضوء الظروف ال ال عل ا ق ى بم ا أدل ه، وإنم أس، ولا هو منازعة ل ك ب يس في ذل الجامعة توجب إعادة النظر، ول

دعاة آث                          ل إن التعريف لا يمكن أن يكون إلا ب ستجد، ب ع الم ز التكيف للواق م        آنذاك، والنظر النسبي يجي ه ه رين يقومون ب ي
  .المؤسسون

ى           إن بعض الأقطار قد بدأت الدعوة هذه البداية التعريفية بحملة واسعة من الدعاية والخطيب في المساجد والمظاهرات، حت
ات                            ى طبق وزع إل سير المنضبط والت ة وال م التربي دت له ا أري شباب، فلم دعوة آلاف ال سمى باسم ال م    : صار يت وا، لأنه اختلف

  . الدعوة أنينا متواصلا لسنوات نتيجة لخلافهم وتنازعهمأقران، وأنت
رة،       أووقد لا تكون الحكومة ظالمة صاحبة تضييق، ولا يؤذينا عدوان        ة ترهق بالمجموعة الكبي د المربي  اختلاف، ولكن الي

ا      ، وأن يتوازن الان   أيضًاويظل المستوى التربوي هابطا، ولهذا فإن سير التأني توجبه الكفاية التربوية             دارها، وربم شار بمق ت
ة ودراسية في                            وات بمجالس علمي ة الخل تم وتربي وع من التك آان من الضروري عدم الاشتغال بالسياسة لمدة طويلة، في ن

  .البيوت، إلى أن يتم تكوين جيل التأسيس
  
  ممكن.. الاستدراك

لهدوء، إذ ليس في ذلك حرج شرعي   يمكنها الاستدراك والعودة إلى ا : وحتى الأقطار التي أخطأت التدرج فتعرضت لضيق      
  .ولا عيب عرفي

ا في الحث،                          ون خطب ا آانت الظروف، ويرتجل ويسارع بعض الدعاة إلى نفي هذا الجواز والدعوة إلى مواصلة السير مهم
ى وجوب                   ه عل دللون ب دها في العمل ي شيوعية وجل والتحريض على عدم التراجع، ولربما أتوا بمثال من جرأة الأحزاب ال

  .مالتقد
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اس                      ى قي ولقد أخطأ هؤلاء في افتراضهم، فإن فنون المرحلية لا تعرف مسلما وآافرا، بل يخاطبهما العقل معا، ويدعوهما إل
  .منطقي ونظر مصلحي يتساويان فيهما

اهر،       1905وقد آان للشيوعيين في روسيا استعجال إلى الثورة على القيصر سنة             راجعهم الم ين ت ، ففشلت ثورتهم، فقاد لين
م ة ث ام الحرب العالمي ورة أي تأنفوا الث ي  .  اس شيوعي ف اريخ الحزب ال وجز ت ي م سوفيتيوف اد ال رة الاتح ك الفت  وصف لتل

ال للمغالطة              ا ينفي أي احتم وطبيعة العمل، وهو تاريخ دونته لجنة من قدماء الحزبين ومطبوع بالعربية بموسكو نفسها، مم
  .والتزوير

ان ينبغي                   وفي ظروف انتصار الرجعية لم يكن ي      ( ا آ ة القيصرية، إنم ى الملكي نبغي دعوة الجماهير إلى الهجوم المباشر عل
ى الحد الأقصى                   . التراجع والانتقال إلى طرائق ملتوية للنضال      ستغل إل سري أن ي ى الحزب ال ولهذا الغرض آان ينبغي عل

  . العمالالنقابات، التعاونيات، نوادي: ، والمنظمات العلنية السلمية)29(منبر دوما الدولة
ذلك في العمل                                  ه آ ؤدي واجب وري الحقيقي أن ي ه ينبغي للث م أن ة، وعلمه ة الثوري ار الجمل وقد ربى لينين في البلاشفة احتق

  .اليومي، العادي، الممل، غير الملحوظ، بين الجماهير مهما بلغ من الصعوبة والمشقة، فإن هذا العمل لا يذهب أبدًا عبثا
ا، وهي التراجع بانتظام،                           وهكذا جابه الحزب المارآسي      را له ؤدي نظي ل أن ي ه من قب أت ل م يت ة ل ورة مهم ة الث د هزيم بع

يًا               اهير سياس م البلاشفة    . واستغلال آل ذريعة علنية استغلالا ثوريا لأجل إقامة الصلة مع القاعدة، لأجل تثقيف الجم د تعل وق
  .)30()لسري والعمل العلنيهذا العمل العسير بعناد، واتسم آل عمل الحزب بالجمع بين العمل ا

يم، ( دة للتنظ ضال، وبأشكال جدي دة للن ق جدي دة، وبطرائ ية جدي ة سياس ى الحزب بتجرب ة العصيب اغتن وفي زمن الرجعي
ة                    ذه التجرب وإبان الثورة تعلم البلاشفة الهجوم، والهزيمة علمتهم التراجع بانتظام، مع الاحتفاظ بقواهم الأساسية، وقد آان له

لتقدير بالنسبة لانتصار الثورة المقبلة، وقد علم لينين أنه يستحيل النصر بدون تعلم الهجوم الصحيح والتراجع                   أهمية تفوق ا  
  .)31()الصحيح

اطلهم     ر ب نحن ننك ل، ف ي العم شيوعيين ف ة ال ن خط ان م ا آ تئناس بم ذا الاس د ه ا عن ارك علين أن لا داعي لأن تعجل بإنك
وء أخلاق  ازرهم، وس ذبهم ومج ادهم، وآ صر      وإلح ن الب ك م ا وراء ذل ن م وال، ولك راض والأم ى الأع دوانهم عل م، وع ه

ذا البصر                  : السياسي والحزم الإداري   يهم به يتساوى فيه المسلم والكافر، بل ليس تراجع المسلمين اليوم إلا لغلبة الكافرين عل
  .والحزم، والسبق الذي لهم فيهما

ا العسكرية، واجعل       فقف قليلا، وانظر ما أجمع عليه المسلمون من جواز تق       اليب الحرب وخططه ة وأس ليد الكافر في التعبي
  .نظرك هذا دليلا على جواز ما وازاه من أساليب السياسة

ى                           ي، تجد التفاتك إل دولي والحزب سياسي، ال الم في العمل ال تئناس بتجارب ساسة الع ا شاع من الاس وقف ثانية، وانظر م
  .كتجارب ساسة الأحزاب الشيوعية قريبا في ذل

إن                            ك، ف ا ل ة شيوعية نرويه فلا تغرنك حماسة مرتجلة، وإباء مصطنع، أيها الأخ الداعية، بهما تصد أذنك عن سماع تجرب
ا يرفعك                        لك من قواعد الشريعة وأخلاقها ميزانا فرقانا، يعصمك التقليد الجزاف، آما أن لك في قلبك الرقيق المخبت واعظً

  .عن مثل عنفهم وصراعهم الدموي
إن في                                  أيضًابك أنت   ورويدا   شيوعي، ف ا في الطريق ال ذا ولوغن ل ه ا بمث دك، لا تنسب لن ا، في نق سلم المخالف لن ا الم  أيه

  .آلامنا من الوضوح ما يهيب بك أن تتهيب، وفي وقوفنا عند أحكام الحلال والحرام، ما يبعدنا عن الشبهات
  .يره، بأسلحة الكفر نفسهإنها ليست أآثر من قناعة بجدوى محاربة الكفر آله، الشيوعي وغ

  أشواقنا الحبيسة
يؤذن للدعوة التي لم تكتمل بعد مراحل تأسيسها أن تنسحب من ميدان القيام بقضايا الأمة الكبرى، وترد             : وبمثل هذا المنطق  

  .عتب من يعتب عليها أنها قد سطرت لها من قبل المفاخر والأمجاد
 لكن تجربتهم أعطتهم وعيا من بعد ما رأوا الحكومات العميلة تضربهم من               إن الدعاة لا يمتنعون عن بذل هم أول من بدأه،         

اس                    الخلف إذ هم في مصاولة الأعداء، وتجمعهم من معسكرات الجهاد إلى معسكرات الاعتقال فهم يحفظون أنفسهم هداة للن
  .مربين يدلونهم على أصل الداء

م ينص  وم إذ ل اس الي وات رضا الن ال، وف ة تق ة بالحج ضرب  إن الحج ي ال ن ف اه، ولك ود أن نتحاش لبيا ن رًا س شكل أم فونا ي
  .المتوقع سلب أآبر

                                    
  .مجلس منتخب أشبه بالبرلمان) 29(
  .1970 دار التقدم بموسكو 94/ الاتحاد السوفيتيموجز تاريخ الحزب الشيوعي في ) 30(
  .95/موجز تاريخ الحزب الشيوعي) 31(



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ق في                  وبهم تحل زال قل ا ت ا، وم إن العاتب متبطر، فإن اندفاع دعاة الإسلام لخدمة قضايا الأمة والتفاني فيها قد بلغ أوجا عالي
وة وساعدتهم الظر                      م الق نهم إبطاء إذا حصلت له ن يكون م سامي، ول سجون    ذلك الأفق ال نهم يبطؤون إذا رأوا ال وف، ولك

الم الإسلامي،                        ى بعض أقطار الع وا يجثمون عل وقيود الأغلال الظالمة تحجزهم عن لقاء اليهود والمستعمرين الذين ما زال
دو في                     ل رصاصة الع ة، قب ام الخون ف، من الحك ى من الخل ه الرصاصة الأول أتي في والبذل لا يكون مع ظهر مكشوف ت

الدعاة أن يقودوا الناس لاجتثاث هذه الكيانات، الظالمة الهزيلة التي تقع عليها مسؤولية ضياع قضايا الأمة                الصدر، وجدير ب  
  .أولا وآخرًا
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  انسياب الانفتاح
  

ل                         دعو بالمقاب سها ت إن المصلحة نف مثلما أن التقديرات المصلحية تدعو إلى مثابرة الجيل الرائد في العمل الفردي الهادئ،  ف
  .لظهور بعد انتهاء التأسيس، واستخدام الأساليب الجماعية العامة، والمقارعة الفكرية، والمنافسة السياسيةإلى ا

ط،                     دة فق ادن الجي إنه لا يسوغ لداعية أبدًا أن يرى جودة معان الصفوة فيستطرد ويود بقاء التخطيط الأول ليحصل على المع
ة     العالية الهمة، القوية الشكيمة، ذلك لأن الكثرة       ضًا  العددية مطلوب ة،               أي ة والجودة النوعي أثر الجزال ا في الصراع آ ، وأثره
  .ولن تكون معادن الصفوة في المجتمع آثيرة

ه النبي                 لم      -نحن في ذلك محكومون بقدر من االله مقدور علينا، آشف عن ه وس ه   -صلى االله علي ل    : ( في قول اس آالإب ا الن إنم
  .)32()المائة لا تكاد تجد فيها راحلة

  .راحلة هي الناقة القوية السريعة السير، لا تجدها إلا قليلة في الإبل، آأن نسبتها، لقلتها، لا تتعدى الواحدة في القطيعوال
رهم                          اس، وأآث سبة ضئيلة في الن سليمة، إلا بن دؤوب ذا الفطرة ال شجاع ال ه ال وآذلك العنصر القيادي في الناس، لا تجد النب

  :تتعدد فيهم أنواع الضعف والنقص
فمرحلة الابتداء آنت تحرص فيها على الرواحل فحسب، أو لا يأتيك أصلا ويتصدى لمجازفة التأسيس إلا الرواحل، ولكن                    

  .إآمال الشوط يستدعي منك انفتاحًا وانبثاثا واسعة بعد انتظار التأسيس، ولا تستطيع ذلك إلا بأنصاف الرواحل
  

  التشدد في الانتقاء أصل
  .هاإن لكل مرحلة جيلها وأهل

نهم        : فالاستعداد للموت في سبيل االله، وبذلك الروح، ووضع قطرة الدم في الحساب            صفات أساسية في الرواد، لقميص آل م
فتحه دونما تأخير وتسويف، وآل منهم، روحه       : زر واحد وليست أزرارًا عشرين، فإذا طلب منه أن يفتح صدره للرصاص           

ه    ل ل ال ! هات روحك  : في يده، إذا قي اك، ول : ق تش عن            ه تح القفص، فيف ة ليف د مهل يست روحه في القفص الصدري، يري
  .وجد حسن زوجته يخذله، ويعود ويعتذر ويبرر: مفتاحه في جيوبه فلا يجده، فإذا ذهب إلى بيته ليجلبه

ال التي ب                      يقود الأجي ذي س ل ال ه هو الجي داه، فإن د م غ أبع ده،  إن آل تشدد في انتقاء جيل الرواد مستحسن، بل يجب أن يبل ع
ال،                             ى ضرب الأمث ه إل اق، تنتظر مبادرت شرئب الأعن ه ت ة، وإلي وعليه يقع ثقل البناء، ومنه يطلب الصبر على طول الرحل

  .وهو الذي سيقص القصص للذين يقتدون، ويبتدع السنن للذين يقتفون
در، وف                د ب اء     إن أمر هذا الجيل آأمر المهاجرين وقدماء الأنصار في الثبات يوم آثر ا لنفاق بع زم الطلق وم انه شجاعة ي ي ال

  .-صلى االله عليه وسلم-في حنين، وفي الوفاء يوم ارتدت العرب بعد موت النبي 
  

  بعد التشدد.. تساهل
تمكن                         ساهل آي ت فإذا ما اجتمعت الصفوة بعدد آاف، وأمنت الدعوة صفاء الجيل القيادي، فقد جاز لها أن تتساهل بعض الت

اء، والأضعف شخصية،                  من تكوين جيل منفذ يرابط أفرا      ل ذآ ل شجاعة، والأق ده في قطاعات المجتمع المختلفة، فتقبل الأق
د،                          ان الرعدي دار، لا الجب د المسارعة والابت ه الحث وإن فق واعظ ويحرآ والقادر على المحاآاة دون ابتكار، والذي تهزه الم

  .ولا المغفل البليد، ولا التائه المعقد، أو الجامد الكثيف
ى                              إن هذا التس   رك عل ة، يخب ة في عمليتك التجميعي وافر عناصر الواقعي إن ت ة، ف ا هو حقيق ر مم اهل اصطلاح مجازي أآث

ا                      دد تتطبه املين، وضخامة الع ر سواد الع د من تكثي العدول عن التزمت، إذ أن معظم الناس يفتقدون الصفات العالية، ولا ب
ة، إلا   ذه الزيادج ى ه صل إل ن ت ان، ول ب الأحي ي أغل سير، وإذا  الظروف ف ب ي ه عي ن في ك م ي قافلت ك ف أن تصحب مع ب

دم تكرر                   ا ينع سبقنا التكتلات الأخرى، ولربم ة، وت ادة قليل ة ستمر بزي سنين الثمين إن ال حرصت على الرواحل القوية فقط ف
  .الفرصة

صادمها م              ا، وت زال مفتوح ا ي ا   فهاهنا مصلحة آبيرة متمثلة في المبادرة إلى اغتنام مجال المنافسة الذي م صلحة أصغر منه
م                               ال من ل ا في احتم سدة أصغر منه وات الفرصة، ومف متمثلة في الحرص على الانتقاء الجيد، أو مفسدة آبيرة تتمثل في ف
ة عن                        ر غفل تتسام صفاته إلى الفلك، الأرفع، والقاعدة  الفقهية تقتضي بتفويت أقل المصلحتين ودفع أآبر المفسدتين، من غي

  .ن، ومع بذلك منا لهما، نبذل لهما التهذيب، والتربية والوعيشروط الإيمان عند الاثني
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ة            ذه المرحل ة الرواحل في ه اذج العالي ى النم ولست بحاجة إلى تنبيهك هاهنا إلى أن هذا التساهل لا يعدم أصل الحرص عل
ال                 أيضًا ساهل إس ري لا        ، آي يشارآوا في تخفيف الثقل الجديد الذي يلقيه التوسع على عاتق المؤسسين، فالت د ث ورد جدي ة لم

  .يقتضي غلق المورد الأول أو تضييقه
  

  تكامل الهمم
ئس،                                       ا، فيبت م أذان سمع خلال دوره ه لا ي الم فقي م رجل ع ة، يمر به ل أهل قري ك آمث ا في ذل ثلا لن وضرب بعض الدعاة م

  .ويعظهم، ويطلب منهم حملة يتعاونون فيها على بناء مسجد، فهو الرائد المؤسس
ول أحدهم     ثم يتنادون، من   ول            :  آل حسب استطاعته، فيق ال، ويق ي م يس ل ا ول ه عليه ة من أرضي تبنون أهب للمسجد ناحي

ول ثالث       :آخرون  بن، ويق ط الطين ونصنع الل ا نخل م أآتاف الأبواب، وخامس        : لك ع ب رع راب دارًا، و يتب بن ج ة الل ى إقام وعل
ول      ابع يق ره، وس سرجه ويني ادس ي الفرش، وس ال و   : ب ف ولا م دي آت ا عن ول      م ؤذن، ويق ا الم ل، فأن وتي جمي ن ص لك

د،         : المستضعفون ؤمهم الرائ م ي ر، ث وعلينا تكثير السواد، والانتظام صفوفا، وإظهار هيبة الإسلام، وتعميره بالتسبيح والتكبي
  .وتقام الصلاة

ول                 ه، وتق ولاه لم   : فانظر آيف اجتمعت الجهود والهمم بحيث إنك لا تستطيع أن تفضل صاحب الفكرة الفقي ى المسجد،     ل ا بن
ه االله لعمل صالح تراآب                                  د أصاب ووفق نهم ق ل آل م ر، ب ؤذن والمني ساعده، ولا الم ولا صاحب الأرض، ولا من عمل ب

  .بعضه على بعض وأسنده
ادة التي               : وآذلك الجهود التي لا بد منها لبناء الدعوة        هي متكاملة، متضافرة، وآلها مهمة، حتى الصغير منها، فلابد من القي

ال، وذا                           تخطط، اج الصحفي، وصاحب الم نظم، وتحت دير وي ي، ومن ي شر ويرب  ولابد من المفكرين الذين يكتبون، ومن يب
  .الجاه، والعسكري، والمفتاح الانتخابي، والطالب، والعامل والفلاح، والمرأة والناشئ الصغير

  .ةوهو جدل بارد، جدل المفاضلة المطلقة بين أنواع الجهود المبذولة لخدمة الدعو
ان                               ين أو مك ا لوقت مع سبيا، تبع ان تفاضلها ن إن تفاضلت آ ف، ف ر، وردي بعض ظهي فالجهود مترابطة متلازمة، بعضها ل

  .معين
  :ولإقبال إنكار على مثل هذا الجدل الملهي، يقول فيه

  أمن فأس؟ أمن حجر يكون؟    :شرار الفأس دع من قال عنه
دمها،      فالمهم أن يمسك داعية الإسلام بفأس ويحرث أرض ا         ى دارة باطل فيه ا عل لخير ويبذر فيها، حبة مثمرة، أو يهوي به
  .وليس له أن يدور في حلقة مفرغة من فضول التفضيل

  .إن الشرارة لن تنقح إلا بتماس الحديد والحجر، وشرارة الدعوة لن تنير طريق المسلمين اليوم ما لم تتكامل الجهود
  

  استقطاب عناصر التأثير
يهم الاستمرار   من هذا المفهوم ن    ستطيع رسم صورة مرحلة النمو والتوسع والانفتاح فهؤلاء المنتشرون المبثوثون الرواد عل

وة               ارب ق ه لتق في الأذان والصدع، والتبشير والإنذار، والتجميع والتربية، حتى تتنامى القوة الإسلامية، في البلد الذي هي في
ائل الك   ن وس ا م ا يمكنه ستخدمة م لام، م داء الإس ر   أع ة والتجمه لات والخطاب صحف، والحف ات وال شرات والبيان ب والن ت

ة، وخوض      ات العمالي ة والنقاب ادات الطلابي ات الاتح ول انتخاب ات المتخصصة، ودخ وادي والجمعي ة الن اهر، وإقام والتظ
تطاعة والمنا        د الاس صناعية عن سات ال ة المؤس شعبية، وإقام دمات ال ق الخ شاء مراف ة، وإن ارك البرلماني ة  المع سة المالي ف

  .والتجارية، وآل وسيلة حرة أو مقبولة شرعًا
الأخلاق الفاضلة من                               ون ب ذين يحترمون الإسلام ويتحل شاط لاستقطاب ال ذا التغلغل والن ود من خلال ه وهكذا توجه الجه

وظفين      ار الم ين، وآب ة والمدرس اتذة الجامع سياسية، آأس ة وال ة والفكري اة الاجتماعي ي الحي أثير ف وميين، عناصر الت الحك
ن    ضاة، وصفوة م امين والق اظ، والمح ساجد والوع اء الم اء وخطب شعراء، والفقه اء وال صحافة والإعلام، والأدب ال ال ورج
ات          الأطباء والمهندسين، وعمداء العوائل ذات النسب أو الهيبة وأبنائهم، وشيوخ القبائل وأقاربهم، والتجار، ورؤساء الجمعي

اس    والنقابات والنوادي  الرياضي    ذآورين في الن ة والفكرية والاجتماعية والمهنية وأعضاء اللجان الإدارية الذين معهم، والم
إن                   ليمة، ف ا دامت فطرهم س ببطولة أو فعلة خير، ونواب الشعب في البرلمان، حتى من يكسل عن الصلاة من آل هؤلاء م

زام ال           ة لالت ة آافي ة وهم يهم حمي ا أن تبعث ف د إلا عن        نصائحنا وتربيتنا يرجى له وع في حرام، ولا نبع ادات وعدم الوق عب
  .المصلحي الطامع منهم، الذي تدلنا فراستنا على أنه يريد استغلال الدعوة لمأرب شخصي دنيوي
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  نهدر المشاعر والممارسات الطبقية

ون في         إنها ليست الروح الطبقية المتعالية تدعو لتجميع هؤلاء أو آسب تأييدهم للدعوة، فإنهم والعامل وال               سيط يحي فلاح الب
  .رحاب من الأخوة الإيمانية في ظلال دعوتنا، ولكن تأثيرهم الفكري والسياسي المضاعف هو الذي يفرض الحرص عليهم

ة         راض نفعي زب لأغ ؤلاء الح ن ه ز م وال والمراآ ستغل بعض أصحاب الأم ن أن ي وف م تراآية تتخ زاب الاش إن الأح
ع الع  ون بتجمي ذلك يعن ة، ول ع    ومكاسب طبقي لاج رديء لواق ك ع سلطة، وذل ي ال م الحق ف ون له ضعاف، ويحرآ ال وال م

ذي جاء                     دل ال ا، والع منحرف ظالم، أما عندنا فإن الأخوة الإسلامية التي نربي الجميع عليها تعتبر فريدة من نوعها وتأثيره
وال         به الإسلام لا يسمح للظلم أن يوجد ويزداد، ومن شأن إخوتنا أن تستل من الأنفس آل سخيم                 ة، من أصحاب الأم ة طبقي

د من            ة الإسلامية أبع إن الحرآ وي الاستغلال ف والنفوذ، أو من الفقراء والمستضعفين، وأما من يظل سافلا في مشاعره وين
ا سماهم،       : آل بعيد عنه، ولقد أرساها الإمام البنا رحمه االله قاعدة في تجميعنا ماضيا     ان، آم راء والأعي ة الكب أن نحذر هيمن

ى استغلال                     وهل آا  ة العرب، وعل نت البعثة النبوية الكريمة إلا ثورة على سطوة الملأ المتعجرف من بيوتات قريش، وظلم
دعوة                           شعوب؟ وهل لل دما للطواغيت وأعداء ال راء إلا ه وح الإسلامية الغ اليهود ومن حالفهم من المنافقين؟ وهل آانت الفت

  ة الراشدة نبراسا تهتدي به؟الإسلامية اليوم غير تلك السيرة الشريفة والطريق
  تجميع شامل

دعوة،            أتي من أن ال ا، ولكن الخطر المحتمل ي ا مكان آلا، إن الخطر لا يأتي من هذا الباب، ولن يجد الكبراء لهم في دعوتن
ى       ة عل صب العناي لاح، فتن ل والف ل العام ة تهم ين مدني ة مثقف رد حرآ ى مج ول إل د تتح يط، ق اب التخط ن غي وام م ي أع ف

دار ستوى العامل الم زول لم ة ن ة، ولا يكون ثم تعداد للمباحث الفكري م من اس ا له ات وطوائف التخريجين، لم س والجامع
ا                            سار إليهم بقها الي ذا التقصير، وس ل ه دان بمث ة في بعض البل والفلاح ورعاية مشاآلهما وتبني حلولها، ولقد تلبست الحرآ

أن               سبقا لم تستطيع معه الاستدراك، ولم يعد بالإمكان ق         ل ب ل القائ دعوة المث يام تعادل في الممارسة السياسية، وصدق على ال
العين بصيرة واليد قصيرة، فإن لمجموعة الدعاة المثقفين بصائر من الوعي، إلا أن يدهم التي يمدونها إلى الباطل قصيرة،                     

  .لا تطيلها يد العامل والفلاح
ى               ه إل شر،               ولربما سلكت الدعوة مسلكان قصوريا آخر تتحول ب أليف والن ة، والت رمن البحوث الفقهي ي يكث اه فكري أدب اتج

اده عن  دعوة، بابتع وم ال اه أخطر من الأول، يمس أصل مفه اش، وهو اتج ة، ومجالس الحوار والنق والمحاضرة والخطب
شر   التجميع الواسع والتنظيم الدقيق، وبانصرافه عن النهي العملي عن المنكر، وليست الدعوة ذات استغناء عن ال          أليف والن ت

  .والحوار، ولكنها ليست مجرد مجمع علمي
  .إن الشمولية في التجميع ضرورية، ويجب أن تكون رديفة لشمولية الأفكار والأساليب

  
  لا الغثاء.. خلاصة المجتمع

صورون أن     ات الأخرى، فيت وة الاتجاه ا لق ى مقاربتن صور معن ي ت سرفون ف ين ي اب آخر ح ن ب دعاة م ويخطئ بعض ال
  .، لوصولها إلى هذا الوصف لابد أن تجعل لها تماسًا بنصف عدد السكان، وهو تصور مغرق في البدائيةالدعوة

أثيرهن ودورهن الفكري                          زال ت ساء، إذ لا ي سعة أعشار عدد الن م واحدة ت ه بجرة قل فإن بلدًا تعمل فيه تشطب من عدد أهل
الم      اد أن يكون ضعيفا           الإسلامي والسياسي في الع ل، ويك ر آام داوة أو          غي ثلهم من أهل الب ال، وم ين الأطف ، وتشطب ملاي

رة ولا يعارضون سياسة                        ون فك ا ولا يعتنق ون رأي الحياة المنعزلة، وأعدادًا هائلة نم الجبناء والسلبيين والبلداء الذين لا يحمل
  .هؤلاءأو يؤيدون، وشيوخًا عجزة، ومرضى تشغلهم الآلام، ومن لا يزال أميا ومفرطا في السذاجة، وأمثال 

دون                      دون يفتق ودون، مقل اع مق م أتب يلا، ومعظمه ر قل وهكذا فإنه لا يتفاعل مع تطور الأحداث أآثر من عشر السكان، أو أآث
ارات وتحريك الصراع فلا تتجاوز بضع عشرات من                          ادة التي إمكانية تحليل المواقف ويعوزهم الاجتهاد والإبداع، وأما قي

م أصح     ين، وه ع الملاي وف في مجتم وة       الأل ساواة الق ال والفلاحين، وم ذآورة وبعض الطلاب والعم أثير الم اب مراآز الت
دة، ومع                         ا بتطلعات بعي أذن لن الإسلامية ضمن هذه القلة للقوة الأخرى، أو القوى المتحالفة هي التي نعنيها ونتخذها مقياسًا ي

ة الع        ا         ذلك فإن االله تعالى قد يهب الدعوة بضع عشرات قليلة من أصحاب الكفاي وزن م ل ال م من ثق ة أو البراعة يكون له الي
تاذ جامعي مكتشف أو تلفت                    يعوض عن مئات من عناصر  التأثير التي عددناها، وبهم يتم اختصار الطريق ويقصر، آأس
ا                     ستنبطة واطلاع بحوثه الانتباه، وصحفي قدير سيال القلم ذي خلفية واسعة ويسنده أرشيف دقيق، وفقيه مليء يملك عقلية م

ى                        على دام يرآض إل وس، ومق نن في تحريك النف وب، وشاعر فحل جزل يتف  آتب التراث، وخطيب مصقع بليغ يأسر القل
  .الموت فيستشهد، فيؤجج الحماسة، وتعلو هادرة من بعدة الأصوات
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  .إن النصر قريب الطريق، حتى لتكاد أن تتناوشه أيدي الدعاة، ولكن متى آانوا شجعانا، ولفن الانسياب وعاة
ضًا بد أن تتذآر    ولا ررت سورة                               أن أي ا ق ا، آم وق عليهم ل والتف ى الأق ار عل ين من الكف ى  اثن إذن االله عل سلم منصور ب  الم

ة لا                        ى الحلب الأنفال، وإن دفعك للباطل قد يكون في جولات متعددة، أو في جولة واحدة، آجولات الملاآم، فإن الذي ينزل إل
  .بالنقاط، ولكن احتمالا لضربة في الجولة الأولى ليس ببعيديدري متى ينتصر بالضربة القاضية، فينتصر 

  شروط الانفتاح
وا                              أن يعرف ا، ب ون عليه إلا أن هذا الأمل الذي يفتح بابه الوعي الحسن يجب أن لا يذهل الدعاة عن فحص الأرض التي يقف

ش        أس وي ضاد الي ة وي ه يصب     مقدار نفوسهم، وحجمهم الحقيقي، فإن الأمل نافع ما دام يبعث الثق ى درب الوصول، لكن ير إل
  .مهلكًا متى استحال إلى أحلام مغرية وخطوات قافزة ليست ذات تدرج

واتي،   : إن التقدم الموزون الانتقالي من مرحلة النشأة إلى مرحلة الانسياب لا بد له من شروط أربعة         تواجد يكفي، وظرف ي
  .ومجتمع يرحب، ومرآب يحمل

ذ        وذلك أن تتواجد في الساحة بعدد      • ة التنفي ل ليست ممكن ة المقاب ستأصلك، وإن آانت رغب لا يمكن معه للمقابل أن ي
ين مجموعة               وازن ب له دائمًا، فإنه قد يشتهي الأمر وتصده احتمالات النقمة الشعبية عليه، أو يشتهيه فيخاف أن يضطرب الت

  .الذين بإزائه، فيكظم غيظه، ويدعك حرا، مضطرًا، ليس بمتفضل عليك ولا آريم
ك،                 ث • ة المحيطة ب م يجب أن تترصد فرصة سانحة، بأن لا يصادف إعلانك عن نفسك ظرفا دوليا متأزما في المنطق

م تحسب                  أة ل آتبدل في بلد مجاور، أو توحيد جهود بين الحكومات قريب، بل انتظر وراقب ما تأتي به الأيام، ألا تندم لمفاج
 .لها حسابا

وب        • اعي فمطل ضًا وأما التقبل الاجتم اة                    ، لا أي ه الحي م تتطور في د ل ا تكون في بل اس، فلربم وم الن ات عم در رغب  ته
د                               ذاك مضيفا عنصر تعقي دونك آن ل يع ارات، ب ه أن تتصارع التي ا أهل سيغ معه ة يست الفكرية والسياسية بعد إلى درجة آافي

ف    صامت الزاح اد ال اهض للإلح اني آمن متك الإيم لامي وس دمك الإس ن مق ون ع احر، ويغفل طرب وتن وهم، واض نح
    .فيحاصرونك بالصدود والإنكار قبل أن تحاصرك الأجهزة
ضًا وتتكرر مثل هذه الحالة في البلدان المتحضرة المتطورة          ق                    أي سلة سنوات من القل الجراح في سل ا تعبت وأثخنت ب إذا م

ا                  إن أهله دموي، ف سحق ال دام وال رة الإع ى درجة       السياسي والثورات والانقلابات وآشف المؤامرات الفاشلة وآث  يصلون إل
اس                             ة، ويجب أن نرفق بالن ان إسلامي الهوي د وإن آ من الملل والضجر والتأفف يعتبرون معها آل عمل مصدر تعب جدي

 .آنذاك، ما لم يكن خطر الإلحاد الأآبر محيطا بهم وهم لا يشعرون
يلة ا    : فإذا قست أبعاد موقفك، وأزمعت النزول إلى الميدان، وعقلت وتوآلت           • أن يكون ورودك       فاطلب الوس ة، ب لناقل

ل ترشيح                    مثيرًا لانتباه الناس، بحيث تتطلع الأنظار إليك، وتكون حديث المجالس، هازًا آتف الملتفت، منطقا المتخارس، مث
اهيري، فيكون طروقك                         لانتخابات برلمانية حرة ليست تمثيلية، ولا هي هازلة، لا أن تأتي في أيام رآود وغفلة وسبات جم

 . الفتور السائد حيوية الانطلاقباردًا، ويمتص
  .فبهذا الاحتياطات تأمن الهفوات

اح، هو حد لا يمكن تثبيت وصفه بمجرد الإحصاء                             ولكن لابد من الانتباه إلى الحد الفاصل بين المرحلتين، المسوغ للانفت
ام          أيضًاوالعلاقات الدقيقة وإنما هو تقدير عام        ا الأرق ا          يعتمد على الفراسة التي لا تنطق به ذف في القلب ربم ان يق ، واطمئن
  .صعبت ترجمته بألفاظ وتعليله بأسباب

  
  اآتشف ذاتك قبل النداء

  .آل هذا الحساب الهندسي قبل تحديث نفسك بنمو وتوسع وجد
ه                          سياسية، وينفق ات ال رأي وقواعد الموازن ائق ال ة دق ى معرف ار ويجول، ويحرص عل ولكن آم من داعية يصول في الأفك

ام                            بجزئيات آثيرة  ل تم وم، مستعجلا الظهور قب ا آل ي اد في الأمور التي يحتاجه ى والاجته ، متجاوزًا حقائق الدعوة الأول
  !!     النشأة الأول وتكامل مقومات اسم الدعوة

ال    : ومثله في ذلك آمثل الشاعر المشهور الطرماح بن حكيم الطائي          اس وق ه        : قعد للن ه آل د أحكمت ألوني عن الغريب وق . اس
  .ما معنى الطرماح؟ فلم يعرفه: اللغة، وآان في ذلك صادقًا، فقال له رجلأي غريب 

  .فهو قد ذهب إلى البعيد، وتعنى له، وترك القريب وانصرف عنه، ولم يعرف اللفظة الأولى التي تعنيه هو قبل غيره
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دعوة         اظ ال داء وألف ام الابت ا اسمها،      ولا بد أن ندرك أن أهم أرآان أي خطة عندنا هو الرجوع إلى أحك وم به ى التي يق الأول
أتي التحدي                   م ي رك الحرام، ث د وت ى الأخلاق والتعب شعب عل وإلى بديهيات الدعوة، وإصلاح النفس، وتربية قطاعات من ال

  .الإسلامي بعد ذلك لا قبله، وإن ما ثم غير إيمان نقيس به، ولا لنا فيما نقول عدا الوحيين ميزانًا
  

  نشر الأشرعة
ا،           أرأيت سيل الواد   د بعضها بعضا، ويضاف ماؤه روع يم ي الزاخر في موسم الأمطار آيف يتجمع من شعاب وبطون وف

  حتى يتولد النهر العريض؟
صاره،                                   م أن ضيفها هم سيرة ت ود تلقي مع م ة بجه زداد زخم م يتوسع وي م، ث ع من أصل دائ آذلك أمر العمل الإسلامي، ينب

  .تي تلتقي أهدافها مع أهدافهوواجهاته، ومساعي التجمعات الصغيرة المحدودة ال
  :وهذا هو الذي عناه أبو تمام لما قال

  لا يزخر الوادي بغــير شعاب    فاضمم أقاصيهــم إليك فإنه
افع،                   ) المسار(فهم ضم، وجمع لكل جزئية خير بتوجيهها في          د ن ك مفي ا هنال دعوة، إذ آل م ا بال ولو لم يكن لصاحها ارتباط

  .رص عليها وإن لم تصرح بإسلامحتى الكلمة العفيفة الصادقة نح
  دعوة تروى العطاشي

رة من صخرة صماء، فيتفجر                                  بجس أول م اة، ين ه أسرار الحي اء رائق عذب أودعت في ل م دعوة الإسلامية مث إن خير ال
  .للشاربين ينبوعا، وينطلق فراتا مسرعا مجيبا لكل لهفان

ق (فمن آان لابد من سلامة         ا          ) المنطل شهد منه وة ن وب                وأن نصعد رب ان في مجتمع تحجرت قل اني الإيم ة مع ة بقي انطلاق
  أعضائه، وآيف تنتشر؟ وآيف يأتيها النماء؟

ع   زداد ويرتف ى ي ع، حت صبر ويلبث يتجم ا، في ا موقف كرًا مانعً ون س ات، فتك ه تعترضه هضاب وعقب ي جري اء ف إلا أن الم
سبا من               مستواه، فتكون بحيرة أجمل منظرًا وأوفر خيرًا، يعلو سطحها فيصير أعلى           ادرًا، مكت بط ه وء الحاجز، فيه  من النت

  .زخم الحرآة ما لم يكن فيه أولا
  ).العوائق(فمن هنا آان اجتياز 

سقي الحرث                                سه، ي ل نف رًا يلتف يطي ا طيش وإسراع، نه ر م دوء، في غي ساب في ه د، فان سهول من بع وصادفت الماء ال
  .ويروي

شمل                 الحرآي، يلج مسالك  ) المسار(فهو هذا الانسياب في      م ال ي، ويل نظم ويبن ه، ي  العمل اليومي وشعاب نشاط مختلف ألوان
  .ويربي، منبثا في قطاعات المجتمع، قاصدًا الأخيار

  دورنا في قيادة الطاقات
ك                          إن ذل ا فحسب، ف إن من الضروري أن نعلم بأن جماعتنا لا يراد لها أن تصارع الباطل منفردة، ومعتمدة على قوة أفراده

رهم                    أمر صعب، والباط   ادة لغي ة، وأعضاؤها ق ل ممتد العروق، وشرس طويل الأنفاس، إنما يراد لها أن تكون قائدة للمعرآ
امن أصيل                            ر آ سلمين خي زام الحرآي، ففي جمهور الم من المسلمين السائبين الذين تمنعهم قلة وعيهم من الانضمام والالت

ا أ سمعونها عن ي ي شبهات الت ر، ولكن تحول بعض ال شهوات , واف ى سمو ال م إل اء هممه ا، دون ارتق اديهم إغراؤه ي ين الت
اعي المخطط، ومن الممكن                        ا العمل الجم الانتماء، وتمحيص الولاء، أو تحول دون بصائرهم والسياحة في آفاق بعيدة بلغه

ؤهل                             م ي ريهم ل وع نقصان يعت ة الإسلامية متغاضيا عن ن صالح المعرآ ة ل اتهم المختلف ستغل طاق هم لأن  للتنظيم المثابر أن ي
  .يأخذوا مكانًا في صفوف الجماعة

ه                ا بكر رضي االله عن ى أن أب ل، حت ستعين بالجار والمماث بلى، الأصل طلب الأآمل، ولكن ذلك الكمال عزيز نادر قليل، فت
  .قدسن لك سنة الفرح بالأقرب لما نزل وعد االله تعالى بغلبة الروم على الفرس

ى              ولقد علمتنا الأيام دروسا غير التي آانت       ين عل ة أن نع ا التجرب دة، ولقنتن صلبات المعان ة والت ا الحماسة البريئ ا علين  تمليه
ن                   شهواني اب ل ال ى الغاف ر، وأن نصبر عل م الكبي صغيرة أو الحك ة ال سلم، في الوظيف تواجد المحايد إن يئسنا من مجيء الم

سد                   در أن الملحد المف داف، وأن نق د الأه اح آخر في               يومه إن نازعه الملحد المخطط البعي ل شرا من جن ليل الأشراف أق س
  .حزبه يضم الرعاع وسفلة القوم، إذ ربما آان في الأول بقية ترفع وإباء عن الدنايا والقسوة يفتقدها الغوغاء

ان                ا آ ة مهم فمن وعظته أيامه بمثل هذه الموعظة آان حريا به أن يحرص على أي جهد إسلامي في المجتمع وأعمال الدول
م يواصل سيره نحو الأحسن،                          ثانويا وصغيرً   ه، ث ل يرحب ب د بلفظ إصلاح واحد، ب ا بأخطاء، لا يزه ا أو مخلوط ا ووقتي

  .ويحث غيره من أهل النقص هؤلاء على مشارآته في هذا السير نحو الأحسن
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  ..!مع الريح الطيبة
اة ا                        ستأنف ا لحي ار وي ر مجري التي ذي يغي شامل ال أثير ال د        إن هذه النقلة ضرورة لإحداث الت دونها يبقى الجه لإسلامية، وب

ة                               ة الجماعي ى سعة في التربي اح إل ه سعة الانفت ا تنقل ق، بينم وعظ الرفي الإسلامي مغمورا، بطيئا، لا يملك أآثر من لسان ال
افي                     اعي والثق سياسي الاجتم ويم ال ة التق اه عملي ة في اتج زة الحكومي سيير الأجه والتحريك، تتنامى لتولد ضغطًا هو لازم لت

  .سي الاقتصادي الذي نبتغيهالنف
ة في                    والفرق واضح ما بين المرحلتين، والمعطيات الإيجابية لمرحلة استخدام الوسائل العامة وقيادة طاقات الإصلاح الكامن
ل رآوب              شأة آمث ة الن صامتة في مرحل ة ال ل التربي ك ومث المجتمع لا تحتاج إلى برهان يدل على وجودها، فإن مثلها في ذل

  .السفينةالسيارة أو 
ت،                                   ا، فيطول الوق يملأ خزانه ود ل ى محطة الوق ه من أن يمر عل د ل يارة، ولاب فكل داعية عند الابتداء يكون آأنه راآب س

  .وتزدحم السيارات في قافلة طويلة تنتظر دورها للوصول إلى المضخة
اك آلا                     د تكون هن شروا شراعهم، وق ا رهط ن ا        أما الوسائل العامة فمثلها آمثل سفينة رآبه سفن في البحر، فتهب عليه ف ال

  .نسمات لطيفة وريح طيبة، فتدفع الأشرعة، وتجري في آن واحد، بلا آلفة آبيرة في الأفق العريض
اء                           ا في استخدام الأساطيل وإنم م يوم ا أزهدت الأم إن وجود قرصان يسلب ويقتل، واحتمالات الغرق، أو سكون الريح، م

لدعوة من خسارة وتلف، أو اضطرارها إلى الفتور والسكون خلال بعض الظروف، لا             التجارة العالمية، وآذلك ما تعطيه ا     
  .يزهدها فيما هي فيه من نشر الأشرعة البيضاء المبارآة

شراع،     ( فإذا رأيت الأرض قد اهتزت وربت، وهضاب القلوب القاسية قد تقلبت، فشمر عن الذراع للزراع، واغتنم خفقان ال
  .والإسراع الإسراع

  ).فإن لكل خافقه سكونا     رياحــك فاغتنمهاإذا هبت
  

  إفصاح البليغ
شرات                       ة أو ن ثم فرق ثان يكمن في الكلام السياسي والفكري الصريح الناقد الذي يصاحب الانفتاح، من خلال صحيفة حرآي

ك بتو    ط ذل ه، أو خل ع وتديم سق التوزي ده تن ة عن ق قائم ا وف ه، ربم ي محيط ة، ف ا الداعي ات يوزعه ام صغيرة وبيان ع ع زي
ة     ا معروف ة ونظراته ون آراء الجماع د، فتك الها بالبري ة، أو إرس ي المحلات العام صقها ف ه، أو ل ن لا يعرف ى م ضها إل لبع
ا                                  ر من العناصر تلقائي أتي آثي ا، وت ى الانضواء تحته ع إل دعو الجمي د ارتفعت ت ر ق ة الخي واضحة لدى الناس، وتكون راي

صا دوها الإن ا، يح دها لن ضيف جه ا ت ي  نحون ن حق، أو تترب ا م ي آلمتن ا ف ز صدقنا وم ي تميي تها ف ه وفراس ذي تملك ف ال
د                 ة من بع ا الداعي إذا جاءه ستعدة للالتحاق،      : عناصر أخرى من خلال نشرياتنا وهي بعيدة عنا، ف وجدها جاهزة ناضجة م

ه من أن ين                       د ل ان لاب وم آ ام التأسيس، ي دها أي ائي آراء     ويعود الداعية يلمس سرعة في التوسع آان يفتق اء ثن ل صمت وبلق ق
  .الجماعة لمن يدعوه ويثق به فقط، وفي أحسن الأحوال إلى عدد قليل

  .فهذا الاختصار في جهود الدعاة توفير يستغل لتوسيع نطاق العمل وتنويعه
  بلا التفاف.. نحو الصميم

ا        : ومن فروع هذا الفرق    ا      فرق ثالث يكمن في آون هذه النشريات عوامل مبادأة وإحداث تم س مع العناصر التي يتوجه له
  .الداعية ويطمع في إبدائها العون للدعوة

ى حرف آلام المجلس                       ه عل ه ومقدرات ه وثقافت ه ودهائ ففي مرحلة التجميع الفردي الهادئ يعتمد آل داعية على مجرد لباقت
ه أ        ه في آليت ران ل ه، أو في    الذي يدخله إلى حوار إيجابي فكري، فإذا دخل بيتا، أو آان في صحبة أق ته، أو وظيفت و مدرس

ات سياسية               يش، أو تعليق شاآل الع ات وم ملتقى عام في مقهى، فإنه في الغالب سيجد حديثا عن الأسعار والتجارة والامتحان
سطحية مقلدة لما تطرحه أجهزة الإعلام، أو عن آراء ومواقف أحزاب سبقت الدعوة الإسلامية في النزول إلى الساحة، ولا                   

داور،                        يجد الداعية  ا وي اور فيه ا ين ستغرق ساعة أحيانً  من جلسائه ذآرا للفكر الإسلامي أو آراء الدعوة، فيبدأ جولة طويلة ت
  .ويتدسس ويتخلص، ليقحمهم في الحديث عما يريد، وربما فشل في محاولته، وذلك تسويف وتبديد للوقت والطاقات

ا لوجه مباشرة في               أما في مرحلة الانفتاح فإن الصحيفة الصريحة أو البيانات           ة وتدعه وجه ستتولى هذا العبء عن الداعي
سألوه عن               ه لي ه وشوق لمجيئ نقاش وتبادل رأي مع الذين يحيطون به منذ الدقائق الأولى للقائه بهم، بل يجدهم في انتظار ل

يكون رأي الجماعة    تفاصيل ومزيد تحليل، فيكون اختصار آخر في الجهود، وتتراآم فوائد هذه المجالس يوما بعد يوم حتى                 
  .هو السائد بين أناس آثيرين، يحيطون بدعاة الدعوة، ويولد تيار إسلامي له آراؤه في الفكر والسياسة
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  تناغم الألفاظ
  .فرق رابع يتضح في دور النشريات في توحيد آلام الدعاة وتوجيهه: أيضًاومن فروع هذا الفرق 

تنباطه في                      فحينما لا تكون في الأيدي بيانات، وآتب صادرة ع          اده واس ى  اجته ذاك عل د حين ة يعتم إن آل داعي ة ف ن الحرآ
دوات، ولكن                       تحليله للأحداث والتعليق عليها، وربما حصل تقارب آراء الدعاة أو عملت القيادات على تقريبها من خلال الن

ش                    ه أو تناقضا، ولكن الن ل،           لا يمكن حصول التوحيد الأآمل، فقد تجد اختلافا في الكلام المدلي ب ذا الخل سد ه وم ب ام يق ر الع
  .ويكمل النقص، وهذه نتيجة إيجابية مهمة لا نتوصل لها إلا من خلال الانفتاح

رعتها،     داث تواآب س ة للأح ساه عن وضع دراسات متتالي اجزة هي نف شأة ع ة الن ي مرحل ادات ف ون القي ا تك ا م ل غالب ب
يات وصغائر العملية التجميعية والتربوية طلبا للإتقان والحزم،        وتنوعها وتقلبها، لأنها نفسها تكون مغمورة في زحمة الإدار        

سياسي               حتى تستهلك آل وقتها في ذلك، وهذا سر ما يشكو منه بعض الدعاة في المرحلة الأولى من عجز عن الاستعاب ال
ر إسلامي                    ا خاصة غي يلات الصحف التي تنظر الأمور من زواي رأ إلا تحل ه، إذ لا يق ا من   وفهم ما يدور من حول ة، وربم

ق              ارئ يتف ي الق سي ف اء نف اد إيح أنه إيج ن ش ا م ب م شرقية، وتكت ة وال تخبارات الغربي دوائر الاس ا ب لال ارتباطاته خ
  .والمخططات الاستعمارية

ة،                : بينما يكون من تمام الانتقال إلى الانفتاح       ا الإداري ادات من مباحثه ه القي ل ب ى الخطة والأدوار، تقل أشياء من التعديل عل
از                    بع ساعدة جه د اطمئنانها لوجود قاعدة عريضة سليمة متينة قادرة على أخذ دورها، وتبدأ في ممارسة التحليل السياسي بم

ائي  ى رأي نه ا للوصول إل ارير إليه ع التق سئولي أرشيف يواصلون رف احثين وم ة ومتخصصين وب آامل من لجان فرعي
شرح                   ة رسمية، أو ي ات حرآي ا في صورة بيان ائل            يصاغ في قبله الات صحيفة أو رس از في صورة مق ذا الجه ل ه من قب

  .صغيرة أو آتب مطولة، تنقل الدعاة جميعا إلى وعي سياسي ناضج
ا                     ذهل عن أنه إن الداعية قد يشعر في المرحلة الأولى بأنه ساذج، وأن الحزبيين الآخرين أبرع منه، ويتهم نفسه وقيادته، وي

  .لانفتاح، وما هي بعجزظاهرة طبيعية تزول سريعا بالتحول إلى ا
  وحوار... شورى

سائل               أيضًاوقد يكون من الواجب      ر لبحث م ؤتمر أآب ا م  الإجادة في هذا الباب عن طريق عقد مؤتمرات صغيرة ينبثق عنه
  .رئيسة تعايشها الدعوة والوصول إلى حل مشاآل مستديمة تواجهها

رة           ففي آل آلية من الجامعة أو مصنع آبير مثلا يعقد قدماء الدع            دن الكبي اة مؤتمرًا، وفي آل قطاع سكني في العاصمة والم
ا يبحث                  أيضًايعقد الدعاة مؤتمرا     ة، وفي آل منه ام متقارب وم واحد أو أي ا في ي ا آانت آله ، وفي آل مدينة صغيرة، وربم

ى رأي    المؤتمرون مسألة من هذه المسائل المهمة على ضوء جدول أعمال موحد وأسئلة موجهة من قبل القيادة، وي                 نتهون إل
ان                     سات إذا آ دة جل ى ع دوبون عل وزع المن دوبين، أو ي ه من المن فيها، وينتدبون أحدهم لعرضه في مؤتمر أعلى يضم أمثال

  .العدد آبيرًا، ويكون الانتهاء إلى رأي موحد تقره القيادة ثم يشرح ويرجع إلى عموم الدعاة للسير وفقه لتطبيق توصياته
سار ر الي ون بحث أم رة يك دفم ك الب ي ذل ه:  ف ة التعامل مع ه وآيفي لبياته وإيجابيات ه وس وده وقوت رة لبحث أحوال . وج وم

د          ك البل ي ذل ا ف ات وخططته ة، والأقلي ث الطائفي ث لبح ؤتمر ثال ك، وم رار ذل ى غ سارية عل ر الي رى غي ات الأخ التجمع
شاط الإ              ة الن ال، وخامس لخطة            والموقف منهم، ورابع للمسألة العمالية ودراسة نفسية العامل وآيفي سلامي في أوساط العم

ة بدستور إسلامي إن                    ديل الدستور والمطالب ة تع ة خوض معرآ النشر والإعلامي الإسلامي وطبائع التأليف، وسادس لكيفي
ذا المستوى                    ى ه آان ذلك مفيدًا، وسابع لكيفية خوض المعرآة الانتخابية البرلمانية، في أآثر من عشرة مواضيع أخرى عل

  .كون الدعاة بعدها على بينة من أمرهم ويخلو عملهم من الارتجالوالنسق ي
ة       ر ممارس دعاة، وتعتب ع ال ي جمي ة ف ر المودع ات التفكي تثمار طاق ى اس ؤدي إل ؤتمرات ت اعة الم ن إش ة م ذه الطريق إن ه

ه،                 ة إخوان و، أو رأي أآثري ه ه رأي رأي أن ال ذ    للشورى الإسلامية الأخوية، فوق أنها تجعل الداعية يحس ب دفع في التنفي فين
  .بهمة أعلى وحرص أآيد

ه من الممكن جعل                ون، وأن ا يظن إن البعض يستصعب ذلك ويعتذر بضيق الوقت، ولكننا نرى أن أمر المؤتمرات أسهل مم
ذه             ل ه ستغل لمث ة، وي ضاء الجماع ل أع سنة لك دار ال ى م ات عل ال والاجتماع ن الأعم ا م بوع خالي ن الأس ين م وم مع ي

ؤتمرات أو الأ  رغ الأسبوع          الم ررة ثلاث مرات فقط آل شهر، ويف ال الأسبوعية المتك ة، أو أن تكون الأعم ال الطارئ عم
ؤتمرات ع للم أتي  . الراب ؤتمر، لا أن ي اح الم ى نج ساعد عل ى موضوع البحث ي سبق عل ر الم ه المبك ي أن التنبي ولا شك ف

  .الداعية وهو غافل عنه، راآد فكره
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  اآتمال الحوافز

ل في                      فإذا آان أمر ال    ين المرحلتين، المتمث م ب مؤتمرات في ذهنك واضحا فإنه من السهل بعده أن تدرك الفرق الخامس المه
  .تمكين الانفتاح لنا من نشوء طبقات قيادية جديدة متكاملة مختلفة الاختصاصات وفي آل المجالات

ة، ولكن حاجات           إن النشأة الأولى توجد لك نموذج القيادي البارع في الاتصال الفردي أو التربي              ة العلمي ة الأخلاقي ة الإيماني
دوة    سياسي، والق ل ال اهر، والكاتب الرصين، والمحل ا الخطيب الم د فيه د أن يوج ا، ولاب ر تنوعً ر وأشمل وأآث دعوة أآب ال
ؤلاء إنم  ل ه امي، وآ انع الح نن، والم صحفي المتف ى، وال ه الفت ابي، والفقي دير النق اهيري، والم زعيم الجم ستقطب، وال ا الم

تدربهم يوميات نشاط أيام الانفتاح تلقائيا، وتنفتح أمامهم فرص لإثبات جدارتهم لم تكن أيام النشوء، وآل ميسر لما خلق له،                    
ال           ل الأعم ارع، وتكام ية ب ل سياس ا، أو رج ا ناجحً ة آاتب صال والتربي ي الات سول ف ان الك ا آ ة، وربم ات متنوع والقابلي

  .لذين بنوا مسجدًاضروري، آأعمال أهل القرية أولئك، ا
  

  التربية بالمواقف ممكنة في المرحلتين
  .إن المواقف الجماعية ستربيهم آنذاك بأآثر مما آانت فيا لمرحلة الأولى

المواقف  (إن النشأة تحتاج إلى نوع من الهدوء والتكتم وتربية الخلوات، ولكن أصل              وهم         ) التربية ب ا يت ا آم لا يتعارض معه
ا هو            البعض، فالداعية في هذا    ة، وإنم ة أو الفردي وات الجماعي ه الخل ذي تتيحه ل  الدور لا يحتاج إلى مجرد الزاد الروحي ال

ه                                تبرز أمام ذه المجاهرات س ه ويصارحه، ومن خلال ه ع، يجاهره برأي بحاجة إلى أن يضع نفسه وجها لوجه مع المجتم
م يكن يتصورها أو ي             تخلص من       أشكال من الاعتراضات المفاجئة والمصاعب الجديدة ل شعر بضرورة ال ع حدوثها، وي توق

د                            ه بع ه لمن ينحاز إلي ه، وضرورة استغلاله وقيادت أزق بانتصار علي الاعتراض بحجة دامغة، وضرورة الانفلات من الم
ادر                        ده، فيب ه وجه الحجة وجاذبية الانتصار في ذلك الموقف، ومن ثم فإن الداعية لن يجد لسد هذه الضرورات خيرًا من ذهن

دح ى ق اتين    إل ب، وواضح أن ه روح ويتع دو وي سه، فيتحرك ويغ ى إنهاض نف ادر إل ر ويخطط، ويب ل ويفك ذهن، فيتأم  ال
د من                          ا لتحصيل الجه ا وطريق المبادرتين لم تحصلا إلا نتيجة لوقوف موقفه ذاك الأول، وبذلك تكون المواقف عاملا تربوي

  .الدعاة، وتعليما لهم على التخطيط
نهم من                           تذهب إلى مجلس وتط   : مثلا ف، وسيكون عشرة م ه رد فعل مختل ام عشرين سيكون ل رأي أم رح رأيك طرحك لل

ا، فبعضهم سيتجمل آلامك،                     دًا أو معارضً ا مؤي يقفون موقف اس، ولكن عشرة آخرين س ر من الن الحياديين، وهذا شأن آثي
  .وآخرين قد يصل بهم الأمر إلى التصريح بإلحاد سافر

دهم       إنك لم تقل رأيك لتقسم السامعين      ستغل تأيي دوك ت ذين أي ة بطريقين، فال  إلى فريقين وتسكت، بل تريد أن تواصل المعرآ
ذا يضطرك             ارض، وه لتقريبهم وتربيتهم، وتزورهم زيارات خاصة لتحدثهم على انفراد حيث لا يختلط صوتك بصوت مع

ذا                      ة، وهك م إلا بمطالع ادة العل ن تكون زي دة، ول إذا         إلى زيادة علمك لتفيدهم بفوائد جدي ك، ف ات تربي ة من المتطلب في متوالي
ك   ذا تكن خطت م الأوضاع، وهك ل له سياسة لتحل ار ال ة أخب وي ومطالع ن الترب تعلم الف تهم فستضطر ل م ونظم ارتقيت معه

  . آداعيةأيضًاللارتفاع بمستواهم هيرفع لمستواك أنت 
ة ع  يحاولون البرهن م س تهم، وه نهم وسوس ذهب ع د أن ت ك تري ن عارضك فإن ا م رع أنت الحجة وأم ك مخطئ، فتق ى أن ل

ذي لا يقرب                               ادئ ال اش اله ن النق تعلم ف ذا يضطرك ل ه، وه بالحجة، لأنك إن انهزمت أمامهم لم يعترف بك من أيدك آقائد ل
  .السباب والشتائم

ك،    شغل ذهن ف، فين ن ذات الموق ابع م و حث ن ل ه ارجي، ب ك حث خ اك دون أن يأتي د رب دًا ق ا واح انظر آيف أن موقف ف
ا                              وتعا اظ م ى فيك من الألف رد عل اقش، وت ل آأنك تن تحلم في منامك باللي ى ل يش مواقفك معايشة قلبية في غير ما تقليد، حت

  .تحفظها لتقولها في اليقظة
ارة        ك حج ت بقرب دًا ووقع ت وحي سك إن آن ى نف ر إل ار، وانظ ه الأفك ستدرك من ذهن وي رك ال ذي يح و ال تفزاز ه إن الاس

ا سيجبرك     إن وقوعه ا   صغيرة، ف سبب وقوعه ى أن تفكر ب ذلك أم       : عل ا؟ آ ل يلعب رمي به ر ساحته أم طف أهو لص يختب
ه من خلال                          التربية، إذا في الهدوء التام يستحيل انقداح الذهن للتفكير في مسائل الدعوة، ولابد من وجود من يرميك وترمي

  .المواقف
ا هي مو                  شأة، وإنم ام التأسيس والن ة أي دعاة، آي لا                لكن هذه المواقف لا تكون عام ة أو لمجموعة صغيرة من ال اقف فردي

  .يكون الموقف العام مسببا محنة قبل أوان الاستعداد
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ذه        إن ه امع، ف رد س ة مج ون الداعي ساغ أن يك ة، ولا يست اب والعزل ى الاحتج ود إل يس يجب أن لا يق ي التأس ذر ف إن الح
  .جتمع وأفراده لا يعني بالتالي ضرورة المواجهة الحرآيةالصفات تنافى مع العمل المبادر، ولكن الاندماج والتفاعل مع الم

فأن النشريات، ومحاضرات الدعاة، والتصريحات السياسية الجلية القوية، والتصدي للخصوم، آل            : أما يوم تنشر الأشرعة   
ذ                             دعوين، وه م وللم ا له د من خلاله سون الفوائ ة، يقتب ة واقعي ة عملي ة تربوي دعاة في دروس جماعي دروس   ذلك يجعل ال ه ال

و                   ة ل الجماعية العملية تشكل الفرق السادس بين المرحلتين، وما آان الدعاة ليتقنوا تربية أنفسهم من خلال المواقف الجماعي
  .لم يتدربوا بتدرج ويتقنوا تربية أنفسهم من خلال المواقف الفردية في المرحلة الأولى

  
  فنون التجميع

  
  :ير أنه آان يقولمما يؤثر عن التابعي الجليل جبير بن نف

  .)33()لقد استقبلت الإسلام من أوله، فلم أزل أن أرى في الناس صالحا وطالحًا(
داهتها                       ستهم ب املين أن ات الع مقالة عابرة تتحدث عن ظاهرة مفهومة بداهة، ولكن بساطتها تمنحها هيبة الحكمة، إذ أن تطرف

ه مع                وأذهلتهم عن عمل صحيح ينبغي أن يبتني على حقيقتها، فكان م           ة ل ه تجرب ذي هزت اس، ال نهم المصدوم، اليأس من الن
ش،                             ه، فهش وب اه في أول محاولات ه صالحا يلق الى ل طالح، فقاس وعمم بلا ضابط، وآان منهم المتساهل، الذي وفق االله تع

  .وراح يفرط في حسن الظن بالمقابل، ويوزع جهده بددًا
ابتا صفاء مجتمع              دعتين ش سريع          آأن مفاهيم الطرفين تعكس ب ائس ال إن الي ازلهم، ف اس من زال الن سلف وتوسطهم في إن ال

ا أصحاب                                 سوة، وأم م ق دون له سلمين، ويب انوا لا يرضون جمهور الم ل، إذ آ ات الخوارج مثي ه في مجازف الاتهام يوجد ل
  .التساهل فيقاربون ما ذهب إليه المرجئة، لما آانوا يكتفون بقول اللسان دلالة على الإيمان

ستقرب الإصلاح، ويمضى                     لهذا آان من    الضروري أن يرى آل داعية مسلم ما رأى جبير بن نفير، ليعتدل في أحكامه، وي
  .في طريق البشرى والتفاؤل والأمل، مثلما يتوقع الحيصة والنكوص والجفاء، فيشترط وبفحص

ه                  ربيتهم          إن قول جبير يراه الرائي من البديهيات، لكنه في الحقيقة ميزان في العمل، وتعليم، من اس وت ع الن ى تجمي ق إل ننطل
  .في غير ما تهور نعتدي به على إيمان الناس، أو أن نسلبهم إياه وننطق بتكفير

ة                         ك علام ا، وتل اق مثلم ة والنف وقد ترى في بعض المجتمعات وجود صنف ثالث مخلط فيه من الصلاح شعبة، ومن المداهن
وهم ال  د يت ا ق الح آم يص للنصف الط ه التقل يس في وهن  سوء، ل ايز، وي صراع والتم ر ال ؤلاء يفت ل ه ود مث إن وج بعض، ف

ز عوامل الجد                               ار وتحفي ة الأخي ه من جفل ؤدي إلي ا ي ه أهون، لم ه وطبع المفاصلة الواجبة، ووجود الشر المفصح عن هويت
  .فيهم

  : المتصاديننإن مجتمع بغداد والعراق مثل واضح للانحيازيي
ي آشف عن أصلها،                    الصلاح والفساد، والعراقيون يتحدثون بهذ     ام الغزال ا، ويظنون أنها من خواص مجتمعهم، ولكن الإم

داد،                    وبين أنها طبيعة قديمة في المجتمع العراقي منذ أيام الدولة العباسية، فأورد جواب بعض الحكماء وقد سئل عن أهل بغ
  :فقال الحكيم

  .)34()زاهدهم زاهد، وشريرهم شرير(
  . آانت الأيام بينهم دولا، يتعاقبون، وهي آذلك اليومالمداهن ومن في المنتصف قلة، ولذلك

ة                         ه نهاي زاح، ول ل ي ه، وإن ادعى، ب سهل   . وهكذا هي الأيام دول في الأقطار الأخرى، لا يصفو لصاحب شر حكم ا لا ي آم
  .على صاحب الخير أن يحكم، بل تكدر عليه الفتن حكمه، فيلزمه بذل مضاعف

رفض       إن هذه الظاهرة التي يشهد لها التار  ستولية، وأن ي ذه الحكومات الم وع له أبى الخن يخ تهيب اليوم بالداعية المسلم أن ي
  .المنطق القائل باستتباب الأمر للفجرة، بل يقاوم، ويتقدم، ويعمل، ويأمل ويستيقن وصوله، ويثق بجميل نصر االله

  .لهو يلف الناس، ليس إلا، استكانوا معه للفاجر
ى             وغفلة حرفتهم، أقعدتهم عن إجلا  دنيوي، يتوجه إل داء العمل من وراء أسوار الحرص ال ة ون ذآرة والتربي الج بالت ه، تع ئ

  ...الداعية
  ح وقوة الحق القديـــم   يا فطرة الصدق الصـــرا

                                    
  .1/364آتاب العلل ومعرفة الرجال لأحمد بن حنبل ) 33(
  .4/355إحياء علوم الدين ) 34(
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  ح السلسل العذاب العميم    وسجيـة الخيــر القــرا
  قم وجه اللاهين بالذآرى إلى النهج القويم

  لصوت الوخيمعوى وبا    فالمجد ليس ينــال بالــ
  ـرأ، إنه عب جسيــم    عبء الرسالة ليــس لهـ
   )35(يهدى الصـراط المستقيم    القول دون الفعلــــل لا

  .آلا، لا يهدى مجرد القول
  .آما يقول السيد) لا تدع أحد يتواري(وإن طبيعة العقيدة الإسلامية 

  .)36()ه، والمعرآة مستمرةإن الجاهلية من حوله، وبقية من رواسبها في نفسه وفي نفوس من حول(
  .فلا بد من نزول إلى الميدان وبذل مزيد جهد لتجميع أوسع

شبهات في                      ال ال لكن هذا التجميع يستلزم اليوم فنونا ومهارة وابتكارا في الأساليب والقول، تبعا لتعقد المجتمع الحديث، وإيغ
  .التأثير

  :وطها الأساسية وأمثلتها النموذجية تنحصر في عشر قواعدإنها فنون لا تنتهي الإضافة لها والتحوير فيها، ولكن خط
  .ضرورة تكميل الرصيد التربوي الواقعي الذي تترآه طبائع المجتمع في الفرد): القاعدة الأولى(

فإن المدعو الذي نتجه لحيازة تأييده يعيش بتفاعل مع المجتمع وليس هو بالمنفصل عنه، وهذا المجتمع يعكس عليه تأثيرات                   
ر                         تربو اقي غي دار الب ق أن نكمل المق ان من اللائ ية مختلفة، توافق الإسلام وتخالفه، فإذا وجدنا الانعكاسات الحسنة وافرة آ

ى                          ود إل ده إشباع يق ا، أو يحصل عن در وقتن ئلا يه ا ينقصه، ل ى م ه عل المتوفر، دون أن نبدأ الطريق معه من أوله، بل نربي
  .آيدًاتطرف إذا زدنا الخصال المتوفرة لديه تأ

ا          ضًا والملاحظ أن البيئة والمناخ قد يتولد منه ا،               أي أثير ثانويً ذا الت ان ه ية، وإن آ م الأساس اس وأخلاقه ائع الن ى طب أثير عل  ت
ال                                  ين الرم رد ب د في وحدة وتف شهم الجام ا إلا لعي وا أشد نفاق ة أهل الحواضر، ويكون والمظنون أن الأعراب لم يفتقدوا رق

  .ةالصامتة والصخور الملتهب
سياسية                           ا ال ة في طبائعه ا مختلف رد، فإنه ى الف وضرب الأمثلة لنماذج من المجتمعات العربية يوضح انعكاسات المجتمع عل

  .ومدى قربها أو بعدها عن الإسلام ومتطلبات الدعوة
ي، ولا ن  *  اء الحرآ ي والانتم ل الحزب ه ضرورة العم ي، ويفق وعي التنظيم ه ال وفر في ثلا يت سوداني م صر ال ي فالعن رى ف

اش      : السودان إلا قلة لا ينتمون إلى أحزاب أو تجمعات فكرية، وآذلك الحماسة وافرة، ومثلها              ة والنق الصلة بالمباحث الفكري
ة                      دمج في الشخصية الجماعي شيوعي ين ة الإسلامية أو مع الحزب ال . فيها، فبمجرد أن يكون الشاب في السودان مع الحرآ

ا        ضًا ومن الانعكاسات الحسنة هن وذ              :أي ام نف ة من أي ار باقي رة المصلين وهي آث ائر، وآث اع عن الكب شرع والامتن وقير ال  ت
  .المهدية أو الختمية

م                              ين حمل الفكر الإسلامي والصلاة، ث اك يجمع ب إزاء هذه المحاسن توجد مشكلة عدم وضوح الولاء، بحيث أن المرء هن
و  ة، فيك ة وقبلي ة بيتي ة تربي ة، نتيج ولاء للأحزاب الطائفي اع  ال صار أتب سياسية للأن ة ال و الواجه ذي ه ة ال ع حزب الأم ن م

ز                      ا للترآي سودان محتاجً المهدي، أو لحزب الشعب واجهة طائفية الختمية أتباع الميرغني، وهذا ما يجعل عمل الدعوة في ال
م   . لا تكفي على تفهيم مسألة الولاء وأنها متممة للانتماء الفكري ولتوفير أحكام الإسلام، وإن العبادة وحدها             ة إذا تكل فالداعي

د          : للمؤيد مادحا الإسلام   ذا المؤي اعي      . آان في تكرار لفهم مستقر في نفس ه ين ضرورة العمل الجم رار    : وإذا ب ان في تك آ
  .تسلمه عضوا جاهزًا: خر، لكنه إن أوضح  معاني الولاء الإيماني وأقنع صاحبه

د               ونموذج الشاب المصري في بعض الاختلاف، فهو وافر ا        *  ديم والجدي ار الحسنة للعمل الق لإيمان سليم الفطرة، بفعل الآث
الذي أبدته وتبديه حرآة الإخوان المسلمين، ثم بفعل وعظ الأزهريين والتربية العائلية، ومن النادر أن نجد اتجاهات إلحادية                  

  .ةفي المجتمع المصري، والحزب الشيوعي ضعيف، ويستغل مسألة الفقر أآثر مما يستغل الفلسف
  :أما النقص اليوم ففي ناحيتين

ة أو متوسطة                  : الناحية الأولى  ة أولي نقص في فقه العمل الجماعي والارتباط التنظيمي، وتتوفر في المنظمات الطلابية مرحل
ة                   ة التنظيمي و وسعت الخفي ة، ول ا طابع الحماسة البريئ ا زال يغلب عليه ا، إذ م من الجماعية، ولكن يراد تطويرها وتكميله

  .ا الزخم الإسلامي الشديد الذي يعم الجامعات المصرية لأدت إلى عمل حاسملهذ

                                    
  .العدد التاسع/ السنة الأولى) المسلمون(للأمير في مجلة ) 35(
  .119/معالم فيا لطريق) 36(
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ل في                     :والناحية الثانية   تتجلى في أن هذا العمل التنظيمي يجب أن يستند إلى تراث العمل الإسلامي القديم في مصر، والمتمث
ات أو              وب   حرآة الإخوان المسلمين، إذ هناك رصيد من التجريب وافر، ورصيد من المعنوي ر، والمطل شوط من      : ف ل ال تكمي

ل شباب الجامعات الحالي                        حيث انتهى الدعاة السابقون لا البداية من حيث بدءوا والاستقلال عنهم، ولابد أن تتضح لدى جي
  .ضرورة انتمائه لقيادة حازت حصيلة نصف قرن من فقه العمل والتراث المعنوي، وأنه لا يصح البعد عنها

ن يتجاوز مدح الإسلام، وذآر ضرورة العبادة، والإشادة بمحاسن الأنظمة الإسلامية، فيذآر هذه      إن على الداعية المصري أ    
واني      اه الإخ ة الاتج زم ووراث ي الملت اط التنظيم ى ضرورة الارتب ز عل شباب، ويرآ د ا ل صار، لوضحها عن اني باخت المع

  .السابق والتبعية لقيادته الحالية
وفر ف* ي فتت شاب العراق وذج ال ا نم ة   أم ي جماع ي ف ل الحرآ م ضرورة العم ه يفه صه أخرى، إذ أن ة وتنق ه خلال إيجابي ي

شباب العراقي                        ك ال ي، ويمل اء الحزب منظمة، ويدرك عدم جدوى التسيب، وتدل على ذلك آثرة الأفكار الشائعة وسعة الانتم
اب وا   واء الإره ي أج ى ف سلبية، حت ة والانخلاع عن ال ة الذاتي شجاعة والحماس ن ال ادير م رة مق ه آبي ن حاجت سطوة، ولك ل

ة    ع أخلاق الإسلام والعروب ن يجم ة م د الداعي ة، إذ يج ة المتطرف وازين القومي ن الم صفيتها م ة وت ة الفكري لتوضيح الناحي
  .العلمانية، ويجد الكردي الثائر الذي يقف خاشعا إذا حان وقت الصلاة
ر المنقوص،               ان الإسلام الكامل غي ا في                   فوضوح الفكرة الإسلامية، وتبي ى عكس م زال ضامرًا، عل ذي لا ي ي ال هو المعن

ة الحاجة ترآت                         إن طبيع سودان، ف السودان ومصر، وهذا هو سر التشدد في الشروط عند دعاة العراق وسر التساهل في ال
  .أثرها على فقه العمل، ولم يفهم البعض ذلك، فاستغرب آل منهما طريقة الآخر

ة          إن هناك عاطفة إسلامية ضئيلة عند الشب       ذه العاطف ة ه ى تنمي دًا، والعمل في العراق بحاجة إل اب العراقي، ما لم يكن ملح
شجاعة                 وتطويرها إلى فكرة وموازين ليحوز عناصر صالحة للعضوية، وأما الإحساس بضرورة العمل المنظم، والتحلي بال

  .والإيجابية فإنها مازالت حية في النفوس
يحوز احتراما للإسلام وافرًا، ولكنه يجهل المعنى التفصيلي للإسلام، فهو لا يجادل      ويبدو فتى الخليج نموذجا مغايرًا، فهو       *

في أن الإسلام يجب أن يسود، وأن التحدي لشيء من أمر االله تعالى آبيرة أو آفر، لكنه لا يدري هذه الأوامر آلها، ويحتاج     
ل              إلى تعرف على أنظمة الإسلام ومفردات الأحكام، وفيه أيضًا سلبية مرده           ة قب شة الطويل ا المعي دة، أهمه ا إلى عوامل عدي

د                               ة وسطى، فول ا طبق اوت، دونم ا تف شايخ والتجار، وبينهم ة الم ظهور النفط لطبقة عمال البحر والغوص تحت سطو طبق
د                        ا بع م زاد البطر وترف م اء، ث ا الأبن ا الاستضعاف يأسا مع توالي الأيام وعزوفا عن المشارآة السياسية والفكرية ورثهم

ر إلا من                     نعم الكثي ة الت لنفط هذه السلبية، فصار الميل إلى الدعة والراحة والسكون وعدم المخاطرة، والفقهاء ما قالوا بكراه
عة               نفس المتواض س ال ى عك اد، عل ي الجه ة داع ي إجاب أ ف ة أبط نفس المترف ة، وإن ال ضة الجهادي ن النه اده ع اب إقع ب

  .المخشوشنة
الم               هناك حاجة في الخليج إ  : إذًا ذا الع أثيره في ه ة، وإشعاره بوجوب ت ه الإيجابي ه، وتعليم دعو عن ترف شاب الم ع ال ى خل ل

  .بنوع تأثير إصلاحي، وأن يقوم بدوره من خلال عمل جماعي
زة الرسمية       * والفرد الفلسطيني طبعته مشكلة فلسطين بطابع خاص، فهو مازال يئن من المتاعب اليومية التي تضعها الأجه

و                   في جميع الدو   احرة، فه ل، وأصيب بخيبة أمل لخيانات الحكام إزاء القضية، وفي شك من آثير من قياداته الفلسطينية المتن
ساهل الفكري                           ة من الت أخف الضررين في حال يائس، رافض، قلق، ميال إلى العنف، وترآه طول تنفيذه لسياسة الرضى ب

  .والعقائدي، إزاء من ينصره في قضاياه
ى               فالداعية محتاج إلى     ه إل ل ب ه ويمي ا، ويرقق قلب جولة طويلة يسيرها مع المدعو الفلسطيني يعلمه أوليات العقيدة وموازينه

ا   ي، أم د عرب ي بل م إسلامي ف ام حك سطين بقي ر فل اط تحري ه بارتب ادات، ويقنع ذذ بالعب ى التل ه عل ة، ويدرب سكينة الإيماني ال
  .ات حسنة متوفرة في الشاب الفلسطيني بمقادير عاليةالإيجابية والذآاء والحيوية والمشارآة السياسية فهي صف

ى              ه إل ا أن ننب ا أردن ه، وإنم ا إلي ا ذهبن هذه أمثلة فحسب، ومحاولة لوصف الشباب في بعض الأقطار، ولا نجزم بصواب م
ين المع                     ه، وتعي اني التي   وجوب قيام آل قيادة بتحليل شخصية الفرد في البلد الذي تعمل فيه، ورصد انعكاسات المجتمع علي

  .يرآز الداعية على تربية المدعو عليها، وقد يكونمن المستحسن طرح هذا المبحث خلال مؤتمر خاص
دين،                     ومثل هذا المنحى يقودنا بالتالي إلى تقرير وجوب عدم تقليدالأقطار بعضها لبعض في خطوات العمل الأولى مع المؤي

م الأولوي             ة التي تجعل         ولا إنكار بعضهما على بعض إذا اختلفت في فه صفات المختلف ذه الخلال وال ة ه ة لطبيع ات التربوي
  .الأمر نسبيا محضا

  .تزويد الداعية بنشريات المبادأة): القاعدة الثانية(
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ة                         : فإن من صعوبات التجميع    ستطيع إدارة دف د لا ي ه ق سائه وأصحابه، فإن دخل للكلام مع جل اد م عدم استطاعة الداعية إيج
د           الحديث بسرعة لصالح مفا    ان ق ا آ شارآة بم ائهم للم هيم الجماعة، ويهدر وقتا طويلا في أحاديث عفوية قبل تمكنه من إلج

  .نوى التكلم فيه، وآثيرا ما تتحكم أخبار الجرائد اليومية في آلام الجلسات، أو مشاآل الانتخابات، وأعمال الأحزاب
ي   وليس ذلك بصحيح، فإننا نريد إآساب الذي نتصل به شخصية إسلامية م           تكاملة تؤمن بالإسلام وبضرورة الانتظام والتحل

إن              دعوهم ف ساتنا لمن ن اء مجال بسلوك خلقي عال، وإذا ترآنا الجرائد والأحداث السياسية هي التي تعين موضوع الكلام أثن
ا     ذلك معناه تبذير الأوقات، بل لا بد من عامل مبادأة يعين الداعية على أن يكون لبقا، بحيث يحرف به الكلام                      ى م بسرعة إل

  .يريد، ويمكن للنشريات أن تقوم بهذا الدور في المجلس الذي تعطي فيه نفسه، أو في المجالس التي تتلوه
إن عامل المبادأة ضروري وأساسي، وإذا خلت يد الداعية من النشريات التي تجعله سيد الموقف فإن عمله يحتاج إلى وقت                    

  .مضاعف
ة، وليست هي خطة                      وهذه الحقيقة تجرنا إلى تقرير قاع      ة وفردي دعو مسؤولية جماعي دة مهمة تجعل مسئولية العمل مع الم

دار                   ى مق دع الأمر إل دعوة، ون ى صف ال شباب إل رد في آسب ال ة الف الداعية فقط، فنحن نرآز في الغالب على دور الداعي
ك،                ة             ذآائه ولباقته وعلمه وتفرسه في الشباب الذين من حوله، بينما المسألة أبعد من ذل ين الداعي م يع اعي أه ا وجه جم  وله

  .على إتقان دوره
ه                             د في مواجهات سفير لا يعتم ناد سفرائها، فال دول في إس دور ال دعوة ب ويمكن تمثيل الدور الجماعي في عمليات التبشير بال

ا آانت دولت                       تها، وآلم ة سياس ه وطبيع ه     للسياسيين على مبادراته وذآائه المجرد، بل يعتمد على قوة موقف دولت ه التي بعثت
سياسي               : ذات سياسة قوية ومكانة عسكرية واقتصاد متين       ى المجتمع ال سه عل آان السفير واسع الصولة والجولة، فارضا نف

ة وموقف حرج                           أزق و أزم الذي بعث إليه، ولا يستطيع شيئا من ذلك إذا آانت دولته ضعيفة،أو آانت قوية لكنها تمر في م
  . أنفاسها والسكوت وعدم التهديد والضغطأثناء صراع دولي يجبرها على آتم

ل أو إدارة   ة أو معم ة جامعي ة أو آلي ي أي مدرس ة ف ل داعي إن آ ا، ف ا تمام ة أمره ناد الداعي ي إس ة ف شارآة الجماعي إن الم
حكومية أو مسجد أو منتدى إنما هو سفير للجماعة في مكانه، وقوة مواقف الجماعة هي التي تحرآه في الحقيقة، ورصيدها              

ده هي التي تجعل                      ال ادأة التي تضعها الجماعة في ي ه، وأدوات المب ان في عمل سبه الإتق فكري وإنتاجها الأدبي هو الذي يك
ى لف ودوران                           اج إل م، ولا يحت ه معه سة ل اجتماعاته مع العناصر المدعوة ناجحة وداخلة في الجدوى الإيجابية من أول جل

  .ومسيرة طويلة آي يدخل في الموضوع
ر عوامل                      إن تأليف    ى ضوء الإسلام تعتب شها آل مجتمع عل رسائل قيادية أو بأقلام دعاة محليين لمعالجة المشاآل التي يعي

ان            مبادأة جيدة، وآذا المنشورات السياسية السريعة القصيرة، فإنها تراد آعوامل مبادأة أآثر مما تراد لشيء آخر، إذ أن أذه
اه،           الدعاة تتقارب في الغالب عند تحليل المواقف       سه يتحدثون في معن ة يجعل أهل مجل د الداعي ، ولكن وجود المنشور في ي

ويجعل الداعية في غني عن اللباقة المتكلفة المصطنعة لجلب الحاضرين إلى صميم الموضوع، وعلى ذلك فإنه لا يصح أن              
رفهم المجتمع من      نعتمد على مجرد الكتابات الفكرية المطلقة لأعيان الكتاب المسلمين، بل لا بد من آتابات                اة يع بأسماء دع

  .أهل البلد، مع م عالجة المشاآل المحلية من خلال الفكر الإسلامي المطلق
بلاد في دور                         ذه ال دعوة في ه د تكون ال لكن عدم وجود هذه النشريات اليوم في بعض البلاد لا يعني عيبا في الجماعة، إذ ق

ا ا   روف بنزوله سمح الظ ذلك، ولا ت ا ل يس لا يؤهله ات    تأس ع الحكوم ضها لمتاعب م ن تعري ه م ا في سياسي صراحة، لم ل
د                    م تنضج بع والأحزاب، آما أن التحليلات السياسية تقتضي أنواعا من الكفاية والقابلية والخلفية الثقافية الواسعة التي ربما ل

  .في الحرآات الناشئة، لا لعيب بل لقصر عمر الجماعة
ستطيع إص ي لا ت بلاد الت ي ال دعاة ف ي  إن ال شباب ف صال بال هولة الات ن س ا م وا أنواعه ادأة الآن أن يتوقع شريات المب دار ن

ة دون   شر والموقف والأدوات الجماعي ة بالن ات الفردي سيير التحرآ ة ت ع ملي شارك في ة أن ت تطاعت الجماع ستقبل إذ اس الم
ادة          الاعتماد المجرد على الذاتية الحرآية للداعية، آما أن النجاح الذي يحصل في قطاع م              عين سيكون عاملا من عوامل زي

ه وشخصيته      هيبة الجماعة في القطاعات الأخرى، ويكون الداعية أآثر هيبة بدوره، فيهاب، للهيبة الجماعية، لا لمجرد علم
  .فقط

  :مبادرة الداعية للتكلم بما يناسب حاجة المدعو): القاعدة الثالثة(
ار موضوع الحوار دون إعطاء المجال                  وهذه القاعدة مكملة للقاعدتين السابقتين، ونعنى        ذي يخت بها أن يكون الداعية هو ال

ا لإشاعات وشبهات                            ا تكون انعكاس را م ل آثي للمدعو باطراد ليسأل، إذ أن أسئلة المدعو لا تسيرها حاجته الحقيقية دائما، ب
ا        داء الدعوة، ومحصلة لمطالعاته الصحفية وسماعه للحزبيين الآخرين، وتبقى أجو         ‘يروجها أ  بتنا عنها غير مقنعة له تماما م

  .لم تصحب بتفهيمه موازين شرعية تعينه على ذاتية في تمييز الحق
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ذه                                إن ه واجس، ف ه اله ع عن ا يرف ه بم ده من شبهات فنجيب ا عن ا م رغ أمامن لسنا ننكر أهمية طريقة فتح صدورنا للمدعو ليف
يط        ي مح ل ف ا نعم ضر، لأنن ا م راف فيه ن الإس رورية، لك ة ض اعات     الطريق روج الإش ه ي ا من ر حولن ليم، ويكث ر س غي

ي           ة، وف اهيم منحرف ث مف ية تب اهج المدرس ا أن المن سيئة، آم ون ال شر الظن ل، وين زاف بالباط شبهات الج ب وال والأآاذي
ار                       دعو أن يخت ى طول الخط للم الصحافة آلام غث يولد اختلاطات، ولو التزمنا إزاء ذلك موقف المدافع باطراد وأتحنا عل

ب    موضوع ارد وتغلي د ب ي تقلي ه، بأشخاصنا، ف ى حسن ظن ا إل ه بأفكارن دعوة ولقناعت ه بال يلا لحسن ظن ي مح اش لبق  النق
  .للروابط الشخصية، دون اجتهاد واستعلاء وعزة إيمانية وحمية

رض في آثير   لذلك فإن من الواجب أن نقيم توازنا بين ما نعطيه من المعاني بتخطيط، وبين ما ندع له المجال ليسأل فيه، فن                    
أتي المبحث   تخلص، بحيث ي ودة ال ة وج ل باللباق ذ، ب تاذية لتلمي ام الأس ن مق ه فرضا، لا م لام علي ه الك اء مع من وقت اللق

  .طبيعيا، بما يملك الداعية من فكر متكامل يميزه على المدعو
ا، ولا هي     وهنا تبدو أهمية تحديد هذه المعاني التي نعرضها على المدعو بمبادرة منا، إذ ليست آل            ردات الإسلام يفهمه  مف

ع عن                    سية، فنمتن ى نتيجة عك ين لأدت إل ين أو وقت مع و ذآرت فقي موطن مع على درجة واحدة من الأهمية، وبعضها ل
  .ذآرها سدًا للذريعة

ة في الكلام في جدول                  ردات والمواضيع ذات الأولوي ة المف ادات الفرعي ذا الموطن أن تضع القي والأسلوب الصحيح في ه
دارس    ي ي الم ذآر ف ا ي ات، وأخرى لم ي الجامع ذآر ف ا ي ة لم ا، فقائم ة قطاعه ا يناسب طبيع ار م ادة تخت ل قي حصرها، فك

  .الثانوية، وأخرى لما يذآر في محيط العمال، وهكذا،وستكون بعض المواضيع مشترآة حتمًا
ات بعض الجماعات الإسلامية ال               ى مجازف ذي أدى إل ذه القاعدة هو ال ل ه ر       إن تجاهل مث ة في غي ر مواضيع جانبي تي تثي

دهم، وآخرين يلحون في حمل                        دعوة عن ل الأصول، لتخلف أسلوب ال ات قب رون الفرعي ا، فيثي م دعاته أوانها مع جودة عل
  .المدعو على أفعال لا يستسيغها المدعو في بلاد العرب، يقلدون بذلك مناهج عمل تصلح لبلاد أخرى

ا صحيحة          إن ذآرنا لهذه القاعدة لا يعني عدم م      د أعراف د ول دنا ق ومي عن إن دولاب العمل الي راعاة دعاتنا لها سابقا، آلا، ف
أت                        م ت ذه ل ة ه سليمة آثيرة، تعين الداعية الجديد على فهم الأولويات، ولكن عليه أن ينتبه إلى أن جودة طريقة العمل العرفي

م     آنتيجة سهلة، وإنما هي حصيلة تجارب متتالية آثف التأآيد القيادي عل         دعاة وإن ل ا ال درج عليه يها حتى استحالت أعرافا ي
تج                         ا ولين ر بمثله ة لتواصل التفكي تحفظها نصوص دقيقة أو تبليغات مكتوبة، ويراد من آل داعية جديد أن يعرف هذه الحقيق

  .خيرا جديدًا، وليورثها لمن بعده
سهم في تأسيس أعراف                       ه ي وم بعمل ه الي ى أن ة وعرف              فيجدر إذن بكل داعية أن يفطن إل إن أحسن الطريق ي، ف ، شاء أم أب

  .أورث الغلط: أنشأ عرفا حسنا، وإن خلط: الأولويات
د                         ى الرصيد العرفي من العمل الجي ؤتمرات للتعرف عل ة أشبه بم دوات جماعي ويبدو أنه من الأفضل أن يعقد آل قطاع ن

  .السابق في هذا الجانب، ثم اآتشاف الإضافة المطلوبة وآيفية تتميمها
دع،                    إن ا  لدعوة إلى تقديم ذآر جزئيات الإسلام المهمة على غيرها بنظرة نسبية في آل قطاع ولكل جمهرة ليس بالأمر المبت

دوبات                              ا من ات، ومنه رائض وواجب ا ف ى درجات، فمنه ال إل شرع الأعم سم ال د ق فإن لنا موعظة في تدرج نزول القرآن، وق
ة عن                   ومباحات، تتنازل في أهميتها، وهناك لمم وفسوق وبد        ة مختلف ان رسول االله صص يجيب بأجوب ر، وآ ع وآبائر وآف

ر                       رة، ووصف ب ه أفضل العمل م اد بأن ه، فوصف الجه راه في آل سائل ولمدى حاجت ذي ي نقص ال ا لل السؤال الواحد تبع
  .سائلالوالدين بالأفضلية في مرة أخرى، حتى ليحسب المتسرع ذلك تناقضًا، وما هو آذلك، بل يجيب بما يناسب حاجة ال

  .تكثيف ذآر المبررات الواقعية لوجوب العمل الجماعي): القاعدة الرابعة(
سياسي الحالي                     ائع الصراع ال ل طب اعي دون تحلي فالملاحظ أن أآثر يرآزون على ذآر الأدلة الشرعية لوجوب العمل الجم

  .عو ويفتر جانب التحدي فيهودور العوامل التنظيمية في إنجاح مساعي أعداء الإسلام، وهذا نقص يقلل قناعة المد
دعو،                    ة في نفس الم ة للممارسة الجماعي ة العقائدي ة التعبدي ى تأسيس الني ين عل ولا نشك في أهمية ذآر الأدلة الشرعية، لتع
لكن العنصر الجديد لا يفقه في آثير من الأحيان هذه المعاني الشرعية، ولا يقوم في قلبه تبجيلها آما يبجلها القديم المتوغل،                     

  .ينما تفرض المبررات الواقعية نفسها عليه بقوةب
شر               ذا ال ه، وآيف أن ه شر، والإسلام وأعدائ إن على الداعية أن يثير انتباه المدعو إلى طبيعة الصراع الدائر بين الخير وال

سياسي               اريخ ال الم الت ة من ذآر مع ة طويل ي جول ة ف دخل الداعي ومي، وي ي وحك اء حزب ا بانتم ا وإنم الحديث لا يعمل فردي
  .والقوى المتواجدة في الساحة، ليخلص إلى ضرورة مقابلة ذلك بعمل جماعي إسلامي مكافئ يوازي قوة الهدم

امعيين                                 ر من الج ه، فكثي ى أن ننبه ة، ويكون بحاجة ماسة إل سياسية والفكري اة ال إن المدعو قد لا ينتبه ذاتيا إلى حقائق الحي
اداتهم        مثلا لا يفطنون إلى التنسيق الكامن خلف آ   أفراد باجته م يتكلمون آ ون  أنه ة، ويظن لام الأساتذة اليساريين في الجامع
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ة والاستخبارات                              سياسية الدولي ى دور ال ائع المحررين، ولا يفطن إل تكلم وفق طب الخاصة، أو يظن آخرون أن الصحافة ت
  .والحكومات والأحزاب في توجيهها وشراء ذمم أصحابها

ى أن يمسك           شاب عل دب                            إن إعانة ال ى الن ة عل راهين الدال ر من الب ده أآث د يفي سها ق ه يتلم ائق وجعل ذه الحجج والحق ده ه بي
ع                        سياسي والواق اريخ ال ة في الت الشرعي للعمل الجماعي، وآأننا بحاجة إلى آتاب خاص يستطرد في شرح ظاهرة الجماعي

وات            الحالي، ليكون عونا على تفهيم المدعو، مثلما هو عون للمدعو على ممارسة الت              ه خل أني إذا آانت ل ي المت ر التحليل فكي
  .مع هذا الكتاب

  .الأخذ من آل مدعو حسب طاقته، والعطاء له حسب حاجته): القاعدة الخامسة(
ي والتعويض           وهذا التعبير الاشتراآي هو الأوفى لإيجاز هذه الطريقة التربوية، وهم يذآرونها في استيفاء طاقة العمل المهن

  . المعيشة، وإنما استعرناها استعارة مجازيةعنها بما يكفي حاجات
  .فنحن نستطيع التعامل مع المدعوين وفق هذه القاعدة، وأن نطبق النسبية في الإعطاء لهم والأخذ منهم

ل          شابهة، ب رة المت فالذين ندعوهم هم عناصر متباينة في أمزجتها وأخلاقها وخلفياتها الفكرية، ويندر أن نجد المجموعة الكبي
  .هم أو لكل اثنين أو ثلاثة طبائع خاصة أو متقاربةلكل من

أن نستفيد من آل مدعو حسب طاقته ونوعها، ولا يجوز أن ننظر إلى الحماسة وقابلية الانتظام والطاعة         : فأول معاملتنا لهم  
درك بحاسة ساد              ه ي ذي يتصل ب ة ال سة، أن  آشروط أساسية فيه، فإن هناك من هو أقل مشارآة من الآخرين، ولكن الداعي

ل                            ة وني ه الدراسة العالي ة صحفية، أو لنيت د، أو لكتاب م سياسي جي ستقبل، لعل تثنائية في الم ة اس هذا العنصر ستكون له أهمي
رة في                          ن شخصية آبي ه اب ة، أو لكون زة الحكوم رًا في أجه ة أو خبي تاذًا في الجامع ه أس الدآتوراه واقتداره على ذلك وعودت

  .الدعوة من خلال مرآز أبيه، أو لثروة سيرثها ويجعل منها للدعوة نصيبا، وأمثال ذلكالمجتمع والدولة، وأنه سيفيد 
ن   ا درجات م اح، ولكن دونه ي للنج صورة المثل يم هي ال ي التنظ دعو أمامك عضوا ف وس الم ى جل صال إل اء الات إن انته

لصلة به تمكننا من تحصيل فوائد جانبية       النجاح أيضًا، وقد لا يكون المدعو صالحا للانتظام، لكن حسن التعامل معه ودوام ا             
  .منه، وربما آانت هذه الفوائد ضخمة وتعدل عمل عشرات المنتظمين

ين        روق ب ا، والف لتهم بن بقت ص ة س ن تربي ه م ا خضعوا ل كال، بحسب م دد الأش صهم متع إن نق ه، ف ل حسب حاجت م لك ث
  .المدعوين واضحة

شأ صافيًا، وآخر                    من ذلك أن تجد شابا جامعيا آان بعض أساتذته في ا           ستر، فن اة الإسلام أو أهل ال ة من دع لمدرسة الثانوي
  .آان بعض أساتذته ملاحدة فلقنوه الشبهات الكثيرة التي شابت معدنه الحسن

افلين، ولكن التحديات                       وشاب يصلي قد ربها أبواه على أخلاق فاضلة، فسكنت نفسه وآخر لم يعرف الصلاة، سليل أبوين غ
  . الإسلامية العامة تدفعه إلى التقرب مناالسياسية والعاطفة

  .وشاب بين أبويه خلاف، وراسب في دراسته، فهو معقد
  .وصاحب غريزة جنسية قوية، يعيش في قلق واضطرب نفسي بسببها

وعاصمي، جمع أياه صباه بين الدراسة ومعاونة صاحب صنعة من أجل العيش، فهو همام متحرك، على النقيض ممن ينعم                   
  .د دالله أبواه ولا يعلم أنهما ردا له طلبابرفاهية، ق

  .فحاجة آل واحد من هؤلاء تختلف عن حاجة الآخر، ونعاملهم بمعاملة متعددة الوجوه
ه في                         ه، ويحلون ذي يدعون دى الطالب الجامعي ال وقد نلحظ بعض الدعاة يجهلون احتمال استمرار بعض صفات المراهقة ل

ة                 محل أآبر مما يحتمله واقعه الحقيقي، و       ا نجد من تعنت طالب المرحل دهم م ذلك خطأ، فإن بعض طلبة الجامعات نجد عن
ه، وأول                      ا مراعات ر، وعين ة وأخرى، والتفلت من الأوام ين آون ه ب الثانوية، وتفرده بالرأي، وحب الاستقلال، وانتقاض رأي

اة   ا نتيجة ظاه                     : هذه المراع ستغربة، وأن نعتبره ر م ه غي ة من اع متوقع ذه الطب شباب لا          أن نجعل ه وم ال د عم سية عن رة نف
  .تستحق أن نصف صاحبها بعدم الصلاحية من أجلها، ونترقب اليوم الذي يكتمل فيه رشده

ه مشارك                             ى أن سه عل ى نف ة، فينظر إل ة عالي آما أن الجامعي قد يتأثر بالنظرة العرفية القديمة التي تضع الجامعيين في مكان
يم              في الأفكار والسياسة، ويحس بأنه أرقى من       زال التعل رة التي لا ي  بقية الناس، ويأخذه آبر وغرور، خاصة في البلاد الفقي

الجامعي فيها ضيقا، وفي هذه الحالة علينا أن نوسع صدرنا قليلا، وننتظر رجوعه إلى التواضع، فإن ذلك من الآثار الوقتية                    
  .الطارئة لهزات المراهقة فيه أآثر مما هو من العيوب الأصيلة الدائمة

  .إرجاء معرآة المدعو مع أهله): لقاعدة السادسةا(
ذلك أن بعض العناصر المدعوة يكون عندها مقدار زائد من الحماسة يشجعهم على قطف الثمار بسرعة، فيسرعون الإنكار                  
ا                              رك المعاصي التي درجن عليه ونهن ت وتهم بالحجاب ويلزم ساء بي أمرون ن ر، وي ا أو شارب للخم على أب مقترض برب
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ة، مع                      واستسهل ة الابتدائي ة التربي ة لمرحل سكينة اللازم نها، فيكون الرفض، وتستعر معرآة مبكرة متعبة مع الأهل تفقدهم ال
  .أنها قد تكسبهم الصلابة والعزم

ه،                         ثلم مكانت دنا ولا ت يجب أن يفهم الشاب بأننا ندرك عدم مسئوليته عن أمه وأخواته بوجود أبيه، وأن معاصيهن لا تعيبه عن
ه                             مثلما ن  ه بأم ونهن رافضات بتصميم، وأن علاقت ر من آ ة أآث ة وأعراف منحرف ة خاطئ ة اجتماعي فهمه أنهن ضحية تربي

ة ومواطأة                       ا هي الغفل م، وإنم ر ث ه، إذ لا آف ه مع أم اص، رضي االله عن ي وق ن أب السافرة لا تقتضي أن يقف موقف سعد ب
  . التحول عن التوحيدالناس، أو أنها تمنعه عن نشاط وانتماء جماعي وليست تزين له

وب،    شرعي المطل د ال دة عن الح أوامر زائ أمرهم ب ن التطرف، في شيء م شرعية ب ر ال دعو للأوام م الم ال فه اك احتم وهن
متزمتا، دون أن يفقه الموازنة بين المصالح، والتدرج، وأساليب الحكمة والموعظة الحسنة، فهو لا يتسامح، ولا يؤجل، ولا                  

ى        يقبل عذرا، ويقطع الجسور   رده إل ذه الأحوال، ون ا أن نعظه في ه  مع أهله بسرعة، وقع في مأزق يسبب له القلق، وعلين
ا                                 ه، وإنم ساب ل ذي انت د ال اء الفكري الجدي اني الانتم ه الحرآي، ولا يفقهون مع درون أسباب تحول ه لا ي الاعتدال، فإن أهل

ه              يظنونه في فورة، وفي مرحلة من اضطراب المراهقة، ولا يلحظون صفته               إن ترفق ا ف المعروف، ومن هن آمصلح آمر ب
  .معهم قد يتيح لهم تصحيح مفهومهم عنه، فتكون الاستجابة الهادئة التي لا يقف دونها العناد

ة                       ل معرآ اع أسلوب مناسب، وتأجي ى اتب ا نحث عل ورع، ولكنن ا ال ع عنهم ا ويمن ين وترخص يأباهم لسنا نجنح بذلك إلى ل
  .د إذا دخلها في وقت مبكرينهزم فيها الشاب المسلم الجدي

  .الحرص على تعادل أوقات النشاط العام مع اللبث في المساجد): القاعدة السابعة(
دة ذه القاع ات الرياضية   : وفحوى ه ي الفعالي رافا ف شهد إس دعوة ت إن بعض قطاعات ال دعو، ف سجد للم واء الم تحبيب  أج

وة    الجماعية وأوجه النشاط العامة، ولا بد من إقامة توازن ف   ا تتيحه خل ي تردد المدعو على المسجد وعلى هذه الفعاليات، لم
د أصاب                     ذا الاضطراب ق ائج، وه ائج مضطرب م وم ه ك أن مجتمع الي المسجد من مجال التفكر وتلاوة القرآن، وسبب ذل

ي                             د ف د تول ا ق ات معن شارآتهم في الفعالي رة م اة، ف آث ديهيات الحي ا    الشباب بذهول صرفهم عن التفكر حتى في ب هم ولاء لن
وتحزبا، وانخلاعا عن اللهو، وتربيهم على محبة المؤمنين، ولكن أحدهم قد يبقى غير ملتفت للتفكر، ولا للإنصات إلى نداء                   
فطرته، فنكون قد أخرجناه من اضطراب اجتماعي شديد إلى وضع أحسن، فيه الطمأنينة، ولكنها تقليدية ليست ذات انبعاث              

درة        :  دونما وعي صحي منه، وإذا طالت مدته على هذا النحو          ذاتي، آمن يخضع لعلاج طبيب     د للمق استحال إلى عنصر فاق
  .على تسيير نفسه، ويحتاج تحريكا تربويا دائما، حتى يشيب على ذلك، مقلدًا، مفتقدًا التفكير القيادي الذاتي

ا، ولكن يمكن        إننا بحاجة إلى استغلال آل الطاقة الإسلامية المتواجدة في المجتمع، وهي طاقة و             ا آله ستحيل تنظيمه اسعة ي
  .أن نقودها، فإذا نشأ عضو التنظيم نشأة تقليدية لا تمكنه من قيادة غيره فإن بعض هذه الطاقة سيهدر ونحرم منه

ادي                          ازة الفكر القي شكل مصلحة دون شك، ولكن حي إن ما تسببه آثافة مشارآة المدعو في أوجه النشاط معنا من ولاء لنا ي
  .حة مستقبلية تساويها، ولابد من رعاية المصلحتين معًايشكل مصل

  .علينا أن ندعه يخلو في المسجد مع فطرته، ليكتشف خطأ تصرفاته السابقة وخطأ أفكاره، وما من االله عليه من الهداية
وارد الخواطر الرحمان                        : لا نقول له   ر والتأمل وت ة، ولكن التفكي ة جاف ة ميكانيكي ذا في عملي ر، هك ال وفك ى      تع ة والنظر إل ي

ر  وة ي غي و آانت الخل ده عن الاضطراب، ول سه وبع ع نف ه م ة لخلوت صيرة سيكون نتيجة طبيعي ين الب اة بع ات الحي يومي
  .المسجد آمنة لأقررناها، ولكن شاء االله أن يجعل البرآة في بيوته ويخصها بخصائص تنفرد بها

ة خلال اليوم، تقل وتزيد، ونختار لها الأوقات التي لا تتعارض             بإمكاننا أن نعلمه هذه الخلوة لساعة أو لبضع ساعات متفرق         
مع النشاط العام، لا بطلب وأوامر، بل بتشويق عملي من خلال صحبتنا له قبل أداء الفروض وبعدها، وتلاوة القرآن أمامه،                  

ب،   وآأننا اليوم لا نتقن ذلك، ونرجح اللقاء الجماعي معه في الأندية والملاعب ومجالس النقاش،               رجيح عي وليس في هذا الت
  .ولكن اعتماد أسلوبنا عليه فقط هو المعيب، حتى بتنا لا ندخل المسجد إلا قبيل الإقامة، ونسرع الخروج منه بعيد السلام

ا           ا، ذائق ا متروي ا يكون عاقلا رزن ا م آلا، بل علينا أن نوازن ولا نجعل اللبث في المساجد ضامرًا، فإن خريج المسجد غالب
دم    لثمرات   ه المتق الإيمان، ذاتي الاندفاع، ليس بالمطيع فقط، ولكنه المبتكر، ولا السائر بحرآة مسيرة أصحابه فحسب، ولكن
  .الحادي

ط،                                  ه وقت الفرض فق امعيين، يدخلون ين والج د بعض جدد المصلين المثقف ى المسجد عن را عل ا الإخوة نلمس تكب آأننا أيه
ذه ا آانت ه سون بالمجالس خارجه، وربم ي تطوير ويأن ة ف ة الجامع ي مكان ي تعل ة الت ة العرفي  الظاهرة ناتجة عن الدعاي

ى  ه عل ة، وأن ندل ه الحقيقي ى قيمت رده إل ق أن ن تلط بصلاته، ومن اللائ ة تخ شوة جاهلي ا ن ا وخريجه ذ طالبه ع، فتأخ المجتم
  .طريق البداية الإيمانية الذي لا بد وأن يمر بالمسجد طويلا
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م، والتفاعل مع أحداثه، قد يستهلكان المخزون الإيماني الذي يملكه المدعو، فيقف عطاؤه عند حد               إن العيش في المجتمع العا    
ة                : ويفلس، وعلاج ذلك   ة متنزل ا من سكون وصفاء نفس، ورحم ا فيه اة المسجد، وم ه حي ل ب أن نجعل له موردا دائما تتكف

  .وإلهام
ى المسجد واستلاله من م         دعو إل ة       وقد يعترض البعض على جلب الم ة للجامع سياسية اليومي اة ال ات الحي شارآاته في حيثي

ا هي   ي، وم ارس طبيع ع وتم ن واق ق م ا تنطل ي الأحداث إنم دعو ف شارآة الم أن م تج المعترض ب ل، ويح وقطاعات العم
  .بالتكلفة

ا،                دعو به شغل الم ة التي ين ال اليومي ا، إذ أن الأعم ى حقيقته دنا منصب عل ات  وما نظن هذه الحجة واردة، فإن نق آالانتخاب
ا                              نغمس فيه د ي ا، وق ى درجة فهمن ا إل دعو لطبيعته م الم الطلابية والرحلات وأمثالها، إنما هي وسيلة لا غاية، ولا يرتقي فه
ك جانب من العمل                 افئ ذل ا دون أن يك يًا وعملي ى سياس انغماسا آاملا لا يبقى له وقتا لتربية نفسه على معاني الإيمان فيترب

ستقبل،          الفقهي، والرسوخ الخ   لق، والتطوع العبادي، وهذه الحالة  تتيح لك الانتفاخ منه وقتيا وتعدم عليك الانتفاع منه في الم
افس مع                            ام والتن شاط الع إذ سينشأ جافًا، تعوزه رقة القلب، وفي هذا ما يسوغ لك أن تضحي ببعض مصالح الجماعة في الن

  .الأحزاب من أجل درء هذه السلبيات التربوية
  .تخفيف رغبة المدعو في الاستكثار من الكتب الإسلامية): الثامنةالقاعدة (

شجعونه        ع الكتب الإسلامية، وي ة تبي فبعض الدعاة ما إن يلمسوا استجابة أولية من المدعو إلا ويستغلونها في أخذه إلى مكتب
واع           على آثرة الشراء، فيكتال جزافا بمقدار سعته المالية، ويحوز الكثير مما لا يناسب مرحلت               ام أن سه أم ة، ويجد نف ه الأولي

م، وينتهي بأشتات                     من إغراء العناوين والأغلفة وأسماء المؤلفين، حتى يحار في تلمس طريق البداية ومعرفة الراجح والمه
  .ربما آان في بعضها من تضاد الاجتهاد ما يزيد حيرته,من جزئيات العلم لا يجمعها تجانس، 

لإسلامية، إذ يمدها أضخم إنتاج فكري، تراث ومحدث، وزادت الرغبة التجارية آمية ما      وسبب ذلك آامن في سعة المكتبة ا      
دعو                          دعو الم أ أن ن ا من الخط ذه يصبح فيه يطرحه الناشرون لما عرفوا حقيقة الطلب المتنامي للكتاب الإسلامي، وحال آه

ى ال     ي اصطحابه إل أنى ف رى أن نت ل الأح ه، ب ضوله ونهم ر ف ه تثي ا لوج ا وجه درج  أمامه امج مت ات، ونعوضه ببرن مكتب
ذه                                   ه سبب ه ه في ستواه، مع شرح نعلم ه، وأليق بم ا هو ضروري ل صغيرة م للمطالعة نذآر له فيه من الكتب والرسائل ال
سلبي                     أثير ال الاختيارات، وهذه بديهية من بديهيات التعليم والتربية بدأ الدعاة ينسونها بسبب فورة النشر الكثيف، ولها من الت

  .اصة ما لتأثير التلفزيون في العامة من إلهائه عن المطالعة المنهجيةفي الخ
  .حمل المدعو على التأني في أداء دوره آداعية): القاعدة التاسعة(

ى                  ون إل دعوين، فينزل بعض الم ستبد ب د ت إن الحماسة ق سنة، ف ا، أو ل في شبه منع أو حجر عليه، لأشهر بعد بداية مرافقته لن
ذه                    الميدان، ويمارسون    ل ه التبشير ودعوة الآخرين ومجادلة المخالفين وهم ما زالوا جددًا، عراة عن الخبرة وعن وعي مث

ا، فتفضل                          ر حيصة يتفلت معه ه الخي أملون في القواعد في فنون التجميع، فيقعون في الخطأ، ويحيص الذي يدعونه وآانوا ي
  .ن معه على استئناف التجربةتجربتهم، فتهزهم الصدمة، ويفتأون في يأس من الشباب لا يتشجعو

ه أمر توقيت                         ى مربي ه، ويكل إل ه، ويحبس طاقت ا، يخفي إيمان آلا، بل الصواب أن يعتكف المدعو معنا اشهرًا متعلما متلقي
ا                             ار، أو أن يحار جواب د الاختي أ عن أوان الأذان بالصداع والأمر والنهي متى ما آنس منه المقدرة، خوفا من أن يقع في خط

  .ه المقابل بشبهاتإذا اعترض
ع في الخطأ،         . آطالب الطب، قد يتعلم التطبيب قبل تخرجه، لكنه ممنوع عن مباشرة التشخيص ووصف الدواء              حذرا أن يق

  .أيضًاليس فقط يميت به المريض، بل يجفله هو إذا تخرج عن معاودة التشخيص 
 تقليديا  -إذا انهارت –س فحسب، بل لأنه سيصير      وآطالب الهندسة، ممنوع هو عن تصميم عمارة، لا حفاظا على أموال النا           

ذه                            ه طول تنفي يح ل دس يت ر مهن داع، أشبه بعامل ذآي غي ا عن الإب سلامة، جبان محضا في تصميماته الأخرى، ليضمن ال
  .لخوارط المهندسين أن يحاآيها
  .أسنمنعه لنحفظ له روحه الوثابة وثقته بنفسه، ولنبعد عنه الي: فكذلك المدعو الذي يصاحبنا

ان            لا تستغرب ذلك، فإن الدعاة يحفظون قصصا تصدق هذا التوقع، بل شهدت أوائل الستينات يأس رئيس جمعية إسلامية آ
ي رأي بعض          ساعة الت ارًا لل ادة انتظ رد للعب ى التج دعا إل ين، ف د ح ه بع ساهل ويترآون شرط مت شباب ب ع ال ي بتجمي يعتن

  .عاة عليه فهمه السلبي، في قصة مشهورة بلبنانعلاماتها، حتى جزم أنه في آخر الزمان، ورد الد
ه                  ته، فنطلب من اء مدرس ه وأبن ه وجيران إلا أن صرف المدعو عن مباشرة التبشير لا يمنع أن نجعله جسرا إلى بعض أقارب

  .أن يقيم معهم علاقة متينة ثم يعرفنا بهم ويحملهم على الوثوق بنا لنتولى نحن التحدث لهم وتربيتهم لا هو
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جد بعض الضعفاء السلبيين في صفوفنا إنما جاء نتيجة لاختيار خاطئ متكرر مارسه الجدد، وآانت الجماعة تضطر                  إن توا 
  .لإدامة الصلة بمن اختاروه حتى باتوا عبئا على المربين

  .إحصاء بقية الخير في المجتمع من خلال خلوات استفزاز الذاآرة): القاعدة العاشرة(
ون                   فإن العناصر الصالحة في ال     ة الأحداث، والمظن ه من زحم مجتمع آثيرة، ولكننا ننسى أسماءها وصورها، للذي نحن في

ذ                                ا لتنفي ا وحشد طاقاته تفادة منه ى الاس ساعد عل ا ت صلة به ا من ال وائم يضمن نوع سجيلها في ق أن الإحصاء الدقيق لها وت
  .تأتي بهم الصدق إليناأهدافنا، ولا يجوز الاعتماد على المجرد على من نراهم حولنا فقط، أو من 

  .والطريق إلى ذلك قد يبدو فيه بعض التكلف لأول وهلة، لكنه مجرب بنجاح، أو هو من التكلف الذي لا يضر
ى أداء                               ا أحدهم إلا إل ة التي لا يخرج فيه الخلوة الفردي وبدايته أن يقوم الدعاة في آل منطقة، في يوم واحد أو أيام متقاربة ب

ة،                 الفروض، ويحبس نفسه في     شواغل اليومي ه من ال زع ذهن ا أن ينت ة يحاول فيه ادئ ساآن ساعات طويل ان منعزل ه  مك
  .ويفرغه للتذآر والإجابة عن مائة سؤال

اهيم                                 ه من مف وده لتقريب ه جه سبائه يصلح لأن تتجه ل ه وأن ه وأهل ه وأخوال يسأل نفسه أولا عما إذا آان أحد من أبناء أعمام
نهم                  الدعوة وضمه إلى الجماعة، ويغم     ة أسماء م سجيل ثلاث ض عينه ويستعرضهم فردًا فردًا مدة ربع ساعة، فسينتهي إلى ت

  .مثلا، هم طليعة قائمته
  .ثم يعيش ربع ساعة أخرى مستعرضا أفراد عشيرته، ثم ربعا آخر لجيرانه، فيستخرج أربعة أسماء تضاف للأولى

ا ابت           ذين ربم ه ال ه في          ثم يحاول أن يسترجع ذاآرته عن أصدقاء طفولت ى زملائ ه، ويمر بخاطره سريعا عل د بعضهم عن ع
  .المدرسة الثانوية، فيعود من جولته الذهنية هذه بثلاثة أسماء أخرى

ة                                  ى منطق ل إل ه، وينتق ة سكنية واحدة من بلدت م في منطق صفة ممن ه ثم يخصص خمس دقائق لتذآر الذين هم على هذه ال
ه التي     أخرى وثالثة ورابعة، حتى يستوفي استعراضها آله     د مسح مدينت ا، وقد تصل إلى عشرين أو ثلاثين منطقة، فيكون ق

ي صراعنا إذا تمت      دنا ف اهزة لأن تنج ماء ج شرة أس ود بع ارعًا، ليع ارعا ش ا ش ه عليه ر بذهن املا، وم سحا ش ا م يم به يق
  .تربيتها

ى ع                        ة أسماء أخرى، ويعرج عل ود بثلاث ة ليع ى نفس الطريق ر أو         وينتقل إلى استعراض مدن قطره عل ال آل مصنع آبي م
  .نقابة، ويجرد عمال الموانئ وسكك الحديد والمصالح الكبيرة

ى يجرد                             ة، حت ذآر أصحابه في آل آلي ع ساعة لت ة، ويخصص رب ات الجامع رفهم من طلاب آلي سه عمن يع سأل نف ثم ي
ذي                 ات ال ة، وطلاب البعث دارس الثانوي وا للدراسة في الخارج،     الجامعة أو الجامعات التي في بلده جردًا، ثم يجرد الم ن رحل

  .ليكتشف عشرة أسماء تغري بصحبتها
ع ساعة                  نح رب ومي، ويم وان حك ثم يجعل له التفافا يتذآر به معارفه الصالحين، أو آباء معارفه من موظفي آل وزارة ودي

  .لكل منها، ليعود بسبعة، يتضاعفون إن جرد معارفه من أهل الخير في الجيش والشرطة
سه  سأل نف م ي ار،  ث امين، والتج ين، والمح اء، والمهندس ستعرض الأطب ة، في ل صنف ومهن ل آ ن أه ة م ادن الطيب عن المع

م                       اتهم، ث ة وجمعي اتهم المهني والفنانين، وغيرهم، وربما راجع من أجل ذلك القوائم التي تحصى أسماءهم والتي تصدر نقاب
  .يتصفح دليل الهاتف ليكتشف أسماء أخرى

ة   وهكذا سيقفل آيبا تائبا  ه قائم  حامدًا شاآرا بعد عشرين ساعة من الخلوة التي استفز فيها بواطن ذاآرته وقديم خواطره ومع
ة                       ة أو ثالث قد سجل فيها ستين شخصا أو يزيد، وقد آانت الأسئلة ومجالات التفكير متعددة متكررة ليتذآر البعض بصفة ثاني

كان م  ن س دًا م سى واح د ين ى، فق صفتهم الأول سيهم ب م إن ن د  له شفه عن ود ليكت ه يع ه، لكن ة إذا استعرضها بذهن ة معين نطق
  .استعراضه طلاب آلية الطب مثلا إن آان من طلابها

  ماذا سيفعل بهذه القائمة الواسعة؟
يبقيها عنده للتدقيق والمراجعة أسبوعًا، وسيكتشف أنه قد تسرع في ذآر عشرة منهم، فيحذفهم، ثم يحذف عشرة آخرين من                   

  .معرفة عناوينهم أو إيجاد طريقة للاتصال بهم، تتقلص القائمة إلى أربعينبعد ما ييأس من 
  : ثلاث طبقاتإلىيعود فيوزع هؤلاء 

اتهم       اد، ومواس راح والأعي خمسة عشر منهم هم أجود معارفه، فيضع خطة لإحياء اتصاله بهم، ويشرع في زيارتهم في الأف
م، و         ر               عند الأحزان، ويلتزم بإيصال نشريات الجماعة له ه، ويجعل أآث دعوهم لولائم د المحاضرات، وي ى مواعي يههم إل تنب

  .اهتمامه منصبا عليهم بصورة عامة
  .ثم عشرة طبقة متوسطة، يحرص عليهم بمقدار أقل، أو هم في مدن أخرى أو طلاب بعثات، فيكون اتصاله بهم بالمراسلة
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ى    ثم خمسة عشر ضعاف، لا ينقطع عنهم، وينتظر منهم أن يعينوا الدعوة          سروا، أو عل أموالهم إن أي  بأبنائهم إن آبروا، أو ب
  .الأقل يحفظهم آأصوات انتخابية مضمونة، أو يجعلهم جسرا يعبر عليه إلى معارفهم

م            نهم يتصل به وبعرض خلاصة القائمة على رؤساء التنظيم، وبالمباشرة الفعلية لخطته في الاتصال سيكتشف أن بعضا م
بعض ممن سيتصل          غيره من الدعاة، وأنهم أولى   م سيخذله ال دعاة، ث اق مع هؤلاء ال بهم وأقدر على جلبهم، فيترآهم بالاتف

  .بهم ويجد الأيام قد بدلت معرفته القديمة بهم، فيشطبهم، وهكذا تتقلص قائمته ثانية إلى خمسة وعشرين فقط أو أقل
شرف عل                   ة ي ة جماعي وات، في عملي ذه الخل ل ه وا بمث ر      إن أعضاء التنظيم لو التزم شاف أآث ا المسؤولون، لاستطعنا اآت يه

ة                                اب الثق ا ب تح لن ر من عشرة أضعاف تف ا أآث صارنا ومحبين تقطبناها، ولتضاعف عدد  أن عناصر الخير في المجتمع واس
والأمل واسعًا، أم الاعتماد على الذاآرة المشغولة فإنه يفوت علينا عددًا آبيرًا نترآهم بلا اتصال، فتكون الأحزاب الأخرى                    

  .سبق لهم مناأ
ه                               ؤتمن علي ة ي سجل مرآزي في آل مدين ة ب ذه العملي وما لم تكن هناك مخاطر وحكمة إرهابية فإن من الأفضل أن تنظم ه
اوين                                وائم والعن ع الق دون جمي سجلات، بحيث ت ى عدد من ال رة إل ة آبي أحد ثقات الدعوة، أو يتم تجزئ ذآر أخيار آل مدين

دعاة                وخلاصات الأحوال والنتائج في هذا       سير للمسؤولين محاسبة ال رار، ولتت السجل، لكل اسم آارت خاص، ليكتشف التك
وات             د بعض بعض الخط ى تحدي ادة عل ين القي ي تع رات الت ن المؤش را م صاء مؤش ون الإح ه، وليك وا ب ا التزم ى م عل

  .صغيرةالتخطيطية، ولربما تمت الاستعانة بكمبيوتر صغير لا يتجاوز ثمنه في أوروبا اليوم ثمن سيارة 
  هو االله الهادي

  :أما بعد
ذه   ة ه ا ترجم ا، وأم يره معن ى من س ام الأول ي الأي دعو ف ة للم ة اللازم ع والتربي ون التجمي ي فن ة ف د عام ذه إلا قواع ا ه فم
القواعد إلى طريقة تعامل بالنسبة إلى آل عنصر فهي من اختصاص الدعاة، يتفرسون في المدعو، ثم يضعون خطة إقناعه                

  .وتربيته
ا هو    : نما تؤخذ بالحسنى والفهم الوسط، لا بتطرف، فإذا تعارضت قاعدتان      وإ ة م آان الترجيح بينهما بمقتضى العقل، ورؤي

  .أصلح له، ولكن الغالب أن يكون المدعو محتاجًا إلى أن نعامله وفق جميع هذه القواعد أو أآثرها في آن واحد
  .صطفاء لهى عمليات مبارآة وفيرة الإنتاج بإذن االلهإن عمليات التجميع التي تلتزم هذه القواعد وفقه الا

بعض                  ساقط ال ع ت ا أن نتوق تكلان، ويجدر بن ه ال ة فمن االله، وعلي ا الهداي اذ الأسباب، وأم وذلك مقدار ما يجب علينا من اتخ
سه إن رأى رج                       وم نف ة أن لا يل ى      أثناء المسير، لئلا نيأس إذا حصل هذا التساقط ونجفل ونصدم، وعلى الداعي دعو عل وع م

ه،                             ة االله في ه أو لأمر آخر نجهل حكم ذنب اقترف ه بالضلالة، ل عقبيه وهربه بعد التعب معه، فإن من الناس من حكم االله علي
  .ولئن رجع المدعو ناآصا فإن داعيته يرجع بالأجر مليئا

وا                  ذة الأم شارها ل ل مع ذة ليست مث ع ل ره إذ أين ست     فاغرس غرسك أيها الموفق، واغرس، تجد لثم ى أنك ل رف، عل ل والت
  .المؤلف، ولكن االله ألف بينهم

  
  فقه الاصطفاء

  .لقد علمنا التأسيس العزم، لكنه ألزمنا بمجهود جبار
  .ولقد استرسلنا مع انسياب الانفتاح، لكنه ألقى على عواتقنا حملا ثقيلا

ولربما يرى فيها مرتاد الراحة نوع      نعم، هو واجب صعب يلقيه الإقرار بصواب هذه الخواطر على آواهل مجموع الدعاة،              
ات                              ود والأوق ر للجه ذل واف سندها ب ان ي و آ ا ل خيالات ساحت مجانا في آفاق التمني، وتلك نظرة نظرة نقد آان يمكن قبوله
ا في الصراع                         م نعرف نجاح والأموال من لدن الدعاة، ولكن أيام بعضنا قد انطبعت بإثيار السلامة، والبخل عند العطاء، ول

  ..!سي، والفكري، لا يمر بطريق الإرهاق، والكرم، وطول السهر، وإتلاف الصحة، ونسيان حقوق النفسالسيا
م يكن لينبغي                  ذلك ل ة، ول فإن آان آلامنا تجاوزات قلم، وأحلام راغب، فهي في ساعات يقظة، وفي إطار حسابات منطقي

  .لمن ينتحل هذه الخطط ويحلم في اليقظة أن يسترسل في أحلام المنام
بط، في شبه                       روم والق ويومها، يوم بعثت الخلافة الراشدة جيوشها الصغيرة لتهدم بناء أآبر الجاهليات، جاهليات الفرس وال

ام،              : خروج عن مفاد القياس الحسابي عند من لا يعرف أثر الإيمان           سه أن لا ين ى نف أوجب عمر الفاروق رضي االله عنه عل
شرًا                   حذرًا من أن تشتبه الظنون بعزماته فيحس       را مب ة ظه دين المدين ن خل ة ب د، وحين وصل معاوي بها الجاهل شطحات راق

  :أمير المؤمنين بفتح الإسكندرية مال إلى المسجد ظانا أن عمر في قيلولة، فأرسل إليه عمر، فقال له
  وماذا قلت يا معاوية حين أتيت المسجد؟(
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  :قلت إن أمير المؤمنين قائل: قال
النوم مع          بئس ما قلت، أو بئس م  : قال سي، فكيف ب ل لأضيعن نف ئن نمت اللي ة، ول ا ظننت، لئن نمت النهار لأضيعن الرعي

  .)37()هذين يا معاوية؟
  فأني للداعية آثرة النوم والراحة؟. وهي آذلك واالله

  .ضيع أنصار دعوته ومحبيه والناشئة التي تكفل بتربيتها: إن نام أو استراح بالنهار
  .ضيع نفسه: وإن نام آخر الليل

  .آلا، إن الداعية بمجرد قبوله هداية االله وانخراط في الصف فقد اختار التعب، وطلق الراحة والدعة واللهو المباح
  .)38(..)طول الآمال، وحب الراحات: ما الذي ينقض العزم؟ قال: (ولذلك لما قيل لأحد السلف

م،                  فرغ ق (واستلفت نظر ابن القيم قوم وفقهم االله تعالى، فشغلهم بالجد، و           دنيا، واله ة ال رهم من محب وب غي ا ملأ قل وبهم مم ل
  .)39()والحزن على فوتها، والغم من خوف ذهابها، فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون

  قبل السهم.. الرامي
ذي يجسد الأ        شري ال د     بيد أن مفتاح الأمر آامن الآن، آما هو في القديم، في وجود العنصر الب ار، وانتصار الإسلام لا ب فك

ار                 ادة تخت أن تكون بدايته حملة تجميع وتربية لعدد من المؤمنين، يتجردون، ويتبنون قضايا الأمة، ويضغطون، ويتبعون قي
ا                          ا، وأم سبقهم إليه اء، وت م ساعة اللق ا، وتوقت له نقلهم إليه م ساحة الصراع، وت يهم، وتخطط له لهم الوسائل، وتوزعها عل

  .صص فعناصر ثانوية رغم أهميتهافنون التخ
من هنا فإن أي استدراك جدي يجب أن ينطلق أولا من هذه الحقيقة، بأن يسعى إلى المرور بأفراد المجتمع يجردهم جردًا،                        

  .وانتقاء من تؤيد الفراسة مقدرته على المشارآة في هذا الاستدراك، واصطفاء الأخيار
ره  ر ذآ لام، آث اء الإس الف لعلم ك دأب س اط،   وذل ي عصر الانحط الانزواء إلا ف ذوا ب م يلت نهم، ول ى م ال الأول  عن الأجي
  .فساعدوا على أن يبالغ هذا الانحطاط في جثمته

اس إلا        : ذآروا المحدث الثقة عبد االله بن عون، وآان يقول إنما أحبه من نفسه            : ففي الرهط القديم   إقباله عليها، ولهوه عن الن
  .)40(أنه آان شديد الاختلاط بالناسمن الخير، ولكن وصفوه مع ذلك ب

ا نبغي، إذ               ذا آم را باختلاطه ه م يكن ليبتغي تغيي م يصلح ويوجه، ول فهو بائن عنهم إذ هم في تنافسهم الدنيوي، آائن معه
  .آانت عزة الإسلام مكينة، ولكن ليحفظ بهم هذه العزة، أو ليأخذوا على يد ظالم

ع في            وطريقة عبد القادر الكيلاني في العصر الأ    ر من يق ه يعتب ع، فإن ى التجانس مع الواق وسط أصرح، وأجرأ، وأقرب إل
ا              ه، ولكنه عبة علي ة ص ي عملي صلاح، ف ادن ال ه مع شلهم آمخالطت الطهم وينت صلح أن يخ ى الم حايا، وإن عل اق ض النف

  :ضرورية، يقول رحمه االله
ولهذا يكون ألف عارف والمتكلم فيهم واحد، إلا النطق مع الخلق والقعود معهم، : أشد الأشياء على من عرف االله عز وجل     (

ل             ق، يخالط من يعق اس الخل ين أجن أنه يحتاج إلى قوة الأنبياء عليهم السلام، وآيف لا يحتاج إلى قوتهم وهو يريد أن يقعد ب
ا ه                       ه،  ومن لا يعقل، يقعد مع منافق ومؤمن، فهو على مقاساة عظيمة، صابر على ما يكرهه، ومع ذلك فهو محفوظ فيم و في

ى                ر عل معان عليه، لأنه ممتثل لأمر الحق عز وجل في آلامه مع الخلق، لم يتكلم بنفسه وهواه واختياره وإرادته، وإنما أجب
  .)41()الكلام، فلا جرم يحفظ فيه

رة وسيرته في إصلاح أهل العراق أبلغ في الإبانة عن طريقته من قوله هذا، وآان له دور سياسي في إسناد الوزير ابن هبي                      
  .الدوري ضد شرذمة شهوانية ضعف أمامها الخليفة، وآان لهذا الوزير فقه وصلاح

ذه، نتعرف     . يخالط، ويسل، ويربي، وينظم، ويقود: وهي هكذا مهمة الداعية المسلم اليوم     ه ه فكان لابد أن نصحبه في مهمت
  .على الموازين التي تحكم خطته في التجميع

  ذهب ويورانيوم
ذا                        هو ا ) الانتقاء(إن   ان ه إن إتق دعوه، ف ذي ن ار للعنصر ال لميزان الأهم الذي يحكم عملية التجميع، ويتمثل في جودة الاختي

  .الانتفاء يوفر الكثير من المتاعب، ويجنبنا أآثر المشاآل التي نعاني منها

                                    
  .123/ آتاب الزهد للإمام أحمد) 37(
  .4/12تاريخ بغداد ) 38(
  .194/الفوائد ) 39(
  .7/266طبقات ابن سعد ) 40(
  .72/الفتح الرباني) 41(
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س                ذين يمكن أن ي ه إذا دعاهم،   وطريق ذلك أن ينظر داعية الإسلام نظرة تميزية إلى من يتواجد حوله من الأفراد ال تجيبوا ل
م        ى نمه ة الأول ات، وتكون الطبق ى طبق سمهم إل اء والجدل،         : فيق د عن الري وة الشخصية، والبع ذآاء، وق شجاعة، وال أهل ال

و            ره ل وممن تتوفر فيهم الأمانة وجودة النسب العائلي، وأوصاف أخري مثل هذه تؤهل الواحد منهم لأن يكون مؤثرا في غي
ة ة أق. صار داعي م طبق ذآاء وضعف    ث ور ال بن وفت دها الج ن عناصر أقع صلح، م ة لا ت م طبق ن، ث ذه المحاس ازة له ل حي

  .الشخصية، ولا يمكن أن ينتصبوا دعاة مهما بذلنا لهم من تربية
ة        شرع في مرحل فاهتمام الداعية يجب أن ينصب على الطبقة الأولى في جميع مراحل المسار، عند التأسيس وبعده، ولكنه ي

رة خارج                 الانفتاح با  ا في دائ ة الضعاف فيبقيه ا طبق ازة، وإم ة الممت د استقطب الطبق ه ق لاهتمام بالطبقة الوسطي إذا ظن أن
  .التنظيم، ويكون تماسه بها في المرحلة الأخيرة، وليس قبل ذلك

ل ه   م مث يس له ذين ل ا ال زام الإسلامي، وأم تعداد للالت م اس ن له صالحين، مم سبة لل و بالن ا ه سيم إنم ذا التق تعداد، ه ذا الاس
ار          وادر الاستجابة، باعتب يهم ب ويتيهون في ظلمات الإلحاد أو غبش الشبهات، فإن من البداهة بعدنا عنهم، لكننا نتكلم عمن ف
ة التي سيرتكز                       ار نضمن سلامة المجموعة القيادي ذا الاختي ة أسهل، وبه ة التربي أن اختيار للطبقة العالية منهم يجعل عملي

ة                  عليها ثقل الخطة،     أنه أن يجعل المراآز القيادي ى فقط من ش ة الأول راد الطبق إذ أن اقتصارنا أثناء التأسيس على تجميع أف
ادة        يس مجرد قي موزعة عليهم آنتيجة طبيعية تلقائية، ويجب أن يكون عددهم بالمقدار الذي يكفي قيادة المرحلة الأخيرة، ول

  .عملية التأسيس فحسب
  . داخل الجماعة فعلينا الإقلال من قبول العناصر الضعيفة ابتداءإننا إذا أردنا أن ندرأ الفتن

  أفلاك عديدة
ا                          رد هن ذآاء، ولا ت ي ال اء أو قليل ول الجبن ا عن قب اء وامتنعن ذا الانتق ى ه ليست هناك أي مخالفة للأدب الشرعي إذا لجأنا إل

شبه ع شا، ولا ي ي جي د يبن بيه بعمل قائ ا ش ك أن عملن ولى، وسبب ذل د لا قصة عبس وت الج المرضى، فالقائ مل طبيب يع
ى                              ا رجل صالح إل دم به ي وصية تق ذا المعن اقض ه يصطحب إلا آل شجاع ذآي، لأن طبيعة المعارك تقتضي ذلك، ولا ين
الهم                           زام بإدخ نهم، دون الالت ا م اس بقربه الج الن ذلك فعلا، تع دعوة هي آ الإمام البنا يشبه فيها الدعوة بأنها مستشفي، فإن ال

  .صفها
ا نحن                                    ل اء، وإنم بعض إذا رأوا الانتق ل ال ى يجف سلم حت يس بم ا ل ة الإسلامية وأن من هو خارج تنظيمن ا الأم دعي أنن سنا ن

جماعة من الأمة الإسلامية انتدبنا أنفسنا لحمايتها وتذآيرها ورعاية قضاياها والسعي لحكمها بالقرآن، ولا نأخذ معنا إلا من                
اء                يصلح لهذه المهمة الدقيقة الشاملة     ا عن حمل الأعب اتهم في نظرن ، مع بذل الحل للآخرين من المسلمين الذين تقصر قابلي

  .معنا بإجادة وإتقان، ولا نمتنع عن تكافل معهم وتساعد، ولكن من خارج التنظيم، وبعد مرحلة التأسيس الحرجة
صعاب،           -صلى االله عليه وسلم   -ولقد آان النبي     نهم لل دني           يختار أشد الصحابة رضي االله ع د الحروب، وي ال خال ولي أمث وي

ى أول من يمر               ا عل م يك مناديً ل، ول أمثال أبي بكر وعمر وزراء، ويعجبه ذآاء وجمال دحية الكلبي فيبعثه سفيرا إلى هرق
ر من المستضعفين                      به ليقوم بتلك المهام، وآان الثقل يرتكز على جماعة من فقهاء الصحابة وشجعانهم وفصحائهم دون آثي

ارهم      -صلى االله عليه وسلم- أنهم شرآاء في الإيمان، آما اخبر النبي       السذج، مع  ة خي ارهم في الجاهلي ادن، خي  أن الناس مع
أنق                             ة يت ه دحي ان في ذي آ ائع، وفي الوقت ال ع اختلاف الطب م يمن انهم الواحد ل ده ليأآل          : في الإسلام، وإيم د ي د يم ان خال آ

  .الضب
ذي مارسته بلا                       وأما تجارب الحرآة الإسلامية المعاصرة،        ع ال ة التجمي ادة النظر في طبيع ى إع دعو إل ا ي ر مم ا الكثي ففيه

روض     اب مف ن إره رون م زع آخ ة وف معة الجماع ه س ت ب روض تلوث راء مع ى إغ سبيها إل تجاب بعض منت اء، إذ اس انتق
  .ففضحت أسرار عزيزة

ة الجما                        ه لخدم ان الضعيف ذا صفة أخرى تؤهل ذه القاعدة، إذا آ رين،           نعم، يمكن آسر ه ه لكثي اح دخول اب لا يت عة في ب
شجعان، أو ساذج                          تحم رهط ال اني الحماسة إذا اق ى بمع آشاعر لا يعرف بمزيد شجاعة ينصر ببلاغته حجج الفقهاء، ويتغن
شهد                          م ت ثلهم، إذ ل ى م ثلم القاعدة بحرصنا عل ادرة، ولا تن ان ن غني يجود بماله إذا اندفع لتنفيذ الخطط الوعاة، لكن هذه المع

  .ة الفصاحة من غير المقاتلين غير حسان واحدة يؤيده االله بروح القدسساح

  إنما التنظيم لأهل الشمول
ه            ذي عرفت ب شمولي ال ام التأسيس مع المنحى ال ومن متممات هذا الانتقاء أن نحرص على تناسق صفات الذين ننظمهم أي

  :دعوتنا، وهذا يقتضي أنن بتعد عن خمسة
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ل،                     نبتعد عن سالك مسالك الجم    * اق العم سياسي، ويقلص سعة آف ا بخط الجماعة ال عيات الخيرية فحسب، الذي يضيق ذرع
ور،           ام الج ل وحك زاب الباط ة أح و مقاوم ود نح ه الجه ن توجي زف ع ريض، ويع ة م سجد ورعاي اء م ي بن صرها ف ويح

  .زيهاويصرفها إلى جوانب مفيدة، لكنها ثانوية، وتستهلك طاقة آبيرة تكون ثمنا لإنتاج ضئيل لا يوا
د الوصول                * ذي يري امرين، ال اليب الأحزاب وجرأة المغ أثر بأس دماء، المت ة ال سهل إراق ي، المست ونبتعد عن العنيف الحرب

رى                       السريع ويعتبر العمل التربوي والصراع الفكري تعويقا وجهدًا مهدرًا، وليس له تمييز بين التهور وخط الجماعة التغيي
  .المتدرج

ة في                       ونبتعد عن الباحث الفقه     * ب، دون سيرة عملي دوين وجمع الكت ى البحث والت سلم عل ذي يقصر دور الم ي المجرد، ال
  .التعليم وإرشاد العامة، ويرى آل جهد غير البحث نقصا، ويتصور الدعوة مجمعا فقهيا

ورة، ولا يقف  ونبتعد عن متعبد في خلوة، مبتدع في العقيدة والسلوك، الذي ينهج منهج التفلسف، ويهجر طريق السنة المأث *
  .عند النص الصحيح

ه              * رك توجي ردة من الحزبين، ويت ونبتعد عمن يتغاضى عن قضايا الأمة الكبيرة، ويدع منازعة الفجرة من الحاآمين والم
سنة                  الموعظة إلى تارآي الصلاة، ويحكر جهده ووقته وفنه للاعتراض على الدعاة ورواد المساجد إذا ترآوا بعض آداب ال

  .ا للمذاهب، ويطبع علاقته بهم بنوع من التوتر والعبوس، ويطيل معهم الجدلجهلا أو تقليدً
  .ليس لهؤلاء الخمسة محل في تنظيمنا، وإنما هو التعامل معهم من خارج، وبلا  التزام، ما لم يسبب هذا التعامل ضررًا

دعوة عن          إننا لا ننكر الخير الذي يذهب إليه بعضهم، إنما ننكر فهمهم القاصر وبعدهم عن ال                 وا ال شمول، ونخشى أن يحرف
  .شمولها إذا عملوا في داخلها

وة، ولكن                   د الق ري، وتعتم اول بعض العمل الخي إن خطتنا تشيع الفقه، وتربي بالتعبد، وتحث على التمسك بآداب السنة وتتن
  . التآخي والتحاببمقدار الحاجة، أو بمقدار ما نملك من طاقة، في توازن وتدرج، وبحكمة وموعظة حسنة، وفي جو من

  الآثار السلبية لمرحلة ما بين المرحلتين
اء العنصر                               ة انتق ل في صعوبة عملي ة التأسيس، وتتمث رة من مرحل رة الأخي لبيات الفت ويحسن التنبيه إلى مشكلة تعد من س

تعدا        : الجيد العالي الصفات إذا أراد الداعية ذلك، بل غالب من يستجيب له            ا ضمور الاس د الفطري لأداء    عناصر يتضح فيه
ع        ى التجمي دار عل ا اقت ران، دونم سة الأق ة، أو مجال د، أو المطالع ى التعب ل إل ة تمي م طبيع داع، وله ة الإب ادي، وقل دور قي

  .والتحدث للناس
ى                     أيضًاوهي ظاهرة تتكرر     صعبة عل سياسية ال ا الظروف ال ة التأسيس إذا أجبرته  في الحرآات المكتملة المنتهية من مرحل

  .توارى، والانسحاب، والعمل الهادئ، الشيبة بمرحلة التأسيسالصمت وال
د              دماء عن ا توقف الق الملاحظ أنه دة، ف ة ورود العناصر الجي د من مجرد قل بل إن فترة ما بين المرحلتين، هذه لها تأثير أبع

  .مستوى معين وصلوة ليس بعده تحسن واضح
سياسية والتجرد      نعم، تلك طبيعة ما بين المرحلتين، حين تكاد الدعوة أن          د عن ال  تنتهي من مرحلة التأسيس الموصوفة بالبع

اذ المواقف                                  رة التفاعل مع الأحداث واتخ سياسي الموصوفة بكث اح ال ة الانفت د مرحل دخل بع م ت ة والتي ل لإلحاح في التربي
ه ولا ي                     م تدريب ا جيش أت ين، آأنه ين ب ا،     السياسية والفكرية المعلنة تجاه الحكومة والأحزاب، فهي ب ا قريب نتظر عملا حربي

  .يكون الانتظار مملا لأفراده
اة                       ة حي م يخوضون معرآ شعرون أنه م يست ة، لأنه ا هم ا أن ينجحوا في          أوفمرحلة التأسيس الأولى تملأ أفراده  موت، فإم

  .التأسيس أو يفشلوا، ولذلك تكون حواسهم جميعا في أقصى درجات الاشتغال، وحماستهم في أحر لهم الاشتعال
وم، وتجد                               وأما تج آل ي ر من اب شغل خي م ب تح له ل، ويف ار العم  مرحلة الانفتاح فتجبر أحداثها الدعاة على الانغماس في تي

  .القيادة مجال استغلال لطاقات آثير من المنتسبين الضعفاء الذين لم يكونوا يستطيعون القيام بجهد منتج خلال فترة التأسيس
ا ب         ائي            وهكذا تفتقد المجموعة أثناء فترة م د التحريك التلق ا تفتق ا شعور التأسيس، مثلم ة التي يبعثه ة الذاتي ين المراحل الهم

ه                          ذي تكسل في راغ ال ة من الف شأ حال ذلك تن ه من تصارع سياسي وفكري وب ا في اح وم ات الانفت الذي تندفع فيه بفعل يومي
أس أن يت                  ة، ولا ينبغي للي ر غربي ة غي ا،          الحواس، وهي طبيعية في الأعمال الجماعي ر التخوف منه ا، ولا أن نكث د خلاله ول

  .لأنها وقتية
ال           ى والظن الراجح المؤيد ببعض التجارب أن الانتق اء                  إل ل انتم دوء، يكف د اله سياسية من بع شارآة ال اح والم ة الانفت  مرحل

ادئ لأ                  ه لا   العناصر ذات الذآاء والشجاعة وقوة الشخصية، وإنما يبتعد هؤلاء عن الانتماء في مراحل العمل اله م يجدون نه
يرضي تطلعاتهم، ولا يرونه ردًا مناسبا لحجم الخطر الداهم، إذ ليس لهم من الوعي الحرآي والتجريب ما يقنعهم بضرورة                   
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اء                             ى صواب الانحن دلهم عل م حساب مصلحي ي ل نقصها، ولا له ه الجماعة لتكمي المرحلية والانتظار الإيجابي الذي تلجأ ل
  .للعاصفة القوية حتى تمر

  ل جيشه ساقةولك
دعونا                   صفات لا يصح أن ي الي ال ى العنصر الع ذا الحرص عل إن ه ك ف ى ومع ذل ا من       إل ل علين  الاستطراد في رد من يقب

العناصر الأقل آفاية، بل لا بأس من أن نحتويهم إذا انتهى التأسيس، ونحو لهم للمكوث في  زوايا تنظيمية ثانوية، لا نطلب                
  .يهم في شيء آبير، ونخصص لهم من يديرهم ممن ليس له دور مهم في تنفيذ الخطةمنهم مشارآة جادة، ولا نعول عل

م   نهم أنه ال ع م أن يق ة له سميات اللائق ى )الخزين التنظيمي (إن أقرب الت ا إل ساد تحول إنتاجه ا أن المعامل حين الك ، فكم
ؤمنين                  ذلك التنظيم يخزن هؤلاء الم دل           المخازن وتنتظر تحرك السوق وتحسن الأسعار، فك ه ب وم ينفعون في دخرهم لي ، وي

  .ترآهم للضعف والشيطان
ربيتهم                : فمن منافعهم  ة، وت ساهمتهم المالي اشتراآهم في توزيع النشريات الحرآية، وقيامهم بأعمال الحراسة أو المراسلة، وم

افعهم                تهم     أولادهم ليكونوا جنودًا في الحرآة، ولياقتهم لأداء آثير من أعمال الإصلاح العام، وأقل من م وأهل بي وا ه أن يكون
دأ من                             ذا المب ه ه ل ب ا يتكف ولا م أصواتا انتخابية، وهذه منافع جمة تكاد تلغي الأساس المنطقي الذي قام عليه مبدأ الانتقاء، ل

  .إتحاف الدعوة بعناصر ذات فوائد أآبر من هذه وأعلى، من الذين يصلحون لتنفيذ الأعمال الدقيقة التي بينتها الخطة

  م الأنسابضرورة عل
ه                : ومما يستحب للداعية، ويزيده مهارة في فقه الاصطفاء        ساب أهل قطره، ومدينت ى أن أن يكون صاحب اطلاع مناسب عل

روع                          يعلم ف اس واسعة، ف ة ومخالطة للن ه معرف سؤال من ل ذلك، أو ب ة ب التي يعيش فيها بخاصة، بمطالعة الكتب ذات العناي
وت                القبائل والعشائر ومواطن إقامتها والم     تصدرين فيها، من لم يزل في الأرياف منهم ومن نزج إلى المدن، ويلم بأصل البي

ان من شهرتهم          اء والأعي المشهورة والعوائل الشريفة القديمة التي تعارف الناس على تقديمها، غنيها وفقيرها، وبذرية العلم
ة             وآلما توسع الداعية في نطاق هذه المعر      . وظائفهم أو آتاباتهم أو شجاعتهم     ى معرف فة آان أحسن له، حتى يتعدى قطره إل

  .أخبار وأنساب أهل الأقطار المجاورة أو المهمة، والتي لها تأثير قيادي في بقية الأمة
ستطيع أن   ة ي إن الداعي ط، ف ستحبة فق ا م ن آونه د م ة ضرورة أبع ة الاجتماعي اب من المعرف ذا الب ا أن نجعل ه سوغ لن وي

  .لرجال في أآثر من مجال مفيديستثمر علمه بالأنساب وأحوال ا
نهم يصبح         : منها* ه م تأسيسه صلة المعرفة المباشرة بأشراف الناس وخيارهم، فإنهم معادن تحرص عليهم الدعوة، ومن يفق

لم  -داعية مضاعف التأثير فيمن حوله، إذ ما من نبي إلا وبعث في أوسط قومه آما يقول النبي         ه وس ، أي من  -صلى االله علي
  .همأحسنهم وأشرف

  ".أنا خيار من خيار من خيار "-صلى االله عليه وسلم-وقد قال عن نفسه 
  .، وآان يريد مكانتهما آما يريد عقلهما"اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين: "وآان أتباعه من المستضعفين، ولكنه آان يقول

ائهم لا يناقض هذا، فإنهم لا يعنون    وما ورد على لسان أبي سفيان وهرقل من الصدق في أن ضعفاء الناس اتبعوه دون شرف               
ا                          ام البن ول الإم ل ق شرفاء، وهو مث اء بال ة والأغني ابرة مك سمية جب ى ت انوا يصطلحون عل ا آ ه، وإنم بصفة الشرف ما نعني

م في عرف المصريين                     ا ه الباشوات  : رحمه االله بضرورة إبعاد الدعوة عن هيمنة الكبراء والأعيان، فكبراء مصر وأعيانه
ان                         ورؤوس الإ  ا فأعي ان حق ا الأعي راء، وأم انوا فق و آ م، والأدب والأخلاق، ول ار العل م آب ا فه قطاع الظالم، وأما الكبار حق

  .البطولة، والمروءة والنسب العريق وإن أتعبهم الإملاق
يهم     وقاله، تحدوهم إلى البدء بشباب البيوت العريقة، ثم إل         -صلى االله عليه وسلم   -وللدعاة موعظة فيما فعل النبي       ى تقديمهم ف

  .إذا فقهوا، من غير استكبار على شباب ينبغون من بين غمار الناس، وفي حذر من أن تقع الدعوة في هيمنة مصلحي
ادهم                        ور انقي ين العرب ووف ريش ب ة ق شروط الأخرى إلا لمكان ولم يكن شرط القرشية من جملة شروط الخلافة عند توفر ال

صلى  - العرب وتقديمهم لهم إلا لشرف العرب في السبق إلى الإسلام وأنهم قوم النبي  لها، ولا آان أخذ الأقوام الأخرى عن 
نجح في                        -االله عليه وسلم   ذين ن اء الأشراف ال  ونحن نرجو مزيد استماع من الناس لكلمة الإسلام إذا قام بتبليغها لهم اليوم أبن

  .ضمهم إلى صفوفنا
ساب * م الأن تثمارات عل ن اس ساعي الحكوم: وم ضادة م ذين   م سلط ال ي الت ن محب سكريين م ات الع تراآية وحكوم ات الاش

ى الكبت                        ا إل م واحتياجه ى الظل ا عل ات، لقيامه ذه الحكوم إن ه أخذت  : يهيمنون عن طريق الانقلابات دونما ظهير شعبي، ف
سياسة       ذه ال ور ه تمرارها، ومح ضمن اس ه ي ن أن ذي تظ اعي ال ر الاجتم ي التغيي دة ف ة موح د سياس ديم الغو: تعتم اء، تق غ
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ة        ائف المهم ر المناصب والوظ م، فتحك لاق له ن لا خ ة، وم رق الباطني ا الف صارى، وبقاي ات والن اء الأقلي دهماء، وأبن وال
  .ومراآز التأثير المالي والإعلامي عليهم، لما عندهم من استعداد لخدمة خطط الهدم

ل             وهذه سياسية قديمة، حتى أن قارئ التاريخ ليعجب آيف تتكرر الصور بحذافير            ا حدث قب ها، وينصت لواصف يصف م
  .ألف عام أو أآثر فيظنه يصف أحوالا يراها

يم                      ه الق دينوري في آتاب ة ال ن قتيب ة اب ا الأديب الثق ار   (وقد حفظ لن ون الأخب داد،            ) عي ه معاصي أهل بغ شاعر، آوت ر ل تقري
م                         رف، ث رن الثالث فأرآسهم في الت ل الق ال أوائ ا غرمهم الم ذي أحاط          وإعراضهم عن الإسلام لم اني ال اب الرب لذعة العق

  ...ببغداد في صورة من انقلاب الموازين، وسطوة النكرات، وراح يندب بغداد
  دارت على أهلهــا دوائرها    يا بؤس بغداد دار مملــكة
  لما أحاطت بهــا آبائرهـا    أمهلها االله ثم عاقبهــــا

  الفضل وعز الرجال فاجرهـا    رق بها الدين واستخف بذي 
  وابتز أمن الدروب شاطـرها    ر رب الجيران فاسقهموصا

وى، ويمر                            زوم الصلاة والتق ائر ول رك الكب دأ بت ه يب ى أن اد إل ة وإرش ق التوب ى طري ي إل اء جل وفي هذا الندب والتوجع إيم
ى صلة نا                          ساب الأشراف وذوي الأصالة، يتطور إل اة لإسلام لأن سبه دع جحة  بمعاضدة دعاة الإسلام، ليلتقي مع تمييز يكت

دروب،                                  زاز أمن ال شطار في ابت اط مساعي ال عًا في إحب ذ فقط يكون الرجاء واس وعي، إذ عندئ سابهم ال بالتائبين منهم لإآ
  .ومنعهم من الوصول إلى السيطرة ابتداء، أو إحباط حكمهم إذا آانت الفرص وغفلة الصالحين قد خدمتهم بالأمس

يا آل شريف وأصيل                  إن العدل والتعفف ميل فطري عند الأشراف حتى في           ين في روس اد لين ذا أب المجتمعات الكافرة، وله
ة سياسية                       ا حري نهم أرادوه نهم ضده، ولك ر م ان الكثي ل آ وبيت عريق،مع أنهم ما آانوا جميعا في خدمة القيصر وظلمه، ب

ين     م تعجب لين ة، ل الجتهم الهادئ ن مع رة، لك صر أول م وا القي ذين خلع م ال انوا ه اء، وآ ة دون دم ه، موزون دين مع والحاق
ادتهم         ,وحصر دورهم في الاستفادة منهم في المرحلة الأ       ) البرجوازية الوطنية ( وسماهم   م إب ورهم، ث لى والوصول على ظه

داع اصطلاح     ا، وابت ة البروليتاري صالح طبق افي م صالح تن ا م ة له ارهم طبق شعبية(باعتب ورة ال وم  )الث ده الي ذي لا تج ، ال
لم شرحه مما جرى من مجازر ومناآر، وهذا الأسلوب الدموي هو الذي تفسر به الإضافة                مشروحا بكلمات واضحة، بل تع    

سا                      )المارآسية(إلى مجرد   ) اللينينية( شيوعية في فرن ة في الأحزاب ال ة القوي ارات الداخلي ، وهو ما تسعى جاهدة بعض التي
  .متأصلة في أوروبا الغربيةوإيطاليا وأسبانيا إلى نبذه، بعد اصطدامهم بأعراف الحرية الديمقراطية ال

ه من        : من مجالات استثمار الداعية لعمله بالأنساب وصلته بالأعيان   * د يتعرض ل ا ق دعوة مم ه ولل توفير الحماية الطبيعية ل
ك      . أذى الحكومات، فإن بعض مجتمعاتنا لا زال فيها نفوذ لأشراف الناس، تهاب آلمتهم إذا استنكروا               والذي هو أآبر من ذل

ضم ال  زة           أن ت م، لله د الأذى له د ي داء أن تم شى ابت ات تخ إن الحكوم رين، ف راف آثي اء الأش ن أبن فوفها م ي ص دعوة ف
  .الاجتماعية التي تقترن بمضايقاتها إن هي جازفت، مما يعطي للدعوة حماية طبيعية أصيلة تستغلها في مواقفها وأقوالها

دا             * دعوة من خطر تغلغل الأع ى حزب         وآذلك فإن علم الأنساب يحمي ال وهين إل ا، وقصة تغلغل اليهودي آ ى تنظيمن ء إل
اجرين                               اء المه ه من أبن د درس، إذ ادعى أن دري بع ة تعظ ب زال حي البعث السوري ووصوله إلى المرتبة القيادية قصة ما ت

رين من الحزبيي                              ة مع آثي ات قوي يم علاق ه أن يق ده ولباقت ه وموائ ة، واستطاع بأموال ا الجنوبي ى أميرآ ى   السوريين إل ن، حت
  .دفعوه إلى أعلى المراآز الحزبية

ى                        سهم الأول ذ مجال سألونه من سب، في ر معروف الن نهم غي ولذلك وجب على دعا الإسلام أن يتحققوا من هوية آل مقترب م
  .معه عن اسمه الكامل ونسبه وأقاربه ومن يعرفه، مع التحقق مما يدعيه حذرًا من الاندساس

ون آخر يوجب                          نعم، قد يكون بعض أبناء الأشراف      ذا الخطر ل ى صفنا، ولكن ه م الأحزاب إل د تبعث به ر خطرًا، وق  أآث
  .عليك الانتباه، وليس هناك ما يمنع أن تجمع له انتباها آخر يسد باب تغلغل من لا يعرف له أصل

 المنطق الواقعي والمداراة السياسية ينحتان مثاليات الأخوة
دعوة الت            ة في سياسية ال ة ومن القواعد المهم دعوة في                 : جميعي ى بث ال د، والحرص عل ة في آل بل ة القومي اة الطبيع مراع

  .الأآثرية، والحفاظ على رجحان عدد الدعاة منهم على  عدد الدعاة الذين ينتسبون إلى الأقليات، وأن يكونوا هم الصدور
د     وهذا المعني جد دقيق، ويصعب تفهيمه، وقد يسارع المستعجل إلى سوء ظن واتهام، لاختلاط            ة ق  ما نقصد بنعرات جاهلي

ذه دعوة إسلامية،                            ا ه ة، ودعوتن اني الأخوة الإسلامية الواجب ا مع سون معه سلمين، ين بها في نفوس بعض الم توجد رواس
صلى  -الرابطة فيها رابطة العقيدة ليس غير، والتواضع سنة إيمانية، والتفاخر بالآباء موضوع عندنا منذ وضعه رسول االله             

   .-االله عليه وسلم
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  :ولكن تتعلق نظرتنا بسببين
اة                     : الأول أثير في الحي م وت ة حك ل هي محاول ادة، ب ا أمر      , أن دعوتنا ليست مجرد مسجد عب اس معه وحصول تجاوب الن

ضروري لا غني لها عنه أبدًا، والمنطق يقتضي أن نخاطب الناس على مقدار عقولهم، وأن نقودهم برجال منهم، لا برجال                   
  .افسة لهم، فيكون الفتور من الأآثرية في التجاوب مع الدعوةأقلية يظنون أنها من

ة                    : الثاني دعوة القومي سايرة ال ستطيعون تكلف م أن الأقليات قد يختلط مقصدها الإسلامي فعلا بمقصد مصلحي، إذ أنهم لا ي
ضًا عند الأآثرية، ولا تستطيع الأقلية       سابها الإسلامي ه                أي ا، فيكون انت ورط في دعوة لقوميته سها الطبيعي، وإذا    الت و منتف

ذوب شخصيته في                      ام، وت زم الإسلام عن قناعة وإخلاص وتجرد ت ة من يلت آان طبيعيا فإن ذلك يعني أن من رجال الأقلي
ة التي ينتمي                       الشخصية الإسلامية تماما، وأن منهم من تبقى فيه رواسب وشوائب تحدوه إلى مواقف تقتضيها مصالح الأقلي

  . يكون شيء آهذا إذا آان سواد الدعاة الأعظم منهمأن المفترضة في المسلم الكامل، وإنما تخوفنا لها وإن خالفت المواقف
ول                          ردد في قب ع المت وآلام ابن خلدون في مقدمته في شرح حكمة شرط القرشية في إمام المسلمين له وجاهة، ويمكن أن يقن

ا إذا حكمت، واستل من        هذه القاعدة فهو يذهب إلى أن شرط القرشية ما آان إلا لعلو آع   ين العرب وطاعتهم له ب قريش ب
ه   ا القرشي لمجرد آون دتها لا يمكن أن يطاع فيه ريش وتلاشت وح ة ق ا مكان ي ضعفت فيه أخرة الت ان المت ك أن الأزم ذل

ا المكا                                 ة التي له ين رجال الأغلبي اره من ب ى اختي صالح تحدو إل م الحاآم ال تقرار حك ة  قرشيا، بل مصلحة الإسلام في اس ن
  .والسطوة، في آل بلد، ليطيعوه ويعضدوه

ومي                          ادل في التواجد الق فبمثل هذا المنطق نوجب قاعدتنا، وعنه نصدر، لا عن منطق قومي جاهلي، وإذا آان في بلد ما تع
  .فإن المنطق نفسه يقضي بتعادل مثله في الانبثاث الحرآي

ومي           إن الأخوة الإسلامية أصل لا يكمل إيمان المسلم بدونه، ولك          يط الق ة الخل ن من المهم أن نتذآر أن ذلك لا يقتضي معامل
وازع                         ه ن ذه الأخوة، وفي المتواجد في بلد ما من بلاد الإسلام اليوم معاملة تتجاهل نقصهم، فإن أآثرهم لا يطبق مقتضيات ه

ا                 وا        ومشاعر وتطلعات تخالف آداب الإسلام، وإنما الإخوان حقا، والذين ينطبق عليهم هذا الأصل حق ذين سموا وارتق م ال ه
  .إلى مستواه فعلا، ولم تبق فيهم بقية أو خلق جاهلي

دل                          ة أمر طبيعي، وت دعوة في الأآثري ذه القاعدة، لأن شيوع ال ل ه ى ذآر مث دم الحاجة إل ول بع وقد يعترض معترض يق
ا وج              ة ربم إن الداعي ا، ف وا دائم ا زعم يس الأمر آم ه، ول ى مراعات ة إل ل آل داعي ديهيات العق د    ب ة عن ة عارم ورة قومي د ف

ة                                ورة قومي سية لف ساعده الانعاآسات النف ا، وت ة، فيجد ترحيب ى الأقلي نهم، فيتوجه إل يهم م ستجيبين إل ل عدد الم الأآثرية تقل
  .الأآثرية في هذه الأقلية، فيستروح عمله السهل ونتاجه الوفير، وما يدري أنه لم يفعل شيئا آبيرًا

ومي لا   رابط الق دار ال ة      ولكن إه إن بدعة جاهلي ر، ف ذآر مثالب الغي اظ ب ارة الحف ات، وإث شعوب والقومي ل من ال رر الني  يب
ان                              ل من العرب، وآ ان الني ديدة النكر إذا آ توازي بدعة التفاخر وادعاء احتكار المناقب، وتتضخم لتكون بدعة غليظة ش

إن العر                ق، ف ة التوثي سبق،             القدماء يسمون ذلك شعوبية، وينزلون مقارفها عن منزل م ال ى، وله ه الأول دن الإسم، ولبنت ب مع
  . وبلغتهم القرآن نزل-صلى االله عليه وسلم-وبهم آمال عزه، ومن بينهم بعث النبي 

  الداعية العصري
  .ثم إن الحديث عن طبائع الذين ندعوهم يجرنا مرغمين إلى الحديث عن طبائع الدعاة وقول فقه الاصطفاء فيها

سياسة،             وآأن أول ذلك أن نعترف بأن   ق للاشتغال بال ا عن المستوى اللائ ا زال متخلف اة الإسلام م ر  من دع  مستوى الكثي
زات التي                   د من المي أثيراتهم بعدي ق ت اطلهم، وتعمي دليس ب على عكس الكثير من الساسة الذين نخالفهم، فإنهم قد استطاعوا ت

ى       برعوا فيها من الثقافة العامة الواسعة، والمطالعات السياسية المكث    ى التعرف عل درة عل صادية، والمق فة، والدراسات الاقت
  .الناس وجوب منتدياتهم، والإلمام بلغة أجنبية وتكميل اطلاعاتهم باستخدامها

صحف     ر ال ة، آتحري دعوة العام واب ال ي أب اح ف ؤهلهم للنج ا ي ا عالي ستوياتهم ارتفاع ذين ارتفعت م ك ال م أولئ ا ه ة من وقل
وادي، أو عضويتها،            السياسية، وأداء مهمة النيابة    ات والن ات والنقاب ة للجمعي ات الإداري  البرلمانية، والخطابة، ورئاسة الهيئ

ون مسؤولية                  ة يتحمل أو ما هو أبعد من ذلك من القيام بالوظائف الحكومية الكبيرة، إذ قلة أولئك الذين يصلحون آرجال دول
از آامل لحك                 وين جه ا تك وع، وتواضعنا             , م أ وزارة أو سفارة وما وازى ذلك إذا أردن د الن ا إن إخلاصنا فري شارآة فيه الم

  .نادر المثال، وأخوتنا عزيزة، وعبادتنا جميلة، ولكن النجاح السياسي أصعب من أن ينال بمجرد ذلك
ل،         : صحيح أن أآثر الدعاة يحملون علما جيدًا، لكنه العلم الإسلامي في معظمه، ونعما هو              رمز فخر وشرف، ودستور عم

اليب عصرية في                   ودليل سير  املة، وأس ة ش ة عام م تظاهره ثقاف ا ل وم يظل محصورا م أثيره الي اة، ولكن ت  في دروب الحي
  .تفهيمه باستعمال الدراسات المقارنة، ونقد الواقعا لحاضر، واتباع أساليب البحث الحديثة
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اصة، ولا يبعدون عن دائرة رواد وصحيح أيضًا أن فينا أهل نشاط واتصال بالناس، ولكن الكثير منا ينعزلون في مجالس خ         
د                       ا من تعوي المساجد، ويستأنسون بطول اللبث يوميا في مجالس العوام، ونعما لبرهان هي على تواضع الداعية، لولا ما فيه
اتهم                         اتهم وجمعي واديهم ونقاب ين، في ن على الكسل وفتور الذهن، وما سببه الإسراف في التلذذ بها من هجر مجتمعات المثقف

  .هم المنزلية ولا بد من إقامة توازن وتوزيع أوقاتنا على أنواع المجالسوسهرات

  بذاذة موهومة
دونها،                 ة التي يعتق ذاذة الإيماني ستهويهم أجر الب اة الإسلام ي وآذلك مظهر الداعية وملبسه، شريك في التأثير، وآثير من دع

ا                فيخالفون عرف المثقفين في اللباس، ويهملون هندامهم، ويلبس لهم من          ا من رفق خطابن وم يلزمه اس الي ع، والن  تبرير مقن
داولها   -صلى االله عليه وسلم-لها ما آان يفعله النبي     للوفود، فإنهم وإن آانوا اليوم مسلمين، إلا أن المعاني الإسلامية التي نت

ا                  ا عن سمت        معهم غريبة عليهم، وأوشك أن يصبح المعروف منكرًا، ولا بد أن نتجمل للناس في حدود المباح بم  لا يخرجن
، باللباس الحسن الأنيق، والنظافة المبالغ فيها، ومس         )42( يتجمل للوفود  -صلى االله عليه وسلم   -التواضع، آما آان رسول االله      

ر في             ا زال هو الخي إن التوسط م ذرين، ف المتبطرين المب شبه ب الطيب، ليألفونه، من غير تقليد للمسرفين، ولا جنوح إلى الت
  .بما آفته البدلة الواحدة لسنينآل الأمور، ور

ة                        : وسيقول قائل  ا الأناق ى العامل والفلاح إذا أقررن أين إذن ما نعهده من فضيلة ميزة البساطة في الداعية، وآيف نتقرب إل
  بندًا في صياغة الداعية؟

ذي    وللمعترض المستعجل حق في ذلك، ف إن هذه الوصايا تثير الالتباس، ولكن من يجمع آلامنا إلى بعض      رى آل ال ه، وي
ال مظهر        : آتبناه ة عن إهم اد الداعي يدرك أننا نسبقه إلى إنكار التكلف، وأننا إلى الزهد أقرب، وما ثم لدينا إلا رغبة في إبع

بس القميص       نفسه، فإنك ربما رأيته لا يقص شعر رأسه حتى يطول، أو لا يحلق ذقنه لأيام إن لم يكن من أهل اللحى، أو يل
نحن أسبق من آل سابق في            لأيام دون غسله   ، أو لا يغتسل هو أياما، وأما الملبس الغالي المتتبع لآخر مبتكرات الخياطة ف

  .النطق بكراهته وذمه
ة                سياسية والفكري ادي، وهي في عرف الأوساط ال ذآير القي إن البعض يري أن هذه الأمور من الصغائر التي لا تناسب الت

  .آبائر

  صهجرة الأحرار لا يعرقلها ناآ
ين،                 ا، ومجالس المثقف ر الإسلامية التي نحث عليه ذه المطالعات غي ؤدي ه وعلى آل، فإن التجربة التربوية لا ستبتعد أن ت
ى        ر عل ة، أو يتكب ة الزائف وهذا التجمل في المظهر، إلى تأثيرات سلبية عند بعض الدعاة، يحب معها الترف والقشور الدنيوي

ه، أو             فقراء الدعاة، الذين لا يدري ثقل مي       م علم اق علمه ا ف ذين ربم شهادات ال ر أصحاب ال ى غي زانهم إلا االله تعالى، أو عل
ام،                 ة متجرد متواضع هم ه بداعي يأخذ يتنطع في فكره وتحليلاته، ويصير أشبه برائد صالونات سياسية متطلع للمناصب من

شرف      ي ت ة الت ة القيادي ائق، والرقاب ر الرق صريحة، وذآ واعظ ال ة الم ط،   إلا أن آثاف اج والخط لام والمنه ادل الك ى تع عل
ان سقوطه   : آل ذلك يجعل العاقبة أآثر سلامة، ومن سقط ولم تنفعه الرقابة والرقائق: والتربية على ما يضاد هذه الأسواء   آ

ذاك من                                  ا آن ع لن يس أنف اعي، ول ا سنة من سنن العمل الجم ق، آأنه ذا الطري عندنا مصداقا لاحتمالات تساقط متوقعة في ه
درب وصل،                      رؤية ى ال  التكذيب الواقعي الحتمي لتدليسات المجازات الحماسية التي توهم قليل التجربة بأن آل من سار عل

  .آأن ليس في الناس الأعرج، والمريض، والراهب، والشهواني، وفاتر الهمة

  انتكاس الموازين لا يدوم
ر واجب،        أن يقيس الداعية آلامنا هذا بما حوله من وا        : ومن أضر الأقيسة هنا    ا غي ا أوجبن قع الحزبيين والانقلابيين، فيجد م

ي                               ال معن سلم يتصدر، وآل مخالف لفطرة الجم ة الم م الداعي ه عشر عل إذ يرى نكرات الناس يحكمون، وآل جاهل ليس ل
  .ومظهرًا يقول ويتفلسف ويجول

ا     وما هكذا تفهم الأمور، فإن الحقبة الأخيرة من التاريخ السياسي لبلادنا شاذة طائ             شة، ووجدت الطفولة الفكرية والسياسية له
ذا                             ذي سيخلف ه أملي ال دوء الت دني، واله اعي والم ساذج مصعد وصول، فصالت، والتطور الاجتم من أآتاف الجمهور ال

  :آفيلان بنمو اتجاهين هما في صالح الحرآة الإسلامية حتما: القلق

                                    
  .التجمل لهم بالحرير والحلة والسيراء، طبعة الحلبي، وأما المكروه فهو 6/12فتح الباري ) 42(
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ة    اتجاه ندم الناس على ما آان منهم من خذل لدعاة الإسلام و            نصر للحزبيين الذين أذاقوهم مر المتاعب، وربما مالوا لمحاول
  .وفاء وتعويض وإقبال على الإسلام

وار         ة والح لال التربي ن خ ن م ة، ولك ة الإلحادي اني والنزع ر العلم يل الفك اول تأص يض يح ى النق ر عل اهلي آخ اه ج واتج
ضًا هاب، وهو اتجاه في صالح الحرآة لإسلامية     والأساليب الحرة المشتقة من الديمقراطية الغربية لا من خلال الإر          إن  أي ، ف

د ذاك فيت                  : الإسلام والجاهلية إذا تصارعا في جو من الحرية        ة الفطرة، وعن وة الحجة، وموافق ب، لق آان الإسلام هو الغال
ا، م ا آنف ي أوجبناه سلم، والت ة الم ي صياغة شخصية الداعي ذه الجوانب ف ة ه تبدو أهمي ك المصارعة الحرة، س ة ل ن الثقاف
  .العامة، وأسلوب البحث الحديث، وإحداث تماس بالمثقفين، والتجمل لهم آما آان الأنبياء عليهم السلام يتجملون

ولعلنا لا نغالي إذا صرحنا بأن افتقاد عناصرنا لهذه الجوانب الثلاث آان من أسباب الانحجاب عن الناس، وأنها عزلة نحن   
  .ا بها حكومات الكفر والأحزاباخترناها أآثر مما هي عزلة طوقتن

إن مقصدنا واضح، والمعني الذي نذهب إليه صحيح، مع ما عند بعض الدعاة من الاستعداد الانحراف به إلى تفسير دنيوي                 
  .يبررون به حالهم

ة، ون                   ذاذة المتكلف ا      نريد للداعية أن يلبس المعتاد من لبس الناس، ليست ملابس متكبريهم المترفين، ولا ملابس الب ه آم ول ل ق
  :يقول الشاعر

  نهج الأفاضل في اختصار الملبس    خل التأنـق في اللبــاس وسر على
  ـتاد في شيء فتخطئ أو تســى    والبس آمثل الناس لا تخرج عن المعـ

  .فهو لبس آمثل الناس ندعو إليه، ولسنا ندعو إلى تبخترع وخيلاء
م أحجار      ونريد اختلاط الداعية بالمثقفين من الناس في مجالسه        م وأنديتهم لكسبهم، ولا يصح أن يفترض أنه مثل بيضة وأنه

وى   ؤمن ق إن الم اس، ف رب للقي ى وأق راض العكس أول ل افت م ب تلط به ه إذا اخ سلبونه إيمان شمونه وي سرونه ويه صلدة، يك
ضللهم شبهات،                   ه، وت ى ملئ در عل ة يق ر الداعي يس غي راغ روحي ل شون في ف ر   الحجة، عزيز النفس، وهؤلاء يعي يس غي ل

  .الداعية يكشفها

  آيف بهن؟
ك، إلا أن              شرعي في ذل ا، للحرج ال والحقيقة أن اختلاط مجالس المثقفين بنسائهم هو السبب الأقوى الذي يمنعنا من ارتياده

  .نلح في إنشاء عرف يكسر هذا الترخص ويرفع الحرج
ا              دة في        وإحالة النظر في المجتمع ترينا أن هناك عناصر آثيرة من خريجي الجامع ستويات جي م م ت وأصحاب المراآز له

ورطهم في              ذه لت شاعرهم ه فهم الإسلام، ويحافظون على الصلاة، ويحبون لنا ما نحب، ويؤيدوننا بتحمس، لكنهم يكتمون م
م                        م من أصدقائهم، وه التزوج من سافرات، ولينهم الذي أآسب نساءهم حقا لا يتنازلن عنه في حضور مجالسهم مع زواره

  .هور معنا أو ارتيادهم لمجتمعاتنا الخاصة حياء من أنفسهم إزاء ما ينكشف لنا من ضعف أمام نسائهميخشون الظ
أتمر لنجد                               د أن ن ين، ولا ب ار والمثقف ة في أوساط الكب إن هذه الظاهرة ما تزال هي أعقد العقد التي تقلص ع مليتنا التجميعي

روط   اس ش ي الن شهر ف ول أن ن ن الحل ان م ا آ ا حلا ولربم ا   له سلم لن ضمام الم ل ان ي تقب ة الت ة الابتدائي ا التنظيمي  درجاتن
يس عضوا                     اون ول ه مجرد متع م أن اس بفهمه اب الن أمن عت ذلك ن ة، وب ه محجب م تكن زوجت د ونصير وإن ل آمتعاون ومؤي

ذا التع                                  ه ه أنهم يرضون من ه ب سهم، لعلم اد مجال ى ارتي ه جرأة عل دعاة، وتكون ب سان ال اون وإن  يقتدي به، آما يأمن هو ل
  .استمروا بإسداء النصح له، بالحكمة والموعظة الحسنة

  إحياء طبائع الصدق والإتقان
ة              ة للداعي ة التجميعي ارة        : ونظن أن أهم من هذا وذاك في تحسين الكفاي ة مه دعاة في اختصاصاتهم المهني أن يمهر بعض ال

اجونهم فيخدمونهم              ام، فيحت دس ومح انتهم وحرصهم           تشهرهم بين الناس، من بين طبيب ومهن  من خلال اختصاصاتهم وأم
ا          على مصالحهم وصدقهم، وبذاك تزول الحجب بين الدعاة والناس، ويفهمهم الناس على أنهم النماذج المفقودة التي يكون به
صلاح الحياة، ويفتحون لهم قلوبهم، ويصغون لهم بأسماعهم، ولقد نجح العدو بالأمس في عزل الناس عنا بسيل ظالم آاذب                   

ة التي                                 من ة المهني ذه الخدم نهم من ه ا وبي ة بينن ة أجدى وأسرع في إرجاع الثق  الإشاعات ولدت صدودهم، وما من طريق
  .نقدمها لهم

ه الأحزاب                     ا تفتري أثير م ا، بت ديرون وجوههم عن نهم ي إننا لا نعني ربط الناس بنا مصلحيا بعيدًا عن معاني العقيدة، آلا، لك
  .أوردنا الكلام العقائدي الفكري لهم:  بما نقدمه لهم من عمل مهني نظيف، فإن التفتواوالصحف، ونريد التفاتهم نحونا
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اة الإسلام           اك من دع اس يفهمون مرغمين أن هن ع         (إن هذه الحقيقة تدع الن ة الواجب ونف م في تأدي م، وه وان له من لا عن
اوي              دوى             الناس وإصلاح الأمة والجدوى على البشر أصلح وأعظم أثرا من أصحاب العن اس آ ذهب في الن ة التي ت ن المدون

  .)43(، آما يقول عبد الوهاب عزام رحمه االله)الطبل، والطبل أجوف
اروا             : فهكذا دعاة الإسلام دوما، بإخلاصهم، ونفعهم      دعايات واخت ذين نفحتهم ال يبطلون مفعول سحر الحزبيين والجاهليين ال

  .لهم العناوين الكبيرة والألقاب الكاذبة
ة، وطفق                           ولذلك لبث عب   ة الحيوي ذه الظاهرة الاجتماعي ة في ه ة الكامن ذه القابلي تثمار ه ة باس د الوهاب عزام يوصي الداعي

  :يذآر، ويذآر أنه
ى                                ( القول، وأن تطمح إل ي ب ر معن ي بالفعل غي د أن تعن دوي والضوضاء، واجه اون، وقصدك ال احذر أن يكون همك العن

  .الواجب لا على الصيت، وأن تقصد وجه االله لا وجوه الناسالحقائق لا إلى الظواهر، وأن تحرص على أداء 
  .)44()آن آتابا مفيدًا وإن لم يكن له عنوان، ولا تكون آتابا آله عنوان وليس وراء العنوان شيء

واعظ، مع أن                  ذه الم ل ه سهم بمث وإن سنن التواضع الإيماني ا لتي يحرص عليها الدعاة لا تدع لهم مجالا للزهد فيو عظ أنف
ة،             أصل ذآير في الحقيق زان والت  بنائهم قد ابتني على ذلك منذ وضعوا لبنته الأولى، ولكن الناس هم الذين يحتاجون هذا المي

  .ليتقنوا تمييز الرجال، فكم  غرتهم العناوين وسلبت لبهم الظواهر، وما ينتهون

                                    
  .70/الشوارد) 43(
  .70/الشوارد) 44(
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  مسالك التوغل
  

  .أوهام الجاهليين هي التي تجفلهم عن إسلامنا
اخبة مضطربة، ولذلك لا يهدأ بهم بال، ويحرمون سكينة آان يمكن لهم خلالها أن يقيسوا أمور الحياة وفق                   إنهم في حياة ص   
  .منطق بديهياتها

رًا شهوانيا                           م ينظرون نظ ه أشاء مضادة لمصالحهم، لأنه رون في ه، وي ون عن نهم يجفل ر ومصالح، ولك ه خي إن الإسلام آل
  .ء الرغبات الجامحةقصيرًا من خلال حاجتهم اليومية وتلبية ندا

ل هو                             ر، ب سه ليفك وأآثر ما نرى من ذلك هو بسبب التشبه بالغرب، إذ الحياة الغربية تلفها غفلة لا تدع الإنسان يخلو مع نف
دائما في مشاآل المعيشة وقلق الأفكار، وقد أغرقه الكتاب اليهود وأمثالهم في الجنس والتردي الأخلاقي الملهي، ولذلك تجد                  

  .يات عندنا محجوبة عن الجاهليين الآخرين الذين يعيشون معنا، مع ما فيها من منطق قوة واضحبعض البديه
  .يظنون أن آل قيد يؤدي إلى تعويق، وأحكام الإسلام محددة أبدية، فهي قيد إذن عندهم

دمات، ف                  ال في أرجوزة      من هنا اختصر إقبال الطريق لهم، فوضعهم أمام محاجة عقلية ظاهرة، مسرعًا دون حاجة إلى مق ق
  :أسرار الذات

  طوع قانون له قد ذلـــلا    قد ســرى النجم يؤم المنـزلا
   )45(من ثوى في القيد من شرعته    سخر الأفلاك في همتـــــه

نجم          ا حفظ ال وه، آم ذا يحفظ عل ده ه إنها إشارة رمزية يمثل إقبال الظاهرة النفسية خلالها بالظاهرة الكونية، فالإنسان في قي
  .استمراريته وحرآته الدائبة بقيود الجاذبياتعلوه و

  .فالجاذبية قيد، لكنه قيد تحريك وتحليق
ة لا يتصورها                           ل يضعه في أفلاك عالي هكذا تماما أمر الإسلام، وتقييد الإنسان نفسه بالشريعة لا يحرمه شيئا من حريته، ب

  .خيال الملحد والعلماني فضلا عن أن يديانيها
ام       ولكن الوهم يحرف ويدعو    يم        – لصدود، ويحمل بعض الحك ن الق ول اب ا يق ى  - آم سياسات        : ( عل ك بال ى ذل راض عل الاعت

ائرة ى ) الج دوده(حت ه وح ا شرعه وعدل ا وبه وا له اده، وعطل ين عب ا ب وا به م االله ورسوله، وحكم ى حك دموها عل ال ) ق فق
وقال أصحاب  (،  )قدمنا القياس : ثر والقياس إذا تعارض الأ  : (، وقال آخرون  )قدمنا العقل : إذا تعارض العقل والنقل   : (بعضهم
  ).قدمنا السياسية: إذا تعارضت السياسة والشرع: السياسة

وا       (وهكذا  ) فجعلت آل طائفة قبالة دين االله وشرعه طاغوتا يتحاآمون إليه         ( م، وحكم م وظلمات آرائه ى ظل وم إل استند آل ق
ى آل              على االله وبين عباده بمقاولاتهم الفاسدة وأهوائهم، وصار لأ         ا عل دين وقف جلها الوحي عرضة لكل تحريف وتأويل، وال

  .)46()إفساد وتبديل
ون،              ياء ويترآ وا، يأخذون أش ة وأصحاب الآراء، إذا حكم يم، آإسلام المعتزل ن الق ه اب وهذا شأن الإسلام المثلوم تحدث عن

  متأولين بمقدار التعارض الذي يتوهمونه، فكيف بحكم ملحد معاند يدع آل ما هنالك؟
الى   ال تع اس، فق ور الن م أم ه يحك ل هو بتمام ه التجزيء والتبعيض، ب سم وينال ل االله لإسلامه أن يق م يقب ك ل : فمن أجل ذل

رْتُ أَنْ أَعْ        ( هِ     وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الأَحْزَابِ مَن يُّنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِ هِ إِلَيْ رِكَ بِ دَ االلهَ وَلاَ أُشْ بُ
آبِ    يٍّ وَلاَ                                     * أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَ ن وَلِ نَ االلهِ مِ كَ مِ ا لَ مِ مَ نَ الْعِلْ اءَكَ مِ ا جَ دَ مَ وَاءَهُم بَعْ تَ أَهْ ئِنِ اتَّبَعْ ا وَلَ ا عَرَبِي اهُ حُكْمً ذَلِكَ أَنْزَلْنَ وَآَ

  .)47()وَاقٍ
  :قات العلماءقال الخطيب الإسكافي، وهو من ث

م                        ( فنهى االله تعالى عن اتباع أهوائهم في البعض مما أ،زل االله عز وجل إليه، وهو الذي ينكره الأحزاب، بما ثبت له من العل
  .)48()بصحة هذا البعض الذي ينكرونه، آما ثبت له بباقية

شاط والعمل المخطط، م               سالك الن دفعهم للتوغل في م راب     وتلك دفعة جديدة لدعاة الإسلام، ت ذه الأحزاب، في اقت ضادة له
  .حذر من الهدف الثابت، محسوبة سرعته، مهندسة أبعاده

                                    
  .38/ ديوان الأسرار والرموز) 45(
  .2/70نقول من مدارج السالكين ) 46(
  .36/37: سورة الرعد) 47(
  .27/درة التنزيل وغرة التأويل)48(
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ذ                  ة، وتنفي اعي وخطط جماعي ر جم لقد أصبحت الأعمال الفردية التي يتحمس لها خيار المؤمنين غير آافية، ولا بد من تفكي
  .جماعي

راد               ولقد نشرت الجماعة أشرعتها فانسابت متهادية في محيط العمل، وابتع           رى، وي اد ي ا يك ى م شاطئ الأول، حت دت عن ال
  .بعيدًا.. لها أن تتوغل بعيدًا

ا               ة علامته ة مرحلي دة، في غاي شاط جدي ادين ن دة، ومي ع    : إن الجماعة المتوغلة تنتظرها واجبات عدي ع، وتنوي توسيع التجمي
  .المصادر

  ويأمرون بالصلاة والصدق والعفاف: قال
  .إصلاح المحيط:  الواجب الأول

ا صواب                         ف أملون خلاله اس يت دى الن اد سكينة ل إن صلاح ونقاء المحيط الاجتماعي العام عامل مساعد للدعاة يعين على إيج
  .منهجنا وينغرس الإنصاف في نفوسهم، فيرون محاسننا

م لا يج                  ون، إلا أنه ك      إن الدعاة أحيانًا تأخذهم فورة الحماسة السياسية، وتشغلهم الموازنات الفكرية وحسنا يفعل ى ذل معون إل
أنواعا من الكتابات التي تشيع مبادئ الإسلام الأولية، من عقائد وعبادات وسلوك بين عامة الناس، ولا يخلطون بذلك إنبثاثا                   
ل                      ا مث ة التي له في مجالات النشاط الاجتماعي والأخلاقي من خلال الجمعيات والنوادي واستغلال بعض المرافق الحكومي

ال         الملاحظ أن ,هذا الهدف،    ه أعم  ظلم الحكومات يولد أحيانا ردة فعل عند بعض الدعاة تؤدي بهم إلى تطرف يرفضون مع
  .الإصلاح

أثير           ا ت شية لهم ة الهام صغيرة والفعل وذلك خطأ، بل اللائق بنا أن نحرص على آل آلمة خير، وآل فعلة خير، فإن الكلمة ال
ر،         ترسبي ثقافي وأخلاقي ما يفتأ يكثر، حتى يزداد الراسب الإ          رة أوف دقائق الفك ذاك ل اس آن سلامي تدريجيًا، فيكون وعي الن

  .ويكون فهمهم لابعاد التحليلات التي نطرحها أعمق
دار    ى            % 20فافرض أن شخصا آان اقتناعه بالإسلام بمق ه إل ر في سبة الخي دة فترتقي ن الا إسلاميا في جري يقرأ مق ط، س فق

سبة           % 25ى  ، ثم يسمع خطبة وعظية تعجبه ترفع النسبة إل         21% ا إسلاميًا يجعل الن رأ آتاب شكلة       %30ويق م تحدث م ، ث
ذي                        وي ال د الترب ر الجه ه ويلمس أث لابنه مثلا، فينصحه الناصحون بإدخاله مدرسة إسلامية يديرها الدعاة، فيصلحون له ابن

ى            سبة إسلامه إل ع ن ه جمعيا               % 50بذلوه معه، فترتف صلحها ل ه تشاآسه، فت ة واحدة، أو آانت زوجت ثلا،    دفع سوية م ا الن تن
اء                       ه في لق م تجلس مع ه مباشرة، ول م تتصل ب ى يصير صالحا للانتظام مع أنك ل زداد حت ويظل هذا الراسب الإسلامي ي

  .ثنائي، بل آانت أعمالك سفراء عنك ووآلاء تنوب في إبلاغه مرادك
ون أن                      ه، ويظن دعاة يختلف في دعاة،           إن الإصلاح عمل مهم وإن بدا بسيطًا، وما زال بعض ال وين ال دعوة هو تك واجب  ال

ذير                                ل هو تب ه، ب دعوة لا تخاطب ب ل، وأن ال ة العم ويعتبرون أي عمل لا يؤدي إلى انضمام الشخص للجماعة هو من نافل
  .للجهود في غير محلها، فإما أن يكون من نعمل معه في الصف التنظيمي، وإلا فلا

م لا           ى            إنها طريقة منبثقة من غلو في طريقة التفكير، وه ردي يمكن عل ون أن العمل الف ادن، ويظن شأ المع ون آيف تن  يعرف
  .الدوام

دعو،                              ك جودة آلامك مع الم وب عن ذل رًا، إذ تن نعم، إذا وجد الاتصال الفردي بكثافة فقد لا تحتاج إلى الإصلاح العام آثي
وم         وانتصابك قدوة له، ولكن تغطية آل المجتمع أو نصفه أو ربعه بمثل هذا الاتصال أمر ص                  راه الي ذي ن الميزان ال عب، وب

درج،                        من تحرك الشعوب يمكننا أن نجزم بأننا لا نستطيع التأثير على الشارع بواسطة الاتصال الفردي فقط، بل لا بد من ت
ات، ونعوض عن الاتصال                             ود الطاق ا نق ل حسبنا أنن وأن لا نلتزم شرط آون الذي يضغط سياسيا جالسا في الصف معنا، ب

  . المحيط الذي حولناالفردي بإصلاح
هي خطة متنوعة، تتناول إيجاد آل عمل إسلامي مهما آان صغيرًا، وإجلاء جزئية جاهلية تقابله، ونفترض أن هذا المحيط                   

  .جاهلي، ونقذفه بجزئيات إسلامية حتى يتشبع ويكتمل
دل ذ                        ى يتب ذري، حت رن ال وم في الف اء يضعون اليوراني اء، آيف أن العلم د ذرة، ويكون عنصرا     آمثل ظواهر الفيزي رة بع

ة             د انحرف، ولا             . مشعًا قابلا للانفجار إذا بلغ الوزن الحرج المعروف عن أهل الفيزياء النووي ا، ق ذي حولن ذلك المحيط ال آ
ى                        درج حت ات الإسلامية بالت نقول أنه جاهلي مائة بالمائة، ولكن البقايا الإسلامية فيه ضامرة ومشتتة، فنريد أن نحل الجزئي

ه        إلىعضه على درجة من الإسلام جيدة بحيث لو أراد الضغط           يغدو ب  ه، أو ترآ ة ل ه وتكون الغلب  الجزء الآخر استطاع دفع
  .يتضخم حتى ينفجر ثائرًا
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و           ك، ول إن هذه الجزئيات الإسلامية إنما نتوصل لها بكل ما هو من الخير العام، فتحفيظك القرآن لفرد مثلا هو شعبة من ذل
ه                               لم يأت معك أو يبقى        تكفلا بفهم ة م دة طويل رآن م شه مع الق ا سيكون عي ارة، إذ ربم ة وشبهات مث أثر دعاي ك، ب ا ل آاره

ا   دد، بينم م، وجلب لمصلين ج ا، ولأولاده ه فيه ي نبني ة الت ظ لأهل المنطق سجد هو حف ا لم نين، وبناؤن د س و بع ا ول لمواقفن
ه            ا في بيت ى         يتعرض الشاب المصلي لاحتمال ترك الصلاة إذا بقي يؤديه ب، وقس عل م يجد المسجد القري ة إذا ل دة طويل م

  ...هكذا. هذين المثالين
  هو في بيدئنــا نعم الدليل    آل خير وبهيــج وجميــل

  تجد للآمـــال منه تطلـع    حسنه في القلب نور يسطــع
  )49(وأدام الحسن نور الأمـــل    خلق الحسن نظيـر الأمـــل

  . يكن نقدا سياسيا أو مناقشة فكريةآل آلام بهيج وفعل صغير جميل، وإن لم
اوت                 ى تف ية، عل ة المدرس إن البديهيات الإسلامية الأولى محجوبة اليوم عن آثير من الناس، طمستها أجهزة الإعلام والتربي

ديهيات         يهم                       –بين بلد وبلد، وحسن هذه الب ل ببعث الأمل ف وب هو الكفي ات إذا أشرق في القل ذه الأبي ال في ه ول إقب ا يق آم
  .رس الثقة وإدامتها، وإنما يكون منطلقنا الأساسي في دعوتنا من بعث هذه الثقة في النفوسوغ

ى                     إن هذه المعاني الراقية التي تحكيها هذه الأبيات تدعونا إلى الحرص على آل خير، و على آل جمال يوافق الفطرة، وعل
ة             آل فعلة صغيرة حسنة وإن لم يذآر أنها إسلامية، فاليوم يعيش الناس              ذه الفعل دل ه د ت في بيداء وصحراء جاهلية فعلا، وق

اس هو                         د الن ذا الأمل عن اد ه إلى الصواب إن موافقة الفطرة تحرك في النفس الأمل بعد التشاؤم، ولا ينبغي أن نظن إن إيج
اس                                  ل الن ة، آلا، ب ة وسكينة إيماني ذين نعيش في رحاب أخوي دعاة ال دنا نحن ال ق    أمر سهل قياسيا على ما نجد عن ا قل يلفه

ا                      قائنا جحيم وت بعض أش ى لنجد بي يدعوها للتشاؤم، وبدأ يشيع فيهم ما يشيع في المجتمع الغربي، وأخذوا بعض سمته، حت
  .لا يطاق، وبيوتنا وادعة ساآنة

ا، ف      : إن هذا الاضطراب العام لا ينفيه غير الإحساس بالجمال، إذ أنه إذا أحس به           د أن يصل إليه ة أمل يري لا برقت له بارق
  .يجدد غير المسلمين يوصلونه إليها، فيكون معهم

ليس هذا آلاما أدبيا أو خيالا رمزيًا، بل التجربة العملية ستعظك بمثله، وإنك ستتمكن من تسيير بعض النفوس معك بمجرد                 
أن المضطرب سيوازن بإنصاف         ق ب يفهم  أن تنقلها من الاضطراب إلى السكينة، وهذا النقل هو أعقد عقدة نواجهها، وث  وس

  .المعايير الإسلامية بمجرد أن تسكن نفسه
  نحفظ العرق النابض

ه                     تحمس، أخذ يتلقى مع ولقد تسببت قلة الإحاطة بالحاجات المتكاملة لدعوتنا في غرس مفهوم خاطئ لدى بعض الشباب الم
ة     الكتابات الإسلامية العامة بفتور ولا مبالاة، فهو لا يرى غير فقه الدعوة والأبواب السياس              ادة حري ة م ية والمقارنات الفكري

  .بالإشاعة والنشر، وينتقص البحوث التي تحاول تبسيط فقه العبادات والمعاملات أو التي تتناول آليات العقيدة
ى محاورة أحزاب                           يهم عل الوعي الحرآي، وتعين دهم ب ات تم ولم يصب هؤلاء،  فإن الحاجة شاملة وآما أنهم ينتفعون بكتاب

اك       الباطل والنجاة م   ا زال هن ديهيات، وم ون الب ات، ويجهل ن آيدهم، فإن آخرين من المبتدئين ينتفعون من التبسيط والعمومي
نفعهم آل                              ه، وي سية وأوليات ائق الإسلام الرئي يم والإعلام عن حق اهج التعل تهم من جيل في الأمة أوسع من جيل الدعاة، حجب

ا في        إنتاج جديد في وصفها، ولربما هداهم الوعظ في المعاني           ك من حاجة له ا هنال الابتدائية التي  تجاوزها الدعاة، فوق م
سبة                ا، ومن المحتمل أن تكثف ن صاعد فيه إن موجة الإسلام تت ر الإسلامية، ف بلاد أوروبا وأمريكا وعموم المجتمعات غي

دل       لموا ت ذين أس اعي، وقصص ال يط الاجتم سياسة والتخط ي ال ؤثرا ف ارًا م ون تي ى تك ا حت سلمين فيه ى أن بعض الم عل
  .الكتابات المبسطة قامت بدور حاسم في نقلهم إلى رحاب الإيمان

رح                     فمن هنا وجب على العمل الإسلامي أن يكون واسع الأفق، يساعد ويدخل في خططه نشر الكتب لجميع المستويات، ويف
ك ووزارات       بما تنشره الإدارا   أيضًابما يصدر عن غير الدعاة من آتب التبسيط، لا يزدريها، بل يرحب              ت الحكومية من ذل
  .الأوقاف، فإن في آل آلمة خير نفع، ما لم يكن ثم تدليس وتحريف

ل،                   ة العم نهم أو سذاجتهم في طريق رى من لي ا ت وقد تستشيط غضبا لتصرفات بعض المسلمين السائبين، ويحترق قلبك مم
شا         ا المصلحة فتقتضي     ولكن هذا الغضب يجب أن يكون من أسرار نفسك، وعليك أن لا تتجاوز بث م عرك لصحبك، وأم

أن ترحب بكل إضافة من قبل هؤلاء للمجهود الإسلامي العام، وتشكرهم وتشجعهم، ما لم تكن مواقفهم موجهة ضد صفك،                  
  .أو يكون الحاآم قد وضعهم تحت إبطه، فإن الاحتياط عندئذ وارد، وآشف زورهم واجب

                                    
  .32/لإقبال في ديوان الأسرار والرموز ) 49(



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

شر آراسات     : أيضًاويدخل في ذلك     رآن، ون يظ الق ة لجان         تحف ة، ورعاي ارة، وملخصات فقهي  تحوى أحاديث صحيحة مخت
سجيلات المحاضرات                          شجيع الوعاظ لتوسيع نطاق دروسهم، وإشاعة ت ة، وت وادي العام النشاط الديني في المؤسسات والن

ا إسلا   ر زواي ي تحري ساهمة ف ة، والم ع أو المطالع ات البي ات الإسلامية، مكتب شاء المكتب دروس الإسلامية، وإن ي وال مية ف
رق     دريب ف ة، وت ة والتلفزيوني رق الإذاعي ا الف ستفيد منه ة ت ات هادف سرحيات وتمثيلي وفير نصوص م ة، وت صحف العام ال
المؤتمرات                              ؤتمر آ دعاة من خلال م د بحث ال شفها مزي ا يكت شاط ربم مسرحية من الشباب المسلم، إلى ألوان أخرى من الن

  .التي تحدثنا عنها آنفا
ضًا لنطاق   وربما يدخل في هذا ا     شاط شرط الآداب،                       : أي ة، آن شر وآبت الرذيل ل ال ام في تقلي ود الحكومي الع شجيع المجه ت

  .وحملات مكافحة البغاء والخمور والمخدرات، ومطاردة عصابات الإجرام، والحزم تجاه الشباب المتميع
ر          : أيضًاويدخل فيها    ة،         تشجيع الكتاب والباحثين الذين يساهمون في تحقيق ونشر آتب الت ا والأدبي ديم، الإسلامية منه اث الق

راث                                    شر آتب الت ة ن ك أن لحمل شرعية، ذل وازين ال انوا ضعفاء في الم و آ ى ول رام حت م الاحت دي له نهم، ونب بأن نقترب م
  .مساهمة أآيدة في حفظ ما بقي من مقومات شخصية الأمة الإسلامية والإقلال من تأثرها بالأفكار والآداب الأجنبية

  
  وطيس استيقظت بقايا الهممإذا حمي ال

ى               قيد واحد يحد نشاط الدعاة في هذا الإصلاح الاجتماعي العام يتمثل في عدم الإسراف في رصد الجهود له بحيث تؤثر عل
أصل تربية الدعاة والعمل السياسي الحرآي وتضعفه، بل يوجه لهذا الإصلاح الفائض من الجهود ونوعيات من العاملين لا                   

ار                 تصلح إلا له، ور    سلمين الأخي ذا الإصلاح عناصر فاضلة من الم اهرة أن توجه له دعاة الم ان مجموعة ال ان بإمك ا آ بم
ر من شباب  وا أمه م يكون ا وحذرا، ولعله دعوة، أو ممن يرفضون ذل آتخوف ي صفوف ال صلحون للانخراط ف ذين لا ي ال

ى م            سها أو أعل دعاة نف ة ال ه هم ال، وبعض هؤلاء ل ذه الأعم م عدم         الدعوة في مثل ه رر له سن يب دمهم في ال ا، ولكن تق نه
رهم                      ضيفوا خي أن ي يهم من خلال نظر مصلحي ب ة خاصة، فتفت ة اجتماعي الانتظام، أو هم في مرآز حكومي دقيق أو مكان
سبب                                    نهم، ب راب م ا يعتريك من حذر من الاقت دعوة مع م ار ال ة تصب في تي ة قيم للمجهود الإسلامي وبذل خدمات معين

دعاة أن                معصيتهم الأخلاق  ى ال سافر خاصة، والواجب عل اد ال ام الصراع مع الإلح ك في أي ر ذل ية أو آسلهم التعبدي، ويكث
لازم                                 يس من ال ة نصوح، ول ة توب ا تكون بداي م الكلام، لعله وا له صدر، ويطيب م ال ال هؤلاء، وأن يوسعوا له يرحبوا بأعم

ل                 استغلال مناسبة مشارآتهم لوعظهم بألفاظ صريحة جافة قد يعتبرو         رار، ب نعهم عن تك اء، ويم يفهم الحي م، فل ا له نا إغلاظ
  .الرفق معهم أفضل، فإنها هي جوارحهم فحسب تضعف أمام مغريات لافسوق، وما زالت حية فيهم القلوب

وعظ بعض                                  صدنا عن الترحيب ب سية التي ت صعوبة الن ذآير بوجوب آسر طوق ال ادة الت ساغًا لإع ر نجد م وبنفس التبري
بعض من                           الوعاظ الذين يؤ   ذهبي أو حسد ل د م ل عن قصور أو تقلي ذون الدعوة عن غير ما خيانة منهم وتبعية للحاآمين، ب

ي    ساهمة ف ن م شارآتهم م ي م ا ف ساعدتهم، لم ى م رون عل ا مجب ه، ولكنن م في ا ه ستكبر م نا ت إن نفوس رانهم، ف ن أق ا م معن
  .روسهمالإصلاح، إلا إذا رأينا منهم إلحاحًا في نقدنا والنيل منا أثناء د

  الحسابات الواقعية تنقض المثاليات العاطفية
ذين يأخذون                 دعوة ال إن هذا الكلام الذي نراه وإياك جميلا يعتبر سذاجة وأنصاف حلول وتمييعا للقضية عند بعض شباب ال

ائم                       دعوة الأصيل الق ا عن خط ال ر     الإقدام بمجامع قلوبهم، فيتطرفون في الجد، ولربما رأوا هذا الإصلاح انحراف ى تغيي  عل
  .المنكر

ر         ام يعتب ولقد صدق أحبابنا هؤلاء وأخطأوا في آن واحد، فإن تضييق معني الدعوة وحصره في هذا الجانب الإصلاحي الع
ا                         ر، ولربم اد والنهي عن المنك ى الجه تخليا عن الصراع الفكري السياسي لدعوة مبتدؤها ومنتهاها الإسلام الذي يرتكز عل

ة الإصلا   ذه الخط ر ه ة       تعتب سلامة والدع ؤثر ال ة ت ام انهزامي ا ضعاف الحك ي يحكمه ة أو الت دان ذات الحري ي البل حية ف
  .والطريق المريح ونكوبا عن مسيرة الاستدراك الحازم

ال لظروف     د، وافتع ي ممه ذيب أخلاق ين، وته ا إصلاح مع ة أن يظاهره داف التغيري واعي والأه زم ال ا ضر الح ن م ولك
  ثانوية والعناصر السائبة ورجال الإدارة الحكومية الذين تنبض فيهم عروق إيمانية؟مساعدة توجه لها الطاقات ال

ذي                     وفي البلدان ذات الحكم الإرهابي والبطش والتنكيل، ماذا يكون طريق مفتوح للعمل الإسلامي غير مثل هذا الإصلاح ال
  الإرهاب أو تضعف قبضته؟يحفظ الأجواء الإسلامية باقية حية ليصار إلى استغلالها بعد مدة حين يزول 

ه                        ا ل إن في ملاحقته تهته، ف ك واش ام، وإن تمنت ذل إن الطغاة لا يمكنها أن تلاحق آل هذه الجوانب من العمل الإسلامي الع
ام                      شاط ع دعاة فرص ن زيادة نفرة الناس عنهم، وتعجيلا بعزلهم التام عن آل الشعب، ثم سقوطهم، وفي هذا ما يوجد أمام ال

  .دة الحكاممهما تجبر ملاح
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وعلى ذلك فإن نسبية صواب الانغماس في أعمال الإصلاح واضحة، لشخص دون شخص، وفي ظرف دون ظرف، وفي              
ا      رك م ا وت صار عليه ي الاقت ب ف ل العي ي الإصلاح، ب ة ف ساعي القيادي ذه الم ل ه ذل مث ي ب يس ف ب ل د، والعي د دون بل بل

  .لحازمةيظاهرها من العمل التنظيمي الجاد والخطط التغييرية ا
ين     ع ب اذق الجم ان الح دعاة، بإمك ة لل ة حرآي د تنظيمي ضابط وتربي ن جه ر م ر المنك ا يجب لتغيي ا إلا م ك عنه يس يثني ل
وق شعبها تواجه                      ة مفرطة في حق النشاطين ما لم تكن هناك خطة تدليس بالمظاهر الإسلامية من قبل حكومة ظالمة منحرف

ى                     معارضة فتلجأ إلى رفع شعار الإسلام مبتغي       ة أن يكون عل ة، ينبغي للداعي ذه الحال ل ه ا، في مث ة تطويق المعارضة، فهن
وعي، فيشارك في شيء ويمتنع عن أشياء، إذ يفترض في الدعوة أن تكون أسبق من آل معارضة أخرى إلى مقاومة الظلم                     

ة ا                  اه المعارضة المتواجدة أو حتمي ا      والتفريط بحقوق الأمة، دون أن يعني ذلك ذوبانها في اتج ا م ا غالب ا، لأنه لتحالف معه
ا                                   ائم، وإنم م الظالم الق ى الإسلام من الحك سلوك الفوضوي، وأشد ضررا عل اد وال ة من الإلح شة قريب تكون ردة فعل طائ

  .أنظمة الحكم العرجاء، وردة الفعل الشوهاء: التميز في عمل إسلامي ينكر على الطرفين المنحرفين: الطريق الصحيح
  

  حدد أبعاد علاقتنا مع أهل البدعصفاؤنا العقائدي ي
روح                ارات الإسلامية الأخرى المشوبة ب د التي تنا لتأيي د حجم حماس ا تحدي ويقابل ذلك تمييز ثان يجب أن نعيه، يفرض علين
وق                    طائفية، وابتداع، فإن التعاطف المطلق مع مثل هذه التيارات يتعارض مع الأوليات العقائدية التي ابتني عليها وجودنا، ف

 الشواهد المتعاقبة خلال التاريخ الإسلامي الطويل تحذرك من الثقة التامة بها، لكنها الثقة ذات الحد المتوسط، والتعاطف                   أن
  .النسبي

ا، وأن لا يتوسع                  سلم بتات ا المخطط الم ل عنه إن تخطيطنا يرتكز على مجموعة من الموازين العقائدية التي ينبغي أن لا يغف
ة                   في التأويل عند إلجاء ال     دة رباني ا هي عقي ديل، وإنم ة للتع ر قابل د الإسلامية غي ك أن العقي الرخص، ذل ضرورة له للأخذ ب

ى                        أنيط بنا التشرف بحملها ودعوة لناس إليها، ليس لنا التنازل عن شيء منها، وتجدر بنا الصلابة في الهر بها، والرآون إل
  .العزيمة في قيادة الناس إلى رحاب معانيها

دنا إنم ة،  إن تأيي ا المبتدع اينوا به ة وب سنة والجماع ا أهل ال ان عليه ي آ صحيحة الت دة ال ذه العقي ن ه رب م ن اقت ون لم ا يك
ا                     اد تتحدد وفقه ضًا وعدواتنا تكون لمن أنكرها وجحدها، وما بين الحمل والإنكار درجات من الاقتراب أو الابتع  درجات   أي

  .المعاملة منا لهؤلاء الذين هم بين بين
ة أو حديث                        قد تختلف تسم   ه آي شهد ل اد لا ت ا، وآل اعتق دة وجزئياته ا واضح في مجمل العقي ية هذه الموازين، ولكن مفاده

  .صحيح الإسناد فإنه يعتبر بدعة في الدين وزيادة مردودة
شهدون بالإسلام لمن لا ينتمي                          ذين لا ي ومما يروي عن الأستاذ المرشد حسن الهضيبي رحمه االله في معرض رده لبدعة ال

ذلك              : ى الجماعة أنه قال   إل سنة والجماعة، ول دة أهل ال ه عقي ا توجب ى أن أسير بالجماعة وفق م ي عل إن البيعة قد انعقدت ل
زان أساسي        . فإننا نرفض بدعة هؤلاء تدينا واعتقادًا قبل أن نرفضهم تنظيميًا، أو قريبا من هذا القول               وهو قول صحيح ومي

ه         ) دعاة لا قضاة( في آتاب من ميوازين الدعوة تؤآده العبارات التي   ع في ا تتب ديا معين ارا عقائ ه أن للجماعة اختي ين من ويتب
دع، أو نجعل                         ة لمبت د البيع ا أن نعق ع علين العقيدة المأثورة المعروفة بعقيدة أهل السنة والجماعة، وبموجب هذا الاختيار يمتن

ه           حكمه آحكم أنفسنا، مع لزوم أمره بالمعروف، ونهيه عن بدعته، بالحسن           شدة إن آانت بدعت سيرة، وبال ى إن آانت بدعته ي
ضيله                     : عظيمة، وإن آان يجب علينا من باب آخر        ه وتف ى من يظلم ه عل افر، وإعانت ى الك ه بالإسلام، ونصره عل رار ل الإق

ا               ى م ز دون إطلاق، إضافة إل سمية وتميي ا، فعلا فعلا، بت  على من هو أآثر ضررًا منه، ومدح أفعاله الحسنة وشكره عليه
م يتخذ                      ا ل ا م يجب تنظيميا من تأسيس الصلة به، وزيارته وبأداء النصح له، والتعاون معه في المجالات التي لا خلاف فيه
دة                                  وة ومرآز أصحاب العقي ى ق زه عل ه ومرآ ببا في رجحان قوت ة س ذه المعاون ه أو تكن ه هذه المعاونة ذريعة لنشر بدعت

ا      : ح بها من قبل أو تدل القرائن على تلبسه بها         الصحيحة، وإذا أدعى تخليه عن البدع التي صر        ه منه طالبناه بأن يعلن براءت
سانه في                            دًأ أن ينفي بل جهارًا، آتابة إن آان آتب من قبل، أو قولا، إن آان فاه بها، أو أن يوجد قرائن معاآسة، ولا يكفي أب

  .المجالس الثنائية ما خطته يده، إذ التوبة من المعصية تكون بما يناسبها
ا من                            ار عليه سلوآية بلا إنك ة وال دع العقائدي إن عنصر الضعف في الاتجاه الطائفي هو في استناده إلى عقيدة آثفت فيها الب

  . ولا الأحاديث الصحيحةالقرآن الكريم العلماء المتصدين لقيادته، مع إحالة إلى غيبيات لا تبرر الإيمان بها آيات 
صباغ بمشاعر حزن وآلام                    ثم يتضح هذا الضعف مرة ثانية حين تجد        أر، وان ة في الث  الاتجاه الطائفي ينطلق دوما من رغب

ع    ة م د العلاق اح، وتحدي اؤل، والانغلاق دون الانفت شاؤم، دون التف ائفي، من تغليب للت سية الط ى نف ا عل رك طابعه ة تت دفين
أخطاء ارتكبها معادوهم في صدر       الآخرين بناء على سوء الظن دون افتراض البراءة، بل وتحميل آل من ليس منهم وزر                
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ور الأعظم من أصحاب رسول االله  صنفون الجمه م لي ى أنه ة، حت اب قديم ي أحق لم-الإسلام أو ف ه وس ي -صلى االله علي  ف
  المرتدين، فما بالك بغيرهم؟

در        ا ن ه، وإنم ب موجت را، وترآ تغلالا آبي ة اس ة المختلط دان العربي ي بعض البل اه ف ذا الاتج شعوبية ه ستغل ال ك وت ك ذل
إن              ه، ف بالمخالطة الاجتماعية ومراقبة المواقف، وإن لم تكن هناك وثائق مكتوبة، وذلك عنصر ثالث يوجب تقليل حماستك ل
دين                       ام صلاح ال د خاصة، ولأي ام أحم ة الإم ة، ولمحن الشعوبية ومعاداة العرب منكر شديد، والدارس للتاريخ الإسلامي عام

ا       اني                         الأيوبيو، يفهم ذلك جيدًا، وفرق م سه مع ين آخر تعتمل في داخل نف ين الأخوة الإسلامية مع من يؤاخيك فعلا، وب  ب
  .المنافسة، ويحكر المصالح التي يرتادها لبني طائفته فقط دون بقية المسلمين

ى تصديق                        سارعون إل ذلك ي ا، ول ديا وتاريخيً ه، عقائ صيلية ب ة التف وزهم المعرف اه تع ذا الاتج ه به إن أغلب من يفرط في ثقت
ل جزمهم                صيلية قب ذه الدراسة التف ل ه الكلام العام الذي يطرحه قادة هذا الاتجاه، والإنصاف يوجب على هؤلاء الواثقين مث

  .بصحة موقفهم منه، مع عدم التعويل على ني مستتر لهذه البدع لا يأخذ طريقه إلى آتبهم المنشورة وصحفهم وخطبهم
ة                     ويخطئ أآبر الخطأ من يفسر آلامنا هذا على أ         ال آل علاق ة أو لإهم ارك مع الاتجاهات الطائفي دخول في مع نه دعوة لل

معهم، آلا، فإنهم مسلمون من أهل القبلة، والتعايش الاجتماعي معهم يفرض علينا حسن الخلق إزاءهم، وسبق أن أوضحنا                     
اء      السليم، ولكننا ندعوهم إلى آلمة سو     ) المنطلق(ذلك عند وصف الانتقاء الذي يقي المصارع في          رر لق نهم لا يب ا وبي اء بينن

  .ألا يعتقدوا ببدع، ولا يضعفوا ثقة، ولا ينغلقوا في عمل، ولا ينصاروا شعوبيا: السياسات أحيانا سكوتنا عها
ن حوارهم في                              ا أن سة بالدعة، ولكن يجب علين ة المستأن ة المتكتم نعم، نحن ندعو إلى حذر من الطبيعة الحالية لهم، المنغلق

نهم صفنا إلا                                نفس الوقت حوار   رد م دخل الف ه، ولا ي راءة من ى الب ا نحرص نحن عل ه مم سوا ب ا تلب ا صريحا هادئا لترك م
ه جمهور                          ا علي صادم م نهج لا ي م لم د إعلانه اتهم إلا من بع اون أو التحالف مع جماع ر، ولا يكون التع بإقراره بمثل ما نق

ة، لا بمجرد تصريح خاص في م                  ف، آتاب سلف والخل د               المسلمين من ال م من بع تخلص من إحراج سؤال، ث ق ي جلس مغل
ك                      ل ذل ا قب ة، وأم ة سياسية مؤقت ه مجرد فذلك يس آون لوآا ول مرور وقت آاف للاطمئنان على سيطرة هذا المنهج عليهم س
دخل ضمن اختلاف             ه لا ي م علي ا ه ك، وم ا ذل أثورة تفرض علين فلا، لا جمودا منا، ولا تعصبا، بل هي العقيدة الصافية الم

دي، إذا          الاج ين الخلاف العقائ املات، وب ادات والمع روع العب تهادات وإن ادعوا دخوله، وفرق ما بين الخلاف الفقهي في ف
  .العقيدة أساس الدين، ومن لم ير ذلك من دعاة الإسلام ذلك دليل على أنه لا يعرف ما هم عليه

ة الآخرين               دعو              إن بعض الدعاة يتوهم شيئا من الطائفية عندنا تقابل طائفي سنة والجماعة، وي ا أهل ال سنا أنن سمي أنف حين ن
م مذهب                      اك ث إلى تنازل من قبلنا يقاب لما ندعوهم إليه من تنازل، أو يتكلم بكلام عام عن أننا ندين بالإسلام فحسب، وما هن

  .أو عقيدة خاصة ضمنه
سلف         وليس الذي ذهب إليه هؤلاء الدعاة بصواب أبدًا، فإن عقيدتنا، هي عقيدة الإسلام               الصحيحة ليس غير، وإنما و ضع ال

  .لها هذا الاصطلاح وسموها بأنها عقيدة أهل السنة والجماعة، تمييزا لها عن عقائد طوائف المبتدعة
ى الحق، وإن أهل                            ه الأصح والأقرب إل وقد يظن بعض الدعاة بأن الجزم بالصواب مسألة نسبية، فكل ذي عقيدة يجزم بأن

رار                    البدع يتعبدون بعقيدتهم، و    ى إق ى صلح الطرفين، وإل دعو إل ذلك ي سنا، ول رى أنف ا ن يرون أنفسهم أنهم على صواب آم
  .متبادل آما دعا إلى تنازل متقابل

أثورات            دتنا م ا عقي ط، وإنم دتنا فق دم ادعاء صحة عقي وهذا بدوره خطأ آخر، فإننا لا نصدر عن أراء عقلية حتى نطالب بع
لم  صلى -وأخبار مسندة مرفوعة إلى النبي       ه وس ي أن       - االله علي ام الغزال ال الإم د ق دول، وق ات الع ة الثق ا   : " برواي دع آله الب

أ في      ). (ينبغي أن تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم، وإن اعتقدوا الحق           لأن خطأ معلوم على القطع، بخلاف الخط
يس            ولكن إن انقسم أهل البلد إلى أهل البدعة وأهل السنة، و          (،  )مظان الاجتهاد  ة، فل ة بالمقاتل راض تحريك فتن آان في الاعت

  .)50()للآحاد الحسبة في المذاهب إلا بنصب السلطان
إن نهي المبتدعة                             شيوع البدعة، ف ا ل ولما آان لا يتصور في أغلب بلاد الإسلام اليوم أو آلها وجود سلطان يجد في قلبه ألم

اهي عن               سيتعطل عند مراعاة حرفية مثل أهذا الشرط الفقهي، ولذلك ي          حور الشرط إلى شرط آخر يتضمن وجوب آون الن
ى      ا إل اس، وم ور الن ل جمه ن قب ه م رف ب ل المعت ة والنب ة العالي ة الاجتماعي ثلا، أو المكان ع م م الواس ل العل ن أه ة م البدع

  .)51()فإن آانت البدعة غريبة والناس آلهم على السنة فلهم الحسبة بغير إذن السلطان(ذلك،

                                    
  .2/327إحياء علوم الدين ) 50(
  .2/327إحياء علوم الدين ) 51(
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رة     والمسلك الصائب أن   ين جمه  نعتقد أن الهداية منحة ربانية، قد يمن االله تعالى بها على مجموعة من الشباب ينبغون من ب
سنة                  الطائفة ذات البدعة،  فيأخذون يتلمسون الخطأ، ويبرأون بتدرج من البدع والمواقف التاريخية الخاطئة، ويقربون من ال

ودة،                  الصحيحة، ويكونوا تيارًا متميزًا، وإن من الواجب علي        م الحب والم ذل له دها، وأن نب ذه المجموعة ونؤي نا أن نعضد ه
وربما صار التحالف معها، أو قبلناهم في صفنا، ولكننا لا نجد مساغًا لمثل هذا التعامل مع آل الطائفة إذا بقيت دون هؤلاء                       

  .المجموعة وهذا التيار على بدعها
  

  المداد الريفي
  .العناية بأهل الأرياف:  في مسالك التوغلالواجب الثاني على الرواد المتقدمين

أثير في                             رة وأصحاب مراآز الت ال المه ين والعم تعانة بخاصة المثقف ى الاس سباب عل فإنهم شطر الناس، ولئن رآز فن الان
د استطاعت                      دعوة في مصر ق اء الفلاحين، وآانت ال ورهم بأبن سند ظه  تتواجد في   أنالحواضر فإن فن التوغل يجب أن ي

  . وقت مبكر تواجدًا ناجحًا، إلا أن الأقطار الأخرى تشهد تقصيرًا في هذا البابالريف في
الريف                 ة ب ا هي العناي ره، وإنم سياب ذآ م تهمل خطة الان إن المنطق في هذه العناية هو أبعد من مجرد حيازة الفلاح الذي ل

اعي   و الاجتم د النم ن رواف م م د مه م راف اآنيه ه ن س د م ل الجدي ار أن الجي ة، باعتب اة الحديث ك أن نمط الحي دن، ذل ي الم ف
اق الصحراء، فضلا                         ى أعم و والترانزستور إل زة الرادي سهيل المواصلات، ووصول أجه وانتشار المدارس في القرى، وت
ة والجامعات ويكثف         دارس المهني دخل الم ارب الحضري، فبعضهم ي ي تق شاب الريف ة ال ك جعل أهمي ف، آل ذل عن الري

الا                  وجودهم في أجهزة وزار    نهم عم ات الدولة ذات الخدمة العامة، التي تتوزع فرعها بعيدًا عن المدن، ويصبح جيل آبير م
فنيين، وذلك يعني أنهم يمكن أن يكونوا أصحاب علاقة بالحياة السياسية والفكرية، مع تعفف فطري يفتقده الكثير من شباب                  

رة على تحمل المشاق، وهي محاسن فريدة تطغي على      المدن، ونخوة وشجاعة، وصدق ووفاء آرم، وبعد عن الترف، ومقد         
  .سلبية السذاجة التي تعتري بعضهم والتي يمكن علاجها بتدريج من خلال توعية وتربية ومواجهة عملية للحياة المدنية

سي                     ط إنه ربما آانت هناك قلة طموح عند معظم الريفيين بسبب فقرهم، بحيث يرضي أحدهم بأول منزلة يصل إليها آعامل ب
ا، ولكن نجد أن مؤشر التطور الحضاري في                              أو آكاتب أو عسكري صغير، ولا يطمح طموح الحضري للدراسات العلي

  .آثير من البلاد يشير سنة بعد سنة نحو تقربهم من طبيعة أهل المدن، مما يجعلنا ملزمين بالعناية بهم
سنوسية خ * دعوة ال ن ال ة م بس الجماع ن أن تقت ذا الواجب، يمك ديل إذا اقتضت  ولأداء ه ع بعض التع ا م شاء الزواي ة إن ط

ا              رى، تلحق بمسجد، ويكون به ارزة من مجموعة ق ة ب الظروف، فالزاوية الحديثة يمكن أن تكون مدرسة شرعية في قري
بة،                          ة مناس ن، مع مكتب ائهم إذا أمك قسم داخلي لسكن طلابها الذين تنتقيهم من أبناء الريف أنفسهم ومن أولاد أشرافهم ورؤس

ا   و ا ومنه ي زراعته ساهم الطلاب ف ة ي ة صغيرة وحديق ة ضعيفة، ومزرع صحية الحكومي ة ال ت الخدم ستوصف إذا آان م
  .يأآلون

ا، وأن تنتقي                          اف دينه ل والأري ا أن تحفظ للقبائ إن بضعة مجمعات على هذا النحو، برئيس من العلماء نشط له لسان، يمكنه
  .ن، وسمها زاوية أو مرآز إسلاميا أو ما شئتمن خيار أهلها وشبابها من يكونون دعاة ملتزمي

د،                           * اد الزراعي، والبري دائي، والإرش يم الابت ين في التعل سكني الريف آموظفين دائم وآآد من هذا أن يتجرد بعضا لدعاة ل
كك         ات س اجم، ومحط ة المن ة، ورقاب روة الحيواني داجن، والث سات الم ة، ومؤس ات الزراعي ريض، وإدارات التعاوني والتم

دن، إلا أن            الح زات الم ان من ممي ديد، وحرس الحدود، وخفر السواحل، وأمثال ذلك، ويتطلب ذلك بعض التضحية والحرم
دارس المتوسطة  دخول الم ر أولاده وأصبحوا بحاجة ل ذر من آب ان أولاده صغارا، ويع ى من آ اء االله عل ين إن ش ك ه ذل

ادل في آل                    والثانوية، وقد تكون أمثال هذه المهن متأخرة في مستواها           اك تع ا، وهن ا أهله ورد، ولكن له ة الم وظيفي، قليل ال
دن أحسن،                       ة في الم ا عن فرص وظيفي المجتمعات في قسمة الأرزاق، ولابد أن تجد من يرضى بالقليل، ولسنا نمنع إخوانن

  .لوظائف الريفيةولكننا ندعو إلى استغلال وظائف من لا تؤهلهم شهاداتهم أو صحتهم أو ارتباطاتهم العائلية إلا لهذه ا
ة                    أيضًاومن الممكن   * ون خلال العطل دارس ينتقل رق صغيرة ن طلاب الم ة بتأسيس ف غ الهندي  اقتباس أسلوب جماعة التبلي

تم                                      د الواسع، ي ة في البل ة فرق ا مائ رى، لعله ة لكل مجموعة ق ر آل سنة، فرق والإجازة المدرسية إلى الريف شهرًا أو أآث
ساجدهم أو         توزيعها بدقة وفق خارطة، يخت    ونهم، ويصلحون م ة، ويعظونهم، ويطبب المجتمع الفلاحي، يمحون الأمي لطون ب

  .يعينونهم على بناء مساجد صغيرة، ويقيمون صداقات وعلاقات
د تكون بعض                 ه، إذا ق رون من ا فينف م، ألا يتجاوزه هذا مع لزوم إبلاغ الداعية الذاهب إلى القرى بأعرافهم وطبائعهم وآدابه

  .مدن آبائر عند أهل الأرياف، وآذلك تعليمه أنسابهم، آي يميز أسرار بعض الروابط القبليةصغائر أهل ال
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د                           * سه فتأخذه الحماسة عن ة نف سي داعي ذا الواجب، إذا يجب أن لا ين سبية في أداء ه ويعود الحديث هنا مرة أخرى عن الن
يس هن  أن ل ذلك، آ دفع ل وادي فين اف والب ي الأري ل ف ا عن ضرورة العم ل آلامن دفع بعضهم للعم ا ين ره، آم ال غي اك مج

ى                    دة، و عل الإصلاحي بكليته لما صار الكلام عنه، وآخرين يندفعون لمجالات أخرى، بل الطاقات محدودة، والمجالات عدي
اك من                                    ا هن ضيه المنطق وم ا يقت دار م ى آخر إلا بمق ا جانب عل ة، لا يطغى فيه ة واقعي رعايتنا وخططنا أن تكون متوازن

  .لتفاضلمبررات ل
ا تضيق                     ذا المجال في العمل الريفي آم ولا شك أن بعض الحكومات، والحزبية منها خاصة، تضييق على دعاة الإسلام ه
رة           ة، ولعل الحكومات المتجب ة حري ا بقي العمل الإصلاحي العام، ولكن مازال الاستدراك ممكنا في آثير من البلاد التي فيه

ا                     غير قادرة على منعك آل المنع من مثل        د له د يول اس ق ى الن دعاة الإسلام وضغطها عل  هذا النشاط، فإن توالي احتكاآها ب
  .آراهية تحاول تجنبها ابتداء، فتدعك في توغلك مرغمة

ة إذا              ى عاتق الداعي راآم عل ذي يت والعائق الأآبر في هذه العملية ليست الحكومات، آما جربنا بل عبء الضيافة والخدمة ال
ضاياهم مع       تكرر توغله في القرى،     فإن علاقاته مع أبنائها تجعله شبه وآيل لهم في مراجعاتهم المدنية، ولربما يلهونه في ق

ن       ون أي ة لا يعرف م إذا وردوا المدين دعوة، لأنه ع ال و نف ث أراد ه ن حي شفيات، م ة المست ة ومراجع ر الدول اآم ودوائ المح
نم            يذهبون، فتبرد فورته، ويزهد بهذا العمل، غير بخيل ولا لئيم           ولا ضيق صدر، وحاشاه، بل استغلالا لجهده في موطن يغ

  .فيه للدعوة بلا مغارم
ا الريفي                          شعر به ة، ولا ي ه الرتيب ده وأعمال شغله عن مواعي إن الحضري واسع العلاقات والأعمال اليومية، وهذه الضيافة ت

رويين، و         ع الق ي ع مل م دعاة ف ة من يصمد من ال رى قل ذلك ن ه، ول رة تحرآ ة   لضيق دائ ضيافة ملحق ة لل شاء غرف لعل إن
ك                م من ذل ي، وأه م الريف : بالجمعيات الإسلامية التي نديرها تخفف الثقل عن الدعاة وتجعل فيها شجاعة على مواصلة عمله

دعاة                           ة ال وب عن بقي ذآورة، ين ة الم اتهم المدني تخصيص داعية في آل مدينة من غير المسؤولين يعين القرويين في مراجع
ساعد                    في مزاملتهم و   ذا المرهق ي ه ه ه بعمل ه أن ال ل رادهم، ويق م م شفيات ويقضي له الذهاب معهم إلى دوائر الدولة والمست

  .على إنجاح خطتنا في نشر الدعوة في الأرياف
  

  تدوين دليل السياحة الخضراء
دمج    ع، ي ن تجارب الجمي م استخلاص بحث م ا، ث ل لتجربته ة عم ل فرق دوين آ ي ت ن ف د تكم ل أجزل الفوائ بتجارب ولع

ل         ى ح ين عل ن يع ذا الف ي ه ا ف ون آتاب رى، فيك ار الأخ ي الأقط ي ف ل الريف ارب العم ن تج ات م ع باقتباس ا، ويوس الزواي
ؤتمر لبحث خطة العمل                د م ا آانت ضرورة عق المشكلات ويدل على حسن الاستغلال ويصف المداخل والمخارج، ولربم

  .الريفي ليست أقل من ضرورات المؤتمرات الأخرى
ل، ولكن إن                      هكذا،  نحب ونفضل مؤتمرا ومدونة تجريبية لكل لون من النشاط ومجال، ونعلم أن ذلك يقتضي جهدا ليس بقلي

شاط في قطاع                              إدارة ون ه ب ادي لا نرهق وزن القي ة من ال ة داعي دروس الواقعي فرغنا لمتابعة هذه المؤتمرات ولتدوين هذه ال
را إن شاء االله         ده عن أخذ دوره في العمل            معين خاص، فإن المردود وسيكون آبي تج عن تجمي اك ضرر ين د يكون هن ، فق

دعاة  ع ال دى جمي ذي ل ستوى التنفي اع الم ي ارتف تتمثل ف ي س د الت ا، ولكن الفوائ ا أو منظمً ا أو مجمع ومي للجماعة، مربي الي
  .ستكون أوفر، وتلك بديهية لا جدال فيها عند من عرف أساليب الإدارة الحديثة

  
  ..!إنهن شقائق الرجال

  .العناية بالنساء: الواجب الثالث
  .، وتزداد تأثيراتهن في الحياة المعاصرة، ويف سلك التعليم بخاصةأيضًافإنهن شطر المجتمع 

وفير زوجات    اب ت ن ب اب، أو م ن والحج ى أخلاقه ربيتهن والمحافظة عل ن واجب صيانتهن وت ة م ذه العناي ق ه د تنطل وق
 المنغمس في الدعوة، أو الدوائر في أفلاآها، يحفظن غيبهم، ويصبرن على انقطاع             صالحات لهذا السواد الواسع من الشباب     

  .أزواجهن للعمل، ويتلقين محنهم بصدر رحب غير ضجر، ويربين الأولاد وفق أسس تربوية إسلامية سليمة
دعوة      أن يكون رديفا معينا في التنفيذ لجوانب     أيضًاتلك منطلقات صحيحة، ولكن العمل النسائي يراد له          رة من خطط ال آثي

لة                   : يصلحن لها، من أظهرها    ال المراس وم، وأعم ة العل ل في آاف اريخي، ب المشارآة الصحفية والأدبية، والبحث الفقهي والت
ل                        ة خاصة لمث ام المحن، ومن الممكن أن نوجه خريجات الجامع والإحصاء، ورعاية عوائل السجناء وعموما لحاجات، أي

  .هذه الأعمال
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شرعية من   إن الأحزاب ا  لأخرى سبقتنا في ذلك سبقا، يساعدها على ذلك إباحة الاختلاط عندهم والسفور، وتمنعنا الحدود ال
ا من        ا ذآرن ل فيم استثمار الكثير من جهد النساء الذي تستخدمه الأحزاب، ولكن ذلك لا يعني انغلاق آل المجالات أمامنا، ب

شرعي عن                أبواب الإعانة برآة وطاقة مضافة لجهود الدعاة، و        دار الواجب ال ى مق لا يجوز أن تحجبنا الأعراف الزائدة عل
ات وصحفيات                       ع، أديب ار أسمائهن الصريحة في المجتم ة أو إظه سائية في الخطط العام ساهمة الن مباحات من مجالات الم

ساهمتهن من خلال         ؤدين م  تنظيمهن  ومؤرخات ومحصيات ومحللات للتطورات السياسية، طالما أنهن يتحجبن ويتعففن وي
  .الخاص البعيد عن الاختلاط بالرجال، وعن طريق جمعياتهن ونواديهن

سلمة                              رأة الم ا الم واب العمل التي تطرقه ؤتمر يحصي أب ى ضرورة م ولعلك عرفت طريقتنا، فلم تعد بحاجة إلى تنبيهك إل
داعيات قصصهن             ا ال ست بحاجة     .. ويوضحها، أو الدراسات التجريبية التي تروي من خلاله ضًا أول سبية       ي ى وعظك بالن  إل

  . صرف موزون للطاقة يراعى جميع الحاجاتإلىوآبح جماع حماستك الزائدة لترجع 
  

  صولات أبناء العفراء
  .بناء حرآة الناشئة الإسلامية: الواجب الرابع

أنواع من السلبيات التي   فإن الناشئة م المورد الرئيس للنوعية الصلبة المتفانية من الدعاة، إذا لا يبرأ آبير السن من نوع أو                   
إذا هو         ,أآسبته إياها حياته الأولى قبل تعرفه على الدعاة، أما الناشئ فكله محاسن،              ة ف آله حيوية، وتصبر عليه سنوات قليل

م أغصان                                 ذآرك أنه م وت ديهيات التي تقنعك بالعمل معه رار الب ا حاجة لتك ا نظن أن بن الرجل الكامل، المقدار المثابر، وم
  .طرية
نهم العفيف                         لسنا م، تنتقي م اهزوا الحل ذين ن م ال ا ه ال، وإنم  نعني الصغير الذي يتعب، وإلا لتحولت الدعوة إلى رياض أطف

المؤدب، الاجتماعي المخالط، الرياضي المتحرك، المجد في دراسته، فتحبب لهم لزوم المسجد، وتحفظهم أجزاء من القرآن                
ى الضواحي                ومختارات من الحديث الصحيح وتدعهم يتبارون ف       م إل ه، وترحل به ي فرق ألعاب، ويتقنون الجودو والكاراتي

ى إذا رشد أحدهم                الخضراء وأماآن الآثار، آل ذلك في مجتمع خاص بهم برعاية عقلاء أمناء يعلمونهم الإخاء والفتوة، حت
ي مصنع ة أو الانخراط ف تقلال بمهن ة أو الاس واب الجامع ى أب ان عل ه: وآ ر الفق ة واف ه داعي شاط، دون وجدت اة والن  والحي

  .هواجس تساورك نحوه
ة التي                            اء بالعمل مع المجاميع الجزئي ا دون الاآتف م ننتقي منه ة له شاء حرآ دور الناشئة وإن يبدو أنه يراد لنا تصور بعيد ل
ة الناشئة الإسلامية                 از مسؤولين متخصصين يرسمون لحرآ  تضمها المساجد، بل نبني مثل حرآة الكشافة، ونفرغ لهم جه

ك أو استحال                         ا صعب ذل ات، وربم ه الحكوم ا تفعل فنونها وأذواقها وطرائقها الموحدة، ونعتقد أننا نستطيع شكلا مصغرًا مم
  .الآن في بعض البلاد ذات الحكم الإرهابي الحزبي، لكنه ما زال ممكنا في بلاد أخرى

ل     إن الشروع المبكر برعاية الناشئة يعتبر الضمانة الكبرى لحصول الدعوة عل   د التثاق رة بع ة الأخي ى الجيل التنفيذي للمرحل
  .الطبيعي الذي يصيب آبار السن من الدعاة لمختلف الأسباب

  . جيل مقدام من الناشئة، خفيف التبعات، سريع الخطوات، تائق إلى روضات الجناتإلىوإنها حاجة الدعوة فعلا 
  .ثم أنعم... أنعم به وأآرم

  
  التدارك والتكميل

  
ك               حين يطلب الد   اعية المسلم آثرة الأنصار فإنما يعبر بذلك عن إحساس بحاجة واقعية، وتلبية لموازنة منطقية، فوق ما هنال

  .من قرة عينة بحشود المؤمنين، فإن عملية التغيير الإسلامية لا بد لها من منفذين في آل مجالات الحياة
ه المستعجل ا                 لكن الإسراف في تقدير هذه الحاجة لا يمكن تبريره، ويعتبر من أ             ع في ذي يق أ ال ل الخط خطاء التخطيط، آمث

  .لمتهور الذي يجازف ويتصدى لمهام جسام بأعداد قليلة
ك              :  آل بيت  إلىوتربية الجمهور الواسع، والدخول      إنما هو واجب الحرآة الإسلامية يوم تحكم وتكون لها الدولة، أما قبل ذل

  .والتجريب على أنه ضروري للغلبة على الجاهلينفهي تحرص على التجميع بالمقدار الذي يدل العقل 
  :وبهذا المفهوم تفسر نظرة إبراهيم بن أدهم رحمه االله حين يقول

  ).لا يقل مع الحق فريد، ولا يقوى مع الباطل عديد(
ع، وإل               ى القم درة عل ة ومق ا وهيب ه تمكن ة ب ة المؤمن ا في   فهو يشير إلى ما في الحق المجرد نفسه من قوة ذاتية تزيد القل ى م

  .الباطل من رعب طبيعي وضعف، وأنه يحمل في ثناياه أسباب حتفه
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م                                   ى جد وعمل دائ ا إل اؤل، فتخرجه دوم اني الأمل والتف ه مع ة التي تؤسس في ذه الحقيق وسر الإقدام في المسلم يكمن في ه
  :مية فقالوسعى إلى الأمام، وهي التي اآتشفها إقبال من جملة ما اآتشف من أسرار ورموز الذات الإسلا

   )52(باسم في سعيه والدأب   إنما المسلم مثــل الكوآب
يس                        ؤمن، ل ه سير الم آموضة الهرة وتألقها هي بسمة المؤمن التي تنبيك عن ثقته بالنصر، وآدأب المشترى المثابر في فكل

  .يعتريه وقوف
  

  الجاهلية العالمية تسند أحزاب الضلالة
م يرصد سنن               ه، ول م يكمل فقه رى في سبق                    غير أن من ل ا ي شاؤم، ولربم ة للباطل، فيت ه الانتصارات الوقتي اة، توهم  الحي

ائم                      الأحزاب للحرآة الإسلامية في بعض البلاد د ليلا على فوات الفرصة، ولكن الأمر ليس على إطلاقه، فإن التكافؤ غير ق
ا                  سوا بق ة فلي ة المعرآ ا إدام ا، يفضحهم تناقضهم، ويؤلب         في منافستنا لها، مما يسبب آسبها للجولات الأولى، أم درين عليه

  .عليهم ظلمهم
  :وقد تجد للوهلة الأولى خمسة أسباب حققت لهم الكسب

اعي            : منها* سبقهم في التواجد في الساحة، فمع أن حقنا قديم، إلا أن جيل المسلمين الذي سبقنا ذهل عن ضرورة العمل الجم
ة          ائبة تائه صة س ام          والتميز الحرآي، وظلت العناصر المخل رًا طويلا مكن أحزاب الضلال من استغلال الفرصة وإيه ده

  .الشباب، فنشر جيل منحرف واسع قبل أول صوت يرتفع لداعية إسلامي
ادة الأحزاب                         : ومنها* ل ولق ة، ب ة الأحزاب المحلي ة ووضعها في خدم ة للأحزاب العالمي الخبرة الطويلة والفنون والتنظيمي

ل                 الشيوعية مدارس خاصة في موسكو وبل      را قب د أخطأوا آثي شافا، ولق غاريا، بينما اآتشف دعاة الإسلامي طرائق العمل اآت
  .رؤية الصواب، بل وما زال غير مطرد لم هذا الصواب

ا* ون : ومنه واليس، فتك دور وراء الك ا ي يلات وم ار وأدق التحل ادات الأحزاب آخر الأخب دي قي ي ته ة الت ية الدول الجاسوس
  .ليس لنا إلا فراستنا وأخبار الصحف والإذاعات، وآثير منها إيهام وخداعتقديراتهم لخطواتهم أجود و

ر             : ومنها اني     : سريتهم المحكمة، لتشابه الباطل، بينما تفضحنا الصلاة في المساجد، ولحانا، وتفضحنا أآث ر الإيم سيماء الخي
ات الزجاج، تنادي                  وام حب ا صنع االله، وآل الزجاج عداها       في أسرة وجوه الدعاة، وبريق الماسة يدل عليها من بين أآ ك إنه

رهم، آرواج                      ه، وراج أم تمكن من م ن دائهم ل اء وتملص من أذى أع درة اختف ك مق د سبب ذل واحد مع اختلاف مصاقله، وق
  .الحلي الكاذبة هذه الأيام، فإن مصانعها تحقق من الأرباح أضعاف ما يحققه تجار الماس

ا إلا اشتراآات الأعضاء                    المال الذي تعطيهم الدول إياه بإغد      : ومنا* يس لن وادرهم، ول ه الخطط ويفرغون آ ذون ب اق، وينف
وفير فرص                        دن، لتضمن ت يقتطعونها من حاجات أولادهم، ولربما ترى شرآة أجنبية تتولى مقاولة في بلد إسلامي بسعر مت

سلم ش                       ذي حدث في ت ا، آال ة يتعرضون له ة     عمل آثيرة للشيوعيين المفصولين عن أعمالهم بسبب محن ة لمقاول رآة بلغاري
رة،                     ة آثي ي، والأمثل شيوعي العراق ثمن خاسر لنجدة الحزب ال ريم قاسم ب مطار بغداد الدولي في أعقاب زوال حكم عبد الك
ية،                               شاريع طرق وخدمات صحية ودراس شكل م رة ب دول الفقي ة لل ة  الغني ة الفكري دمها الدول عدا ما هنالك من مساعدات تق

  . الحزبيين وتسهيل إدخال الأموال بدون صعوبات وشبهاتغايتها بث الأفكار وتشغيل
أ                         اس تفت إن الن فهذه وأمثالها أسباب واضحة في سعة دائرة أحزاب الباطل، لكنها سعة موقوتة، من بعدها ضيق وانحسار، ف

تح                         ذاك ينف ا، وآن تش عمن يقوده ود تف ذه، وتع دليس فتنب تغلها بت ذي اس  مجال لأن    تريد مصالحها والأمن، وتكتشف الدجل ال
ار        ا تخت ائبين، هي وم د     : تثبت الدعوة الإسلامية جدارتها بالتصدي لتحقيق آمال الت زواء والإبطاء، بي دام، أو الان  االله أنالإق

  .يؤيد من ينتدب نفسه، وهو ولي العاملين
  

  وقفات التأمل الناقد
ن المستقبل لهذا الدين، يمضى فيهما قدما، بلا         مهنة وفن، يجيدها من أيقن أ     : إن التوغل في مسالك العمل، والانسياب الواثق      
  .التفات، إذا الالتفات عيب، وإغراء بالنكوص
  .التفات المهندس المتقن: إلا أنه التفات واحد يجب عليه، ولابد منه، هو

ة                       ا رفع ا رفع ان آلم ت، فك ى  تحول    جعله إبراهيم عليه السلام سنة إيمانية، لما آان هو وإسماعيل يرفعان القواعد من البي  إل
  .مقامه الكريم، فتأمل استقامة زوايا الكعبة، وجال نظره في حساب وقياس، ثم عاد يواصل

                                    
  .98/ديوان الأسرار والرموز) 52(
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وط أو               : مثل البنائين اليوم وما نراه منهم، آلما بني أحدهم صفين في الجدار            وء أو هب اك من نت نزل وأبصر ما قدم يكون هن
  .نشاز، فيعود يشذب ويهذب، وينحت ويستبدل، ويملأ الفجوات

احتجت لوقوف، لرؤيته من زواياه، فتكمل النقص النوعي، وتلائم         : آذلك العمل الإسلامي الجماعي، آلما توغلت فيه مسافة       
  .المختلف، وتسد الفراغ، وترد الزائد وتبرز المغمور، وتضبط التوازي التربوي

ا، فاستعرضها،      خرج عنها الرئيس وهي     : أو هو العمل آقافلة سائرة، آلما قطعت شوطا وتقدمت مرحلة          مستمرة في توغله
  .وفتش رباط الأحمال، وانتباه الحرس، والتقط الساقط وقارب بين البعيدين

د،                 أنإن هذه الظواهر الحيوية والسنة الحنيفية تعلمك         باقا نحو الهدف البعي يس س  تقدم الدعوة في تطبيق خططها المرحلية ل
  .الرصيد، ورؤية الثغرات الحادثة وسدهاوإنما يستساغ فيه الوقوف في بعض الأحيان لمراجعة 

أثير، وتوسع         نظم أصحاب مراآز الت فعمل الدعوة لا يكفي فيه أن تعلم ضرورة الإصلاح العام، وتجند الطالب والعامل، وت
سلبية لعلمي                             ة ال ه الأعراض الجانبي الج في د من استدراك تع ل لا ب ئة، ب ة التجميع برعاية أهل الأرياف وتربية النساء والناش

  .التجميع المتوسعة
  

  تبنور الآراء الجماعية
  :إذابة الاجتهادات الفردية، وتحكمه عشر حقائق: فمن هذا الاستدراك

أن تباعد المدن في آثير من الأقطار وآثافة العدد الذي يحتضنه التنظيم، واحتمالات التأثير الشخصي في               ): الحقيقة الأولى (
يلات ووجهات النظر               أسباب آثيرا ما تؤدي إلى نشو     : الآخرين اهيم والتحل ا المف دد فيه ة في الجماعة تتع ادات متباين ء اجته

السياسية والخططية، وهي ظاهرة صحية إذا استطاعت القيادة أن تجعل وفرة الآراء مصدرا يمكنها من الاختيار، والقياس،                 
ى ظاهرة مرضي ن أن تنقلب إل ا يمك ة، لكنه شاف الردائف المعين دائل، واآت ون ووضع الب ا، فتتك ادة بحثه ة إذا أهملت القي
  .تكوين مدارس فهم متعددة: الجيوب، ومجالس التناجي، ومقدمات الفتن الملهية المعيقة الصارفة عن الغاية، وأقل ذلك

دها                              ): الحقيقة الثانية ( دة لا تجي ات مقل تج عقلي م، وين ل الهم ه يقت ن، وإذا أمكن فلا يجوز، فأن ار لا يمك أن الحجر على الأفك
ا بالحسنى           ادات، والتقريب بينه ذه الاجته د ه ه توحي ة، ولكن الاجتهاد والابتكار واستباط الأحكام المناسبة لكل ظرف ومرحل
والإقناع، عن طريق إحصائها وجردها، ثم نقدها بالدليل والمنطق العقلي، ثم سماع التعقيب أو الاعتراض، ثم العودة لشرح                  

  .مبررات الخلاف
ذها والعمل                  ): الحقيقة الثالثة ( نمط الأوسط لتنفي امن في ال ا آ يلة، إنتاجه أن تبادل الحوار في فقه الدعوة شأنه آشأن آل وس

إن الإسراف في            شورى، ف د من ال داع، ولا ب ع الإب بها، ويساء استخدامها بالإفراط والتفريط، فكما أن تفرد القلة بالرأي يمن
شجعا              الحوار والاعتراض، أو إشراك آل الأعضاء بلا تمييز          و، وي ا اللغ من شأنهما أن يمنعا الحزم، ويفوتا الفرص، ويعلم

  .على التعصب والتصلب فالافتتان
د                       ): الحقيقة الرابعة ( رة والنق ة وبث الفك ة التجميعي ات للعملي ات والأوق وعلى مجموعة العاملين أن تدرك أن حشد آل الطاق

ه                 تبد ب اجر اس سهم، آت دعاة أنف ى ال رويح،                    السياسي قد يولد خطرا عل ه دون ت ة، وبدن ه بلا رعاي رك أهل ى ت ال حت  حب الم
ة        صارح، وغربل سهم، والت ة أنف امهم لرعاي دهم وأي دعاة بعض جه وفر ال ل الواجب أن ي اثر، ب ي التك م ف اك نه ون هن فيك

ه دون                         اء رفع ذي يواصل البن زول  الاجتهادات التي يطرحها نقباء الدعوة آي لا يميل الصف التنظيمي مثل ميل الجدار ال ن
  .عنه وملاحظته من جوانبه

ود     ): الحقيقة الخامسة ( ال وجه سيق أعم ة لا لتن علينا أن نوقن أن التنظيم هو في الميزان المصلحي الإسلامي ضرورة لازم
اع أو يقرب                     ه الإجم ذي يحصل علي الكيف ال اعي، ب ار جم اتهم في تي اداتهم وثقاف الدعاة فحسب، بل ولإذابة رغباتهم واجته

رات                 منه، ومن خلا   ق من الخب ستوياتهم، وتنطل دعاة وم وم ال ات عم ل تربية موحدة تستند إلى المعرفة المتنامية للقيادة بقابلي
سيير      العملية لها والتجارب المتراآمة، فيتضافر الواقع المدروس، والفقه المكتسب، وما قد يضاف إليهما من سر مكتشف لت

  .ستعجال، ومجازفات الارتجالالدعاة في طريق آمن لا تستزلهم فيه تورطات الا
ر النتيجة                     ): الحقيقة السادسة ( ام يعتب اعي الع ار الجم ا في التي أن ذوبان اتجاهات التفكير الفردية وانصهارها تدريجيا وتلقائي

درات التفك                   ه ق تم توجي ر  الإيجابية المهمة الثانية لوجود التنظيم بعد دوره في التنسيق واستغلال الطاقات، ومن الممكن أن ي ي
ا حدود حاجة القضية                     ى أنه لفا عل ادة س الثانوية التي يمتلكها الدعاة لخدمة وشرح وتحليل أوصاف عامة مجملة تضعها القي
أنه أن يوجد             دعاة من ش ام أنظار ال املة موجزة أم الإسلامية في آل مرحلة إذ أن انعدام المبادأة القيادية في رسم صورة ش

ازل                        تباينا في فهم تفاضل جزئياتالحاجات     ا في من ة التي سيعملون له ل الأهداف المختلف اين في تنزي  المرحلية، ومن ثم التب
  .الأهمية
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ه                      وهكذا تحتل الخطة المرحلية للعمل الجماعي المنظم مكانها في حياة آل داعية حين تبرز وظيفتها آمحور متين يدور حول
ا دارت وتق زا مهم ذا المحور راآ ادهم، ويظل ه دعاة واجته داع ال داع آإب ذا الإب ل يمكن له ه، ب ا –لبت أطراف ى هادئ إذا أت

  . أن يطور الخطة لتستوعب حاجات آل وضع جديد ينتجه تبدلا لظروف وتفرضه مفاجأت الجولات السياسية-متواضعا
ه،                دعاة بتحري الصواب وأخذه ممن يقول وهذا التطوير الثمين وإن ظهر عسيرا صعبا إلا أنه سهل الحصول إذا اتصف ال

ة، من                   لأن ف  اتهم وأشواقهم الروحي ار أعضاءه واقتراح دها أفك اء تتجمع عن ي البناء التنظيمي قدرة على أن يكون نقطة التق
ين و                     ى أصحابها الأول ا إل ا إياه خلال تقارير أو محاورات مؤتمرات، لينبض بها مرة أخرى نقية مصفاة بعد تنسيقها مرجع

د    : لد نوع من الاجتهاد الجماعي المنقح، ويغدو التنظيم   عموم الدعاة، وبتكرر هذا التنسيق وتتابعه يتو       ذي يم ابض ال القلب الن
  .الدعاة بالحيوية العقلية والتجريبية والعاطفية

شرع،                         ):الحقيقة السابعة ( د من حدود ال ة أبع ة ثابت وعلى ذلك، ولهذه المعطيات فإن بناء التنظيم يجب أن لا تحده حدود دائم
نها وفي آل مواطنها، ولا يستساغ أن يقف عند النهاية التي وصل إليها جيل الدعاة الذي أسسه  فإنه ملك الدعوة في آل أزما  

ضتها    ي اقت دود الت د الح يس، ولا أن يقف عن اعة التأس ه س ه ووعي دى فقه ه وم ه وتجارب ى مفاهيم اء عل ه بن م نظريات ورس
ه                  ى أن ه عل ا أن ننظر ل ل علين ائن حي   (ظروف بلد معين، ب واع      تتطور خططه وأع    ) آ ه، وتتكيف أشكاله وأن ه وقوانين راف

  .علاقاته، وفقا لمصالح الدعوة المتطورة، ووفقا للبيئة التي يعيش فيها
تفادة                  ): الحقيقة الثامنة ( أن هذه الحيوية التي يراد لها أن تكيف التنظيم وتطوره وفق متطلبات الظروف، والتي نأمل بها الاس

ا، أو   ي به مارها والتخف دل إض ن الآراء ب بض إلا     م ن تن ة ل ذه الحيوي رة، ه ادات الناش ة الاجته ا لإذاب ي نحرص عليه  الت
اش، من                      باستئناف ثان للمبادأة القيادية تتوغل فيه لأبعد من المدى الأول، ويتمثل بسبق قيادي يطرح وجهان نظر معينة للنق

ل واضح       داول عم ؤتمرات ذات ج سلة م دعوة، أو سل ه ال ي فق ب ف ة، أو آت ة داخلي لال مجل تفتاء، أو  خ ات اس ة، أو عملي
دوين      ذا الت عرضها على مجالس استشارية متعددة دائمة تضم آل داعية قديم حسن السمت والنشاط، ولا يشترط أن يكون ه
اتهم عن                               دون البلاغة، أو تضيق أوق اة لا يجي اء ودع ون البحث، فرب فقه ك من فن القيادي بأسلوب بلاغي مراعيا ما هنال

ست ة بالم ان الكتاب ي   إتق و ف ا، ول ا واجتهاداته ا ومفاهيمه ادة عن نظراته صح القي م أن تف ن المه ام، ولك شر الع ق للن وى اللائ
سائل                            شر موجز للم ق ن شاء مسترسل، أو عن طري رؤوس أقلام آما يقال وفي تعداد نقاط، ببساطة، وفي غير ما تكلف وإن

  .الخططية من محاضر جلساتها على قدماء الدعاة
زل                        ولكن القيادات من حق     دعاة دون أن تن ة من ال ة معين شرك في المباحث إلا طبق ا أن لا ت ى ه د والعضو       إل  مستوى الجدي

ئن                         م تطم ا ل ائغة م ذه المباحث س ى العادي، لئلا يساء استعمال هذه المباحث، آما أنها قد لا تجد ه دعاة في         إل ق ال  حسن خل
ول                     ة الإيجاز في عرض الق يهم لأهمي د، ووع م في النق ده            النقاش، وأدبه ذي يؤي تعداد للإذعان للحق ال اب، والاس دون إطن

اء وتواضعا،                                ئ حي ى تمتل دعاة حت د شمائل ال ادات أسرتها ولا ب إذا اطمأنت القي الدليل أو للإجماع وما قاربه دون لجاج، ف
ا الإ       ديل، أو ربم وير والتع ا التح دخل عليه ي ي ة الت ة الآراء الفردي ن جمل ي م ا ه ار آرائه ى اعتب ذاك عل اء فتحرص آن لغ

  .والتبديل
تملص                   ة ال فهما واجبان متقابلان، وحقان متلازمان، فلا ينبغي للقيادة أن تحاول الحجر والاحتكار، آما لا تنبغي للمقودين ني

  .والتقدم بين يدي القادة أو الوزن لهم بتطفيف، وإنما هو الاحترام المتبادل واللسان الخفيض يحكمان الجميع
شاف          لقد أآدت الأيام أنه ليس       من الحكمة بحال أن  تترك القيادة إخوانها وجها لوجه أمام مجال العمل العام وتطلب منهم اآت

ا                          ى حالاته ل الواجب أن تنطق بتعليمات هي في أدن اقتراحات،  : الأساليب والخطط بأنفسهم دون أن تبادئ بطرح شيء، ب
انوا أصحاب درا               ة، وآ آرائهم              فإن الدعاة إذا آان لهم نوع وعي، وملكوا عقلي يدلون ب ذ س إنهم عندئ ة، ف واقعهم وموازن سة ل
ديل            ة للتع دعوة               : وينقدون، فإذا آانت هناك إضافة على الخطة وأسباب موجب اد لل ع يرت ديل، إذ لجمي ك التع ادة ذل أجرت القي

انع من إ                      ة، ولا يوجد م اد البحث ثاني رهم، ويع بعض الأعضاء فيعترض غي ا ل ى اقتراح اء  مصلحتها، وقد تستعجل فتتبن لغ
  .الاقتراح الذي أخذت به أولا، فإن ذلك دليل الحيوية، وليس بكثير الحدوث

أتون                           اتهم وي ارهم واقتراح سق الأعضاء أفك ا أن تنتظر أن ين ة، إذ عليه إن روح هذه العملية التصحيحية هي المبادأة القيادي
ا، ف                  م بوجوده ا تعل ة يفترض أنه ادات فردي ات واجته اك طاق د إذ      لعرضها عليها، بل هن سطح، بع ى ال ا عل ا، وتعومه تفجره

ان من                          ا آ وزن بإنصاف وتجرد، فم ة ت آانت مضمرة مخفاة في حنايا الضلوع توسوس للنفوس، ومن خلال ظهورها طافي
  .ردته بتعليل: حرصت عليه، وما آان من خطأ: صواب

  
  نستثمر حكمه حبستها الضلوع



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ا         ): الحقيقة التاسعة ( ين نظرتين هاهن ا      ولا بد أن نميز ب ارق بينهم رى الف ا              :  ون ى أنه ة عل ادات الفردي ذه الاجته ى ه نظرة إل
ا،            مقدمات أو ذيول فتنة،  فتحاول القيادة إزالتها بحملة وقتية آعلاج لإشكال طارئ، وهي نظرة صائبة إذا دعت الحاجة له

دعاة،         ولكنها ليست المقصودة في آلامنا هذا، بل نقصد نظرة استثمارية دائمة للطاقات والاجتهادا             ة في صدور ال ت المدفون
رد    ا مج ضيق ونعتبره ة بالمنظار ال ذه العملي سوغ أن ننظر له لا ي ك ف ى ذل دها، وعل تخراجها، وتوحي شافها واس ا اآت عليه

ع تكون             - إذا فتح  –معالجة فتنة، بل هي باب من الخير أوسع من ذلك بكثير، من شأنه               داء، ويمن تن ابت دفع هواجس الف  أن ي
 أن يقتصر مدلول الإذابة على إقناع الدعاة بخطأ اجتهاداتهم والتنازل عنها واعتناق الاجتهادات القيادية،               الجيوب، ولا يصح  

ضًا بل من مدلولها     ائعا                           أي ا ش ا عامً ا، فتصبح رأي ة عليه صفة الجماعي ة وإضفاء ال دعاة المعتدل ادات ال ادات لاجته ي القي  تبن
  .فاء إلى تطرف ناشز وشذوذ جافبعدما آانت قناعة فردية مهددة بالتحول في استخ

رة( ة العاش ة  ): الحقيق ي مقال ا ف ع م ارض م ذه النظرات تتع بعض أن ه د(ويظن ال ب الواح رة القل دم ) زم ن التوصية بع م
ى                        اج إل عرض الخطة على العدد الكبير حدًا من اختلاط الأصوات، وليس الأمر آذلك، فإن الحذر قائم في المسائل التي تحت

رة                     مقدار زائد من ا    أس بتوسيع دائ لحزم وسرعة البت والكتمان، وأما المسائل التي تحتمل التراخي وليس فيها سر، ف لا ب
دعاة                          دماء ال م ق ديره معه ئلة وحوار ي ق أس ر مباشر عن طري ا بطريق غي البحث لها، وربما أشرآنا الجدد في البحث أحيان

د إذ           ا                 ويكتبون تقريرًا عنه، ولولا أن هناك احتمال غرور الجدي ه لقلن أآثر من قيمت ا أشرآناه في البحث المباشر وشعوره ب
  .باستساغة استشارته في بعض الأمور

ع شواذ                               : ويقابل هذا التوسع   ة تتب ان ديدن اء، وآ ه جمهور الفقه ا علي دعاة بغرائب تخالف م تضييق نضطر إذا جاء أحد ال
  .المسائل والأقوال، فإن إثارة هذه المسائل تفسد الصف وتلهيه

  .ن العزائم وترخيهاوتوه
  لا بلاط ملوك.. مختبر فيزياء

دم،                 ة لا يمكن أن توجد من الع ة الجماعي تفادة من العقلي ونعود إلى التذآير بأن هذه الإثارة للأفكار وتمكين الدعوة من الاس
ستقطب الآرا                      ار، وت ا الأفك واة تتجمع حوله د من ن ا،     وبنداء للأعضاء يحثهم على التفكير والاقتراح، بل لاب راآم عليه ء وتت

اء،             ات الم ه جزئي ق، فتتجمع حول آمثل ظواهر الفيزياء، فإنا لألكترون يمر وسط بخار الماء غير المنظور في الوعاء المغل
واة هي    ذه الن ون ه ا تك ا م ال صائب، وغالب ل مث ل شيء حي وآ اء آ ن الم الى م ل االله ت ع ساره واضحًا، وجع دو م فيب

ادات                 مشروع خطة، وعلى القيادات أن ت      كون شجاعة في  عرض آرائها من أجل ذلك، فإنه بدون هذه الشجاعة تبقى الاجته
ة                    متباينة والمفاهيم مشتتة، وعندئذ تحرم الدعوة من الصيحة الواحدة والنهوض الواحد، بل يوم ينهض جناح ويقوم في عزم

  .يكون الآخر غافلا أو متكاسلا أو موسوسا: عمل
   آانت مخطئة؟ماذا يكون لو تبين أن القيادة

  ثم ماذا؟
سببات                        اد وم دها عن الاجته إن البعض ينظر بمنظار ساذج، ويوجب أن تكون القيادة مصونة وآأنها ذات قدسية، ولذلك يبع
أ هو                      النقد، وما ذاك بصواب، ولسنا نعرف طبائع الملوك، بل علينا أن نفهم أن القائد يخطئ ويصيب، وأن عدوله عن الخط

ه                في ذاته أرفع سمو وأع     لاه، وأن يكون ذلك من البديهيات الشائعة التي تضبط ردود الفعل النفسية فينا عند إقرار قائد بخطئ
  .إذ لو جاء من الناقدين له يقود لوقع في خطأ آخر، وذلك ديدن البشر

  
  الاستطراق التربوي

ل في               د ا  : وهناك استدراك ثان وعلاج لسلبية أخرى من سلبيات التوسع التجميعي يتمث ة أو التقريب       توحي ستويات التربوي لم
  .بينها

صراع      * افي وال دي الثق ة والتح ة الفكري ون الحرآ ث تك صغيرة، حي دن ال رى والم ه الق ر في راف تكث ي الأط د المترام فالبل
افس،                              ا التن ل فيه ة يق اردة رتيب اة ب ا حي اس فيه رة، وتلف الن السياسي أقل وضوحا مما عليه الأمر في العاصمة والمدن الكبي

روق                          ويتحد ذه الف نعكس ه ة، وت الحوادث المتجددة المفاجئ ة ب ساخنة المليئ اة المرآز ال د فيها التفاعل مع المحيط، ليست آحي
ا،                               ارة، وأآثف تحرآً ة ومه ر تجرب ة، وأوف ار الحديث ام أوعى وأعرف بالأفك نهم في الزح ى م على الدعاة، فيكون من يترب

ا وأرق          وعلى حذر من الخصوم، وهو أبعد عن البدعة وإن لم     دوء أصفى قلب ا يكون ربيب اله شرعي، بينم ه ال  يتوسع علم
وم، ولكل ظاهرة من                 م للعم ة أجود، والحك ه الطبيعي دع، وأخلاق ه الب عاطفة، وربما يكون علمه الشرعي أوسع وإن مازجت

ة أو عر  دة التنظيمي ى ضعف الوح ؤدي إل لبيا ي ر عاملا س ستويات يعتب ي الم اين ف ذا التب ل ه ا، ومث شذ عنه ة الخطوات ي قل
  .التنفيذية
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ل                   * ى جي ا عل ومن زاوية أخرى فإن التطور السياسي والاجتماعي العام في البلد يجعل آل مرحلة منه تعكس بعض طبائعه
ذين يعاصرون آل                      اة الإسلام ال اهليهم، ودع سلمهم وج ة، م ة والفكري الشباب الذي عاصرها، على اختلاف مذاهبهم الحزبي

ى اصطلاحاتهم                   مرحلة تكون لهم نفسية معي     ا حت م، وربم شاربهم وأذواقه ة، وم اتهم متقارب نة يشترآون فيها، وتكون اهتمام
ل انقلابي                        ا قب ل م دها، وجي شا بع ذي ن ل ال و و   23وطرائق تعبيرهم، فجيل الثورة الجزائرية غير الجي ر   14 يولي  تموز غي

ل                    ر جي ات غي ا الحري ة وبقاي ل النعم راق، وجي ر في سوريا،           الأجيال الحاضرة في مصر، والع  العسر الاشتراآي والتهجي
رة أضيق من              1967وآثير من البلاد، وجيل ما قبل نكسة         ل المراحل الأخي ي، ب الم العرب دها في آل الع ا بع ل م ر جي  غي

سلبية                           دوره من العوامل ال ذا الاختلاف هو ب ا، وه زة بتأثيراته ة متمي ة مرحل ذلك، حتى لتكاد تكون آل بعض سنوات قليل
  .أيضًا

ذين                        وم* ر ال الرواد المؤسسون غي لوآها خاصة، ف اط س راحل الدعوة الإسلامية في آل بلد تصبغ أجيالها آذلك بسجايا وأنم
ام التحاب                                    ه غر غراس أي ة مع أول توجه ه فتن ي، ومن تجب اح العلن ل الانفت ر جي سرية غي ة ال يأتون بعدهم، وجيل المرحل

  .والصفاء، وذلك سلب ثالث يثلم الوحدة
ا                       لهذه الأسبا  ستمرة غايته ة م ة داخلي صرفها في عملي ة ل ود الجماعي ين    : ب الثلاثة آان لابد من توفير بعض الجه التقريب ب

ها    شعبة أساس ة مت ع ملي دعاة، وهي وع ال ة لمجم ستويات التربوي سلم   : الم ة الم صية الداعي ي شخ الة ف د عناصر الأص تحدي
ه              شذب وفق ا ت ا عام ار             وعناصر التجويد والتحسين، وجعلهما مقياس وء وتكلف في الأفك ارات، وينحت آل فضول ونت الزي

داخل                ايش المت اهج أولا، والتع ق المن والنفسيات والأذواق، وحتى في اللغة والاصطلاحات وطرائق التعبير، وذلك عن طري
  .والامتزاج ثانيا

ة     ان ديدن تدراآي الأول آ د الاس ا أن التوحي ال    : فكم ي الخطط والأس ة ف ادات الفردي ة الاجته اني   إذاب د الث ذا التوحي إن ه يب، ف
  .إذابة النزعات الخاصة وتطرفات السلوك، مثلما هو تكميل لنقص آل ناقص، على اختلاف أنواع نقصه: واجبه

ك                           ي ذل ل معن ون، ب ا يظن وقد لا يرى بعض الدعاة مثل هذا التباين في بعض البلاد فينكرون احتمال وجوده وليس الأمر آم
رح لعلاجه                    أن توحيدًا قد مارسته القيا     ا ويقت ع حتم ا أن يصف الواق دة فولد التقارب، وأنتج المحاسن، ولا نفترض في آلامن

ل والأسباب،            دا دون أن يفطن للتعلي ا وتقلي ا وراثي جديدًا، بل نذآر الاحتمالات والسلبيات، إذ قد يمارس الداعية علاجها تلقي
ته حكمة الأعراف التي نشأ في ظلها ودرج عليها، آأمي يرث           وذلك عيب ولا شك، إذا ربما يطرأ عليه الفتور فيه لعدم رؤي           

ا                 ل أحيان ا، ب سرقة منه وي ال أدب ين عن أبيه أوراق علم وشعر لا يعرف قيمتها، فيهملها فتتلف، وربما باعها بثمن بخس لمت
  .لبقال يلف بها للمشترين البضاعة وقد تعب في تدوينها أبوه، وسهر الليالي

سكانهم            : التقارب بين المستويات  ولعل من أهم عوامل حفظ       ا ل دعاة تبع الإبقاء على العرف الموروث في تنظيم مجموعة ال
ارهم،                           الهم وأعم نهم، أو في تنظيمات حسب أجي في منطقة سكنية واحدة دون تفريقهم إلى تنظيمات اختصاصية حسب مه

ع إ   ذا التجزئ يمن إن ه رهم، ف ستقلا عن الطلاب وغي وظفين م يم الم ون تنظ أن يك ى  آ ار عل ل الكب م وعق ر وعل فاضة خي
  .)53(الصغار، ويؤآد تمايز الأجيال على أذواقها وطرائقها

  
  تدور الجامعات في توحيد المستويا

د      والمجموعة الإسلامية المتواجدة في الجامعات في آل بلد مؤهلة بصورة طبيعية غير متكلفة للإسهام الجاد في عملية توحي
ك  ذه، وذل ة ه ستويات التربوي سببينالم ضم ضمن  : ل ا ت رى، وإنه دن والق ل الم ن العاصمة وآ بابا م ضم ش ات ت إن الجامع

ا مسترسلا،                             ا يومي د امتزاج دعاة الطلابي الجدي ل ال ابقة يمتزجون بجي ال اس جهازها أساتذة مدرسين من الدعاة هم من أجي
  .بعفوية هي أبعد في التأثير من تأثير العلاقات المفتعلة

أنه أن                 فاختلاط طلاب القرى وا    لمدن الصغيرة بطلاب العاصمة أو المدن الضخمة، ثم اختلاط الجميع بجيل الأساتذة، من ش
ل                    يتيح تبادل الخبرات والنظرات وشيوع السجايا الحسنة، آل يفيض مما عنده للآخر، فإن السجية الحسنة يكثر تأثيرها، ويق

  .تأثرها، لقوتها الفطرية، وحسنها وجمالها
رى            ولو أن نتاج هذه ال     دين من الق ودة الواف دًا بع ه يتضخم ج عملية اقتصر على هذا التبادل بين الجامعيين لكان محدودًا، لكن

ى                 أثراتهم عل م يعكسون ت م، لأنه د التخرج قرب أهله وظفهم بع ام الإجازات والعطل، أو ت وصغار المدن إلى أماآنهم ي أي
  .الدعاة الآخرين بدورهم

                                    
  .الواردة في هذا الكتاب) نظرية الأجيال القيادية(وارتباط ذلك بمبررات ) عوامل الجديد الجماعية( معاني تكامل الأجيال والتخصص خلال فصل أيضًاراجع ) 53(
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ات                       إن اآتشاف هذه الميزات الفريدة ل      ه، ورصد الكفاي ة ب ادة مضاعفة العناي ى القي لعمل الإسلامي في الجامعات يوجب عل
ن      انوي م اع ث ه قط سنا بأن وهم أنف صح أن ن ستويات ولا ي د الم ي توحي ث ف ل ثال ن أداء دوره آعام ه م ه، لتمكين بة ل المناس

ة         قطاعات العمل بسبب آون المرحلة الجامعية في حياة الداعية مرحلة وقتية، ومن أه             ة المطلوب ة القيادي ذه العناي : م أرآان ه
ك أن            ه، ذل تخصيص جهاز دائم للقطاع الجامعي من المسؤولين والإداريين والمربين المؤهلين للاستمرار في الإشراف علي
م                        ستعان به ل ي رهم، ب الاعتماد في إدارته على الطلاب أنفسهم يولد عدم استقراره، وتكرار قلقه، لتخرجهم ومجيء جدد غي

  .قدار، وبغاية تدريبهم على الأخصبم
ة   ة المطلوب ذه الرعاي ن ه ضًاوم يط      : أي ة مح امعي وطبيع ب الج اة الطال ة حي قة بطبيع سلبيات لاص بة ل ول مناس اد حل إيج

ة                           ب، وقل ات الطال ستهلكة لأغلب أوق ات الم رة الامتحان ساء، وآث رج الن ا تب الجامعة، آالاضطرار للتواجد في بيئة يكثر فيه
ة                            الراحة في ب   د مكتب ا، وبع ولهم فيه ضمان قب اتهم ل سكنها الطلاب، ومتاعب مراجع ة التي ي سام الداخلي ضيافة والأق وت ال ي

  .الداعية الخاصة عنه، والتشتت خلال شهور الإجازة الصيفية، في عيوب أخرى يعرفها الممارس
  

  المؤتمر الغربي اليومي الدائم يعتبر عاملا رابعا في التقريب
ا أن قطاع الج ا وآم ا وأميرآ ي أوروب ية ف ات دراس ي بعث ربين ف دعاة المغت إن مجموعة ال ستويات ف ين الم ارب ب ات يق امع

اة الأقطار                            أيضًاوالمقيمين فيهما تحوز     ستويات دع ادات وم ين اجته م ب وع آخر مزدوج مه ة لتقريب من ن ذه القابلي  مثل ه
وع الترآيب              ه ا           المختلفة، إذ أن طبيعة الحياة السياسية في آل قطر، ون دني، وشكل علاقات اعي، ودرجة تطوره الم  الاجتم

م                                دعاة وأخلاقه اط سلوك ال ؤثر في أنم د، ت صبغة خاصة ولاب صبغه ب ا ت ه، آله ة في ة والعرقي لاقتصادية، والجذور المذهبي
  .وأعرافهم وأساليب نشاطهم وفقههم، ومن الممكن ملاحظة الفروق في المجموعة المختلطة دونما طويل معايشة لها

ه بصورة                إن ي من ذي أت دار ا ل ان المق ا آ أثير، وربم ادل الت  انصهار المغتربين في عمل واحد ممتزج يتيح هذه الفرصة لتب
ة                       تعظ الداعي تعمم تجارب، في ات، وت عفوية غير منهجية يفوق أو يعدل التبادل الذي تتيحه البرامج المشترآة، فتتهذب تطرف

  .ي له في ضيق حدوده القطريةبمواعظ توسع آفاق وعيه الحرآي لم تكن تنبغ
ة                               سائل المبني ر الم سبية الصواب في أآث ا ن م به إلا أن حصول هذا الانتفاع رهن بوجود نفسية متفتحة لدى آل مشارك يفه
  .على مراعاة الواقع، وآثار الظروف المختلفة في تنويع الخطط والمواقف، دون أن يدعي احتكار الصواب له ولقيادة قطره

ارات                    وبسبب هذه الن   ار زي ا، وإآث ة به تائج الحسنة لتعايش المجموعة الغربية اصبح من المستحسن أو الواجب تكثيف العناي
  .الفقهاء لها، ناصحين، ومعلمين، وقضاة يفصلون بين تضارب المفاهيم إذا تعددت زوايا الناظرين

  
  يومض لك المستقبل... انقد الماضي

ؤتمر                    إن هذين الاستدراآين ليسا إلا بعض ما يجب        د م ة، والمفروض أن ينعق ا المهم ا أرآانه ل فيهم ة، أو تتمث  من المراجع
ى                           دعوة عل ضيها ال ة تق ة خططي آل خمس سنوات، وفي نهاية آل فترة سياسية مميزة يمر بها البلد، أو في أعقاب آل مرحل

ويم ون             ل وتق ة وتحلي ى مراجع صبا عل ؤتمرات من ذه الم دة      غرار ما ذآرنا آنفا، ويكون البحث في ه دعوة في الم د عمل ال ق
ا                          راح علاجه بابها واقت ين أس سلبية وتعي شاف الظواهر ال ل وحده باآت الماضية في جميع المجالات، وهذا الأسلوب هو الكفي

  .على ضوء المقدمات التي سيعيد المؤتمر إلى الأذهان التذآير بدورها في حصول النتائج الإيجابية
  

  عوامل الجدية الجماعية
تثمار           : ةونعني بالجدي  دعاة في سد الحاجات واس ة مجموعة ال رًا لطاق حالة من التيقظ المتواصل المستديم يتيح استغلالا واف

  .الفرص دون تعطيل شيء منها
ا أو الجمع                   : وهذا الوصف يقتضي   ه له واع من التوجي ى أن ة إل ة الذاتي ات الفردي تجاوز التعويل على المقادير الضئيلة للقابلي

  .كفل تنميتها وتطويرهاوالتنسيق بينها، ت
لم      -أخذها بلا غلو، فإن الإفراط يؤدي إلى التعب السريع، ولذلك جعل رسول االله                : وشرط دوامها  ه وس ر   -صلى االله علي  خي

ال د : الأعم ي يؤآ ان الرافع ل، وآ ا وإن ق سر    : (أدومه غ الع شقة، ولا يبل شق بعض الم ا ي ون فيم دائم تك ل ال أن روح العم
  .)54() يسهل بعض السهولة، ولا يبلغ الكسل والإهمالوالحرج، آما تكون فيما
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ا فحسب،                         د وقتي ا هو مفي ي، وإنم ه آن ة، إذا أن نفع ذه الجدي ويبدو اليوم ساذجا من يظن أن الكلام الحماسي المجرد يبعث ه
ا مع   ولكنها تنمو في ظل جملة احتياطات قيادية عامة وظروف مساعدة، وتكون بها سمتا يكتسبه الداعية الجديد تلق     ائيا وذاتي

  .وضع قدمه في طريق العمل الجماعي، متخلصا من مرض تنظيمي شائع يظهر في أعراض من السلبية والتسيب
ا                           ا له ة، مع م ة المجموعة العامل صعيد جدي ة لتأسيس وت وتنتصب أمام نظر المجرب عشرة عوامل تكون الظروف الملائم

  . المتنوعة آلهامن مردود حسن آخر على شعب الخير الإسلامي الواسعة
  وضوح الفكرة الإسلامية في نفس الداعية): العامل الأول(

ذا                            تج عن ه ة، وين د الأحزاب العلماني ا عن فإن الوضوح يؤدي إلى شعور الداعية بأنه يحمل إسلاما ليس آمثله مبدأ آخر مم
سلام،       الشعور بالتالي فهم لضرورة الاستقلال عن غير المسلم، ومفاصلة الأعداء، ويلمس دوره             في مسؤولية الحفاظ على ال

  .في عمل دائب ومصارعة للفكر المضاد، ويستيقن ضرورة الممارسة الحرآية الجماعية إذا أريد للصراع أن يكون متقنا
ل نضربه      ن صنعا والأجمل          : ويمكننا أن نفقه دور هذا الوضوح من مث و يتحرى الأتق ة، فه شترى تحف د أن ي أن رجلا يري

ري ذات                  منظرًا، إذ الفطرة   ادر، وي ى خشب الأبنوس الن دقيق عل دوي ال نقش الفني الي ري ذات ال ك، في  السوية تقوده إلى ذل
الأولى                    ر ب إذا ظف ة، ف دائن آيماوي ا من ل ة منه سخ المتماثل ا مع    : النقوش الغليظة التي تنتج المكائن ألوف الن ا به ازداد إعجاب

ا، ووضعها في               د تعبث به ا        الأيام، وحرص على حمايتها من ي ال، وجعل ميزاته دًا عن اللصوص والأطف  صندوق أو بعي
  .موضوع حديثه إن زاره أحد، لما لمس فيها من الاتقان والجمال، من بعد ما رأي الكثير غيرها من البائر القبيح الرخيص

ا ولمس المصالح الكامن                       ام الإسلام، واستمتع بجماله الى لأحك شعر       وهكذا إذا أحس الداعية فعلا بإتقان االله تع ه ي ا، فإن ة فيه
سائه           دث لجل ه والتح ذود عن صيانته وال ا ل دفع ذاتي سفة، وين ر أو فل ن آخ ه دي يس آمثل ز، ول ن عزي لامه دي أن إس ذ ب عندئ

  .بإحساسه، والله ولدينه المثل الأعلى
يه              دعاة، وتفه ي تثقيف ال ا ف ا مكثف دًا جماعي ل جه ق يمث ه في التطبي ه، لكن ذا الوضوح الفكري سهل تمني ام إلا أن ه م الأحك

ال الإسلام،                     ة لجم الشرعية وفضائل الإيمان، من خلال تربية تعليمية طويلة ومطالعة منهجية، فتجمع لهم بذلك صورة آامل
  .وأما مجرد المقالات التي تمدح الإسلام وتذآر عدله فإنها لا تولد غير جدية سريعة الانقضاء والنفاد

ل الجد اط عوام ى ارتب ة تطلعك عل ذه الحقيق ذه  إن ه ا، وصلتها ه ى اختلاف أنواعه دعوة عل ال ال ع أعم ة بجمي ة الجماعي ي
ؤدي                 شاملة ي ى بالناحية الثقافية دليل على أن التحسن والنجاح في أي جانب من جوانب الخطة ال ة     إل و في جدي ادة ونم  زي

ا                      شغيل والاستغلال للطاق ال الت ا آم شغيل إن أردن ال الت ا آم ع          المجموع، مما يقنعنا بأننا إن أردن ا أن نتوجه لرف إن علين ت ف
  .المستوى التربوي العام أآثر مما نتوجه للتعويل على حث الدعاة على انفراد

ار الأحزاب        أأن من متممات ذلك  : ومما نستله من المثل الذي أوردناه      سفات وأفك بح واضطراب الفل ى ق ة عل ن نطلع الداعي
  .قلب الجديد شبهة أو ينطلي عليه تدليسالأخرى، ولكن في خطوة مؤجلة لاحقة، حذرًا من أن تعلق ب

  :البرمجة الفردية والجماعية) العامل الثاني(
ات،                        تعلم تنظيم الأوق فنعلم الداعية آيف يبرمج يومه، ونقيد تصرفاته ونشاطه في بعض أيام الأسبوع، لا ندعه فيها حرا، لي

  .رقابة، إذ النفس تمل الرقابة الكثيفةولكن من الضروري أن ندعه في الأيام الأخرى يماسر تجربة ذاتية بغير 
ونعلمه برمجة أسبوعه، بحيث يخصص بعض الأيام لعمل معين أو لون من النشاط، مع الانتباه إلى تخصيص يوم راحة له                    

  .مهما بلغت الضرورة لأن الإرهاق يولد الملل ويضاد حقيقة الجدية
ذا     وتزداد أهمية البرمجة الشهرية ثم الفصلية ثم السنوية، فن    ذا وآ شتاء أن يعمل آ علم الداعية أن يضرب لنفسه موعدًا منذ ال

د                                ذآرها من بع ا الصدف فحسب، أو حين ساعة يت ه تحرآه رك همت سنة، ولا يت في الصيف، وأن يقرأ آتبا مسماة خلال ال
  .تالية مدروسة سلفانسيا، أو يطالع ما تقع عليه عينه من الكتب دونما اختيار للأنفع والأهم، بل نلزمه بجدول وخطوات مت

ة يظل                             ذ، إذ الداعي ان التنفي ى إتق إن فائدة هذه البرمجة لا تكمن في أنها تمنع من التفلت فقط، بل لها أثر نفسي آبير يؤدي إل
دأ                                  ه وب ى إذا جابه ه، حت ه حول رًا متواصلا، ويصطاد الخواطر التي تأتي دة تفكي د م ينفذه بع ذي س يفكر فيما يتعلق بالأمر ال

ده،                                 : التنفيذ إن صورة الأمر ستظل ناقصة عن ة ف دة قليل ه بم رة في ذهن داح الفك د انق ذه بع بدأه بتصور واضح، ولكن إذا نف
  .لقصر وقت التفكير التمهيدي،  فيهمل بعض الفوائد نسيانًا، ولقلة الاستعداد والتهيؤ، ولطبيعة الارتجال

سق فرص               البرمجة الجماعية والخطط التنفيذية مكملة ومس      : وتأتي بعد ذلك   ة، فتوجه وتن ى نقص البرمجة الفردي تدرآة عل
انع من                           اك م يس هن ة، ول ة التي تضعها وزارة التخطيط في آل دول الاستفادة من القابليات المختلفة على نسق خطط التنمي

ي                        ر الخطط التي تع ة، وهي غي ن وضع جداول زمنية مفصلة والتطرق في الخطط ذات الطبيعة التنفيذية إلى فرعيات مختلف
  ).التخطيط(الأهداف والسياسات الخارجية والداخلية للجماعة والتي تكون هي المقصودة عادة عند إطلاق اصطلاح 
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إن نجاح آثير من القادة العسكريين يعزي إلى تمكنهم من إصدار أوامر واضحة مفصلة إلى آل ضابط بمعيتهم، آل حسب             
رًا   صنفه وموقعه في ساحة المعرآة، وقيادات المناطق والق       ذ آثي طاعات فيا لجماعة يمكنها أن ترفع مستوى الجدية في التنفي

اميع العمل                      إذا استطاعت ترجمة الخطة العامة التي تضعها القيادة العليا للجماعة إلى جملة خطط تنفيذية تعين الوسائل ومج
  .والواجبات التفصيلية

ا ف                    رامج سنوية له ة إذا تمكنت من وضع ب ه                إن لجان الجماعة المختلف دعوه بأن ا يمكن أن ن اد م ل بإيج ا آفي ا به إن التزامه
ستدعي صرف                     الذاآرة الجماعية العامة التي تبرز آعامل رئيسي في إحلال الجدية، ولا ننفي أن صياغة مثل هذه البرامج ت

  .جهود مكثفة، إلا أ، المصلحة الكامنة فيها تسوغ صرفها
  :التخصص وتوزيع الأعمال): العامل الثالث(

ة   إذ أ،  به عملي ي ش م، ف املين معه ة عن صفات الع ارًا وافي ون أخب ادة يملك روض أن الق ة، والمف ة وهواي ة طبيع ل داعي لك
صائب في وضع الرجل المناسب في                                 ول العرفي ال نهم تطبيق الق ذلك يمك ة، وب سات الإداري ابع الجل إحصائية تنتج عن تت

ا أن يكون بصحبة مجموعة مناسبة                ذ مجاميع                   المكان المناسب، ونضيف هن ك عندئ شأ عن ذل ه، فتن ة في صفاتها من  قريب
  .التخصص واللجان الاختصاصية المختلفة وفروعها

ذين         ساعدين ال ران أو الم اء أو الأق ن الرؤس يط م ي مح ل ف حة، لأن المتخصص يعم ة واض ة التخصص بالجدي إن علاق
ارب              ة صوابه إن           يفهمونه، ويحاورهم ويحاورنه على بينة وعن إدراك وفي تجانس فكري وتق شعرونه بأهمي  في الآراء، ي

أ                    ه، وإن هو إخط ى يدي ر يجري عل رح بخي ادة، ويف ق لزي رح           : أصاب، فينطل ك، فيف ى ذل دليل عل ضًا أعطوه ال د     أي ه عن  بفق
ه،                            ين إخوة ل درة مغمور ب ذي مق اح ل داع المتواصل لا يت اب واسع للإب تح ب ذلك بنف ه، وب إخوانه لم يحوجهم إلى تهجم علي

  .ي طبيعة الاهتمامات والثقافة، وليس للجدية غاية أبعد من الإبداعيخالفونه ف
م          اء، ل اء والكيمي ة، آالفيزي وم البحت إن العمل اليوم في آل الدول والأحزاب إنما يبني على المشارآات الجماعية، وحتى العل

تقسيم : ماعي الإسلامي من ضروراتهيعد فيها مجال آبير لاآتشافات فردية، بل لعمل مجاميع العلماء، وهكذا فإن العمل الج             
ك                       ر ذل ار، والعمل الصحفي وغي سياسي، والتخطيط، والاتصال بالكب التخصصات وعمل المجاميع المتعاونة، في البحث ال

  .وبذلك تسير الداعية همة جماعية لا تدع له فتورًا
ة والموهب                        ة الفطري ا نتحرى في الداعة الكفاي ى أنن ا إل ه هن ى            ومن الضروري أن تنتب وزيعهم عل ا ت يهم إذا أردن ة ف ة الكامن

سياسي أو                             ر ال د يكون الخبي ة، فق ي أو شهادة جامعي ساندها اختصاص مهن ك أن ي اللجان الاختصاصية، وليس من شرط ذل
  .الصحفي عندنا طبيبا أو مهندسا يحوز ما لا يحوزه الممتهن الخريج

  السعي لحيازة مراآز التأثير الفكري والتربوي
سانده تخصص آخر في العمل                         ولئن آان هذا    التخصص مهما في أداء الأعمال داخل البناء التنظيمي فإن من الواجب أن ي

دها                            ا أو بع اوت في قربه إن المهن والوظائف تتف ع، ف الخارجي المهني الذي يؤديه الدعاة في أجهزة الدولة ومرافق المجتم
ا وإسماع            عن المجال الفكري والسياسي الذي يهمنا، ومن البداهة أن نح          رص على احتلال المراآز التي تتيح لنا تربية غيرن

ال                        وين أجي ة وتك صوتنا أو تجعل لنا هيبة أآبر، في عملية شبيهة بما عمله خصوم الإسلام في السيطرة على المرافق المهم
صالح ال      اة ل د    من الأدباء والقانونيين والمربين استطاعت تبديل الموازين وإحداث انحراف في مجرى الحي انوا ق ة، وآ جاهلي

  .نجحوا في هذا الباب نجاحا عظيما لا يتيح لعمليتنا المعاآسة إلا أن تكون رد فعل لها نستدرك به الشيء دون الشيء
ة التي              روع العلمي ة والف روع الأدبي ين الف ة ب دارس الثانوي دعاة الجدد في الم وتبدأ عمليتنا بإحلال توازن في اتجاه طلابنا ال

وق                     . صهم الحيوي تحدد مجال اختصا   ات الحق م دخول آلي ي، ث رع الأدب ى دخول الف ا عل دين لن فنشجع صغار الدعاة والمؤي
ذه                دآتوراه في ه ل شهادة ال نهم لني بعض م شجيع ال م ت سياسية، ث والآداب والاجتماع والتربية والإدارة والاقتصاد والعلوم ال

م              المواضيع والعكوف بعد نيلها على مواصلة البحث في نفس الموا          ه ول ة رغبت ة عن تلبي ضيع، ومن قصرت إمكاناته المادي
اتهم                 : ينحل منحة مالية حكومية    ائل دراس ار مواضيع رس ع لاختي ه الجمي أرسلته الدعوة على نفقتها ما أمكنها ذلك، مع توجي

  . وليس مجرد بحث لنيل الشهادة فحسبأيضًااختيارًا ماهرًا، بحيث يكون البحث مفيدًا لتوسيع علوم الدعاة 
أما الطبيب، والصيدلي، والمهندس، والجيولوجي، والكيماوي وأمثالهم، فإنهم يفيدون الدعوة، بقابلياتهم الشخصية فقط، وأما              
رًا وقت                  تقلص آثي مراآزهم الوظيفية فصلتها ضعيفة بمجالاتنا، بل وأمامهم مجال فتح العيادات والمكاتب الخاصة مساء، في

ل تخرجه من      اشتغالهم بالدعوة، بعكس الموظف      ة قب العادي من الحقوقيين أو المدرسين ومن شاآلهم، حتى أنك لتجد الداعي
  . الهندسة أآثر إرهاقا من طالب الآداب والقانون، منفقا أآثر وقته في التشريح أو رسم الخوارطأوآلية الطب 

ات       إن من التطرف وضعف التدبير أن نحرص على صنف واحد من الصنفين، وإذا آنا ندعو الي                ى آلي وم لتكثيف الدخول إل
ين مختلف                         وازن ب ادل والت ة من التع الدراسات الإنسانية فإن ذلك لما لمسناه من عزوف عنها، وأما الصواب فكامن في حال
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يها   ة، ف إن دراس ا الحرآي ضيه طبيعيتن صاد والآداب، تقت انون والاقت ة الق ان لدراس ض الرجح ع بع صاصات، م الاخت
ايرة،                       يستطيعون في الغالب إقن    ة مغ در حدوث العكس، ولا ننفي وجود أمثل ى صفوفنا، وين اع الطبيب والمهندس وضمه إل

ادل      ي بالتع ا نعن ب، وإنم شائع الأغل ن ال تكلم ع ا ن ذه       : ولكنن ى ه ي إل د الدراس ذآاء والج ل ال ه أه ي توجي ادل ف ك التع ذل
ة الدر     ضعيفة والهم دلات ال اء باضطرار أصحاب المع ا الاآتف صاصات، وأم وق    الاخت ات الحق دخول آلي ة ل ية الواطئ اس

ر من                  د آثي ا نلمسه عن ا أن نفصح عم يح لن والآداب فإنما فيه تحقيق تعادل ظاهري لا يؤدي ما نقصد إن روح الصراحة تت
ستقبل                      دبر في م الدعاة من رواسب نظرة الإآبار العرفية التي يضيفها مجتمعنا للمهندس والطبيب، ورحنا نقلد الناس دون ت

م التخصص، ويجدر                       الدعوة،   وازن ث ذا الت ولابد من  أن يشترك آافة الدعاة بحملة واسعة سنوية وبتربية دائمة للترغيب به
ية         ي الرواتب والفرص المعاش روق ف ك من ف ا هنال صبر، فيتحمل م ة وال و الهم ة وعل زم العزيم بمن يعمل للإسلام أن يل

  .لية تساويه بغيرهوالمردود المادي بين الصنفين إن بقي دون شهادة تخصص عا
  ووفاء... تواضع

د                            دعاة المختصين ق ا لل ة نوجهه ذآرة أخوي ا لت اب مفتوح ه جعل الب ذا الموطن فإن ى ه إن استرسالنا في الكلام إذا أوصلنا إل
ا في                      ى نفوسهم، لم ر إل نتردد في قولها في مناسبة أخرى، ذلك أننا نود أن ينتبهوا إلى احتمال دخول الغرور والعجب والكب

  .ال التخصص ودراسة الدآتوراه من شائبة المعاني الدنيوية، مما لا يميزها إلا من أوتى الأنوار الإيمانية الوافرةمج
م                     ه من عل ا وصل إلي ى طول الخط أ، الفضل الله وحده فيم د عل وعلامة تخلص الداعية من هذا النوع من الغرور أن يعتق

ة                    وخبرة، وأن للدعوة ومجموع العاملين فيها أآبر ا        ى خدم تعلم وأرشدوه إل ه فرصة ال احوا ل لأدوار في ذلك، إذ أتاحت وأت
ق،                      الدعوة عن هذا الطريق، وإذ آانوا له مصدر أنس واطمئنان حين صحبوه في هذه الأيام الظلماء ولم تصبه وحشة الطري

د    أو يهجم عليه خوف ويأس آذلك بأن يعتقد أن الشادة وحدها ليست هي مظنة حيازة العلم والخبرة              دعاة ق ، وأن غيره من ال
ه               ى شهادة، وأن علي م يحصل عل يكون فيهم من هو أعلم منه في نفس موضوعه نتيجة للمطالعة والتتبع ولقاء العلماء وإن ل
ا نحتكم         أن يطيع الثقة المؤمن الواعي إن وضعته الجماعة مسؤولا عليه، وإن لم يحز مثل علمه التخصصي أو شهادته فإنن

  .ط الحرآية لا إلى الشروط المهنيةفي ذلك إلى الشرو
، فإن من علامة فقه المتخصص لحاجيات الدعوة أن يكون منفذا للواجبات التي يكلف بها حين الدراسة إزاء أنصار                      أيضًاو

اة                          ه مراع ه الجماعة، أو أجلت الإذن ل سفر للدراسة ومنعت تأذن بال ا إذا اس الجماعة ومؤيديها، وفي أن يمتنع ويرضخ طائع
ر                       للضرر   شاطه ويفت الذي يصيب التنظيم إذا ترك العمل في وقت غير مناسب، وعلى قلبه أن لا يظل معلقا بما أراد، فيقل ن

اني                              شيطان في روعه بعض مع د يلقي ال ط، إذ ق ه فق ع ل اندفاعه، وأشد ما يكون من ذلك إذا استأذن أخ له وأجيز وأتاه المن
ذه من   ا لا ينق ام، مم ك الأي ي تل ة ف سد الرديئ ن الواجب    الح ذا التخصص م ار ه ق واعتب ان العمي وافر والإيم ه ال ا إلا الفق ه

د                         ى أي ي ؤمنين، عل ر لجماعة الم ي الخي والتكليف وليس هو من مصادر الفخر والتشريف، وإنما الفخر في التقوى وفي تمن
  .آان تحقق هذا الخير، ويكفيه أنه إن دل عليه فله مثل أجر فاعله

ا أن   ا يهمه ادة آم ا  إن القي ا يهمه ة التخصص فإنه ذ خط ضًاتنف ذ   أي وة تنفي ة ذات ق ة عامل ة آحرآ ى الجماع افظ عل  أن تح
بعض عن                 ع ال ى مجمع دراسي علمي ورواق فلاسفة، فتمن ق تحول الجماعة إل وإمكانية توسع، وتظل تراقب بحذر مزال

  .مواصلة دراسة التخصص وتجيز البعض، دونما هوي وانحياز
  ...!دموع المربي

ه                 : لمة قاسية أيها الإخوة، ولكنها من الحق      ولعلها آ  وري رحم سفيان الث ول صادق ل ذا الموطن، بق ا، في ه أن نستشهدها هن
  :مالك؟ فقال: االله، فقد رؤى حزينا يوما،  فقيل له

  .)55()جعل قاضيا أو عاملا: صرنا متجرأ لأبناء الدنيا، يلزمنا أحدهم، حتى إذا تعلم(
  .آثير من الدعاةإنها الحقيقة المؤلمة في حياة 

اب الدراسات    : تعلمهم الدعوة الفصاحة واللباقة التي تمكنهم من حيازة فرص جيدة فإذا حازوها     دعوة ب فتروا، أو تفتح لهم ال
سه                               م يؤن ال، ث انوه بالم ا أع الات، ولربم ات والزم ازة البعث وميين لحي دى المسؤولين الحك م ل العليا، ولعل إخوانهم سعوا له

  .فتر وفكر في عذر يتملص به من العمل: ويعصمونه الفتن ويخلفونه في أهله، فإذا تخرج ورجعإخوانه في غربته 
ا، و                 تاذًَا جامعيً را أو أس ا آبي رًا  (قد  تصير الدعوة متجرًا لأبناء الدنيا، يلزمها أحيانًا، حتى إذا صار موظف ): اختصاصيا خبي

  .ترآها، وانفرد يبني مستقبله
  .لدعاة، فإن آتف الدعوة يئن لكثرة الذين حملهم وتنكروا لهآلمة مرة يجب أن يتقبلها ا

                                    
  .هو الوالي وأمير البلد والعامل 1/757إحياء علوم الدين ) 55(
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ة  ي خدم ارة أو المنصب ف ة أو التج شهادة العالي وا ال ا الإخوة، واجعل ة أيه دعوة المبارآ ذه ال اء له ى الوف زم عل دوا الع فاعق
  :الدعوة لا للصيت، وإلا فإن الأمر آما يقول بعض السلف

  ).كنه الخروج منهإنه قل من يسر لنفس الجاه والصيت فأم(
  .أي يقع في إثم التكبر المصاحب للصيت، ويترك التواضع

  أهمية لجنة التخطيط
ال              ع الأعم بلاد، وعن سبب عدم توزي وقد يسأل سائل من الدعاة، عن سب عدم تنفيذ هذه الأماني التخصيصية في بعض ال

  الحرآية؟
  :ونظن أن الجواب يكمن في سببين

ع             في قلة الطاقات المتوفرة لد     ات في مجالي التجمي ة في حشد آل الطاق ى الحرآات الناشئة، فهي في شد وجذب بين الرغب
والتربية تلبية للحاجة الآنية، وبين الرغبة في التوزيع والتخصص رعاية لمصالح المستقبل وحرصا على تكامل العمل، ولا                 

ال            مانع من الإبطاء في هذا الباب نوع إبطاء إذا آانت فرصة التجميع حسنة،             ا، لاحتم أ تفويته ى خط  وآانت الدلائل تشير إل
ة عن                         عدم تكررها بنفس السهولة، ولكن هذا الإبطاء يجب أن يكون مقترنا بقناعة تامة في أن تحويل بعض أصحاب الكفاي

 وعندئذ  التجميع لا يعتبر غير خسارة وقتية لمجهودهم، وأن نتائج أعمالهم التخصصية الجديدة وستزيد مقدار الجدية العامة،               
سويف،                    انحة دون ت فإن هذه القناعة ستتحول إلى مبدأ يدفع إلى تطبيق خطة التخصص الحرآي والمهني في أول مناسبة س
  .أو يدفع إلى التبكير في ذلك نوع تبكير يعادل ذلك الإبطاء يتيح مدة تدريب آافية للمتخصصين قبل أن نترقب منهم الإنتاج

ا                      ويشكل عدم وجود لجان تخطيط سببا        د تلهيه ادة ق ا القي ة المتنوعة التي تتصدى له ثانيا في ذلك، لأن آثرة الأعمال اليومي
ا     ة، خاصة وأن بإمكانه ا وطاق ر وقت در وأوف يط أق ة التخط ون لجن ا تك ة التخصيص، بينم ى خط راف عل ة الإش عن متابع

ة ا          ؤتمرات التنظيمي ك من خلال الم دعاة في ذل دها بإشرافها أو تحضرها إن     الاطلاع على آافة اقتراحات قدماء ال ي تعق لت
ره الأجزاء الأخرى                   ا تبتك ى م دان والتعرف عل آانت بإشراف غيرها، مع ما تتيحه طبيعة ترآيبها من حرية التنقل في البل
ذي تكون                      للحرآة في هذا الصدد، وجردها لأنواع الحلول المناسبة لمشاآل التخصص ثم الاقتباس من آل ذلك، في الحين ال

ل                         فيه القي  اطق عن مث ى القطاعات والمن ا في الأشراف عل ا واجباته ادة العامة مأسورة، غارقة في متابعة الأعمال، وتمنعه
  .هذا التنقل

  قضية التنظيمات الاختصاصية
ا                  بيد أن التخطيط التخصصي لا يقتضي بالتالي بناء التنظيم على أساس التخصص المهني للدعاة، والأفضل أن يكون تنظيم

ك أن                     مختلطا يند  د ذل انع بع نهم، ولا م ى اختلاف مه دعاة عل سكنية آل ال اطق ال ة في المن ة المنبث ه النموذجي مج  في وحدات
ات                      تنهض إلى جانبها لجان مصغرة تعين تنظيمات المناطق السكنية على استثمار آخر ثان لقابليات أهل آل مهنة خلال أوق

هم بزملائهم في المهنة، آمثل لجنة عمالية تنسق نشاط العمال الدعاة           ممارستهم المهنية أو في مجتمعاتهم الخاصة التي تربط       
  .في المعامل والمجالات النقابية، أو لجنة أخرى تنسق نشاط المدرسين في المدارس ونوادي المدرسين

ذه                        ع وخامس، بحيث تضم ه صاديين وثالث للمهندسين، وراب  إن البعض ينادي بضرورة وجود تجمع للقانونين وآخر للاقت
التجمعات أجود الدعاة معدنا من أهل الاختصاصات، وآل تجمهر يعتبر تنظيما أساسيا للدعاة الذي ينخرطون فيه، وتخضع                 
ه                                  وم بدراسات مستفيضة في حقل ات، ويكون واجب آل تجمع أن يق ذه التجمع ل رؤساء ه ادة واحدة تمث آل التجمعات لقي

م لا الكلام        ا له ا تضم من لا          ينشرها للناس تكون هي أساس إقناعن سكينة فإنم اطق ال ا تنظيمات المن شرعي المجرد، وأم  ال
  .يستطيع أن يستطيع أن يشارك بنوع فائدة في هذه التجمعات

ى عرضه في صورة                             راح إل ذا الاقت ه االله في الظلال، دعت أصحاب ه ولكن معارضة القيادات، وآتابات سيد قطب رحم
  .ى تكوين هذه التنظيمات الاختصاصية ضمن الإطار العام للتنظيم الحرآيمعتدلة، وجعلتهم يتوسطون ويكتفون بالدعوة إل

صغيرة              ولا تخلو هذه النظرة المعدلة من صواب، ولكنه دعاهم إلى المبالغة، والذي نراه أن يكتفي من ذلك بوجود اللجان ال
م                دعاة إذ ه ة لل ن           فحسب، أو وجود التنظيمات الثانوية المعينة التي تغطي الأوقات المهني دارس أو دواوي  في المعامل أو الم

د  ع أهل الاختصاص الواح ا حشر جمي ة، وأم ذا  أوالحكوم تغلال ه ي اس و إسراف ف د فه يم واح ي تنظ ستوى ف  أحسنهم م
  .الصواب

ضعون      ون وي نهم ويبحث شاورون بي رع يت ل ف ي آ صين ف اة مخت ضعة دع ل قطر ب ي آ د الآن ف ا أن يوج ة يهمه إن الحرآ
ك                 الدراسات، وأما الجمهر   اطق، وتل ة العظمى من الدعاة فتمارس التجميع والتربية،وإعداد الصفوف نم خلال تنظيمات المن

ار     ي الأقط ا ف ع مثيلاته ا م ا تعاونه تم فيه المي ي ستوى ع ى م ا إل ع عمله درتها برف ي ق ستطيع أن تنم صاصية ت ة الاخت القل
  .ائيات المجموعة والوثائق المكتشفةالأخرى على شكل مؤتمرات ومحاورات وتبادل للخبرات والدراسات والإحص
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  :ونستطيع أن نرصد أسبابا عديدة تنتصر لوجهة نظرنا هذه في تحديد حجم التنظيمات الاختصاصية، منها
ادة                    -1 أن أي تضخم في حجم التنظيمات الاختصاصية يعرضها إلى انتهاج خطة مخالفة للخطة الشاملة التي تضعها قي

ل اختصاص قد ينظر من زاوية ضيقة ومن خلال حماسته لاختصاصه من حيث لا                     التجمع الحرآي العام، لأن صاحب آ     
ا        ي مرحلته لامية ف ة الإس اة الحرآ ي حي ة ف ن الأهمي ا م ه التخصصي مكان صوره لعمل ي ت ا يعطي ف ا، وربم شعر أحيانً ي

نهج الترب                        ى اختلاف الم ك إل ؤدي آل ذل د ي ين التنظيمات   الحاضرة أآبر مما يستحقه نوع العمل ومدى الحاجة له، وق وي ب
ادل                         شأ من خلال تب اهيم وأعراف تن ا قناعات ومف ة تحرآه سائل التربي إن م الاختصاصية وتنعدم الوحدة التربوية أصلا، ف

 .وجهات النظر والحوار أآثر مما تحرآها أوامر قيادية وبنود مكتوبة
ات ذات    -2 رة التنظيم إن آث ع المجرب، ف ر يقن بب آخ ال س داخل الأعم ي ت ان ف ا آ ل  وربم ستقل تجع به الم ل ش  العم

دس،                      ة مهن ه داعي ثلا يتوجه إلي دس م التشابك والتعارض محتملا، لأن المجتمع الذي تعمل فيه واحد، وتأمل حال مدعو مهن
يس                          ه، ول وفي نفس الوقت يتوجه إليه جار له من الدعاة أو بعض المصلين من الدعاة معه في المسجد الذي يعتاد الصلاة في

 .ر وصلةبين الاثنين تشاو
يس                        -3 درها، إذ ل ة وه ات الداعي آما أن من سلبيات هذا التوزع الاختصاصي ما يكون من تفويت استغلال بعض أوق

من الممكن استنفار الداعية في آل ساعات نهاره وليله للتنقل ولقاء الناس، آأنه ضابط جيش في إنذار وتعبئة عامة، بل هو                       
ذا في استرسال بلا                 يقضي الكثير من أوقاته في بيته وفي المسجد        ه، هك اهي منطقت ه وفي مق ه، ومع جيران  القريب من بيت

 .تكلف، وهذا يعني أن مثل هذه الساعات سوف لا يستثمرها
ا                              -4 دهم م ى تقلي شأته إل ة التنظيمات الاختصاصية يرجع في ن ى تضخيم أهمي دعاة إل وآأن الدافع الذي يدفع بعض ال

ة دون  ة عمل الأحزاب الغربي ه من طريق ة، يرون ات الغربي ا والمجتمع ين مجتمعن ارق ب تهم الف سبية ودون رؤي اة الن مراع
د                           صادية وسياسية تنق ه دراسات اقت دم ل م الأحزاب أن تق فالفرد هناك تحرآه المصلحة المادية الذاتية أولا وآخرًا، ولذلك يه

ة  سوق الأوروبي ن ال ل الموقف م ة، مث ول بديل د بحل ة وتع ا خطط الأحزاب الحاآم ن خلاله ة، م شكلة الطاق شترآة، وم  الم
ة، ومازالت                                اس باقي ر من الن ة خي ه بقي ا نحن في آل قطر إسلامي ففي والتضخم النقدي، والتلوث، والهجرة، وأما مجتمعن
ا        ا وتوعيته ة وتنظيمه ذه البقي تؤمن بالإسلام إيمانا فطريا لا يحتاج إلى تكلف الدراسات الكثيرة، وتستطيع ببعث الهمة في ه

ا      أن تعيد إل   ة حكمه ستلزمها               الإسلامي ى الأم ل، إذ لا ت ون العم اليب وفن وع الأس ة في تن ى المبالغ زع، دون الحاجة إل  المنت
 .بساطة معظم الناس المتعاونين مع الدعوة من أصحاب الفطرة السليمة والاندفاع الذاتي
م في          وهناك فارق أساسي في طبيعة عملنا يجعله يختلف اختلافا بينا عن طبيعة عمل الأحز              از الحك اب الغربية، ذلك أن جه

شيوعية،                                دا الأحزاب ال ا ع دي، م ر الجذري، ولا هو عقائ سي لا يحاول التغيي ة راسخ، وعمل الأحزاب تناف الدول الغربي
را                    ك آثي ا ذل ة، ولا يهمه ة الداخلي ة والتربي ى العضوية الدائم د عل ا تعتم ة مم ى الأصوات الانتخابي وبالتالي فإنها تع تمد عل

  .يق وحدتها الحزبيةلتحق
بينما عملنا تغييري عقائدي حرآي، ونحن نعمل في وسط صعب يعرضنا للمحن، ولا بد من متانة الوحدة التنظيمية، ونرى                   

د ينحرف التنظيم                         أن تن، وق واب الخلاف والف تح أب اة، ويف ذه الوحدة المبتغ  تعدد التنظيمات الاختصاصية يضر بمصلحة ه
لمشرفون عليه في انشقاق، لانغلاق حياتهم عن الدعاة الباقين، وآثرة تناجيهم وانحجابهم عن          الاختصاصي آله إذا انحرف ا    

  .التقلب، والحذر والاحتياط آآد: رؤية مصالح بقية فروع التنظيم، ومن طبيعة القلوب
صا     ساعة الاقت ضايا ال ي ق ة ف م الجماع ات باس ا لبيان ا خلاله ر احتياجن ي يكث ة الت ة المجابه ي مرحل ى ف سياسية وحت دية وال

  : والدستورية
داخلي          ة الصف ال نمنع المبالغة في تصوير ارتباط هذه البيانات بإنشاء التنظيمات الاختصاصية، فإن الوحدة التنظيمية ومتان

رة الخلاف في وجهات النظر                      : تغدو أآبر ضرورة من ناحتين     الات آث سببة لاحتم ات العمل أولا، الم من ناحية آثافة يومي
ان                  بين العامل  وب والافتت اين القل ى تب اين الآراء إل ة          . ين، ولابد من تحصين الدعاة ضد تطور تب ق بالطبيع ة تتعل م من ناحي ث

ا الجيش                       التي يحتاجه ة، آ سيطرة القيادي ضباط وال دًا من الان ستدعي مزي ة ت ة الإسلامية، وهي طبيع الهجومية لعمل الحرآ
  .ية ليستدعيهما بنفس الدرجةالمهاجم، ولم يكن العمل الصامت في التجميع والترب

ومن الغريب أن الحزب الشيوعي السوفياتي قد لمس أضرار تجزئ ارتباط أعضاء المنطقة الواحدة حتى بعد خمسين سنة                  *
ذا المنطق               ل ه ل خروشوف، بمث د رحي ان من قناعة ساسة الحزب بع د آ ى تنظيم    : آاملة على ثورة أآتوبر، وق العمل عل

  .ة الواحدة معا في وحدة واحدة بدون انفاصلجميع الشيوعيين في المنطق
إلا أن بعض الحرآات تظن أن بمقدورها أن تتملص من هذه الأضرار والسلبيات إذا جعلت الموظفين آلهم على اختلاف                  * 

  .اختصاصاتهم في تنظيم موحد ولو انعزل عن الطلاب
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ضًا ولسنا نرى صواب هذا الشكل      * ذآورة آن       أي ة الم إن الأسباب الأربع وق وجود أسباب         ، ف ه،  ف ى التخوف من ا تبعث عل ف
  :أخرى، منها

ل                         -5 د بالجي ل الرائ صغار، والجي ار بال ة اختلاط الكب ة من أهمي ستويات التربوي د الم ى توحي د الكلام عل ه عن ما أشرنا إلي
  .اللاحق، ليتم التعادل، ويحصل للخير تبادل

ذا الفصل عن ظاهرة تكام                 -6 ا                وفي آلامنا الذي يوشك أن يأتيك في ه ل م رار بمث د قناعة للإق ا يعطيك مزي ال م ل الأجي
ون                     أنهم يحي ول ب ا فيق ا معترض هن رى أن يعترض علين نذهب إليه من وجوب اختلاط جميع الدعاة في تنظيم واحد، ولا ن

ددة وإن ر  ة متع والم مختلف ي ع م ف ة تجعله ة المختلف ات التنظيمي ك أن العلاق اتهم، ذل ة وإن اختلفت تنظيم ال متكامل أى آأجي
 .بعضهم بعضا رؤية عين يوميًا

ذه النظرة تصدق                         -7 ار المجربين، وه وسنوجب في آخر المسار أن يتمثل في القيادة جيل الشباب آما يتمثل فيها جيل الكب
دعاة      ات ال ل نوعي د آ م تتواج ا ل ل صغيرة، وم ة عم ل مجموع ة، وآ ل منطق ادة آ ى قي صدق عل ا ت ا آم ادة العلي ى القي عل

 :لى صعيد عمل واحد مختلط فإن أنواعًا من النقص ستحصلونماذجهم وأجيالهم ع
 :وهكذا تتجمع سبعة أسباب تبعث الزهد بالتنظيمات الاختصاصية أو بانحياز الموظفين والكبار في تنظيم مستقل، هي 
 .احتمال تعدد الخطط وثلم الوحدة التربوية 
 .وتداخل عملها مع عمل المناطق 
 .فيهاوهدر بعض أوقات وطاقات المنتظمين  
 .ومغايرة طبيعتنا الحرآية لطبائع الأحزاب في العالم الغربي 
 .واضطراب عملية توحيد مستويات الدعاة 
 .وانثلام تكامل من أجيال الدعاة 
 .وفوات التكامل القيادي 
ا ف                                    ا لا يجد الموظف قرين رًا، فلربم م يكن عددهم آبي سوغ استقلال الموظفين في الحرآات الناشئة إذا ل ا ن ي لكن إنم

اطق   ي من تم تنظيمهم ف ى أن ي إن الأول رتهم ف ة آث ي حال ا ف ا، وأم يم واحد منطقي ي تنظ تاتهم ف م ش ون ل ا، فيك ة قريب المنطق
ة، مع                     ة لمسؤول المنطق ا تابع ردة، لكنه ة منف سكنهم، باختلاط مع الطلاب والعمال وغيرهم، أو في حلقات ووحدات تنظيمي

 .مشارآتهم في الأعمال العامة
اطق إذا اقتضت مصلحة من المصالح                 ولا نمنع أن   ع المن  يكون هناك تنظيم مستقل للموظفين وآبار السن، يضم من لا ينف

د      ا ق ذلك، أي عكس نظرة إخواننا هؤلاء الذين يدعون إلى إنشاء التنظيمات الاختصاصية ورصد أآثر الدعاة آفاية لها، وآن
  . لغير أهل البراعة واعتبارهم خزينا تنظيميًااستصوبنا خلال فقه الاصطفاء، إيجاد زوايا تنظيمية خاصة

  .منع الهجرة، حفاظًا على تكامل أدوار الدعاة في آل جيل منهم): العامل الرابع من عوامل الجدية(
ر   يم خبي الق عل ة خ ي عن حكم اة تنبن ذه الحي ة ه ن أسرار حرآ رًا م ا زالت س ائي م اعي التلق وازن الاجتم اهرة الت إن ظ ف

اهد هذه الظاهرة من ترآه الاضطراب اليومي الحاضر في دوامة لا يستفيق مناه ليتاح له التأمل الهادئ،                 يسيرها، وقد لا يش   
  .ولكن المتفكر في بعض حقائق العلم والسائح الناظر إلى طبائع حياة الشعوب يريان هذه الظاهرة جهارًا في وضوح تام

ا        إن هناك عشرات الأمثلة لتأثير معدل درجات الحرارة والرطو         ذور ونموه شار الب ات وانت اة النب بة والرياح على توازن حي
أو توالد الحيوان ولكننا نتجاوزها اختصارا، لنضع أنفسنا وجها لوجه أمام أعظم ظواهر الحياة المتمثلة في محافظة الجنس          

بلاد،                             اث، في آل ال ل ستة إن ة من آل عشرة مقاب ادل أربع ذآور تع و ال ات،   البشري على نسبة ثابتة من نم وآل المجتمع
يبيريا، بحيث إذا                                صين وأطراف س ا هي في ال ازون آم ا والأم ات إفريقي ضها وأسودها، فهي في غاب حارها وباردها، أبي

د                  : اختلت هذه النسبة أثناء التلقيح الأول في الأرحام        ة عن ل، بالإسقاط، وإذا بقيت مختل دة الحم د م ادل بع عادت فقاربت التع
ات                          الولادة، عادت فتعادلت بع      ل ست بن افعين مقاب ة ي ى أربع سبة المحافظة عل ة، بحيث تظل ن الأمراض المميت ولادة ب د ال

ان           ى الإيم رك عل ا يجب ة من الرجل، مم فتيات، مع اختلاف الأرحام، وآونها بيضة واحدة تغزوها ملايين الحيوانات المنوي
ائق     بحكمة حكيم تدبر هذا التوازن، وقد آشف الدآتور الفاضل حسان حتحوت آبي  ذه الحق ر أطباء الولادة في الكويت عن ه

  .في مقال علمي رائع نشرته مجلة العربي الكويتية
م                       دني وسوء التخطيط، وأنه م ضحية التخلف الم شرق يظن أنه لاد ال والمراقب لأصحاب المهنة المتعبة القليلة الربح في ب

ري      بعضه الآخر ت   أنأجدر أن يكونوا عمالا فنيين، وبعض ظنه صحيح، إلا           نقصه مخالطته لمختلف الشعوب، فإن السائح ي
ق                                   د خل درك، أن االله ق ثلهم، في ان م ز والألم ري في الإنجلي دما، في الم تق لاد الع ى ب ة، وفي أعل مثل هؤلاء في أوروبا الغربي
ى                 ه في تفضيل بعض عل ة وليصدق قول  الذآاء والهمم مراتب مختلف في آل الشعوب ليتم تكامل المهن والمصالح الحيوي
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ة      : أيضًابعض في الرزق، فإذا انتقل إلى البلاد الشيوعية في شرق أوروبا وغيرها ورأى مثل هؤلاء                 ذه الحقيق ازداد يقينا به
م             وبوجود هذه الحكمة وراءها، وإدراك أنها ليست من ظواهر الحياة الرأسمالية فقط، وإنما هي ظاهرة توازن عامة في الأم

ستطيع     تتكفل بإدارة دولاب الحياة، ولو ا      ر ت ال وفي بلاد ذات م نتقض هذا التوازن لأصاب الناس حرج شديد، إذ ليست آل ال
  .به استيراد عمال المهن الواطئة المستوي إذا ترفع أبناؤها عنها

  تكامل وتكافل وتجانس العلاقات وتناسق الأدوار في حياة الدعاة
دعاة        هاتان المقدمتان تكفيان لتوليد مقدرة على رؤية حكمة ربانية تت       ل من ال ا آل جي دو به ة يب مثل في ظاهرة اجتماعية ثالث

ا                               راده دونم ه أدوار أف ا توزعت في ا تلقائي ة متوازن ائج التربي ام العمل ونت ه أي في آل مدينة متكاملا تكاملا ذاتيا، بحيث جعلت
ادي ومن هو    تكلف لتؤدي مجتمعة إلى حالة من العمل الدعوى التام الشامل والجدية الجماعية، فتجد في آل ج              يل من هو قي

منفذ، وتجد المربي، والكاتب، والقدوة في العبادة، والممول لحاجات أقرانه المقرض لهم، والمتكفل بتزويجهم، وخليفتهم في              
د حدوثها                    ة عن ات العائلي ى أداء الواجب ه عل أهليهم عند السفر، وحلال المشاآل العائلية عند حدوثها بينهم، ومن يحمل إخوان

ا،  ن    بينهم ه، وم صطحبهم مع ا وي ذآرهم به ة وي ة أو التعزي ي التهنئ ة ف ات الاجتماعي ى أداء الواجب ه عل ل إخوان ن يحم وم
ك، بحيث  ال ذل م، وأمث ى علاجه ساعد عل م، أو ي شفع له صة، أو ي دة الرخي ضاعة الجي ى الب دلهم عل م وي سوق له اد يت الاتح

ذ التبعي      آامل مصالحهم ويتراآب بعضها على بعض، حتى أن بعض     السوفيتي رع في التنفي  أصحاب العقلية التقليدية هم أب
دوا                               م افتق ل، أو إنه ه المل ذ ولأسرع إلي نهم في التنفي ل براعة م وأصبر على شظفه، ولو حل القيادي المجتهد محلهم لكان أق

ل             و أن المتكف دًا، أو ل وي جي نهج الترب ان الم ا آ نهم    المتعبد لحلت القسوة في قلوبهم وأحاطتهم الغفلة مهم زويجهم غاب ع بت
  .لأخطأ بعضهم في اختيار الزوجات، فما بين مطلق متعب أو تارك للدعوة تابع لزوجته

ة صغيرة من                          ى أن جمل سنين، حت ا مع مرور ال زداد إتقان ه، وت ا لحاجات سه تبع ل نف ا آل جي إنها علاقات متنوعة يكيف له
ا        ي عن مق ا          النصيحة من أحدهم لبقية جيله الذي يألف آلامه لتغن ى ذهن أحدهم يبثه رد إل ره، وحتى أن خاطرة ت ل من غي

لإخوانه يكون لها من الأثر ما ليس لخطة تحريك فصلية، بما نشأ له معهم من تاريخ مشترك، ولد تجانسا قلبيا، امتزجت به                       
  .الأرواح

ة، بمع                     ة المتبادل امن في التربي ه الظاهر آ أثيري الواسع، لا       إنه توازن يأتي بحكمة ربانية وقدر مقدور خفي، ووجه ا الت ناه
اتهم     اعهم وهواي ا طب ران تنتجه ين الأق ردد ب سابة تت أثيرات من ل هي ت ط، ب فل فق ي الأس ذة ف ى تلام ى إل ي الأعل ن المرب م
ة، من زواج                              ورهم الحيوي ره في أم ى غي ذهبون إل وميولهم، فهم قد يطيعون مسؤولا لهم ويحبونه، لكنهم في نفس الوقت ي

تسوق، فيفتيهم بالأصلح فيها، ويتبعون قوله، فيتئد أحدهم في زواج قد يكون فاشلا، ويرجع عن                وطلاق وتجارة وتوظف و   
سق                      ات، وتت ة للمعنوي شاآل القاتل دون عن الم ذلك يبع رًا، وب ا خاس د يكون به ة ق ا، أو صفقة تجاري ه ظالمً طلاق قد يكون ب

ات صح          أيضًاحياتهم المعاشية    ام علاق ات، وتحوطهم سعادة               لا الحياة التنظيمية فقط، وتق ائرة بلا اضطراب ولا ثلم يحة س
  .يسهل معها الحفاظ على سمت الجدية

ام،                                 ثلا تتجانس مع الأي إن مجموعة العمل الصحفي م شكل أوضح، ف ذه الظاهرة ب رز ه وفي نطاق المجاميع المختصة تب
اه       ويكون أحدهم أعرف بالاصطلاحات المفضلة، والأساليب والمعاني التي ترضي الدعاة وي           فهمها الناس ولا تولد حرجا تج

  .اضطرت لتجديد التجربة وتكررت الأخطاء: الرقابة، فإذا تبدلت عناصر هذه المجموعة
د إلا في أحوال الضرورة أو المصلحة                              ع الهجرة من البل ة، بمن ال آامل هذه الحقائق تفرض علينا حرصًا على تواجد الأجي

ل الإ ا مصاعب العم ادات، وم درها القي ي تق ذا  الت تلال ه ة لاخ بلاد الأخرى إلا نتيج وريا وبعض ال ي مصر وس سلامي ف
اء                        ه الطلق د إخوان سجين يم ر من المحن، لأن ال ا أن يكون أآب اد أثره يج والغرب، وآ ى الخل التكامل وسعة هجرة الدعاة إل

افس         بمعنوية تثير فيهم معني الثبات والوفاء للدعوة، ولكن الهجرة ذات أثر عكسي، إذا لربما أثارت               اني التن ران مع  في الأق
  .الدنيوي، فوق ما تسببه من انثلام التوازن ونشوء ظروف تسهل فيها الفتن الجماعية أو الفردية

اج الحروب          ون، ولا من نت بل إن المأساة التي يشهدها الشعب المصري بأجمعه ليست من نتاج الاقتصاد الضعيف آما يقول
ون،                المتكررة، بمقدار ما هي من نتاج هجرة         الأخيار، فإن قطاعات واسعة من علماء مصر في الشريعة أو في مختلف الفن

ومن أدبائها ومربيها وقضاتها وأبطالها، والمستورين من أطبائها ومهندسيها، وأشرافها وسادة أهلها، قد هاجرت إلى الخليج                
ار في              والمملكة السعودية وأوروبا وأميرآا واستراليا، بضغط الظروف السياسية أو الحا          ق من الأخي م يب ى ل جة المادية، حت

ة                      وا بقي ساحة وأرغم تبدوا في احتلال ال اء واس دالها عدد آاف تتعادل به الحياة الاجتماعية، وآثر الجهلاء والغوغاء والجبن
  .والانسحاب من الحياة العامة. الخير على السكوت

  نظرة إلى معني الزهد في بعده الدعوى
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زة، ولكن          نعم، نحن لا ننفي مصاعب ال      سار والغني وازع وغري عيش التي تضطر بعض الدعاة إلى هذه الهجرة، وطلب الي
شعرهم بحلاوة الجزاء                     ر، وأن ت ى الفق صبر عل ة وتكلف ال بهم والأخذ بالعزيم ى شد رآ دعاة عل تربيتنا مكلفة بأن تحمل ال

  .الأخروى ولذة النجاح في تحقيق التأثير الفكري الإسلامي والأخلاقي في الناس
ا                         ون فيه م يتحول ولعل من أسمج الجزاف أن يطلق البعض قوله فيصف البلدان التي يهاجر إليها الدعاة بأنها مقابر لهم، وإنه
شاط هو                 ه أو تأسره، وصاحب الن ا لا  عقل إلى أصفار على الشمال، ذلك أن الأرض آما أنها لا تقدس أحدًا ولا تشرفه فإنه

ا        هو أينما ذهب، ولكن استجابة المجتم      أس، ونظرة الانصاف تريك أنواع ى ي ع الغريب له تكون ضعيفة جدًا، فلربما مال إل
ع         دار نف شاف رجحان مق من الفوائد قدمها المهاجرون، وإنما نحن ندعو إلى موازنة مصلحية آمية لسنا نجد آبير عناء لاآت

ا آانت                        ه في الخارج، ومن هن دار نفع ى مق ائه       الدعية في بلده وبين أقرانه وأهله عل ى رؤس وصية الجاسوس الأميرآي إل
ة              رة التي فضحتها مجل ة الخطي بحمل الدول النفطية على إيجاد فرص عمل للدعاة جيدة، وهي الوصية المشهورة في الوثيق

  .الدعوة
  لكن حمزة لا بواآي له

ى أن    بل وأآثر المهاجرين إنما هم ضحايا تصورات خاطئة آونوها لأنفسهم قبل رحيلهم،  فإنهم لا يزيدو               ن في هجرتهم عل
  .يستبدلوا متاعب الحاجة المادية بمتاعب أخرى من نوع جديد تنغص عليهم حياتهم أيما تنغيص

ة               : لا يشكروه، وإن أخطأ   : فالمهاجر إن أحسن في المجتمع الغريب      د بمعزل، ومع بقي لا يعذروه، ويظل يعيش عن أهل البل
ى                     المهاجرين في تنافس وتتوالى التهم عليه عند أدنى        ه، وتتراآب عل ستجير ب ة من أحد ي ا حماي  خلاف أو سوء تفاهم دونم

 أصحابه فتبدأ الانتكاسات النفسية تترى عليه وعلى زوجه وأولاده، ويتأسف          أوعاتقه آل أمور بيته ولا معين له من أقاربه          
رون،                  دأ يحس         على أيام آان يسير فيها في بلده مرفوع الرأس، عزيزا بين معارفه، مهما ظلمه المتجب وز، ويب ه الع أو أرهق

اس                                  ين الن ا ب ان يمشي به ام التي آ د الأي د واحد، ويفتق ى بل سابهما إل أن الناس يعاملونه نفس معاملة أي صعلوك لمجرد انت
  .بمفاخره وتاريخه ونسبه ومناقب أهله، إذ آل ذلك مهدر في المجتمع الغريب مجهول، وإنما يعاملونه آابن ساعته

ما يجعل من منع الهجرة عاملا مهما من عوامل الحفاظ على الجدية الجماعية، إلا هجرة مضطر يخاف            إن في هذه الحقائق     
ي          ادي يرب رة قي ه، أو هج ية موقوت ة دراس رة بعث ذيب، أو هج ه بتع رار من زع الأس جنه أو تنت ول س ه أو يط در دم أن يه

  .ويخطط
  الخطط تحتاج إلى حنان وحضانة

  . الممهدة والظروف المساعدة وزخم الاستدامة لكل عمل مهم أو مهم أو انعطاف خططيتهيئة الأوليات): العامل الخامس(
ل                       ط، ب اتلين فق فإن العمل الحرآي الحزبي شبيه في بعض جوانبه بالعمل الحربي، آيف أن النصر في المعارك لا ينال بالمق

شع                أيضًابجاسوسية واستطلاع    ة لل ة معنوي ه، وبتعبئ دو ومكامن وة الع م ق سية            تكشف له ة، وبحرب نف د الحمل ه لتأيي ب، يدفع
  .توجه للعدو، فكذلك أعمالنا، لا بد لها من مجهود مساند وخلفية إرتكاز

وي،                                      ة في آل عمل سياسي أو ترب ان إحلال الجدي م أرآ ا زالت من أه م م اخ الملائ ة المناسبة والمن اد البيئ إن نظرية إيج
  .إسلامي أو جاهلي

  :وهي ذات ثلاث مراحل
ذه                     : وليات الممهدة مرحلة الأ * راد تنفي اد العمل الم د لأبع التفهيم الجي سية، ب قبل البدء بالعمل، وقد تشمل تحضير الأجواء النف

ناد عمل                        ثلا لإس ة آأرشيف م بابه، أو بتحضير الضرورات المادي اع بجدواه وأس من خلال دراسات وصفية وشروح وإقن
اء زجاج          أسلوب الت : أيضًاصحفي، ويدخل في معني هذه المرحلة        ل إن اق، آمث ا للإره درج في التنفيذ، ترفقا بالعاملين ومنع

ك أن بعض النفوس ت نكسر إذا وضعناها في العمل                                      درج، ذل ه بالت ئلا ينكسر، ولكن نحمي ارا ل اء ح ه م بارد لا نضع في
  .الجدي مباشرة وبخطوة واحدة

ر واض                     ا أث د، وله ان التمهي ر في إتق دور آبي ة ب شاآل         وتساهم البحوث الميداني ر من الم م لكثي ول الملائ شاف الحل ح في اآت
ى غدت      التربوية والصعوبة التنظيمية، لما فيها من استقصاء الواقع وجرده جردًا دقيقا يتيح للمخطط صواب التشخيص، حت

 الذآي،  نتائج هذه البحوث أجدر بأن توصف بأنها الفراسة الحسابية الجماعية التي تشتق لها دورًا يطور دور فراسة المؤمن                 
ى أن                          الموازين الإسلامية، حت يس الأمور ب سوابق ويق م ال ان يعل ين صحيح إذا آ فصاحب القلب الحي يكون له حدس وتخم

  .الساذج ليظنه يعلم بعض الغيب، وهذا هو الذي أشار إليه إقبال لما ذآر خفاء الغيب ثم قال مستدرآا
  .للغيب يشهد: ولكن رب القلب
  :أو هو عند آخر

  آأن له في اليوم عينا على غد    ب الأمور بـرأيـهيصير بأعقا
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  .تنشأ له فراسة جماعية بواسطة البحوث الميدانية، يطلع بها على تفصيل يوم الدعوة وغدها: أيضًاوهكذا الصنف القيادي 
البون بأن نوجد    أثناء القيام بالعمل، تضارعه، وتقترن به، والغالب أننا مط        : ثم تأتي يثانيا مرحلة تكوين الظروف المساعدة      *

ثلا، أو                ا بدستور إسلامي م ة مطالبتن سند معرآ ارن ت انون المق شرعية والق سياسية ال هذا الظرف، آنشر بحوث فقهية في ال
استغلال ظرف حسن تكون تلقائيا بدون      : أيضًاالحصول على تصريحات مؤيدة من قضاة آبار، ولكن يدخل في هذا المعني             

  .جهد منا
ة لتولي* ة لاحق م مرحل ورة ث د الف ه عن ح ه ويطوره ويخرج ذول وينمي ى المب د الأول ديم الجه ذي ي دفع ال م ال بوضع : د زخ

  .مشرف مراقب مثلا يختص بذلك العمل، أو عقد مؤتمر لتقويم نتائج التنفيذ الأولية
ا حصر، وال                 وه لا يمكن أن يوضع له ه وتتل سبق العمل وتواآب ذه المراحل التي ت شارحة له مرفوض أن  إن إيراد الأمثلة ال

ة عن الجواب، إذ أن متممات العمل                   ر عيي سها غي ه، وسوف تجد نف تسأل آل قيادة نفسها عن ذلك قبل آل عمل آبير تنوي
  .تفرض نفسها على المفكر في بإمعان

  
  دور المؤثرات التربوية في الاستدراج والإبهام

ا      وانظر آيف يستغل أهلا لباطل هذه النظرية لترويج تدليسهم بمقابل ما ن         الا آامن ك مث ستغلها في البناء والخير، وخذ من ذل
ا                            : في الصحافة   ا لأعماله د به الم تمه اهيم وانطباعات وتصورات في شعوب الع رى لغرس مف دول الكب ستخدمها ال آيف ت

  .السياسية، بل تصل أحيانا إلى درجة غسيل المخ، آما في الحملة الصحفية في مصر لتبرير الصلح مع اليهود
ضًا في النطاق الاقتصادي       ويحصل ذلك    ه    أي ستهلكة خاصة                : ، ومن أمثلت بلاد الم وال في ال ادي التجارب وأصحاب الأم تن

يلات     ن خلال التحل دريج وم ارئ بالت ي نفس الق ذف ف رره وتق سبعينات تب ذي حدث أواسط ال لاء ال د الغ د بع شاء جرائ لإن
ين   ار المحلي أن التج ة ب سياسية قناع ار ال ع الأخب ذر م ة بح م  المدسوس ل ه عار ب ضاعفة الأس المي لم لاء الع ستغلوا الغ م ي ل

  . وضحاياه، هم والمستهلك الذي استعجل اتهامهم على درجة سواءأيضًاصرعاه 
  .وقد أوردنا هذا المثل لتفهيمك دور الإقناع والتمهيد، وإنما للباطل المثل السافل

  ينشئ العقوق: تناسي الحقوق
  .لدعاة بنظام داخلي صريحضبط حقوق وواجبات ا): العامل السادس(

سير أو                           ا يوجد مجالا لاختلاف التف ا، مم ل الوضوح فيه فإن ترك العلاقات لأحكام الأعراف يجعلها واهية غير حاسمة ويق
  .افتيات أحد الطرفين على الآخر، القائد، والتابع

بب             ع، وتكون س ة في المجتم ات العام ة الحري ل أهمي ا     إن أهمية الحريات داخل الجماعة تماث ات وتحفيزه ا في إطلاق الطاق
واري             ى الت طرها إل ات واض ل الكفاي ستبد يقت م الم ا أن الحك سؤولية، وآم شعور بالم رس ال ها يغ ى أساس ا، وعل وتنميته

ه يتضاءل             أيضًاوالانعزال، أو إلى الهجرة والرحيل، فإن تفرد القيادة يؤدي           ا وتجعل  إلى ضمور الولاء لها في نفوس أتباعه
عمت النجوى، واحتبست الآراء في صدور       : ، وإذا وجدت قيادة لا تشاور، وتتجاوز، وتضييق ذرعا بالنقد         إلى حده الأدنى  

  .أصحابها، وصار التفتيش عن مسارب التملص
لامية        ة الإس ي الجماع ات ف ذه الحري وعي ه ستكملوا ال م ي ذين ل دد ال راض أو الج ستغل بعض ذوي الأغ ستبعد أن ي ولا ن

ه صور                              استغلالا سيئا يولد الضر     ا من إيجاب إلا ول ات تبقى هي الراجحة، وم ذه الحري ة في ه ر، ولكن المصالح الكامن
  .ناقضة من السلب، ولا صفاء إلا وتعكره بعض الشوائب، مهما قلت، وآل سوء وانحراف يعالج بما يناسبه

ات،       ذا التضييق    وقد تحتاج بعض المراحل أو بعض قطاعات التنظيم إلى حزم مضاعف يقتضي تضييق هذه الحري  ولكن ه
ة       يليق آاستثناء توجبه الضرورة، ويأتي قصير الوقت أو محدود النطاق، وتبقى أيام العمل الأخرى على طبيعتها حرة، مليئ

  .بالتشاور
  :وتبدو إتاحة حرية القول سمة بارزة في هذه الحقوق التي يكسبها الدعاة وتأتي في صورتين مهمتين

 الاستماع لرأي المخالف، و عقد الاجتماع معه، مع توقع صوابه، وعقد النية على التواضع             صورة إطالة النفس القيادي في    
ة،                ول والجندي للحق إذا أقام الدليل عليه أو أورد من القرائن ما يقنع، ويظل هذا النفس طويلا ما دام المخالف ملتزما أدب الق

  .مهذبا، بريئا من التحدي، بعيدًا عن ولوج الجيوب
تكونها آثرة المؤتمرات التي يسبقها تحضير جيد وتضبط بجدول أعمال مسبق، يستقصي الاقتراحات من                  : نيةثم صورة ثا  

ف،                  ل المواق رأي، وتعلي ادل ال ر أحسن مجال لتب ؤتمرات تعتب خلال استنطاق الدعاة الذين سيحضرون المؤتمر، ذلك أن الم
ؤتمر              وبيان فقه الخطوات، قبل أن تكون مجالا للتخطئة، وإظهار الخ          ستطيع أن تجعل صوتها في الم لاف، والقيادة القوية ت

  .هو الأعلى، وإقناعا لا فرضًا، ولكن من شأن القيادة الضعيفة أن تفترض لنفسها ابتداء موقف المدافع أمام انتقاد الدعاة
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ادة ب              : ولعل من أهم معالم الأنظمة الداخلية      دة ممارسة القي د م ا     النص على وجوب توقيت البيعة وتحدي ة وجعله سنوات معين
د      ذا التحدي ي ه ك أن ف اب، ذل ل الانتخ ا قب اق عليه تم الاتف د، ي ة، أو شخصية القائ ة المرحل ا طبيع شروط تمليه شروطة ب م
ة                             اع عملي ا مع نظرات الأتب ان نظره اين وجه د تب ا أو عن د عجزه والاشتراط ضمانات عديدة لجعل عملية تغيير القيادة عن

  .أوان انتهاء المدة دونما حاجة لعصيانطبيعية، ينتظر لها الجميع 
ار                                  ا يحصل من تقلب في أفك م م ر االله يعل يس غي ستطيلة ل دة م أما البيعة مدى الحياة فنرى فيها إلغاء لدور عقول الدعاة لم

د               ك مق ا ذل ا بوجه وإنم اء الراشدين لا يلزمن ة للخلف ان من عدم توقيت البيع ا آ ار واجتهادات المجموعة العاملة خلالها، وم
  .اجتهادهم السياسي أو تقليدهم لأعراف الأمم آنذاك

  وأي ضرورة للإطلاق إذا آان من الممكن إعادة انتخابات القائد الناجح المرضي وتجديد البيعة له؟
د العجز، لا يمكن أن يعطي                          إن القول باستساغة البيعة لقائد مدى الحياة بضمان الاستدراك الذي ينص على جواز إقالته عن

ه                        لهذه   ع في ذي يق ار الكامل ال د الانهي ستعمل إلا عن ة لا ت البيعة مقدارًا آافيا من التبرير الفقهي والمنطقي لها، فإن هذه الإقال
القائد، وأما الضعف غير الشديد واختلاف النظرات فإنهما لا يدفعان إلى هذه الإقالة، رغم ما يحس به أهل الحل والعقد من                      

د             الدعاة من أفضلية التحول إلى      آخر أصلح منه وأقدر لو آان بمقدورهم أن يأتي هذا التحول بطريقة طبيعية تلقائية ودية عن
إعادة الانتخاب يوم تنتهي مدة البيعة، ولكن التعقد اللاصق بطبيعة الإقالة، ومعنى التحدي الكامن فيها، وآونها استثناء مثير                  

  .ة في مجئ قائد جديدمجفل قد يصدهم عن اللجوء إلهيا مع شعورهم بوفور المصلح
  :اتخاذ الاحتياطات قيادية تدرأ الفتن): العامل السابع(

فإن الكثير من التنظيمات الجديدة لم تراهق بعد، فيظن من فيها أنها بدعوة في العاملين، وأنهم أجادوا التربية فانتفت ظواهر                    
  .الخلاف والتطرف والتساقط بين إخوانهم

صدقه داد لا ت وع من الاعت ات وذاك ن ي حيثي ة أن لا يختلف ف ة الهادئ إن من شأن البداي ة، ف  سنن تطور الجماعات العامل
ا، ومن شأن الترغيب والترهيب           صدارة فيه خطتها البسيطة اثنان، ومن شأن المجموعة الصغيرة أن لا يكثر المتطلعون لل

  .أن لا يصرعا صرعاهما من بعيد
و     ه بعض الق ون ل يم وتك د التنظ ادم عه ين يتق ا ح داث     أم اه الأح ف تج ر المواق عبة، إذ تكث ة ص ة مراهق دأ مرحل ه يب ة فإن

دد ذا التع ا ه ي ثناي ال الخلاف ف أتي احتم ادات، وي دد الاجته ات والأحزاب، فتتع رز . والحكوم ساع المجموعة يب ا أن ات آم
وب                 أيضًارؤوسا قيادية متعددة،     شد قل ة التي ت ا العالي ا، ومع         بحكم مرآزها التنظيمي، أو بحكم قابلياته ى تبعيته الآخرين إل

هذا التعدد احتمالات لخلافات أخرى، مبعثها الاجتهاد المتباين أو الغرور وروح التزعم، آما أن الترغيب إذا اقترب تكون                     
  .همسته الخافتة في الأذن أقوى من ندائه العالي عن بعد

ا تغمر سنوات العمل      والعلاج يكمن في أن تتوقع القيادات هذه الصعوبات منذ البداية، وأن لا       تبني أمرها على وداعة تراه
ى أسباب فنحسبه                            ه وعل ا القضاء ع لي بابه،، وأم الأولى، بل تشرع في تربية تقلل الخلاف المحتمل وفي توعية تضعف أس

  .مستحيلا
  :وآأن أسباب الفتن تتقاسمها طبيعتان

ها إلى الهوى، وتتكفل المواعظ بدرء هذه الأسباب،        بغرورها وآبرها وتطلعها للصدارة وحبها للجدل واحتكام      : طبيعة النفس 
  .ما يكفي للاحتياط تجاهلها، وفي آل موعظة سبقته أو تلحقه برآة) العوائق(ولعل في النداء المرفوع لاجتياز 

ة                   : ثم طبيعة الأحكام الضابطة للعلاقات التنظيمية      ا ذات مرون ود وجعله ام عن الجم ذه الأحك اد ه والمفروض أن نحاول إبع
ا، أو في رحاب                       آافية تسمح ببعض التنازلات القيادية من أجل فسح المجال لبقاء العنصر المخالف في رحاب التنظيم مطيع

  .المودة محبا
اني                                 ة الخط البي اريخ الجماعة ورؤي ام، ولكن التفرس في ت ذه الأحك تن من ه درء الف وليس هناك حصر للأنواع المناسبة ل

  .لة منها لا دليل على وجوبها غير الفراسة وحديث القلبلسيرة أآثر من داعية يرينا أمث
د                 : فمن ذلك * قبول استقالة الداعية المسؤول إذا طلب إعفاءه من المسؤولية المناطة به، لئلا يكون في إرغامه حرج عليه يول

  .هاجسا يراوده يسوغ له العصيان
   الحرآي وما إذا آان حلالا أم حرامًا؟وآثيرا ما يسأل السائلون عن الحكم الشرعي في الاستقالة من العمل

  :والحقيقة إننا لم نجد ما يدل على الحرة الواضحة، ونظن أن المسألة تنظر من جانبين
ه             : الأول ى عمل در مدى الضرورة إل ة، فيق ان العالي أخلاق الإيم ا ب جانب الداعية فإن عليه الصبر، مروءة لا فرضا، وتحلي

تقالة إلا                      بتجرد، ويعزم على الاستمرار حتى       ة صعبة، فلا يطلب الاس ة ومهني اق، وأحوال عائلي ولو آان هناك تعب وإره
  .بعد تأآده من ضرورتها له، بحيث يصيبه الحرج الشديد من جراء الاستمرار
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ا              : الثاني ك يخ إن ذل اطع، ف بلغهم رفضها الق ا، ت تقالة له دم باس دًا لكل متق ا واح لف جانب القيادة، فإن عليها إن لا تلتزم جواب
ى حصول                                   ة عل رائن الكافي م تجد الق ه إلا إذا ل رفض طلب ذل، بحيث لا ت ل الإنصات الب ل تطي العدل المكلفة بأن تحكم به، ب

  .الحرج
ا وأحب             : أيضًاومن أمثلة الاحتياطات    * ا، إذا عزف عن ه إياه ا، وأن تقيل ه بالتراضي معه نقض بيعت ايع أن ي ادة لمب إذن القي

شيطان          التفرد أو الا   ه ال ه، أو يلقي ل ه، أو يختلف قلب ر اجتهادات دل، وتتغي نتماء لجماعة إسلامية أخرى، فإن قناعة المرء تتب
ق                  ه طري ه، وسهلنا ل ا مع إذا ترفقن ه، ف سه ب من الشبهات والظنون الرديئة ما يحمله على اعتقاد ضرورة تملصه مما ألزم نف

ا  : التراجع  ه، وعون ه علي ك فضلا ن تفضل ب ر ذل اد    اعتب ا ع الود، وربم أدب، ويحتفظ ب د، ويت راده، فيتئ ى إصابة م ه عل  ل
اه                          ا إن منعن سمت الأوسط، ولكنن ده عن ال د وبع ه الجدي راغ درب ين الإنصاف ف فاعتذر إذا بلغت نزوته أبعد مداها ورأى بع

ه بافت     : وحصرناه واتهمناه بفرار ونكوص    ه     استولى عليه الاعتداد بالنفس، وحرص على تجاوز حصارنا ل ه من ان يفلت مع ت
  .اللسان فيقطع عليه طريق الأوبة من بعد إذا أفاق، خجلا مما آان منه من البهت

ة                          * ان الداعي ة إذا آ ضا للبيع ذ أمر واحد فقط نق ر التخلف عن تنفي ى أن لا نعتب دعونا إل ويرد مثل ثالث لهذه الاحتياطات ي
ه           متأولا، حتى ولو آان مخطئا في تأوله، فإن الخواطر التأوي          ه فق ل استبداد بالعقول والقلوب رهيب، لا يفلت منه إلا داعية ل

ا صدق                                ا لم راءتهم منه دعاة مفترضين ب ا مع ال و تعاملن ا تتكرر، ول عميق، ولا يكاد يبرأ أحد من حيصة في حياته، ولربم
  .فرضنا إلا قليلا، ولكنه العفو، والتسامح، والتسديد

يس              ولربما ظن البعض بسبب هذه الأمثلة أن عل        ا، ول ة دائمً رخيص والمرون زم جانب الت تن أن تلت ى الاحتياطات الدارئة للف
  .ذلك الذي نعنيه، فإن العزيمة تفرض نفسها من جانب آخر آاحتياط ضروري مقابل

ة تحيطه                               الة مكتوب د من خلال رس ة جدي ة لكل داعي ة الثقيل وأجدر مثل يوضح ذلك أن تسلك القيادة مسلك بيان تبعات البيع
ي،                               علما   انص الظب ا يأسر الق شاب صيدًا، آم دعاة يصطادون ال إن بعض ال ه، ف ه في ل دخول بأبعاد العمل الذي يقدم عليه قب

شاب                           دعوة، ويظل ال داء لل ه ف ه ودم ويأخذون منه البيعة دون أن يدري معناها وتكاليفها وما عليه بعدها من تقديم وقته ومال
اس أخلاقً         ر الن إذا جد الجد، وواجه المصاعب،           فرحا في أيامه الأولى بصحبة خي ة والأشواق، ف ا، جذلا في رحاب المحب

  .تلكأ إن لم يكن يتوقع ذلك: وطلب منه الصبر
ى                          د أن نصارحه آل الصراحة، لا عل ل لاب من هنا وجب أن لا نستغفل أحدًا تعويلا على احتمال اتعاظه بتربيتنا من بعد، ب

ى       لسان الدعاة، فإن منهم من قد تعوزه البلاغة،  ادة إل ا القي دة تبعث به ة موح  وينقصه حسن الإفصاح، ولكن برسالة نموذجي
اة،                                   ذه الحي ه قصة الصراع في ه روى ل ة، وت ه المقبل ا بالتزامات ه خلاله آل من ينوي الانخراط في صفوف التنظيم، تحدث

  .وتريه فضل إقدامه والأجر الأخروي الذي ينتظره
ء، ويقل عدد الذين يبايعون، ولكن من يبايع ويثبت سيكون أجدر بالوفاء، وأقرب              قد يحجم بعض الشباب إذا علموا ذلك ابتدا       

ة وفي ظروف من الإدراك                    ى بين ه عل ذي أعطى صفقة قلب ل ال ة في الجي اني الجدي للبذل، وأرسخ في الثبات، وتزدهر مع
  .الواعي لحقيقة انتمائه

  .وفرة المال الكافي لتنفيذ الخطط): العامل الثامن(
إن المرا ي اللجان والمجال ف املين ف رغين، والع شاط، آرواتب المتف ادين الن ر من مي ا لكثي نادًا مالي ة تقتضي إس حل النهائي

ى                   الصحفي والعلمي، ولإرسال بعثات التخصص، وتوسيع خطة النشر، ووجوه أخرى آهذه، وتكاد أن تبقى الخطة حبرا عل
  .ورق إذا لم يتوفر لها المال
ا مع إحساسهم بوجود الجد                           ولو أردنا الجد فعلا لحصل      دين يتناسب طردي دعاة والمؤي رعين من ال رع المتب إن تب ال، ف  الم

الغ اشتراآات الأعضاء لا              ى مب ل عل إن التعوي ك ف شاط، ومع ذل والإتقان القيادي، ويتصاعد حماسهم للعطاء مع تصاعد الن
ل بتحقي   تثمارية تتكف سات اس وين مؤس ن الواجب تك دة، وم ا البعي ن  يناسب آمالن اة م ى دع ا إل د بإدارته ة يعه اح لائق ق أرب

ذه                           ى ه ادة الإشراف عل ة، ولا يصح أن تباشر القي ارة التربوي أصحاب العقلية التجارية المتحرآة ولو آانوا ضعافا في المه
ة لا     ل الفتن ر، إذ أن بعض أه اب آخ ن ب ادة م سمعة الق اب، وصيانة ل ن ب اري م ر التج صرافها عن التفكي سات، لان المؤس

رار                              يتو ا لتك سابقة مانع شل بعض المؤسسات ال الأموال، وينبغي أن لا يكون ف ا بالتلاعب ب ادة واتهامه رعون عن ظلم القي
  .التجربة، فإن عدم مراعاة هذه الاحتياطات هي التي سبب هذا الفشل

دعوات الأخرى،              ساعد ال ا أن ت إن     ولعل من أهم واجبات الدعوات في البلاد الغنية التي أفاء االله عليه د أو شرط، ف ا قي دونم
ة                                  ة المتبادل ى أساس الثق إن التعامل عل ا أعطى، ف ى صرف م أآثر ما يحز في نفس الآخذ أن يطلب المعطي الإشراف عل

  .أولى، وقادة آل بلد أدرى بما فيها
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شاط من صرف سخي ف                     ه مسحة   ومن المهم أن يكون هناك فهم متبادل بين القادة والأتباع لما تحتاجه الخطط ويوميات الن ي
ديهم                      دعوة في أي ال ال ادة من أن م من شجاعة الكريم وسرعته المبادرة إلى إجابة الحاجة، فإن من الخطأ ما يفهمه بعض الق
د                                     م، وق ادة أن تحقق أحلامه ون للقي م يحب ا، وه سوا أيتامً والهم لي ذين أعطوا أم دعاة ال د الوصي، إذا أن ال يم في ي آمال اليت

ن                   أعطوا ما أعطوه عن رضى ورغ        اديهم آنظرة عمر ب ال في أي ى الم ادة أن ينظروا إل شاط، وأجدر بالق ناد الن ة في إس ب
  .الخطاب إليه، لما آان يحيز الوفد، ويجزل العطاء، ويوسع على أهل السبق في الإسلام

ر من الح           ):العامل التاسع ( دار آبي ى مق رة، وعل إن الأعداء آث دعوة ف ة والعمل   رؤية تزايد المخاطر الخارجية الحدقة بال يوي
  .المنظم، وتحرآهم أحقاد متنوعة، ويظاهرهم إسناد دولي، وليس لنا غير اتخاذ الأسباب الممكنة، ثم التوآل على االله تعالى

رة، وإذا                           اد واف ة الجه م تكن هم إن تحسس الداعية لهذه المخاطر يبعث فيه همة الدفاع عن إسلامه ونفسه وأهله وماله، إن ل
ة،                     آان الوضوح الفكري يد    ا من وضع أنكي، ورهب ه، خوف فعه للعمل، حرصا ورغبة، فإن تجسم الأخطار أمام نظره يجذب

  .ويظل متحفزًا يقظًا سائرًا في طريق البذل
صارنا                        دعو أصحابنا وأن رهم، وأن ن اليب مك ولهذا آان من تمام وسائل الجدية أن نتعرف على حجم الأعداء وخططهم وأس

  . فإن الكثيرين منهم ينامون ملئ جفونهم، لا يحسون بزحف الإلحادإلى رؤية ما نكتشف من أخبارهم،
ولكن المبالغة في تقدير قوة الأعداء قد تحول الإيجاب الصاعد المبتغي إلى سلب انهزامي نازل، وقد أحسن الأستاذ الدآتور                   

سلم      )56(جعفر إدريس التحذير من التطرف في ذلك       شجيع متكرر للم ه االله ت ى النهوض بوجه    ، وآان لسيد قطب رحم ين عل
ا                      الباطل مهما آانت سطوته، فإن عوامل ضعفه آامنة في أصل آيانه، والدعاية الواسعة التي يحيط بها نفسه آاذبة يبتغي به

  .إرهاب نفوس من لا يفطنون إلى ما في الحق من قوة ذاتية وإن قل أنصاره وسلاحه وماله، وإنما ذلك إلقاء الشيطان
  ).شَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن آُنْتُم مُّؤْمِنِينَإِنَّمَا ذَلِكُمُ ال(
وب            ( ع في القل درة، ويوق وة والق م ذوو حول وطول، و    : إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه، ويلبسهم لباس الق أنه

اب      أنهم يملكون النفع والضر، وذلك ليقضي بهم لباناته وأغراضه،و        م الرق ساد، وليخضع له ليحقق بم الشر في الأرض والف
  .ويطوع لهم القلوب، فلا يرتفع في وجوههم صوت بالإنكار، ولا يفكر أحد في الانتفاض عليهم، ودفعهم عن الشر والفساد

ه  والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل، وأن يتضخم الشر، وأن يتبدى قويا قادرا بطاشا جبارا، لا تقف ف               ي وجه
ذا،                             دو الأمر هك شيطان صاحب مصلحة في أن يب ب، إن ال ه من المعارضين غال دافع، ولا يغلب معارضة، ولا يصمد له م

رًا،    ! فتحت ستار الخوف والرهبة، وفي ظل الإرهاب والبطش، يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر ع ينه                يقلبون المعروف منك
ساد والباطل وا       شرون الف ة في الأرض          والمنكر معروفا، وين سهم آله دل، ويقيمون أنف ون صوت الحق والع لضلال، ويخفت

تحمي الشر وتقتل الخير، دون أن يجرؤ أحد على مناهضتهم والوقوف في وجههم، ومطاردتهم وطردهم من مقام القيادة بل              
  .دون أن يجرؤ أحد على تزييف الباطل الذي يرجون له، وجلاء الحق الذي يطمسونه

ا                والشيطان ماآر خا   ته، ومن هن ذين لا يحتطون لوسوس نهم في صدور ال دع غادر، يختفي وراء أوليائه، وينشر الخوف م
ة        ؤمنين الحقيق ا      : يكشفه االله، ويوقفه عاريا لا يستره ثوب من آيده ومكره، ويعرف الم وا منه ته، ليكون ره ووسوس ة مك حقيق

ى                  على حذرا، فلا يرهبوا أولياء الشيطان، ولا يخافوهم، فهم وهو أ           ستند إل ه، وي ى رب رآن إل ؤمن ي افهم م ضعف من أن يخ
قوته، إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر، هي قوة االله وهي القوة التي يخشاها المؤمنون             

دها     شونها وح ين يخ م ح االله، وه وة         : ب شيطان، ولا ق وة ال ي الأرض، ولا ق وة ف م ق ف له لا تق اء، ف وي الأقوي اء أق  أولي
  .)57()الشيطان

تيعاب              ان يعجزون عن اس ه، أو حديث إيم سهم الإبطاء في مجارات سوغون لأنف ولئن آان هذا عند البعض حديث حماسة ي
موازينه فإن في المثل الأخير الذي ضربته الثورة الإيرانية من حديث الواقع مالا ترده آذان ولا ترفضه قلوب، وقد وعظت                    

ساحات من عشاق                –حت ضعف الجبروت، فإنها قد أوضحت        فأبلغت، وآما أنها قد فض     شوارع وال ساقط في ال رة من ت بكث
ة ا           : -الحري ساقط منه رد أن يت وارى بمج ع وتت ة تتراج ى حرآ شعوب، وأزرت عل ه ال ب أن تدفع ذي يج ثمن ال دار ال مق
  .العشرات

  ):العامل العاشر من عوامل الجدية(
  :إشاعة أدب الحماسة والرقائق الوعظية

                                    
  .مجلة المسلم المعاصر) 56(
  .4/149في ظلال القرآن ) 57(
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إن بعض من                  هكذا، ك، ف ل ذل يس قب ا، وتستصرخ، ول ستثمر نتائجه ذه العوامل لت د آل ه أتي الحماسة، بع  الآن الآن فقط ت
  .يعالج أسباب الفتور الجماعي، يتوهم العلاج، ويكون بعث الحماسة هو المفهوم الوحيد الذي يتبادر إلى ذهنه ابتداء وانتهاء

ل، ولك   باب، وأضعف العوام ر الأس ل هي آخ لا، ب ية  آ ابير الحماس اوز التع تطعنا تج ا إذا اس ضاعف أثره ن يرجى أن يت
  .العرفية إلى أساليب أعلى فيا لمعني والمبني، مع تفنن بلاغي متنوع

د ذاك مصعد                           شعر ستكون عن إن غرر ال ا ف وإذا أجدنا إعادة الحاسة الجمالية الشعرية إلى جيل الدعاة الجديد المقطوع عنه
ه مع همسة                   حماسة وأداة ترقيق للقلوب     بالغة الأثرن ولعل أشد الشباب غفلة وافتئاتًا على مصالح نفسه يتعظ بربته على آتف

  :في أذنه، خفيضة النبرة، عالية الأصداء، إذا عاتبته فقلت له
  وتختــال من الزهـــو     فكم تسدر في السهــو
  آأن المــوت ما عــم  وتنصب إلى اللهـــو 

  لافيــــــكوإبطاء ت    وحتام تجافيـــــك
  عيوبــا شملهـا انضـم    طباعــا جمعـت فيك
  ودع ما يعقب الضيـــر    وزود نفســك الخيـر
  وخف من لجـه اليـــم    وهيـئ مرآب السيـر

  .، ويجدر بأدبنا أن يتناولها بسعةأيضًاوآما أن الرقائق تقطع القلب بالدنيويات، فيتفرغ لأعمال الدعوة، فإن القصص آذلك 
ه عن دور                              ولعل بعض م   ل ل ا ينق ا، لم رى في القصص بأس سلف ي ة ال وال أئم ن ينحي المنحى الشديد الالتزام بنصوص أق

إن              ا، ف دائر في حد الصدق والجد منه ول ال ى قب دعوه إل سمت الوسط ي اس، ولكن ال اء الن القصاص فيوضع الحديث وإله
ال   ( ل ق ز وج م، لأن االله ع ذا الاس ث ه ن حي ذمون م صاصا لا ي ن نقص: الق ال نح صص، وق سن الق ك أح فأقصص :  علي

ورده،       : القصص، وإنما ذم القصاص لأن الغالب منهم     ا ي ط فيم البهم يخل م غ د، ث الاتساع بذآر القصص دون ذآر العلم المفي
ول              ل يق ن حنب د ب ان أحم د آ دوح، وق و مم ا  : وربما اعتمد ما أآثر محال فأما إذا آان القصص صدقا، ويوجب وعظا، فه م

  .)58()قاص صدوقأحوج الناس إلى 
را لأدب                            نهض ظهي ذي ي وع، وال واقعي أو المحتمل الوق على أننا نعني ما هو أبعد من ذلك، من أسلوب القصص الأدبي، ال
صدر الأول        رار قصص ال إن تك ا، ف د فيه و التجدي دعاة نح ن يقص لل عي م ان س ضرورة بمك ن ال ن أن م ة، ونظ الحماس

ب           ا لنفوس وإش اريخ                       والمشاهير آاد أن يولد مللا في دة معاصرة أو من الت ى الكشف  عن بطولات جدي دعون إل م م اعًا، وه
د                            ة في الهن دن البطول دوي من ظهور مع و الحسن الن تاذ أب ره الأس إذا (الحديث والأوسط للأمة الإسلامية، على نمط ما ذآ

سلامية في القرن الماضي، أو  فيها، أو ما ورد من أخبار الغازي عثمان باشا وصدارته لملحمة بلافتا الإ ) هبت ريح الإيمان  
  .جرأة البارجة حميدية في ضرب موانئ اليونان

ي  دائم ف ائي ال ر التلق ه من الأث ل، ويكون ل نفس المقاب ة ويبعث الحماسة في ي أساس التربي دوة يبق ور الق إن ظه ك ف ع ذل وم
  .المجموعة ما لا تصل إلى مستواه المواعظ المجردة

  التخطيط يفجر الطاقات
  .وامل العشرة التي نظن أن اجتماعها يولد الجدية الجماعيةهذه هي الع

ال،    ر الم وق وفي وع الحق سير، ممن رمج ال رة، مب ل، واضح الفك ل متكام ا لجي ن أطرافه ة م ع الجدي ك، ألا تجتم هد برب فاش
  عارف بكيد العدو، يسوده التخصص، وتوطأ له الدروب، وتحدوه الحماسة، وقد حجبت عنه أسباب الفتن؟؟؟

  وز أن تتمنى أخاك داعية جماهيريا وأنت ترسله مفردًا؟أو يج
  أم يحل أن تتهمه بالخمول وهو ضحية قصور خططي؟

اك     : آلا، أيها الأخ، آلا    ان، ولكن هن د والجب ليس هناك في مجموعتنا آسول ما دمنا قد انتقينا في الابتداء، وابتعدنا عن البلي
  .الجمودتخطيط ناجح يطلق الطاقات، أو تسيب مضياع ينتج 

إن                       أيضًاومن المفيد    ذه، ف ة ه ة الجماعي ا بعوامل الجدي  أن تنظر إلى عملية التدارك والتكميل الآنفة الذآر من خلال ارتباطه
أتي المربي                           ة، ولا يصح أن ي م العوامل لإحلال الجدي ران من أه إذابة الاجتهادات الفردية ووحدة المستويات التربوية تعتب

دعاة، ويوصيه                 ببساطة يصافح أخاه، ويدع    ائل ال ه ورس ة في آتب الفق ة ومطالع ين النووي ى حفظ للأربع و له، ويحاسبه عل
  .بالجد والبذل، في وقت ربما آانت مشاآله الجامعة أو آراؤه الحبيسة، تعصر قلبه

  .ملا تلم أخاك، ولا توسعه تقريعًا، فإنه برئ، ولكن ضعه في تيار عوامل الجدية الجماعية تجده السابق المقدا

                                    
  .120/تلبيس إبليس لابن الجوزي) 58(
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  التكيف المرن

  
ر يصغرون                            ئ، وتكبي ل مختب ة، وتهلي ل متواري زويهم في نواف سلمين، فت أوهام بعيدة هي، تلك التي تستولي على عجزة الم
دروب         سلكون أصعب ال م ي ون أنه يض، يظن صوت الخف ه بال دران، وبتلفظ ين الج سه ب د بحب اه البعي سامي ومرم اه ال معن

  .لترويض النفوس
ر                        جميل ذلك، فرضا لا ي     ان خلقت لتكبي ين ولكن أعالي الجن صح إسلام المرء إلا به، أو زيادة تغرس التصديق وتعمق اليق

  .عريض الأصداء، قوى النبرات، في وجه آفر أو ظلم، يعيد اعوجاج الحياة إلى استقامة
  .فليس صعبا أن تفطم النفس عن مألوفاتها سويعات في ذآر الله تعالى منعزل وتأمل ساآن

   )59(ـنام ترعي وأمرها مأتـي    أن تكبـر الأصـإنما الصعب 
وعي                                 دعوها ل ضمائر المخدوعة، ي اق ال ى أعم ذ إل ا هو صرخة تنف ادة، مثلم ان القي رك مك ا أن تت شرية، يأمره الأرباب الب

  .وإفاقة
ان صع                  ذا آ تيقن ضعفهم، وله اة، وازدري الظالمين، واس ده الحي ى  إن التكبير العالي لا يستطيعه غير مؤمن هانت عن با عل

ر راء شواهد                        وة الباطل، غي ذي يضخم في نظرة ق من لم يرسخ قدمه في التوآل، لغلبة الرهبة من الموت عليه، وفزعه ال
  .التاريخ ومواعظ الأيام

ل       ار الباط سخرهم لإظه ذين ي اء ال ن الأولي ده م ا عن ؤمنين بم ه يخوف الم شيطان أن د ال ن آي دونهم، ولا (وإن م لا يجاه ف
ذا                . ف، ولا ينهونهم عن المنكر    يأمرونهم بالمعرو  ه به الى سبحانه عن ا االله تع د أخبرن ان، وق وهذا من أعظم آيده بأهل الإيم

  ).إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن آُنْتُم مُّؤْمِنِينَ: (فقال
ال             يخوفكم بأوليائه : المعني عند جميع المفسرين    ذا ق م في صدورآم، وله ادة يعظمه تم       : ، قال قت افوهم وخافون إن آن فلا تخ

  .)60()قوى خوفه منهم: زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وآلما ضعف إيمانه: فكلما قوى إيمان العبد: مؤمنين
شاشة ا                   ا تخالط ب وة لم ق الق وب، فتكون    ولهذا فإن  عجز العاجز دليل على ضعف معاني الإسلام فيه، ولكن تنبث ان القل لإيم

مقدمات محرآة لها، من حزم وإقدام وبدار، ثم تستوي، لتؤدي إلى نتائج من التعزز، فتكتسب الحياة آنذاك سمتا خاصا من                       
  .الطمأنينة، تنطلق معها الفطر في عمل معتدل

  ...تيان الحريةوهذه الحقائق والأوصاف هي حدود الصورة التي رسمها إقبال للأخذ القوى للكتاب، المتمثل بف
   )61(وإعلان  قول الحق، والمنطق الجرى بأس وعزمه: فديـن الشباب الحر

ون،                         ا الك وهذا الإعلان لقول الحق هو عند وليد أقرب مما يظنه العاجز مشقة وتبعة، وإنما يقع موقع البشائر التي يتلهف له
س            سلم أن يجعل       ورأى أن للانتفاض انعكاسات حتمية، يتواصل بها العمل الإسلامي، وي ه للم ذلك اتجه خطاب ا، ول تمر تلقائي

  ...الانتفاض أول عمله، وطلب منه أن يحطم القيود
  وانشر على العالم نورًا هـداك  حطــم قيـود الذل وارفع يداك
  وترتفــــع رايــة قرآتنـا  يردد الكــون بشـوق صـداك
  ورفرفت رغـم أنوف الطغــام  قد بـزغ الفجر وولي الظــلام

  )62(قــة راية قـرآننــاخفا
هذه الصحوة التي تراها في آل بلاد الإسلام، وآلاف الشباب المؤمن والشابات المؤمنات، في المدارس : ومصداق فراسته

  .والجامعات والمراآز الوظيفية، يتمسكون بالفكر الإسلامي الصافي، في أحلك ظروف الجبروت والقهر والفجور
  .قيم، تملأ الصدر ثقة بالمستقبلإنها آية ن آيات هذا الدين ال

شكل معظم رأس                                بلاد، ولكن آانت العواطف ت ذا الحشد في عدد من ال ل ه ابقة مث ر في سنوات س ولقد احتشد شباب آثي
  .مالهم، ونقصهم الوعي، فآذاهم الكافرون والظالمون، وأخروا المسيرة
را    لكنها اليوم صحوة، لا اندفاعه حماسة ساذجة، إذ اآتسب جمهور الدع       الأمس آثي لفهم ب اة الشباب ذلك الوعي الذي افتقد س

  .منه، تعلموه مما جرى لهذا السلف الطاهر، فأصبحت الآمال أوضح من ذي قبل

                                    
  .79/لعبد الوهاب عزام في ديوان المثاني) 59(
  .1/130إغاثة اللهفان لابن القيم ) 60(
  .1/22) المسلمون(مجلة ) 61(
  .39/ الفجرإلىحنين ) 62(
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وآان محمود آل جعفر، خلال حنينه إلى الفجر الإسلامي الوشيك، ف صيحا في الإبانة عن سمات الشخصية الجديدة لرجل        
  ...ار في الجولة الحاضرة مع الباطل، فمشي معه، يقبس له من بهائهالعقيدة وصفاته التي تؤهله للانتص

  أبي في عقيدته بياهي    مشي يحدوه منهجـه الإلهـي
  ويرقب سيره خوف المتــاه  يخط طريقـه يقظــا وقورا
   )63(حصيف الرأي ماض بانتبـاه  مشي والحق يملأ أصغـريه

ذي         د ال م                      فتأسرك فخرًا واعتزازًا هذه المباهاة بالتوحي ثم ولا استحياء، ث اد، بلا تلع ه للإلح ة الإسلام، وتحديات ه داعي دين ب  ي
  .تزداد ثقة به وبأهليته وبمتانة خطته بهذه اليقظة، وهذه المراقبة، وهذه الانتباهة

رة                                اك عن آث ا تنه المعني العرفي للحذر آأنه رن ب سلبية تقت ولربما تظن أن الحذر يجمع هذه الصفات، إلا أن مسحة من ال
ا هو                   إي سبي     (راده في قاموس الوعي، إذا اآتسب مدلوله سعة تبدي ثغرة يلج منها المنهزم متفلتا، إنم ن الحساب الن أجدر  ) ف

  :بلغة الدعوة وأليق، وأشهر في مذهب البلاغة، فإن رأي الداعية اليقظ، في الإفصاح الشعري
  رأي تفنن فيه الريث والعجل

  .ريث أولىفهو ينتظر متحفزًا مراقبًا، إذا آان ال
  .يقتحم، راآضا مقبلا، إذا آان العجل أولى

دهما       ا، وبع ا بينهم اة الظروف،                 : وقبلهما، وم ة، وضرورات مراع ري تفاضل المجالات في الأهمي ات وتخطيط، في موازن
ا                  ع، والإمكاني م الواق ت وإحلال التكامل الموضوعي، وتنسيق الحاجات المرحلية، والترجيح بين المصالح المتعارضة، وحك

  .المتوفرة دونما مثاليات حالمة
إن هذا المنحي التحليلي لأبعاد العلاقات المتنوعة الرابطة بين الواقع والغاية يجعل آل خطة محلية، في آل قطر، مأسورة                       
ة، بحيث يحصل تكيف                         ون العمل العام سبي لفن سار، وفي تطبيق ن إلى قواعد تتحكم بطبيعة المرحلة التي هي فيها من الم

اد الفقهي، والإفلات           مرن مع    دعوى والاجته ين الواجب ال ا ب البيئة، تكون معه المحافظة على الأصالة، وتمييز تردد مهمتن
من مخاطر الضرب التي تصاحب الانكشاف، وتحديد مكانة آراء القادة والأتباع، ومدى نفوذها، مثلما يتم إحلال تكييف من         

لبيات                نوع آخر لعوامل الإغراء بالتقدم والولوج لتناس       تخلص من س ي، فيكون ال ب قدرات الجماعة الفعلية ورصيدها الحقيق
محتلة ترافق السير السريع المتجاوز لما يوجبه هذا التناسب، ويظهر هذا التكيف الثاني في صور من التدرج في الإصلاح،                   

ة، و  وى الثانوي تقطاب الق ل اس دف، وتأجي ة اله ة، وتجزئ ة الخلقي ة العبادي ة بالتربي ة، والعناي ارك الجانبي ن المع سحاب م الان
  .وربط تصعيد الصراع بنضوج الظروف المساعدة

  :فهي عشرة قواعد إذن
  :الأصالة واستقلال التقدير، دون تقليد جزافي): القاعدة الأولى(

واعي  فإن التقليد عيب، إذ هو تكرار حرفي لا يقيم وزنا أو يعطي دورا للفروق بين الأحوال المختلفة، وهو غير الاقتبا      س ال
  .الذي تأخذ فيه أشياء وتدع أخرى، وتوسع وتضييق، وتقرن به المكملات المساعدة والتشذبيات المستدرآة، إضافة أو نحتا

  :وأآثر ما يرد هذا التقليد في صيغتين
ل، وال                     : الأولى د  تقليد حرآة إسلامية أخرى ذات مرحلة متقدمة، أو جزء آخر من الحرآة في بلاد أخرى توغل في العم مقل

ة تمر                             سوغ لداعي تعداد والتحضير، ولا ي ة مراحل الاس ه الآخرون، دون رؤي ما زال مبتدئا أو متوسطًا، فيبدأ من حيث انت
سياسي        ضغط ال اهرات وال اليب المظ ر بأس ة أن يفك اء والتربي ع والانتق ة التجمي ده بمرحل ي بل ا ف ي إليه ي ينتم ة الت الحرآ

اة     والمحالفات، ومما تستعمله الحرآات الق     ار دع ديمة للتواجد في الساحة، ولا يسوغ لمؤسس مكلف بالتشدد في شروط اختي
  .القاعدة وصفوة الارتكاز أن يتساهل تساهل من أآمل ترتيب الصفوف واحتاج آثافة عددية ترجح آفته في الصراع

ة ا وتغاير : الثاني الف ظروف بلادن ة تخ ية وجغرافي ة وسياس لاد أخرى ذات ظروف اجتماعي د ب بلاد تقلي ي ال ة ف ا، آداعي ه
ا، أو                     ا وأميرآ ة الإسلامية في أوروب ات الإسلامية والاتحادات الطلابي ات الجالي ة لجمعي دعوة العام العربية يفكر بطرق ال
ى                 وقهم ويحافظوا عل اولا حق د مطامحهم أن ين افرة، وأبع ة آ يقيس عمله على عمل المسلمين في الهند، وهم أقلية بين أآثري

ساجد وإصدار صحف                      تدين عامتهم وأب   اء م ة وبن ات خيري نائهم من خلال تأسيس مدارس وجامعات إسلامية وتنظيم جمعي
  .ثقافية، وليس يخامر أذهانهم أن يقيموا دولة إسلامية، لقلتهم بين السكان في دولة علمانية

سودها الإرهاب أن ي                         لاد ي املين في ب دعاة الع ا بعض ال د من          بل ربما الضغوط النفسية التي يتعرض له ا هو أبع روا بم فك
ا                            ا مهم ى إنجازه ادرين عل م بق ا ه اة الإسلامية، م ا للحي هذين التقليدين، وتستبد بهم خيالات بناء قرى إسلامية تكون نموذج
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دعاة                   زال ال ى انع صغرت، في ظل الظلم المخيم على جميع أجزاء العالم الإسلامي بلا استثناء فضلا عن تأدية هذه القرى إل
  .هم اليومي مع المجتمع من خلال انبثاثهم وانتشارهم فيهوانقطاع تفاعل

د                       إن تقلي ة أو الظروف المحيطة، ف ة الخططي فإذا آانت هاتان الصيغتان من التقليد يحوطهما العيب لمجرد اختلاف المرحل
ال                      د أس ل يجب أن ننق ار شرعي     الأحزاب الكافرة في أساليبها أآثر بعدًا عن الصواب، وأولى أن نربأ بأنفسنا عنه ب يبها بمعي

من قبل دعاة فقهاء يعلمون حدود الحلال والحرام والشبهات، ولا نقتبس منها إلا ما لا بأس به شرعا أو أمكن تخريجه على                      
  .أحكام مراعاة المصالح واستثناء الضرورات

ة                 ة الاجتهادي ة يعيب الأصالة الفكري ضًا وآما يعيب التقليد الأصالة التخطيطي ة      أي دى      ، وتضمر قابلي تنباط المفترضة ل الاس
م، وهي                      الداعية، وتبرز هذه الظاهرة ف ي بعض البلاد التي تعتمد في تثقيف دعاتها على من يزورهم من خارج ويتكلم له
اد                             ا للكلام الج ل وعي ة وأق ل مطالع د يصبحون أق خطة مفيدة، لكنها تولد معها ظاهرة سلبية تعدل الفوائد، فإن دعاة ذلك البل

د ال ذي يفتق ون   ال ط لا يعرف سمعون فق دين ي صبحون مقل ر، وي ا الماضر الزائ ي يحرص عليه ة الت ة والجملي صنعة البلاغي
  .الاجتهاد والإبداع إلا قليلا، ولا يفهمون الكثير من الدروس التجريبية التي تأتي على لسان قدماء الدعاة، فيزهدون بها

اني ال           وا أن المع دعاة أن يعرف ى          إن من المهم لمثل هؤلاء ال ط، والتي يحرص المحاضرون عل دة فق ة ليست هي الجدي مهم
رين                      أيضًااختيارها، بل تكمن     ين أم روق ب ان الف ه، وبي ى جزئيات  في اآتشاف أسباب ظواهر معروفة، وتحليل أمر مجمل إل

  .معلومين، وبيان وجوه التشابه، واآتشاف علاقة بين ظاهرتين معروفتين قد آان يظن الظان أن لا علاقة بينهما
بابها          وابطها وأس ذورها وض ط دون ج وعية فق ائج الموض ى النت رص عل ل ح ذة أه ل التلام دريس يجع ي الت رف ف إن الت
ا هي                     ر مم داس متنوعة،مسموعة أآث وشروطا، ويصبحون أصحاب علم غير مبرمج ولا منهجي، بل حصيلتهم شتات وأآ

ا يطب           ر من               مقروءة بتتابع، ويصير احتفالهم بالمحاضرات وفقه الدعوة وبم ة وتجاوب روحي أآث ى عاطف ستندًا عل م م ع له
  .ابتنائه على معاناة وتفاعل علمي وتأملي، ويكون لهم سمت اتكالي في التفكير، يبعدون معه عن هذه الأصالة المطلوبة

صا      اريخ والاقت ه والت واب الفق ي أب ة، ف ة المتدرج صية المنهجي ة الشخ ف المطالع ون بتكثي ا يك سلبيات إنم ذه ال لاج ه د وع
ة،                       دعوة مجتمع إن مصالح ال ات، ف ذه المطالع والسياسية، ولا ينهض الانشغال الكثير بيوميات العمل الحرآي عذرا لتقليل ه

ضح في الارتفاع بالمستوى الثقافي الفكري لدعاتها، ولا بأس         ,وآما أن مصلحتها واضحة في زيادة النشاط، فإن مصلحتها أ         
  .مكين الدعاة من حياة هذه الثقافة، وتمكينهم من التهام الكتبمن تحديد حجم بعض هذا النشاط من أجل ت

  :ترجيح تنفيذ متطلبات العمل الحرآي على المساهمة في تجديد الاجتهاد الفقهي): القاعدة الثانية(
ثلاث               ذه المراحل ال ك أن ه فإن من أهم جوانب التكيف أن نعرف نسبة مراحل الدعوة مجتمعة إلى مرحلية أخرى أوسع، ذل

م الإسلامي،         ا ى الحك ة العمل للوصول إل لمذآورة إن هي إلا أجزاء المرحلة الأولى من سير الدعوة إلى غايتها وهي مرحل
  .وستتلوها مرحلة ثانية هي المرحلة التطبيقية، وصنع نموذج الدولة الإسلامية

ي         شارآون ف ذين ي دعاة ال أة بعض ال ي مواط ا ف ا م اء نوع ى الإبط دعونا إل ر ي ذا التقري ة  وه وعات الفقهي ال الموس  أعم
اد الإسلامي                     د الاجته ة تجدي دعوة في حمل ى إشراك ال وى إل ل ق نهم من مي ا يكون م ويحضرون المؤتمرات الإسلامية فيم

  .وتفاعل الشريعة مع الواقع المتطور وتحرر الفقه والإفتاء من قيود الجمود والتقليد التي أسرته إلى آراء الأقدمين
ى                       ومما لا شك فيه أن تج      صالها إل ى إي ساعد عل دعوة الإسلامية، وي اة ال ديد وإحياء الاجتهاد يشكل اليوم عاملا مهما في حي

ى جدارة                      ة عل جماهير اآبر وأعظم، و ينقل آثيرا من المتشككين إلى اليقين، ومن الواهمين إلى تلمس الحقيقة الناصعة الدال
ديث، و أ   د الح ع المعق ذا المجتم د ه ذ بي ي أن يأخ لام ف تراآيات   الإس ول الاش ن حل سن م ي أح شاآله ه ولا لم ه حل دم ل ن يق

  .والديمقراطيات التي افتن الناس بها
ر              ذا التحري م في ه ى الحك هذا حق لا شك فيه، ولكن الإسراف في تصور مدى ذور الحرآة الإسلامية في مرحلة سيرها إل

  .لفكر الإسلامي والاجتهاد الذي يقتضيه يولد سلبيان فيهما تعويق
ع                           : ب الأول السل دعاة عن التجمي ات ال رة من طاق ات آثي أن الدعوة عندئذ قد تتحدد في شكل تجمع فكري مجرد يعطل طاق

والتربية والممارسة السياسية، في الوقت الذي يشير فيه واقع المسلمين في جميع البلاد إلى أن بقية الخير الموجودة في آل       
سرعة،                 بلد هي بقية آبيرة، وأن بالإمكان الاستدراك          م ب ى الحك ا، ولتصل إل ا ووضع الخطط له ا وتربيته ا وتنظيمه بجمعه

ا يكون                  الا واقعي وهاذ الوصول سيجسد عند ذاك هذا النداء لتحرير الفقه الإسلامي من أسره، ويوجد في الدولة الإسلامية مث
ي خ    ضعها ف ي ت ا الت تتيح هي بإمكاناته ة س ذه الدول ل إن ه اس، ب ام الن ي إفه أثيرا ف د ت دلوا  أبع دد أن ي دين الج ة المجته دم

ني          بات س ل ترس ل آ د أن يح م يري ة حك ع ورغب ة واق ن معالج وا م ا، وأن ينطلق اع  عليه يبل الإجم سر س ادات بتي باجته
ذي ستطبق           ع ال ى الواق ولهم أقرب إل الانحراف والشرود الذي أصاب الأمة، ويستبدلها بحلول إسلامية، وعندئذ ت آون حل

  .فيه
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ر صوابا، وأعمق                إن حرص الحكم الإ    م أآث اء سيزيدهم  حماسة دون شك، ويجعله ائج بحوث الفقه ى تطبيق نت سلامي عل
اد،                        اء الاجته شاريع إحي ة، وأجزل عطاء لم تفاعلا مع القضايا التي يبحثونها، وسيكون حكمنا أآثر توفيرا للوسائل المطلوب

ا       الم، وإتاحة فرصة         آإنشاء المجامع الفقهية، و عقد المؤتمرات الخاصة، وتفريغ العلم ع أنحاء الع تقدامهم من جمي د اس ء بع
  .التحدث العام لهم من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتكوين رأي فقهي عام موحد يقارب الإجماع، وما أشبه ذلك

ة، وفي التخطيط و                               ة والتربوي ادين التجميعي دعاة في المي ات ال م طاق ستغل مع ا أ، ن ر تلزمن ة الخي ادة  إن ظاهرة وجود بقي قي
الجماهير، في آل هذه المراحل الثلاث، لا أن نعطل طاقات آبيرة ونرصدها لهذا الاجتهاد وتحرير الفكر الذي يحل الحرآة              

  .إلى مجمع فكري يتباحث ويتناظر أآثر مما يعمل
ا   وا إره اد إذا ترآ م أهل للاجته ة ممن تظن أنه ى الثقاف دعاة أول ة جماعة من ال أس أن تخصص الحرآ م، لا ب ق العمل نع

ير     ع س ة م اة حقيقي ن معان تقوم م ي س ة الت ة الدول ة حاج د تلبي وا عن دوا، ولينطلق وا للبحث، ليجته شعب وتفرغ ومي المت الي
ر      ي غي ائهم ه ة لإفت رة الحاج وم آث ى أرضية ي وا عل ي لا يقف ة، ولك ن الحرآ زل ع اد بمع ون الاجته ي لا يك دعوة، ولك ال

ا         الأرضية التي ينطلق منها الدعاة، ولكي لا    ارف عليه ا التي يتع ه حسب أولوياته دهم وترتب ار عن  يفتقدوا خلفية تنسق الأفك
  .الدعاة

ة    وذج الفقهي ى نم ل، لنحصل عل دد قلي دعاة بع ن ال احثين م ى تخصيص بعض الب دعوة إل ة م ي أن الحرآ شك ف نحن لا ن ف
ذ               ة، وب ا التربوي ا واتجاهاته ة ولموازينه رتبط بأهداف           المعاني الفاهم للنفسية التي تسود الحرآ لك يوجد التخطيط الفقهي الم

ي    سها، أو ف ادة نف ي القي اء أعضاء ف دعاة الفقه ؤلاء ال ون ه ل أن يك ن المحتم ل وم ا، ب زل عنه ر المنع سياسية غي ادة ال القي
  .فروعها الاستشارية على الأقل

دعاة                 ا لتخريج            إن جانبا آبيرا من الاجتهاد ينبني على قواعد المصلحة وسد الذارئع، وسعة أفق ال أن يبرعوا في م ب سمح له ي
ذي يضمن الوقوف في وجه              اء هو وحده ال دعاة الفقه وفق هذه القواعد لأبعد مما يصل إليه الفقيه السائب، ووجد هؤلاء ال
انوا                  ا آ سماحتنا، وربم ا، ل مدارس فقهية جديدة متساهلة قد يدفعها الدافعون لمصادمتنا، ويكون أصحابها أجرأ فيا لكلام علين

  .وم في سكون أمام الطغاةالي
ا                               ه إذا أردن د من ة الإسلامية لاب ى الدول بعض شرطا للوصول إل ه الإسلامي يتصورها ال د الفق إن الدعوة الصائبة إلى تجدي
ن   و حاجة العصر الحاضر م ذا البعث الفكري ه إن ه صوروا ف ا ت ر أسهل مم دعوة، والأم ي ال دهم ف اس وتجني آسب الن

اس              عصور الإسلام من بعد الجمو     ا لن شمولية، ولكن في روع وأهمل النظرة ال د الفقهي في عصر الانحطاط الذي تاه في الف
ا وسارت وفق خطة           ا حرآي بقية باقية بعدد ضخم جدًا، تؤمن بالإسلام، وتستطيع إعادة حكم الإسلام إذا تم اتحادها وتجمعه

د الفكر ا                    دة فرص تجدي ة الجدي م تضخم الدول ة، ث ه،              جماعية في مرحلية موزون ة التي ستوفرها ل لإسلامي في ظل الحري
ى                  اس إل ة من الن ة الثابت ذه البقي سير له ذا ال دة ه ه، وليست م والإمكانات المالية والدعائية الضخمة التي ستضعها في خدمت
ي                         ذا يعن ه، وه د الفكر الإسلامي خلال الدولة ووصولها لها إلا جزء صغير ضمن العصر الحديث الذي تكلف الحرآة بتجدي

م الإسلامي،               أن مهمة تجديد الفكر أشمل من       أن تعادة الحك ا الحاضرة لاس رة عمله  تكون من مهام الحرآة الإسلامية في فت
  :وإن استعادة الحكم الإسلامي أبسط من أن تحتاج لهذا التجديد احتياجًا حتميا، وإنما حاجتها

  .إلى همة توقظ الراقدين وتقيم القاعدين من المؤمنين •
 . أعين الساذجينوإلى وعي يفتح •
 .وإلى شجاعة تتقدم بالخائفين •
 .وإلى تواضع يرجع إلى الصف الخارجين •

ى فكر                                  ا إل ا هي حاجتن ر مم شيخ أآث ل أن ت ة في آل قطر من قب ؤمنين الباقي ة الم إنها حاجتنا إلى البراعة في استغلال بقي
  .إسلامي متحرر

رة، وإذا أبطأ     ة الخي ذه البقي ه ه راه الآن في ذي ن ل ال ي       فالجي شارآتها ف صبح م شيخ وت د ت ة فق نين قليل ا بضع س ا له ا ورودن ن
  .الأحداث قليلة، وينشأ جيل أبعد عن الإسلام

ة                              ي الحري سيهم معن ة تن ك ومهان ى ذل ة إل م الجاهلي اس لحك د الن فاستباق الأيام، والحيلولة دون تحول الرضوخ الحاضر عن
ن الجهد للتجميع والتربية، وإلى تقليل الجهود التي تحاول إعطاء          الفطرية والإسلام الموحي، يدعوان إلى رصد أآبر آمية م        
  .إفتاء في آل شكل مستجد من أشكال التعامل يأتي به التطور

د فبقي                                           دعاة بع د ال م تمسه ي ى المسجد، ول م إل ت، ث ى البي ا، من المسجد إل د يصلي معن سلم راق م من م ا آ ألا تحصى معن
  لمتفلسفة المتشككيين؟منعزلا؟ أو ليس العمل معهم أولى من ا
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ة                     ا لقل أولا تحصى آم من شجاع يتألم لمصائب المسلمين، لكنه يرضي بعمل مغلف بواسطة الجمعيات الإسلامية واحتفالاته
  وعيه؟

اء      اك من                          : وحتى الذين ينسحبون ونظنهم جبن إن هن ا، ف شجاع دائمً د ال شجاعة بظاهرة عن ذلك، وليست ال سوا آ م لي ا ه ربم
ة في                           الشجعان من يفهم أ    اك من مبالغ ا هن ه ضعفهم، وم و أفهمت ذرًا، ول تهم، فيبقى ح ة ولا يمكن إزال ن سيطرة الطغاة قوي

تقدير أمرهم لا ستسهل العمل، فهو مثل سائر بليل في صحراء ظلماء، يرى شبحا أسودًا من على بعد، فيحذر ويكتم أنفاسه                      
ده من ال             ا عن قياء، مع م سافر آخر استولت       ويقف، خوفا أن يكون من اللصوص والأش سواد لم ان ذاك ال ا آ شجاعة، وربم

ا                 ون عن ذين ينعزل اس ال ر من الن شجيع آثي عليه نفس المشاعر، ولذلك فإن وصف الواقع بدون إسراف ومبالغة يساعد في ت
  .الآن، بما نريهم من اضطراب الباطل واهتزاز بنيانه

ك سيضع        إن تخلف الفكر الإسلامي، وعدم اتساع باب الاجتهاد الجديد،       ة، آل ذل اه الحرآ وعدم وجود دستور إسلامي تتبن
اء   ن بق ر م ست أآب صعوبة لي ذه ال ن ه ر مغالطة، ولك ك يعتب ران ذل ا، ونك ي أول أيامه ة صعبة ف ام مهم دة أم ة الجدي الدول

ام    بعيدة عن الحكم نفسه، تتلقى الضربات من الأحزاب والطغاة، وآل تجميد لعدد أآبر من الدعا  الإسلامية  الحرآة   ة في مه
شاطهم                  ار ن ا من آث ل حجم ع أق ة التجمي ار بحوثهم في عملي م، وتكون آث د عن الحك اء البعي ذا البق دًا له ر تمدي اد يعتب الاجته
ى                     اليومي آدعاة منبثين في أوساط الشعب، وقد أوجبنا من قبل في بيان المسار وسنوجب من بعد على الحرآة أن تطرح عل

ساعة           ضايا ال ا في ق ذا الإيجاب                    الناس آراءه ة ولكن ه سياسية والاجتماعي صادية وال شاآل الاقت ولا إسلامية للم رح حل وتقت
  .ينبغي أن يفهم بحدوده الوسطي دون إسراف

وعلينا أن ندرك أن جو الحرية هوشرط لا بد منه لكتمال هذا الاجتهاد المبتغي حتى مع إمكان قيام بعضه والبدء به في مثل                       
سود          ذي ي ذا               هذا الجو الخانق ال أبهى صوره، وه ي قامت ب ة الإسلامية أن ة ستوفره الدول لاد الإسلام، وجو الحري معظم ب

و انتظمت                      دادها ل يدعون إلى رصد الجهود، حتى جهود أصحاب الكفاية الاجتهادية، لإقامة الدولة ببقية الخير الكافية في أع
  . ألفاظ من يتحمس لنهضة الفقه والفكرووعت وجسرت، وإنها لمهمة سهلة مهمة هذا الوصول وهذه الإقامة تصعبها

د                           ه الجدي ذا الفق اء به رة الإلته ه يكمن في آث اد فإن د الاجته ة تجدي أما السلب الثاني الذي قد يولده اشتراآنا بإسراف في حمل
سهم    املين أنف اء الع ى إله ؤدي إل دين، ت ادات المجته ضًا لاجته ولا ورف شعبات، قب ات والت رة من الخلاف ، وإحداث موجة آبي

  .وليس إلى مجرد تعطيل طاقات عن التجميع والتربية بأعمال الاجتهاد
  .لاشك أن الحجر على العقول غير ممكن ولا مستساغ، وإن خلاف الفقهاء يطور فقههم، ولكن ندع ذلك إلى فترة السعة

اء ا                            دهما الإسراف في الحماسة في إحي ين يول سيئتين اللت اتين ال سعنا إزاء ه ه لا ي ذا فإن م      وعلى ه ى فه دعو إل ه إلا أن ن لفق
  .واقعي لهذه الرغبات الصادقة على ضوء حاجتنا الحقيقية المرحلية وطاقتنا البشرية التي نستطيع توفيرها

م               ة الحك ى إقام إن الذي عندنا الآن من إنتاج فكري ومجاميع مؤلفات تكاد وتقارب أن تكفي لتلبية حاجات سيرنا للوصول إل
اج                     الإسلامي، وتعتبر المكتبة   ا الفكري، وفي الإنت ل تراثن ك مث سنا يمل  الإسلامية أوسع مكتبة فكرية، وليس هناك حزب يناف

ه رصيدنا الحاضر،           المنتظر من قبل هؤلاء القلة من الدعاة الذين أقررنا بوجوب توجيه جهودهم لتحرير الفكر ما يتكامل ب
سد حاجت    ن ي ا م ر له ا ويف ا رب يحميه وم قيامه لامية ي ة الإس ذين   وللدول املي، وال اء تع تورية أو إفت صيلات دس ى تف ا إل ه

ا أبقى االله                            إذن االله، بم ة ب اجهم الحرآ ن تحت اوى ل ذه التفصيلات والفت يشردون الآن عن الحرآة الإسلامية لمجرد نقصان ه
  .تعالى لها من بقية الخير التي لا يخلو منها بلد

أخرى            هؤلاء قوم إيمانهم ميكانيكي لا ينبعث عن قلب، وإنما هو           د لا يقتنعون ب سألة فق وا بم ة مجردة، وإذا اقتنع  في عقلاني
ا        صنف، وأحكامن ذا ال ن ه الا م وز رج ي نح لام آ ن الك ا م صرف أطنان تعداد لن ى اس سنا عل دون، ول د المجته ا اجته مهم

ا بب                          ا، أفيأتونن إنهم لا يأتونن ك ف ه حق، ومع ذل رآن آل ى ق ادات  واجتهاداتنا الآن آثيرة، وهي واضحة، ونرجع إل ضعة اجته
  نضيفها؟؟

ة                         ة وسياسية وتخطيطي ا في آتب تربوي صعبة المحدودة الجدوى، وإنم ة ال ذه المهم ة ليست هي في ه ا الفعلي آلا، وحاجتن
  .جديدة توسع مدارك الدعاة، وتنقلهم إلى الوعي، وتختصر لهم الطريق

  .لاتهاإخفاء الحرآة لبعض حقائقها، وعدم استعراضها لكل عض): القاعدة الثالثة(
م  ن المه صوير  أنإذ م ون آلات ت ولهم لا يحمل ذين ح ال الجسماني، وأن ال سابقة الكم ي م سوا ف م لي اة الإسلام أنه ه دع  يفق

  .ولتخليد منظر البنية القوية التي يملكونها، وإنما يحملون آلات فتك وتعذيب
  تتكرر اللدغات، ولا تدري لماذا لا يكون الاتعاظ؟

ا                        وإن مراقبة مسلك الكفر      ة الإسلامية، آلم ى ضرب رؤوس الحرآ سنين عل ه، في مدى عشرات ال يوضح تواصي أطراف
  . سجن أو تهجير، ويفتعلون شعارًا مزخرفا تذبح عنده ورقاب الدعاةأوأينعت، بإعدام أو اغتيال 
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ة      وقد تقودنا الحماسة إلى تقرير فشل أعداء الإسلام في قهر الدعوة والقضاء عليها، وأنها تخرج من آل                    ة، رافع ة، قوي جول
د الإرهاب           الرأس ولدعاتها ثبات أرسخ، وعزائم أحر اتقادًا، ولقد نقول إن الكفار اليوم يبدلون أساليبهم في محاربتنا، ولم يع

  .ينفعهم
سجون ولا                           دماء وتوسيع ال ستطيع الإسراف في ال ر لا ي إن الكف ة، ف ا ليست الصحة المطلق وذلك صحيح إلى حد ما، ولكنه

ك  ه ذل ا  يهم وا خفاي دين وعرف ي ال وا ف ذين تفقه ا المجربين، ال اة ودعاته ا الوع دعوة من قادته ه أن يحرم ال ل يهم را، ب آثي
ارف والتحادث،                    اثر والعواطف، والتع السياسية، واآتشفوا طريق العمل المؤثر، لتبقي بقية في لذة المشاعر والهتاف، والتك

شكل خطرا ع             ك صورة لا ت ار                  ويضمحل العمل الهادف، وتل ة وأينعت ثم ا تكررت التجرب إذا م افرين والظالمين، ف ى الك ل
  .استؤنف القطاف: جديدة

بلاد التي ضاقت                 ة العمل في ال من أجل ذلك وجب علينا الاتعاظ بمدلول هذه الظاهرة المستمرة والإسراع في تحوير طريق
اة           فيها الحريات وتتعرضا ليوم الإرهاب، بتوجيه من انكشف للعمل في مجالات الن                دة منتق ات جدي وين طبق ام، وتك شاط الع

ردود    ة ذات الم صالات الشخصية الثنائي رد لات أثير وتتج ز الت ى مراآ دوء إل ي ه ث ف ى لتنب ة، تتخف ة دقيق اييس نموذجي بمق
ا، وتظل                       ادي فهي ل القي التربوي المرآز، ويتم تحويل الأعباء ووضعها على عاتق هذه الطبقات بالدرجة الأولى، فيكون الثق

ه، دون                        تتع ه أخذت ا من ا جاءه الى على مغريات العمل الظاهر، وتزهد بما في أيدي الناس، وتتمرد على أعراف ابطر، إلا م
  .أن تتكلف السعي الكثيف له، حتى يأذن االله تعالى برفع الغمة عن الأمة

  .الوصولجمهرتان متلازم سيرهما، تكمل إحداهما الأخرى، بوجودهما معا يتم التوازن، ويبرق نور أمل 
ة،                   : الأولى وعظ، والخطاب ة الصحفية، وال أليف، والكتاب م، بالت تمهد، وتصنع الظروف الحسنة، وتثبت الأخلاق، وترفع الهم

ة               والمحاضرة، وخوض الانتخابات، والاندماج مع الجمهور، في المجالس والمساجد والمدارس والمعامل والأرياف، ورعاي
  .النساء والأشبال

ة                         تستثمر  : والثانية ى لجن دم إل دار، وق ذع، وظهر نحو الترف م ؤاد يلت في سكون،وتلتقط بفراستها آل ذي عين تومض، وف
د إلا         : لم يفتقدوا،وإذا حضروا  : ممتد، وتغلق وراءهم الباب، حتى ينساهم الذاآرون، فإذا غابوا         م من بع يس له وا، ول لم يعرف

واء، أو                ع الل اني ليرتف الأحمر الق ادة                  خروج واحد، يم يتضمخون ب ه، فيخرجون لقي غ التحدي ذروت وم يبل ل، ي ك بقلي ل ذل قب
  .الناس

ا    : فإن فقدان الأولى: إن خلاصة التقويم للتجارب الكثيرة لا تجيز أبدًا التفريط بإحدى الطائفتين   ة، ويجنح به يقسي قلب الثاني
ة         إلى التطرف والمجازفات وتكوين الجيوب، فإن الممارس القديم فقيه وإن انكشف أمين وغ              اء الثاني رف، وانتف ن خالطه الت

ى نمط                             د لتصور صواب الاقتصار عل رون، وآل تحمس زائ ا المتجب ى، فيستضعفها الظالمون، ويؤذيه يذهب بهيبة الأول
  .واحد فقط من العمل في البلدان المكبوتة يعتبر تجاهلا لدلالة الواقع لا يساعده النظر الحصيف

ة     ونلاحظ هنا بصورة خاصة أن سلبيات تأخر       د اختلطت بنتيجة        الإسلامية    سير الحرآ شديدة ق  بفعل الضربات والمحن ال
زة، وحصل                             ان الواسعة الإطلاع، وآثرت العناصر الراآ ة الإي ة العميق ل من العناصر المجرب إيجابية متمثلة في تكين جي

دا     ن معتم ل المح ة قب ير الحرآ ان س ا آ اح، بينم ستثمر بنج ن أن ي ة يمك اء المجموع ي بن ادل ف رط  تع م وف و الهم ى عل  عل
أن                          ا يقنعك ب ة م الحماسة، أآثر من اعتماده على الوعي، بل ما آنا لنقع في المصاعب لولا فقدان التجريب، وفي هذه الحقيق

  .الاستدراك الذي نريد أن يقوم به الخط الثاني لا يمكن أن ينفصل أبدًا عن المعادن الأولى التي عرآتها المسيرة الطويلة
ذه الوسائل                        إن التأمل ال   دون ه ة في الخطين ب رزين يبدي خطأ الاقتصار على الخط الحذر، إذ آيف تتربى العناصر المؤمن

وا                      م يكون ار الضغط وإن ل ار ولا تضعهم في تي اس من الأخي ال أن التربوية التي وصفتها خطة الانسياب؟ ولماذا تتعمد إهم
ة        أهلا لعمل فردي صامت طويل ويلزمهم التحريك الجماعي؟ إن           تجربة الثورة الإيرانية على الشاه تعطي قيمة آبيرة لأهمي

ر        دادها بغي ستطيع إع دعوة، ولا ت ك ال ي فل ا ف زم وإدارته اء الملت ستوى الانتم ي دون م ي ه ع للعناصر الت ع الواس التجمي
  .إسماعها الكلام بمختلف فنونه ووسائله، وبغير الحرف المطبوع، وهما واجب الخط الأول

  نظرية الالتفاف
اذلين                                دعاة الب ه من ال ة ل ال خلفي ل اآتم اده قب سوغ إيج ولكن بالمقابل علينا أن نفهم أن مثل هذا التجمهر الشعبي الواسع لا ي
يرا                 ستمر س بصمت، وإنما هو مرحلة متقدمة في الخطة وعمل مؤجل لابد أن يسبقه إتقان لسير منضبط طويل، ويجب أن ت

ة من الك          د                        في الخط الثاني المناور في حال سوة المفاجآت، ومكاي سلهم من ق اة من الضربات، وت ه الوع ام، تحفظ ب ان الت تم
ى                 ده إل د ي نهم، وتمت المخابرات، وإلا التقط الطغام الرؤوس وآنت آمن يقدم إلى جائع طبقا فيه أجود الثمر، ف ينكب عليه ب

  .أحسنه وأينعه
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ستأنس               إن من بساطة التفكير أن تميز في توقعاتك بين حاآم متهتك ملحد                ى شرق أو م ين مرتكز عل داري، وب وشهواني ي
ع، ولا يمتنعون عن امتحان              يم الجمي بحماية غربن وبين أسرة حزبية أو أسرة ملكية، أو بين يسار ويمين، فإن الظلم من ش

اذا            ب، والمتحر وم نهم والمكات وك م  تنتظر  المؤمنين إذا خافوا على مصالحهم أو آتاهم الإيعاز وصدرت لهم الأوامر، الممل
  لك بعدما رأيت أقوى ا لاستخبارات العالمية تقتل ملكا تعاون مع دولتها دهرا لما بدت منه بوادر توبة وصحوة؟

إن خصصت، وضبطت البوصلة،                    ات، ف اد وعمومي ه، من وعظ وإرش ا هو دون ك بم هناك خط حدود مرسوم، يسمحون ل
م        حرآوا الصنائع لإيقافك، وقد لا يكون بعضهم      : وتجاوزت الخط  سه إن ل الخلع هو نف دد ب ه مه راغبا بحمل وزر أذاك، لكن

  .يؤذك
أس،      م الي ستبد به ة، وي ريهم الغفل ا، تعت شر مثلن إنهم ب درتهم، ف ضخم مق ل، ولا ن ن العم د ع رهبهم، ولا نقع ن لا ن م، نح نع

ك أن       ا علي ب، وإنم شوف الجن رأس مك ر ال دم حاس ث أن تتق ن العب ن م وبهم، ولك ين قل دنيويات ب الف ال دهم وتخ ب آي تغل
  .وأجهزتهم بإتقان الالتفاف من المسارب الخلفية

  
  المبالغة في السرية تجفف ا لقلوب الندية

سرية                      ة من ال بعض طبيع إلا أن هذا الوعي لضرورة هذا المنحنى اليقظ ينحرف به الغلو ع ن مقصده وسمته فقد يتصور ال
ه           سلم ليست           الصارمة وفردية الاتصال وتباعد وقت اللقاء، ذلك ممكن لكن ة الم دنا، لأن شخصية الداعي  في الأحزاب لا عن

ذا الخصال                      رد يضعف ه آغيرها، وتلزمها رقة وشفافية، وتقوى واعتدال مزاج، ولطف حس ودماثة خلق وعمق فقه، والتف
ا ر                      ام البن ل الإم اب مقت ه االله،   في الداعية، ويجعله جافا، آثيف الروح، ولقد أرهقتنا تجربة الجهاز السري بمصر في أعق حم

ك إلا من جراء                  ان ذل ا آ وتحولت بعض عناصره إلى شبه عصابات اختلفت فارتكبت القتل، وسالت دماء مسلمة بريئة، وم
  .المبالغة في السرية ووضع السلاح في أيدي الضعاف قبل حصول التربية العميقة، فقست القلوب، وطفح الغرور

  .رسيخ التربية الإيمانية وإطالة الفترة التجريبيةإنه درس ينطق، يعلمك، وجوب الاحتياط المضاعف وت
لسنا ألوية إيطالية حمراء، ولا رجال عصابات، ويجب أن لا يطغي الضرر على المصالح التي نجنيها، فضلا عن صعوبة                     

ا يجعل                            ذا م ز، وفي ه ا الممي د وعفافن ا الفري سائنا، وأدبن ع  هذه الصرامة، إذا يحول دونها ارتياد المساجد، وحجاب ن التجمي
ا المراقب               شرة، دون أن يعرفه رة المن الواسع ضرورة فوق آونه تيار ضغط ومجال انتقاء، لتضيع القلة المصطفاة في الكث

  .والفضولي
ارف والاستطراد في المجالس، ومن خلال                      : وثمن ذلك  اء التع وم أثن ه الي سهلون تداول ر يست فطم لسان الدعاة عن آلام آثي

م              تحقيقات الصحف الإسلامية،   ا ل  فهم يذآرون أسماء وأخبارً لا ضرورة لذآرها، وينبشون تاريخًا، ويفضحون أسرارًا، وم
شاف              ه للانك رض آل فنا مع إن ص صحفية ف الات ال ة والمق ث المتبادل دود الأحادي ز لح د التميي ائع، ونجي ذه الطب دل ه تتب

  .والمخاطر
  .آفي، آفي أيها الأخوة

راءة ال            دم نحو ساحة الصراع بب دراويش     آأننا نتق ة وسذاجة ال ا للموعظة               , طفول ا آافي ذي جرى لن والمفروض أن يكون ال
ا هو                          بلاد إنم والذآرى، ولتكوين الوعي والفطنة، وآل ما يقال عن اختلاف الظروف ووجود المجالات الحرة في بعض ال

ه    م يحن أوان دعاة ل ى ال ضييق عل ي الأمر أن الت ا ف ة، وآل م ه شواهد واقعي نهض ل بلاد، آلام نظري لا ت ك ال ي تل د ف  بع
ا يجب             ى اقترب خطرهم، وأل م ة مت لضعفهم وعدم توليدهم لخطر حقيقي على أعداء الإسلام، وسيضربون ضربة موجع

ه من يفضل الإعلان                   : على الدعاة إذا استبعدوا هذه التخوفات      سارع مع أن يجعلوا طبيعة التكتم أو الإعلان أمرًا نسبيًا، لا ي
  .تكتمين، فإن لكل بلد ظروفه التي يقررها أهلهمنهم إلى إعابة مسلك الم

اء للجمهور فكلام صحيح لا                          دعاة وزعم دوات لل وأما ما يقال عن المصالح التي تكمن في علنية القيادة وانتصاب أرآانها ق
اة ورصاص جم        دي الطغ اعات  شك فيه، ولكن الإبقاء عليهم أحرارًا يفيدون الدعوة بعلومهم ووعيهم وتجاربهم بعيدًا عن أي

ر أعضاء      ن غي اة م ة دع ة الجماهيري دور الزعام وم ب ن أن يق ن الممك ر، وم ر وأآث صالح أآب ضمن م ة ي ال الحزبي الاغتي
  .القيادات

  :اعتقاد نسبية الإلزام والإعلام في الشورى): القاعدة الرابعة(
ال وإحراج الرجال،           ل وق اء،     وإنما هي الشورى ذات السمت الحسن الوسط نعنيها، البريئة من قي راء والري دة عن الم  البعي

دخل     ي ت راف ف اك إس ون هن د ترغب أن لا يك إن نفس القائ ار الآراء، ف صدمها احتك ى أن لا ي ة تتمن ا أن نفس الداعي فكم
المستشار تصير به الجماعة جماعة قول أآثر مما هي جماعة عمل، وآلا الرغبتين حق، والتعادل بينهما وجاب، وقد يكون                

  .رعة في اتخاذ القرارات مثل أهمية الآراء الصائبة الكامنة فيهالعنصري الحزم والس
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ن                        م يتجاوز اب ا، ول وليس يضيرنا ما نجده من اختلاف الفقهاء والباحثين تجاه حكم الشورى، فإن بعضهم لم يصرح بوجوبه
ال القيم اعتبارها من المستحبات، ففي معرض آلامه عن بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية  ا استحباب   : ( ق ومنه

ا                       بهم، وتعرضا لمصلحة يختص بعلمه ا لعت مشورة الإمام رعيته وجيشه، استخراجًا لوجه الرأي، واستطابة لنفوسهم، وأمنً
  .)64()وشاورهم في الأمر: (بعضهم دون بعض، وامتثالا لأمر الرب في قوله تعالى

  .أيضًاالعصر ولغيره من الفقهاء، منحى مقارب له، وفي آلام بعض دعاة هذا 
د                     أخرىإلا أن جمهرة     ام أو القائ زول الإم م وجوب ن شاورة، ث  مقابلة تصرح بالوجوب، وأقوالها مشهورة، ترى وجوب الم

  .عند قول الأآثرية، أنها ملزمة ليست معلمة فقط
رد والدولة في الشريعة    الف(إلى القول بعدم إلزامها للقائد الحرآي، وفي        ) أصول الدعوة (ومال الأستاذ عبدالكريم زيدان  في       

لامية صعبة،     ) الإس ه الظروف ال ب علي دعوات تغل ل ال ه أراد أن عم ارض، ولكن به تع ي ش اآم، ف ام الح ا للإم ى إلزامه إل
ويتطلب سيرة منضبطة وحزما زائدًأ قد يثلمه الإلزام ويكون معه الارتخاء، بينما يكون للدول سعة وهيمنة وهيبة وظروف                   

  . وتجعله أحوطحسنة تساعد على الإلزام
اطراد                ول ب ى الق ل إل سنا نمي ة، ول ه من م عاني الأدل رأيين حسبما يظهر ل وعلى آل فإن لكل فقيه حقا في الميل إلى أحد ال
ة         الإلزام في الشورى، ولا بإطراد عدم الإلزام، وإنما نرى أن المؤمنين عند شروطهم، ولكل حرآة أن تدرس في آل مرحل

ادة في النظام                          حاجتها إ : أي حاجتيها أآبر   ا م ودع قراره ا يناسب مصلحتها، وت ى الحزم؟ فتتخذ م لى الرأي، أم احاجتها إل
ا                       ر م الداخلي واضحة تكون البيعة وفقها، وللقائد أن يشترط لنفسه شروطًا إن آان يرى عدم تجاوز مجرد الإعلام، في غي

  .هوي، واعظًا نفسه بمعاني التقوى
شورى                         لابد من وضوح إحدى الطريقتين في ا        م ال ى جعل حك ل إل تن، ونحن نمي سبب الف ا ت ة، فإنه لنظام، ولا تجوز التعمي

ة أو                          سر أو العسر، والمحب ة، والي ادن الرجال، والمرحل ه، ومع نسبيا يصح فيه الإلزام والإعلام، بحسب البلد الذي تطبق في
  .الشقاق

سائل        ودليلنا على ذلك آامن في قصة بيعة الخليفة الراشد الثالث رضي االله ع     ع من آتب في م ه جمي ل عن نه، وهو دليل غف
رحمن                د ال ه، ففي صحيح البخاري أن عب ذهب إلي ذي ن الشورى من أنه من أوضح الأدلة على فهم السلف للمعنى النسبي ال
م استقر                         ة ث يهم أمر الخلاف نهم ف ه و ع ن الخطاب رضي االله عن بن عوف لما صار حكما بين بقية الستة الذين جعل عمر ب

  :على مبايعة عثمان بن عفان رضي االله عنه قال لعثمانرأيه 
اس         ( ه الن رحمن، وبايع د ال ه عب ده، فبايع ين من بع ى سنة االله ورسوله، والخليفت راء   : أبايعك عل اجرون والأنصار وأم المه

  .)65()الأجناد والمسلمون
ن        وأخرج الذهلي في الزهريات وابن عساآر في ترجمة عثمان من           : (قال الحافظ ابن حجر    ران ب ة عم م من رواي طريقه، ث

ه              ة، عن أبي ن مخرم عبد العزيز، عن محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن المسور ب
ا   : فقال: آنت أعلم الناس بأمر الشورى، لأني آنت رسول عبد الرحمن بن عوف، فذآر القصة، وفي آخرها               : قال هل أنت ي

ال                   علي مبايعي إن وليتك ه      ل؟ ق ى سنة االله وسنة رسوله وسنة الماضين قب ا          : ذا الأمر عل ى طاقتي، فأعاده لا ، ولكن عل
م               : ثلاثا، فقال عثمان   دخل المسجد ث سيف ف أنا يا أبا محمد أبايعك على ذلك، قالها ثلاثا، فقام عبد الرحمن، واعتم، ولبوس ال

  .)66()رقي المنبر فحمد االله وأثنى عليه ثم أشار إلى عثمان فبايعه
واستدل بهذه القصة الأخيرة على جواز تقليد المجتهد، وإن عثمان وعبد الرحمن آانا يريان ذلك بخلاف                 : (ثم قال ابن حجر   

شرعية، وإذا                          ام ال د في الأحك دل ونحوه، لا التقلي ق بالع ا يتعل سيرة م راد بال أن الم علي، وأجاب من منعه، وهم الجمهور، ب
  ).احتمل أن يراد بالاقتداء بهما فيما لم يظهر للتابع فيه الاجتهاد فيعمل بقولهما للضرورةفرعنا على جواز تجزئ الاجتهاد 

ان   و آ رحمن ل د ال راد عب إن م دمها، ف ه لا يع صة، لكن ذه الق شهاد به ة الاست ل من إمكاني شرط يقل ذا ال ور له سير الجمه وتف
ك  محصورا في تحرى على مثل عدل أبي بكر وعمر لما نفاه علي ولما رفضه،   وآون العذر ينتهض لعلي إن لم يستطيع ذل

ول                              الى يق إن االله تع ه، ف رحمن عن د ال ل هو وعب وازين الإسلام لا يغف ديها من م ا ب ر ميزان ا   : (وقصر عنه يعتب اتقوا االله م ف
راد      :  يستدرك إذا أخذ بيعة فيقول     -صلى االله عليه وسلم   -وآان النبي   ) استطعتم ه هو  فيما استطعت، ولذلك فإن الأظهر من م

د                           تهم لنفي التقلي رة حماس تقييد الخليفة الجديد باجتهادات أبي بكر وعمرن وآأن نفي الجمهور لهذا المراد إنما جاء في   غم
  .المذهبي، والقلب يشهد بمعنى في القصة مما نذهب إليه وإن صادمه قول الجمهور

                                    
  .2/127 زاد المعاد )64(
  . طبعة محمد علي صبيح9/98/ صحيح البخاري) 65(
  .، طبعة البابي الحلبي16/323فتح الباري ) 66(
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ر يكون صحيحا                  ى الأمي إن الاشتراط عل اع أن يتوسعوا في        فإذا آان الميل إلى هذا المعنى ف ان الأتب ك إن بإمك ى ذل ، ومعن
  .مدى هذا الاشتراط وتنويعه ليشمل إلزامه برأي الأآثرين من الأعوان المساعدين له

هكذا، شرط رفضه علي، وقبله عثمان، وفي الرفض والقبول دليل على أن القائد قد يشترط توسيع صلاحيته أو يتنازل عن                     
ع       إلىباع بعض حريته وحقه، وإذا مال الأت      ى رف ه إل إن طريق ه ف الوا إلي  تضييق مجال القائد ولم يمل معهم القائد إلى الذي م

ائغ في الأحوال التي                 ك س ة، وذل ادة وتحمل التبع الحرج عن نسه يكون بما آان من علي رضي االله عنه، فيرفض تسلم القي
وهن    فيها سعة، ولا إثم عليه إن شاء االله، لكونه متأولا، إلا إذا آان الحا      تن أو ال ل لا يصلح إلا بوجوده، ويترجح حصول الف

اع،                  –باعتزاله   ازل عن بعض شروطه، أو تخاطب الأتب ه بالتن فإن بعض الإثم قد يلحقه واالله أعلم، ومعاني المروءة تخاطب
دعوة  تندب لهم الحرص على تولية هذا القائد بالتنازل عن بعض شروطهم، وتوسيع حريته، وإذا تحرى الطرفان مصلحة ا                ل

  .لم يعسر عليهما الاتفاق الوسط
اك نص                      يس هن إن الأمر أمرنا، وقد ترك الشرع للقائد وللأتباع حرية في الاشتراط، إذ أن الأصل في الأمور الإباحة، ول
اب                                   ا هو ب د، وإنم دة والتعب ا من العقي يس باب شورى ل ى مذهب في ال رآن إل وق أن ال يمنع، والاستشهاد بهذه القصة مهم، ف

  . مقادير وأنواع المصالح التي يوفرها آل مذهب، ويكون تطبيقه على ضوء قاعدة سد الذرائعتقرره
ة   ا الحرآات الإسلامية الحديث ي مرت به وافرة الت أن التجارب ال ا من التصريح ب شورى لا يمنعن سبية ال ا ن د أن اعتقادن بي

  :لثقة أبا حيان التوحيدي في اعتقاد أنترجح جانب وجوب الاستشارة، وأولويتها، وتدعو إلى أن نشارك الأديب ا
  .)67()المستعين أحزم من المستبد، ومن تفرد لم يكمل، ومن شاور لم ينقص(

م                    ا أن من شاور ل صا آم ال ناق شر عن الكم ق آل ب ذي خل هذه هي المسألة الرئيسة، فإن من تفرد لم يكمل، وسبحان االله ال
  .فرضت نفسها: ئدينقص، فإن قوة الرأي والحجة إذا توفرت عند القا

  :ولهذا آان أبو بكر رضي االله عنه يمنع التفرد ويقول
  .)68()الزموا المساجد، واستشيروا القرآن، والزموا الجماعة، وليكن الإبرام بعد التشاور، والصفقة بعد طول التناظر(

  .ثم من بعد ذلك نرى إلزامها
ش    ة المست ت آراء أآثري أ إذا آان ن الخط وف م اك تخ ان هن إن   وإذا آ ربتهم، ف ه ونقص تج ودة وعي د، لج ة للقائ ارين ملزم

يس                                 ل ول ر أو أق ين أو أآث ة الثلث ة أآثري ة موافق شترط للأمور المهم أن ن ا ب يهم، وإنم الحجر عل الاحتياط المناسب لا يكون ب
  .مجرد موافقة الأآثرية المطلقة التي هي النصف زائدًا الواحد

  .سية والتربية الإيمانيةتوازن الممارسة السيا): القاعدة الخامسة(
فإن طريقنا ليس مثل طرق الآخرين، والأحزاب العلمانية إنما تعتمد الخداع أو الإرهاب والبطش في توسيع نفوذها، أو هي          
ق      ستجدات وف ع والم ل الواق ا ونحل دث به شريعة نتح وم ال ن إلا عل ا نح يس لن ن ل ة، ولك افع المادي صالح والمن ريهم بالم تغ

اره، ويكون هو       موازينها، وإلا ه   اس إذا شاهدوا آث ذا لإيمان الذي يكون في القلب، فيفيض على الوجه والجوارح، فيقلده الن
  . حرآتناإلىمدخلنا لإقناعهم بأفكارنا وانضمامهم 

ا صلبة لا تعر                 سياسة، لكنه ه ال تج نفوس تفق ه تن ة علي دون الرتبي دم الانحراف، وب ضامن لع إن هذا الطريق الإيماني هو ال
  .ة، وقلوب ربما تجيد الفوارت والثورات، لكنها قاسية، وربما نشا التضارب بينهاالرق

ا آانت ممارسة سياسية                 ة، آيف أنه الثورة الإيراني شهدون ب وي يست د الترب ى تجاوز التمهي دعون إل وبعض إخواننا الذين ي
  .جمعت الجماهير واستوعبت ونجحت

م    وما نظن استشادهم في محلة، فإنهم رأوا الخميني        وم ل ة ي  ثائرا ولم يروه مربيا وممهدًا، إذ آان له عمل قديم لسنوات طويل
ى                        ات عل دائيان إسلام، وآتاب يكن أحد يعرفه، واستثمر المشاعر التي ترآها نواب صفوى رحمه االله وأصحابه من جماعة ف

ش                   اء في الجمهور ال ذي         شريعتي في الفكر والتربية، فوق استناده أساسًا على قوة مرآز العلم رابط ال ى شعور الت يعي، وعل
  .يسودهم آطائفة

وا أن تجاوز                        سباقن فظن وا عن تاريخه ال دأ معارضته، وغفل ا ب لقد عرفوا الخميني بتعريف وآالات الأنباء والصحف له لم
ة من مراحل                                سليم لكل مرحل ل ال ا العق ى الأسوار التي يقره ز من عل دون القف المراحل في العمل مستساغ، وأصبحوا يري

  .عملال
  .آلا، فإن الخميني لم يكن متسورًا، ولا قفز قفزًا، بل تأني ومهد وربى، وعلى إخواننا أن يفعلوا الذي فعل

                                    
  .1/65الإمتاع والمؤانسة ) 67(
  .واستثيروا القرآن، فحرفت:  وآأنه قال2/233عيون الأخبار ) 68(
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ستهلكها                            ى الجمهور التي ت إن البعض يحاول نقد مسيرة الدعوة آلما رأى فوز الآخرين، ومنهم من يعزو طول الطريق إل
ستند           التربية الإيمانية، فيدعو إلى اطراحها وتجريد ال       ذي ت وي هو الأساس ال رى أن العمل الترب ا ن سياسة، ولكنن عمل في ال

  .عليه جولاتنا السياسية، ونظنه خطًا أصيلا يميز العمل الجدي الدائم عن العمل الارتجالي السريع
  

  من جانب المحارب يبدأ سيرنا
أثير الإيجابي لل               شافها الت ذ اآت سياسي من نهج ال اني، وهو       وللحرآة في السودان ترجيح للم اء الإيم سياسية في البن ممارسة ال

منهج صائب في آثير مما يدعيه، مستقيم الزوايا، ولكن بعض الدعاة منهم يوم ابتدأت التجربة في أوائل السبعينات، في جو   
اس              ة من الن مساعد مفتوح بوجود حكومة ضعيفة وانفصام فكري واضح مع الحزب الشيوعي المعادي يمكن جمهور العام

م سراعا              من فه   سهولة، ويحدو به رات الصراع ب ى م تبري ا أولئك         إل ا، أخذت إخوانن  الوقوف في الصف الإسلامي، يومه
ة                        ات اليومي ة والاعتكاف ة الفردي اليب التربي رة لأس ونشوة سببتها لذة البداية في صراع ناجح، فكانت لهم مبالغة ومغالاة متنك

ستعج اظ م سنتهم بألف ة، وفلتت أل ة والعبادي ن  العلمي ن ظروف أصعب م انون م ذين يع أني ال ن أهل الت رهم م ت غي لة أجفل
  .ظروف السودان

ا                    ول دونم ا يعممون الق م إنم راه أنه ذي ن إن هذا المذهب السياسي المجرد الناقد لجهد التربية مازال يتنامي في السودان، وال
لال                    نهم من إق ة خاصة تمك شعب           نظرة نسبية، ونظنهم لا يجيدون التعبير في وصف حال دين ال ك أن ت وي، وذل د الترب الجه

ا الجماعات الإسلامية   ي يفترض أن تؤديه ود الت را من الجه ة آثي صارية أو الختمي ة الأن رت البيئ يهم، إذ وف سوداني يغن ال
ر                              سلوك وتكث ان، نقي الفطرة طاهر ال ر الإيم ادي واف سوداني الع شباب ال ا زال ال العاملة في البلاد الإسلامية الأخرى، وم

ا تجد شعوبا                                  فيه اط تنظيمي، بينم ى وعي سياسي وارتب ة إلا إل ى داعي اج آي يتحول إل ى الصلاة، ولا يحت م المحافظة عل
  .أخرى آثر فيها النفاق، ويبدأ الدعاة فيها تعليم أصحابهم الجدد مبادئ الصلاة وأوليات الأخلاق

ة       ادة مقابل ى زي سودان إل اة ال ضطر دع اة ي د الحي د تعق إن تزاي ك ف ع ذل إن    وم وي اضطرارًا، ف ب الترب ة الجان ي رعاي  ف
شره                       ا ن ك م ة ذل ستعجلة، وآي ون الم المؤشرات التي تأتي بها المسيرة العملية الفعلية قد تنقض القناعة النظرية التأملية والظن

ل     إذ نجد في هذين الكتابين مساهمة تربوية لطيفة، وتذآرة قلبية رقيق          ) الإيمان(و) الصلاة(الأستاذ الترابي عن     ا دلي ة، وفيهم
  .على استحالة نفي الأقتران الذي ندعيه بين التربية والعمل السياسي

  :التدرج في الإصلاح): القاعدة السادسة(
ة                           ا نقل ا له ألف من المعاصي، وإذا أردن ا ت ى م را طويلا، وتتصلب عل ه ده ألف الاعوجاج إذا عاشت في ذلك أن النفوس ت

ابع متصل،                     حاصت وتمردت، وتفلتت،  : مفاجئة سريعة،  ر في ورود متت ق، وتجزئ الخي ى الترف تملص فنضطر إل  تبغي ال
  .حتى يكتمل

د تعارضهما،                           صغيرة عن ى ال رة عل رجيح المصلحة الكبي والأساس الفقهي الذي تستند عليه قاعدة التدرج يكمن في قاعدة ت
ا يتطور إ                        ى شقاق لن م إل ؤدي به د ي ة واحدة ق رة،       فإن، امتناع الناس عن قبول الخير دفع سدة آبي ة، وهي مف ة عارم ى فتن ل

  .نبعدها وننأى عنها باحتمال مفسدة تأخير إعلان وتطبيق الحق الذي يرفضونه
  :وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت

ى الإسلام                     -أي القرآن –إنما نزل أول ما نزل منه       " اس إل اب الن ى إذا ث ار، حت ة والن زل  :  سور من المفصل فيها ذآر الجن ن
زل      : لقالوا. لا تشربوا الخمر  : الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء      الوا    : لا ندع الخمر أبدًا، ولو ن وا، لق ا     : لا تزن دع الزن لا ن

  ".أبدًا
ولسنا نريد بذلك التملص من بعض الشرع، فإن الشرع آامل، وآله واجب، ولكننا في تطبيقه على الناس أول أيام حكمنا أو                     

ه               في دعوتنا الناس   دعاة علي ة ال م، أو في تربي ل أن نحك ل في               :  له قب ة واحدة، ب ه دفع ه أو نطبق ا أن لا ن تحدث ب سوغ لن ي
  .خطوات

دجاء                          ان ق ه، وآ ة فقي ه خليف ه االله، فإن ز رحم د العزي ن عب ودليلنا على صواب هذا السلوك ما آان من الخليفة الراشد عمر ب
  :فتدرج ولم يستعجل، فدخل عليه ولده عبد الملك فقال لهإلى الحكم بعد مظالم ارتكبها بعض الذين سبقوه، 

  .ما يمنعك أن تمضي لما تريده من العدل؟ فواالله ما آنت أبالي لو غلت بي وبك القدور في ذلك: يا أبت(
ه                           : يا بني : قال ى أخرج مع ك حت أؤخر ذل دل ف د أن أحيي الأمر من الع ي أري اس رياضية الصعب، إن ا أروض الن إني إنم

  .)69() طمع الدنيا، فينفروا من هذه، ويسكنوا لهذاطمعا من

                                    
  .ل الجمل العنيد، والصعب هو فح99/آتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال) 69(
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  .أي يخرج طمعهم بالموعظة والتأني، ليكون عن قناعة، لا بخوف من السطوة والعقاب
درج،                   أخير والت اودة الاستغراب من سياسة الت ى مع ويبدو أن هذا الولد الصالح قد حاز حماسة فاقت التي عند أبيه فدعته إل

  :فكان منه أن
  رأيت بدعة فلم تمتها، أو سنة فلم تحيها؟: ما أنت قائل لربك غدًا، إذا سألك فقال: يا أمير المؤمنين: بيه، فقالدخل على أ(

  .رحمك االله وجزاك من ولد خيرًا: فقال أبوه
ديهم                 : يا بني  ا في أي زاع م م آمن   : إن قومك قد شدوا هذا المر عقدة عقدة، وعرورة عروةن ومتى أردت مكابرتهم على انت ل

ا ترضي أن لا                   . ن يفتقوا على فتقا يكثر فيه الدماء      أ ة من دم أو م واالله لزوال الدنيا أهون علي من أن يراق في سببي محجم
  .)70()يأتي على أبيك يوم من أيام الدنيا إلا وهو يميت فيه بدعة ويحي فيه سنة؟

ا                  ... هكذا سنن، وأم ر وال ة، وسير وإحلال للخي ة جازم ك فتحدده الظروف وردة الفعل          إذ المهم أن تكون هناك ني دار ذل  مق
  .المعاآسة، ولا بد من تكيف للمحيط، ولابد من مرونة تمتص الصدمات المحتملة
  ضرورة التمهيد الربوي وإثارة الأشواق

ذ                  دمات، يكون ظهور وتنفي د، ويؤسس مق وتحتاج المواقف العملية والتطبيقات السياسية إلى أسلوب في التربية خاص، يمه
اهيم                           الأمور   ياء ومف اس أش اس، أو أن نحرك في نفوس الن ا استغراب من الن العظام والمنعطفات المهمة معها متوقعا دونم

ا                      ه بم تفهامهم، ويقبلون ا لاس ك جواب د ذل تفهام متواصل بحيث يجئ الأمر العظيم بع رآهم في اس أنها أن تت وموازين من ش
  .للأمرعندهم من أهلية القياس وفق الموازين التي مهدنا بها 

دي                   ين ي ا االله عز وجل ب دات التي أورده ان من الممه ا آ ه م ل ل وهذا الأسلوب هو فرع للتدرج في الإصلاح، وأوضح مث
  .تحويل القبلة من بيت المقدس نحو المسجد الحرام

  :قال ابن قيم الجوزية رحمه االله
  :)وطأ سبحانه قبلها: لما آان أمر القبلة وشأنها عظيما(
  . عليه وإنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثلهأمن النسخ وقدرته  -أ 
 . ولم ينقد له-صلى االله عليه وسلم-ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول االله   -ب 
ادة من                    -ج  ى شيء، وحذر عب سوا عل أنهم لي ثم ذآر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض ب

 .موافقتهم وإتباع أهوائهم
 .إن له ولد، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا: لهمثم ذآر آفرهم وشرآهم به وقو  -د 
ه        -ه  يم، فلعظمت ع العل و الواس ه االله، وه ثم وج وههم ف اده وج ولي عب ا ي رب وأينم شرق والمغ ه الم ر أن ل م أخب ث

 .أينما يولي العبد فثم وجه االله: ووسعته وإحاطته
 .قونهثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصد  -و 
اذه االله من      -ز  ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أع

 .ذلك فما له من ولي ولا نصير
 .ثم ذآر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة  -ح 
 . للناس إماما يأتم به أهل الأرضثم ذآر خليله باني بيته الحرام، وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله  -ط  
ام        -ي  اه إم ذي بن ثم ذآر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن بأني البيت آما هو أمام للناس فكذا البيت ال

 .لهم
 .ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفه الناس  -ك 
 . وإلى سائر النبيينثم أمر عباده أن يأتموا به ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم  -ل 
 .ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته آانوا هودًا أو نصارى  -م 

د                             نهم، وأآ اس إلا من هدى االله م ى الن ك عل ر ذل ه فكب ذا آل ة، ومع ه ل القبل دي تحوي ين ي ة ب ة ومقدم ه توطئ ذا آل وجعل ه
  .)71() ومن حيث خرج-لى االله عليه وسلمص-سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به حيثما آان رسول االله 

  إرجاء الإآثار من الواجهات ): القاعدة السابعة(

                                    
  .240/تاريخ الخلفاء للسيوطي) 70(
)71 (  
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ل أجزاء من الهدف الإسلامي                           ة ذات أهداف محدودة تمث ل الحكوم والواجهات الإسلامية هي جمعيات علنية مجازة من قب
ر مجازة رسميا ذات اهتمامات ف                 ة غي ا            الكبير، أو تكتلات طلابية وعمالية وفلاحي ة إسلامية في نطاق محيطه ة وثقافي كري

  .المهني
ر،                        ري للمنك لوبه التغيي سياسي الحرآي الصريح في أس ات من العمل ال ة وتخوف ودإلى جفل وسبب وجود هذه الواجهات يع
ة والالتزامات                              ستثقلون تبعات البيع ل، أو ي ذا العم وزهم القناعة، بجدوى وصواب ه وزهم الجرأة، أو تع اس تع يتخوفها أن

سبب،  الت رفعهم عن الت ة الإسلام ت ة لخدم ة وحمي ة وحماس رة ديني ؤلاء غي ي ه ر الحاسمة، إلا أن ف ة والأوام ة الدقيق نظيمي
ذلك          ا، وب سرعة للانضمام له اعهم ب وتقربهم من الدعاة، فيبادرون إلى الانضمام إلى هذه الواجهات إذا وجدت، أو يمكن إقن

ة، وتضمن من خلال         تستقطب الحرآة قوى ثانوية عديدة وآثيفة وتو     جهها للمشارآة في تحقيق بعض أهداف الخطة العام
رى                  ا تكون بعض العناصر ساذجة سذاجة مفرطة فت ذه العناصر، ولربم امي شجاعة ووعي ه هذه المشارآة ترعرع وتن

شاط،         دان ن ذه الواجهات آمي م ه أو يكون  الجماعة أن من الأصوب عدم قبولهم في صفوفها حتى لو أرادوا ذلكن وتختار له
  .المانع سببا اجتماعيا، أو غير ذلك

لاب              ادات الط سلام، واتح صار ال ات أن ا حرآ اح، وم لوب بنج ذا الأس ة، ه ا خاص شيوعية منه زاب، وال ستخدم الأح وت
شاط        ي الن ة ف ذه الطريق نهم ه بس ع يئا أن تقت لامية ش ة الإس ضير الحرآ اتهم، ولا ي ا إلا بعض واجه ة وأمثاله الديمقراطي

لبيا                 والتحريك، إ  أثيرا س ؤثر ت ا ضخما ي ا إداري ا واجب ذه الواجهات يضع عليه شاء ه لا أن عليها أن تدرك أن التوسع في إن
د                          ا ق ا أن الانضمام إليه ا، آم اء منه على إدارة تنظيم الحرآة نفسه، إذ ستضطر الحرآة لإسناد قيادات الواجهات، بدعاة أآف

ار الإسلامي        لا يكون واسعا ما لم تكن هناك محرآات نفسية أولي          ة عند عموم الناس يسببها وضوح التحدي المتبادل بين التي
ا إلا في المراحل                         ن يكون شعور ل ذا ال والأفكار المناهضة له، أو الشعور العميق بوطأة لم سائد، وما أشبه، وهذا التحدي وه

  .المتقدمة من مسيرة الدعوة
درج في             د، انتظارا لوضوح التحدي،           ولهذا وجب على الحرآة أن تلتزم سياسية الخطو المت ذه التفرغات، والرواف ة ه  إقام

داخلي                            ة الأصل ال ا عن رعاي ة يلهيه ادة الحرآ را من اهتمامات قي وتجنبا للإرهاق الإداري، ولئلا تشغل يومياتها حيزا آبي
ات، في    الرئيسي، ولقد تورطت بعض أجزاء الحرآة من قبل باستعجال وتقليد غير مدروس للأحزاب، فأآثرت من الوا                 جه

ين                                ة وب ا الأولي ين مرحلته رق ب ة الف ا سهو عن رؤي دأوا، ولفه وقت واحد، وبدأت من حيث انتهى الآخرون لا من حيث ب
ة،                       ا الحرآ م تكن تملكه شار ل اث وانت ة انبث ا حري المرحلة الخططية المتقدمة التي آانت عليها الأحزاب الأخرى، أتاحت له

أني    أيضًا وقلة، المنتسبين لها، وضعف التنظيم الحرآي نفسه وأدى ذلك إلى فشل الواجهات الإسلامية    د من الت ، وإذن، فلا ب
ذا الأسلوب إلا             ى ه ا عل ى والوسطي، ولا يكون انفتاحه ا الأول الشيد في الإذن ببناء الواجهات ما دامت الحرآة في مراحله

ات القياد              ة   في المرحلة المتقدمة، ومن بعد رسوخ تنظيمها وحصول سعة في الطبق ة المؤهل ك     . ي م من ذل د     : وأه أن تكون بع
ا،                          ا في فلكه ا، ودورانه ة الواجهات له ضمان تبعي ادي، ل ادي القي اآتمال هيبة الحرآة ومكانتها المعنوية وبروز دورها الري

ة، آم     ا المعلن ل  دونما تقدم بين يديها أو تحديث نفسها بتحديات للحرآة عند اختلاف الاجتهادات تؤدي إلى تعارض مواقفهم ث
ون حول شيخ           شباب  أقران يدرسون الفقه في حوار متكافئ بينهم، سرعان ما يختلفون ويكون افتراقهم، ليسوا آآخرين يلتف

  .أفقه منهم وأآبر منهم سنًا، فيهابونه ولا يتطاولون عليه، وإذا اختلفوا بينهم آان هو الحكم القاضي والمرجع المطاع
  .ى أهداف متتاليةتجزئة المرحلة إل): القاعدة الثامنة(

ة،                             ات الآني ة الأولوي ة، و رعاي ات القصيرة المتكامل نهج الغاي رار م ل إق ر، ب وهذا يقتضي عدم التوجه المباشر للهدف الكبي
  .وإنما نوجب هذا المنحى التدريجي آعلاج لانخفاض القدرات التنفيذية عند توزع الجهود في ميادين آثيرة

ا،          وتكون التجزئة بأن تحصى وتمسح الق      طاعات الاجتماعية والحكومية والعلمية التي يلزم الحرآة الإسلامية أن تتواجد فيه
دة                           ا زادت الم ه، وربم ة ب ه أو العناي وتختار آل سنة قطاعا منها يتم الترآيز على الانبثاث فيه أو تمتين التواجد الإسلامي في

ز              على سنة، أو ربما تم اختيار أآثر من قطاع في وقت واحد، مع عدم إ               ذا الترآي د يفترض ه ال القطاعات الأخرى، وق هم
ناد عمل                         ين من التنظيم، تكلف آل سنة بإس اط ثابت بقطاع مع م ارتب يس له اة ل ة من دع المتنقل وجود ثلة احتياطية دائمي

وة الاحتيا                      د الحربي للق ادة آاستخدام القائ ستخدمهم القي ة، وت ة التي    الدعاة لآخرين في القطاع الذي أعطته الخطة الأولوي طي
ا                 يدخرها في الخطوط الخلفية لنجدة الأجنحة التي تتعرض لضغط شديد، ولسد الثغرات، والتصدي لعمليات الالتفاف، ولربم
زة            اجئ وه راغ مف ا لحدوث ف ر ، تجنب ى مرحلتين أو أآث ل عل لا يكون سحب هؤلاء الدعاة المساندون ثانية في آن واحد، ب

  .في العمل المسند
ة                إن هذا الإسناد ل    ضًا لقطاع المختار بالثلة الاحتياطية ليس هو إلا بعض ما يفترض، إذ لا بد أن تظاهره اهتمامات قيادي ، أي

ة  ات، ومن الميزاني ذه الاهتمام رى من ه ك القطاع الحصة الكب ال ذل ة، بحيث ين ة التنفيذي ستوى التخطيط والمتابع ى م عل
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ة للج            ساعدة الملائم شريات الم ع الن ذلك، وتوزي دوات،                المالية آ ابلات والن ة الصحفية والمق ك القطاع، والدعاي مهور في ذل
دعاة                    ه بعض ال ه، وتوجي ه وآيفيت ة العمل في ار وأهمي ة المجال المخت دعاة حول طبيع ة لل ة الداخلي وتفريغ الكفايات والتوعي

د  ه لتحدي ل المكثف في دء العم سبق ب ي ت سنة الت ي ال ال ف ة عن ذل آالمج ات إحصاء وبحوث ميداني ة الحاجات لعملي  طبيع
  .والمشاآل والإعانة في التخطيط، ثم عقد مؤتمر للمسؤولين لسماع اقتراحاتهم

ود              ساعة في محيط التنظيم، ونرآز الجه ك قضية ال ا، ونجعل ذل ا لن فمرة نضع تكثيف تأثيرنا فيا لمدارس الثانوية هدفا آني
ال   ى المج ة إل ي ثالث ة، وف ى الجامع ام إل رة نحول الاهتم ا، وم أليف عليه ة الإسلامية والت ى التوعي ة إل ي رابع الي، وف العم

أثير المضاعف،                   سائبة ذات الت والنشر، أو توجيه الدراسات العليا التخصصية لمجموعة من الدعاة، أو استقطاب العناصر ال
ذ                   ع التي   وغير ذلكن ولا يكون التحريك الشامل المتكافئ والتصعيد إلا بعد الفراغ من تعزيز الدعوة لمراآزها في ه ه المواق

انبي، ورفء      دارك الج راف، والت ة للأط زيء والرعاي ذا الاضطرار للتج ولا ه صراع، ول احة ال ا س ن مجموعه ون م تتك
ه                        ان يكفي في سبي، ولك نن الن الفتوق والبثوق الحادثة الطارئة، لكان الوصول سهلا، ولكانت الخطة علما بدائيا لا يقضي التف

  .ير إلى الهدف الكبيرأن نعلق سهما إعلانيا موجزًا يش
ذه             ارك الحاسمة، لكن علمك به تماما آالحرب، فلعلك لا تحتاج دخول آلية الأرآان العسكرية لتعلم أهمية رصد قوتك للمع
سة                     البديهية لا يضمن لك النصر ما لم تتكيف للمحيط، وتتوغل بتدريج، وتوفر العوامل الفرعية التي تؤثر في المعرآة الرئي

ا،  لبا، وإيجاب ا       س ة بأنن ة الثاني رب العالمي ن الح واطره ع لال خ ه خ ا نب شرشل لم اه ت ذي عن و ال ذا ه ل ه ن (ومث سمع م ن
ة            ه من الحكم الأخصائيين في الفنون العسكرية إطراء آثيرا على ضرورة إعطاء الأسبقية للمعارك الحاسمة وفي ذلك ما في

ة،        يسيطر عليه ا  - آغيره من المبادئ   –غير أن هذا المبدأ في الحرب        ان الحرب سهلا للغاي ك لك ولا ذل لواقع والظروف، ول
  .)72()بل وآان يصبح آتابا مسطورا لا فنا من الفنون

، لا يصح فيه تشتيت الجهود وتوزيعها في ساحة عريضة، ولا ينبغي فيه القفز المتفائل، ولا صلابة            أيضًاهكذا عمل الدعوة    
ى                       الخطة، مثلما لا ينبغي فيه الإحجام المتشائم وليون        وى، وعل واع الق وفير تكامل أن ى ت د عل ل هو خطو معتم ف، ب ة المواق

  .تأمين الجبهات الجانبية، وعلى المرونة إزاء الظروف المتغيرة
ضًا ولابد أن نعي      ط، بحيث إذا                               أي دعوة فق ة مسار ال شترط أن يكون في بداي ذا لا ي ة ه  أن تطبيق أسلوب الأهداف المتتالي

رة،         أخطأت القيادة اتباعه وتجاوزت    ه م ه فإن الفرصة من الاستفادة منه تكون قد فاتتها، بل هو أسلوب يمكن تكراره لمن طبق
إن                                 سيان ف د ن ه من بع ة وعت ا مجموعة عمل متقدم ابقة، فأيم ة س ويمكن الاستدراك به في مرحلة لاحقة على جزاف مرحل

  .واسطتهبإمكانها أن تلجأ إليه وتوقف انفتاحها العام برهة إذا رأت توفر المصالح ب
  الانسحاب من المعارك الثانوية والجانبية): القاعدة التاسعة(

ا                      يس وراءه فإن أنفاس بعض الدعاة قد تطول مع أقرانهم من دعاة الجماعات الإسلامية الأخرى، في مباحث فقهية خلافية ل
لساعة الجادة، وتبدو جمهرتهم   آبير نفع، أو في مواقف خطية يتعدد فيها وجه الصواب، فيكون في بحثهم التهاء عن قضايا ا                

ا تطلب من                ا م ستحق أن يمنحه ة التي لا ت ة المتجادل رة المختلف أمام المسلم الذي يطلبون تأييده ومساندته في صورة الجمه
  .مساندة وتأييد

صع   ة ال ي الظروف الحالي ضولة ف أن موضوعات الخلاف مف ول ب ا نق رأي، ولكنن ا ب دة إذا أدلين اء الفائ ول بانتف سنا نق بة، ل
تدراآية                           ا الاس دي آراءن شترط أن نب ذي ي ة ال سعة، والداعي ام ال وليست فاضلة، مرجوحة، وليست راجحة، ولها مجال في أي
ل                              ه، وشرطه دلي تغناء عن ة يمكن الاس ا هو داعي على آل قول مخالف لأقوالنا من أقوال الجماعات الإسلامية الأخرى إنم

  .ه لتخرج منه بقية البطرعلى أن محنة المسلمين الحاضرة لم تلذع قلب
ل   ى العم م واجب عل م أن أه لاميويجب أن نفه ا،   الإس وس وتأديبه رويض النف سلمين وت ة الم ي توعي ن ف ا يكم وم إنم  الي

وتزويجها بالتقوى الكافية لأن تريها ضرورة وحدة الصف، ونبذ الفتن، والتفرق والخلاف، إذ لم تؤخذ الدعوة الإسلامية إلا                  
  .م يقتحم العدو إلا عبرهامن هذه الثغرة، ول

فالمتوقع أن الحكومات التي تضيق ذرعا بالتيارات الإسلامية النامية المتصاعدة في بلاد آثيرة لن تلجأ إلى سرعة الضرب           
وى، واستعجال في                          ى الفت راء، وجرأة عل ه م والإرهاب، بل تصبر، حتى تكتشف بعض من ينتسب إلى طريق الدعوة ولدي

جماعة إسلامية آانوا، فتدس من يشجعهم على ترويج آراء غريبة وإثارة قضايا لا ينبني عليها عمل                 البحث الفقهي، من أي     
ة                     ة حامي ة فقهي ولا تعالج واقعا قائما، وتعطي في الوقت نفسه المجال الواسع لبقية الدعاة للرد على ذلك، فتندلع معرآة فكري

م السائب، فيزهد في الجميع ويؤخر قدما آان قد مدها لتقدم وسير،            الوطيس بين الجماعات الإسلامية، يحتار لها القلب المسل       

                                    
  . الطبعة الإنكليزية، نقلا عن بعض الكتب التي اقتبست منه3/237الحرب العالمية ) 72(
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دأ                            اس، فتب ان الن ة الفكر وأعي ساجد وشباب الجامعات وحمل فتخلوا الساحة من نصير، وينعزل دعاة الإسلام عن رجال الم
ة ذات      طاء المسلمين أنفسهم، مسنودة بمظلة من     ×الحكومات آنذاك تحرشها وآبتها، في حملة إعلامية تجسم أ         ال حكومي  أعم

د        ة وعق صاحف الملون ع الم ة، وطب ساجد المزخرف اء الم ن بن ساذج، م دى ال سنة ل ا صورة ح ة تعطيه لامية عام صفة إس
ة               ا، وتحجب بصره عن محن المؤتمرات الإسلامية، وجلب الوعاظ، وإنشاء المؤسسات الخيرية، تنطق لسانه بثناء وحمد له

  .عنهم ببعيدتكوي أهل الحق المختلفين، وما مسكنه 
دعاة في سعة أن              ان ال ا، وآ وم ضرورة لبحثه م تظهر الي ة الإسلامية، إذا ل ة، أو تفاصيل الأنظم ة الخلافي إن الآراء الفقهي
ين،                       ين المتلف ردود ب يسيروا بدون اتخاذ موقف جازم عاجل، إزاءها، فإنه يكون من الأفضل تجاوزها إذا أدت إلى استعار ال

سببها أن              سدًا للذريعة، وآبتا لاح    أتي ب الات المحن التي ت اوزًا لاحتم ام، وتج ادل الاته الات التعصب، وحصرًا لنطاق تب تم
  .مستغلة لها

  الخطو بلا قفز، والبعد عن التهور): القاعدة العاشرة(
ة الظروف                       : فإن الحسم مقيد بشرطين مهمين     ه ظن النجاح، وملاءم رجح الفراسة مع دار ت ا، بمق ددًا ونوعً وة، ع ة الق ، آفاي

امي الإحساس   ه، وتن ستبد أو غفلت اك الم ر، وارتب ضرورة التغيي اس وقناعة ب ن الن دى قطاعات واسعة م بحصول وعي ل
شرطين لا                          ذين ال اقض الفكري، وآل تصعيد يتجاهل أحد ه صادية أو التن بوطأة الظلم أو الكبت السياسي أو الفوضى الاقت

ذا الحساب                      يعدو أن يكون فورة عاطفية لا تقوى على الصمود، وفي           دخل في ه ان يكون من الواجب أن ن ر من الأحي  آثي
  .احتمال نجدة الخصم من قبل دولة أخرى

د،                             ل أو تزي رة، تق ويكاد المحلل للتاريخ القريب أن يلمح بروز فرص دورية في آل بلد تتكرر في آل نحو عشر سنوات م
  .ة سريع الجزم بقراره في غير ما تردديتكون معها فراغ قابل للامتلاء بمبادرة مبادر منتبه حاضر البديه

لكن هذه المبادرة لن تكون من ضعيف، وإنما من متقن أآمل استعداده ويتحين المجال، وحصول الوعي أو تنامي الإحساس                   
اس،                           ين الن دعاة ب ه ال وم ب لن يكونا ظاهرة تلقائية ينزوي الدعاة في انتظار برآاتها، بل هما نتاج عمل يومي آثيف طويل يق

  .ابة وتكلما، من خلال انتشار واسعآت
ى                              ل الأحزاب الأرضية إل ذه الفرص من قب ل ه ولقد آانت روح التقليد تدفع بعض الدعاة في أعقاب آل استغلال ناجح لمث
زال في                       ذي  لا ي د ال تفكير بمحاآاة ساذجة يسرعون استنفار أنفسهم لها، فتصدمهم متطلبات الواقع واستماتة المسيطر الجدي

العجز،                         عنفوان   ا ب ادات يتهمونه ى قي ام غضبهم عل ون، ويخلعون الطاعة، ويصبون ج فورته ولم تلهه المشاآل بعد، فيفتتن
  .يوجدون ذلك تنفيسا لحماستهم المتأججة، وامتصاصا لردة الفعل التي تهزهم عند رؤية انتصار الغير

ا              وليس من واجب هذا الرسم الذي نرسمه لخارطة المسار أن يبين ما إذا آان              الأمس، أم أنه د تلبست بتقصير ب ادات ق ت القي
الي                              ذا الاستدراك الانفع ل ه أ مث دفعين خط م المن ه أن يعل البراءة، لكن من واجب م ب فعلت الذي بوسعها، ولا أن يتهم أو يحك

وى     ادة                   . المفرق الموهن للق نهم يصبحون ق ة، لك سنتهم عفيف ة، وتظل أل د لا تكتسب صيغ عمل هؤلاء الأخوة شكل فتن  وق
ذهبا،                          ام م ر الاقتح تحمس لا يعترف بغي أنفسهم، ويأخذون بالتشويق إلى الجنة، وترداد آيات الجهاد، فيلتف حولهم شباب م
ة                           م، والأمثل را له ان خي م صبروا لك و أنه ى نتيجة، ول ضربهم، ولا يصلون إل ستغلها الخصم ل فيكون ثم تورط بمناوشات ي

  .والشواهد آثيرة، وفي بلاد متعددة
ب نجاح الثورة الإيرانية على الشاه بدأت تظهر عند البعض نشوة مفرطة التفاؤل، تقيس مع الفارق، و ترى وفي أعقا

الصعب سهلا، معتمدة على أخبار يوميات الثورة من خلال الصحافة، دونما رؤية تحليلية أو علم  بمراحل  التحضير 
الاجتماعية التي مرت بها إيران وآونت فرصة مثلى الطويلة لها أو إحاطة بطبيعة الظروف الاقتصادية والسياسية و

  .سارعت قيادة الثورة الإيرانية ألي تصعيدها واستغلالها
ورة،             ل الث ران قبي الظروف التي أحاطت إي شبه ب ة ال وما من شك في أن بعض البلاد العربية والإسلامية تمر بظروف قريب

ة          وتنبعث منها إرهاصات تدع المراقب يتوقع حدوث انعطافات         حادة فيها، وأن من الواجب وضع دراسة تفصيلية عن تجرب
ي      ل، وه ارًا أخرى بالمقاب ن أقط ة، ولك اليبها الفعال ا وأس ن إيجابياته اع م اه والانتف ى الانتب سارعة إل ة والم ورة الإيراني الث

ذه الأقطار                         ة الإسلامية في ه ا، ومن الخطورة أن تتكلف الحرآ ا،      الأآثر، يختلف واقعها اختلافا آلي ة تكلف تصعيد المجابه
ا، أو                         اليب أخرى تبتكره اع أس ا الانتظار، واتب ا عليه ه، وإنم وبافتعال يأبى الترآيب الاجتماعي والسياسي فيها الاستجابة ل

  .الاقتباس من رصيد التجربة العالمية الواسعة التي يحكيها التاريخ السياسي الحديث
ل       دنا مث ا عن دى بعض إخوانن ة ل سمع نغم ا ن لامي،      ولربم ل الإس دها العم رأة يفتق شيوعيين بج صف ال ث، ت ذه المباح ه

ن   ه، ولك ى نهايت القفز المباشر إل ق ب صر الطري ا، و تخت امع دائمً ي المع سها ف ذف بنف شيوعية تق ون أن الأحزاب ال ويتوهم
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دفاع المستعج             ى الان أ في التخطيط وإل ى الخط ا يجنح    التأمل الهادئ ينفي هذا الادعاء، والشيوعيون يجنحون إل ا آم ل أحيان
شيوعي العراقي                         ان للحزب ال ك، وآ ى ذل ي شواهد عل ا من حزب شيوعي عرب ا أآثره غيرهم، وفي الضربات التي تلقاه
تعجل بعض            ه اس ة، إلا أن سنوات طويل زاب ل وى الأح ه أق شباب جعل اط ال ي أوس وذ ف سياسية ونف ساحة ال ديم ال د ق تواج

ورة       ا،                ، وباشر التص    1958الاستعجال في أعقاب ث ا ثانوي اس، وأصبح حزب ه الن سقط، وآره ه، ف ة ضد أعدائ فيات الدموي
راء       1971 العطا سنة    هاشموآذلك الحزب الشيوعي السوداني، آان قويا، فورطه        . ودفع الثمن غاليا   ات الحم ع الراي م، ورف

  .، وأطيح برؤوسهأيضًافجأة، فدفع ثمنا باهظًا 
ا   ه، آ ي ثورت اجح ف ريء الن سه، ذاك الج ين نف ضوج    ولين ضرورة ن ل ل افز المتجاه اوز الق ذا التج ى ه ار عل ديد الإنك ن ش

دًا                    شيوعية، نق ة ال الظروف المساعدة، وقد روى عنه بيلاآون، أحد مؤسسي الحزب الشيوعي المجري، وعضو لجنة الأممي
  .للحزب الشيوعي الألماني يفصح عن مفهومه الذي يؤآد وجوب البعد عن التهور

  :يقول بيلاآون
شيوعية    أثناء ال ( ل تموز        : مؤتمر الثالث للأممية ال وم من أوائ و (وفي ي ام  ) يولي اه      1921ع ذي ألق ر ال د الخطاب الكبي ، وبع

اء انتفاضة آذار               1لينين في المؤتمر في      ين مع أحد زعم ا الوسطي وواضعي         ) مارس ( تموز تحدث لين ة  (في ألماني نظري
  ).الهجوم

ؤت              ه في الم ا في خطاب ذا الحديث، وسعى                       آان لينين ألين آثيرًا مم اء ه ده وحسمه أثن ل قط من تحدي م يقل ه ل ى مر، إلا أن  إل
ؤتمر                                ه في الم سه أن يكسب النصر ل ين نف ى لين ستطع حت م ي ذي ل د ال التغلب على مناهضة التكتيك البلشفي الصحيح الوحي

  .الثالث إلا بجهود آبيرة
  :تحدث لينين بوضوح آبير عن أن من الضروري آثيرًا

شكل                 التحليل المتقن  د ب  للوضع، والتقييم المحكم لتناسب القوى الطبقية، والإعداد التكتيكي الجيد إلى الانتفاضة المسلحة، وأآ
سعى                                 ا في نضال ي ة البروليتاري ي، ولا يجوز التضحية بطليع دو الطبق تفزاز الع ى اس سياق إل خاص على أنه لا يجوز الان

  ).العدو الطبقي إلى إثارته في ظرف ملائم له
ى أن                   ولعل ه  ه إل ال يوضحه، وانتب ى المق سوفيات عل ذا الكلام لا يوضح الأمر جيدًا، إلا أن التعليق الذي آتبه المؤرخون ال

  :الكتاب مطبوع بموسكو في طبعته العربية التي ننتقي منها، فهو يمثل الرأي الحقيقي للحزب الشيوعي يقولون
رون تكتيك          آان أنصار نظرية الهجوم التي أيدتها الغالبية اليسار       ( اني الموحد يعتب شيوعي الألم ية للجنة المرآزية للحزب ال

ق              : الهجوم ى طري ال إل وا العم سياسية الملموسة، ودفع التكتيك الوحيد الصحيح في أي موقف بغض النظر عن الظروف ال
ة                           ة العامل اهير الطبق ين جم ومي أطول ب ام الحزب بعمل ي م      انتفاضة في غير أوانها، وقللوا من ضرورة قي ا ل الواسعة، آم

  .يراعوا آثيرًا المقدمات الموضوعية لحرآة الجماهير
ا لغرض                         ة له ر ملائم ة في لحظة غي ا الألماني ة البروليتاري وقد أفادت البرجوازية الألمانية من نظرية الهجوم مستفزة حرآ

ى         ،1921) مارس (القضاء على البؤرة الثورية للحرآة الشيوعية في ألمانيا الوسطي، في آذار              سية إل  أدخلت وحدات بولي
وم                        سلحة، وفي ي ى انتفاضة م ام تحول إل ال بإضراب ع د رد العم منطقة ألمانيا الوسطي التي شملتها حرآة إضرابات، وق

ا،                                 24 بلاد آله ا من ال دًا تامً ق تأيي م تتل ا ل ام، إلا أنه ى إضراب ع اني إل شيوعي الألم  آذار دعت اللجنة المرآزية للحزب ال
ة        فسحقت الانتفاض  ة المعروفة في ألمانيا الوسطي بسرعة، وآانت نظرية الهجوم موضع نقد شديد في المؤتمر الثالث للأممي

  .)73()الشيوعية، وأدينت في مقررات المؤتمر
وى                       ان أق اني آ شيوعي الألم غ في الموعظة، إذ أن الحزب ال ك أبل د ذل وما لم يقله هؤلاء المؤرخون عن مجري التاريخ بع

وادر                            الأحزاب الشيوعي  ة من الك ك طبق ان يمل الم، وآ ة في الع ة متقدم ة عمالي ر بيئ ة في العالم أجمع، لنشوئه في أرقى وأآب
دت                       وره، ول د ته ذه بع القيادية المثقفة أوسع من مثيلتها في الحزب الشيوعي السوفياتي الذييقوده لينين نفسه، ولكن ضربته ه

وم في                   فراغًا سياسيًا في ألمانيا استغله النازيون، فتقدم       ى الي ل انمحق حت وه، فضعف، ب وا على حسابه، وضربوه ثانية وآبت
  .ألمانيا الغربية، وليست عبرة وجوده في ألمانيا الشرقية آبيرة، لاستناده إلى الحراب الروسية استنادًا آاملا

دك أن         فافهم دلالات التاريخ أيها الأخ الداعية المسلم، فإنا نريدك أن تكون عاملا بقياس وتقدير، ولي               ا نري دًا أنن س صحيحا أب
  . أن تكون جبانًا-آما تعوذ–تكون مترددًا أو نعوذ باالله 

  

                                    
  .، طبعة دار التقدم بموسكو299/300ص) خالد إلى الأبد(آتاب ) 73(
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  الإطلالة الراجية
رة             ة الأخي ى المرحل ستقبل وعل ى الم لئن آان القول بوجوب التكيف قد أوحى إليك معنى من معاني الإبطاء فإن الإطلالة عل

  .ذب إلى عرصاته مسرعًاتمد أمام أنظارك أفقا فسيحا يخلب لبك جماله، فتنج
احي                             ا آجن ل أنهم ى وصفها التمثي ة رجاء، حت ة خوف وجذب فكما أن النفس المؤمنة لا يتم اعتدال أخلاقها وعبادتها إلا بنهي
ور، ورجاء يرصد          د مته طائر، لا يطير إلا بهما معا، فكذلك العمل الحرآي الإسلامي، يضمن اعتداله مزيج خوف من تقلي

  .افالفرص، ويكشف الأهد
ال،                        ين التخطيط الطافح بالآم إن روحا محرآة، ونبضة دافعا، يقترنان دائما في ثنايا آل موقف متولد من محاولة التوازن ب
ا،                 والتطبيق المأسور إلى الإمكانات التنفيذية، فالتخطيط يدفعك وإملاء الواقع يحجزك، فتفتش عن مسارب أخرى، تخطط له

ك مرات لتتفجر                فتأتيك دفعة، ويحجزك رصيدك الفعلي     ، أو تنتظر تغير الظروف، لتخطط ثالثة، فتتقدم ويتأخر، ويتكرر ذل
ى،                       صدمة الأول د ال ائس عن ه ي ل، لا يفق من خلال التكرار هذه الحيوة اللازمة لسير الحرآة، وذلك سر خفي من أسرار العم

  .ولا مغالط يفتأ متقدما لا يعبأ بالضرار حتى يوصله تقدمه إلى التلف
يس هو       أيضًاكن  ومن المم  ة، ول دعوة المتتالي  أن نلاحظ مثل هذا النبض المحرك من خلاله طبائعا لحث أو اللبث لمراحل ال

  .إن آان متصورًا في المواقف فتصوره في المراحل أوضح وأقرب: بمقصور على المواقف الجزئية، أو هو بالأحرى
ادر                 ة بالإحساس بضرورة المب دعوة مفعم ل تأسيس ال ا قب ذي فرضته وطأة         فمرحلة م ة لعمل إسلامي يصلح الاعوجاج ال

دأت               ا ب إذا م ا، ف يم للمخاطر وزنً شأة  (الجاهلية وولده اضطرابها وظلمها، وذلك حث واضح يؤدي إلى فرط حماسة لا تق الن
ا أذن ب ـ                       ): الأولى إذا م اء بصمت، ف ى البن ات إل ه الطاق ابح تتحول في وعي آ سياب (اقترنت ب اث  آانت حرارة الانب    : ،)الان ث

ى                 )مسالك التوغل (لاهبة، وتولدت فورة عارمة، تواصل تقدمها في         املون إل ال الع ا، م ة أقصى عمقه ا بلغت الجبه إذا م ، ف
ا  ) التكيف المرن (الهادئ، وأدى   ) التكميل(، واتئاد   )التدارك(مكث المراجعة و   إلى تأمل حسابي، في إبطاء ساآن، سرعان م

ارزة لعن         ة الب ى ساحة العمل                      يؤدي إلى اآتشاف المكان ذات الإسلامية إذا أطلت عل ات ال ين مكون ال من ب صر الرجاء الآم
ذه    ) نبرات الآذان(الممتدة فيعود التصعيد، و تعلو   ورة ه وتستأنف الحماسة نداءها، تدفع وتسوق، وقد يستعجل الداعية في ف

إلى تعقل،  ) أصول التخطيط (حاآات، فتردده   الحماسة، ويهجم على التنفيذ هجوما سريعا متبنيا هذه الاقتراحات، في تقليد وم           
دفاع                ) فقه الاصطفاء (وتغشاه من    الدائم سكينة، يرى من خلالها التدبير النسبي اللائق لواقعة، ويخرج من جديد بعدها إلى ان
  .فتستمر الحيوية) فنون التجميع(، و)عوامل الجدية الجماعية(آخر، تدفعه 

  مواجهة التحديات تستنبط الآراء
ذه                 إن من   المفيد أن نطل إطلالة على مستقبل الحرآة الإسلامية من خلال رؤية نقدية لحاضرها، ولكن قد تطور الحماسة ه

دفاع     ى الان دعاة إل سارع ال م ي ر وارد، إذا ل ك غي ي ذل أس ف ال، والب كال العم صور أش ي ت ة ف ى شطحات تأملي ة إل الإطلال
ود             المرتجل في تنفيذ خواطرهم بل هذا التأمل الجرئ ضرو         ة، تخرجه عن الجم ري لإعطاء الفقه الحرآي نوعا من الفاعلي

  .على الأعراف المأثورة والموروثة
يهم أن يوجدوا                               ر النظري، وعل اد سحيقة في التفكي ى أبع نعم، لا بد للدعاة من طموح يؤدي بهم إلى أن يذهبوا في آمالهم إل

ه، وإلا          القدرات التنفيذية للسير فعلا إلى مكان مرمي أنظارهم البعي          ذي يقف في ان ال رى إلا المك إن من لا ي ه، ف ذي بلغت د ال
ا نجد                     : اليوم الذي يعيش فيه    سة، ولربم غ مناف ا، وأبل د طموحً افر أبع يسبقه السابقون، إذ الحياة آلها طموح، وربما يكون الك

ا     حلول بعض مشاآلنا من خلال قذف أنفسنا في معمعتها والتصدي لاختبار حلولها المحتملة، وعند         ة له إن روح المجابه ذ ف ئ
ذا الحل       ق، وحصول بعض ه ى الحل اللائ ان بالوصول إل شكلة، آفيلت سبب الم ا ل ا لوجه، وروح التحدي فين م –وجه إن ل

  . خير من أن تلفنا سلبية الإحجام عن تجريب حلها-يحصل حل آامل
  :ولابن الجوزي آلام لطيف يحوم فيه حول هذا المعنى، إذ أعجبه

ام         : ام مذ تيقظوا ما ناموا، ومذ سلكوا ما وقفوا، فهمهم         من الصفوة أقو  ( ى مق ا إل رأوا نقص   : صعود ورتق، آلما عبروا مقام
  .)74()ما آانوا فيه، فاستغفروا

ا                 دًا في سير، وآلم ل هو أب ولهذه الألفاظ قيمة آبيرة عند اللبيب المجرب، إذ لا ينبغي للمؤمن أن يقنع بما حاز من الخير، ب
م      : إلى مكان جديد ورأى المكان السابق الذي آان يقف فيه     وصل بجده وسعيه     سرع؟ ول م ي م ل أدرك تخلفه الأول، فيأسف، ل

ة      : لم يكتشف هذه اللذة مبكرًا؟ وقد استخدم ابن الجوزي آلمتين لطيفتين لوصف المؤمن             دعوة الجامع الصعود، والترقي، وال
  .أولى بمثل هذا الصعود

                                    
  .355/ صيد الخاطر ) 74(
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دو      إن أحدًا لو أراد صعود جبال عال و    ذي يب ين الطريق ال عر فإنه لا يجازف دون تأمل، وتحضير بل يظل مدة يحاول تعي
ا من                        له أنه أقرب و أسهل، ويتزود بخارطة ومعدات، وماء وطعام، وينتظر انقضاء الشتاء، وآذلك أمر الدعوة، إذ لا بد له

  .ئم، وإلا آان تقدمها مغامرةرؤية سابقة للمكان الذي تريد أن تتقدم إليه، ولابد لها من رصد المناخ الملا
  حوار الحكماء لا تقطعه رنة النياحة

ع                  فمن أجل هذا الصعود آان طرح التصورات المبكرة للمراحل المتقدمة ضروريا، آي نضمن تقليب وجهات النظر، ونمن
  .يعةالارتجال، ونستعد قبل حصول الحاجة بمدة، لنواجهها على بينة من غير مفاجأة نضطر معها إلى حلول سر

رن                       لبية تقت وقد يلهي الحديث المبكر بعض الدعاة في أحلام أآثر مما يلهيهم بعلاج أسس الخطوات اللاحقة، وتلك ظاهرة س
ه، إذ يطول                                 د آخرين إيجاب آل ذا الحديث المبكر هو عن ا، ولكن ه دائما بصفات الكسل والتراخي لم يتحرروا من تأثيره

ت المتعددة، فيكون الاختيار، وتتكرر جلسات الحوار فيكون نبش الرآاز التجريبي            التفكير فيكون الاتقان، وتطرح الاحتمالا    
رًا                       ره أم ا نعتب ه، آأنن درج علي ذي ن اش لل وتطفو الأفكار المغمورة من بعد نسيان ولدته القناعة بالحالة الراهنة وضمور النق

  .مبتوتا فيه
هات التي تصاحبه همم أصحابها، ولكنها حاجة إلى نظرات          إن ليس حديث تأسف على الماضي هذا الذي نريده، تقتل التأو          *

ررة التي                ات المتك تحليلية ناقدة، ورؤية فوقية لرصيدنا، آي نضمن التحرر من إملاء الواقع، ونجر أنفسنا من إسار الجزئي
ة            درك حقيق ة شمولية، و ن ر برؤي ا نظف ة التي ن   نعيشها أسبوعيا و ننظر من مكان عال إلى مدى اتساع ساحتنا، لعلن الجبه

  .عمل فيها دون تقليد ومجرد سماع لقول مشاع
ة    رى دق د يتجول، لي ن القائ ه، ولك صيله وآتيبت رى إلا ف ضابط لا ي د، فال ستعرضه القائ ذي ي ل الجيش ال ي ذل آمث ل ف المث

ضاري                      ري الت ه بطائرة لي ان حرب ق مع أرآ س الأرضية   التوزيع ودرجة المعنويات وأمور التموين وأعمال التنسيق، ثم يحل
ى                              .وتكافؤ الجبهات  د تكشف أخطاء، وتحمل الرائي عل اديين ق دماء القي دعاة الق ل مجموعة ال ة من قب ة الفوقي إن هذه الرؤي

ع في الخطأ،                    اعتقاد اجتهاد جديد، وهذا يستعدي جرأة في الإشارة إلى الخطأ والقول أنه خطأ، إذ ليس العيب ليس في أن نق
 في الإصرار عليه، ولا يوقف فوائد النقد فضول جديد لا يفقه، ولا وجود من يتجاوز الأدب          فإن ذلك سنة البشر، بل العيب     

ة                         ه، وتبقى القافل ا، وتحجر علي ويستعمل اللفظ الخشن واللسان السليط، ويظن ظن السوء، فإن مثل هذا ترآنه الجماعة جانب
ا دام  ر وارد م ية، والخوف غي ل(ماش دارك والتكمي ة ا) الت ل بإذاب ة  يتكف يم ومجموع ا تنظ ذآر أنن ة، ولنت ادات الفردي لاجته

ل ويخاف آل عضو من                      ه الكت ان تتصارع في سنا قاعة برلم وانين تضبط، وأعراف تعاتب ول تربوية، ولنا آيات تعظ، وق
  .جليسه، ولا هيئة أمم متضاربة المصالح تشن تحت قبتها الحروب الباردة

ر لوضع                 ليس خطة قيادية معينة،   ) المسار(وما يطرح في    * يهم التفكي دعاة، ورؤى تحرك ف ان ال  وإنما اجتهادات تستفز أذه
دع               ى سمت المبتكر المب ل نحن أحوج إل د، ب أمور المقل سية الم ا نف أوصاف الاقتراف، وشيء مثلها، ولا يسوغ أن تبقي فين

  .بترناه، إذ ليس في الوقت متسع لإطالة النفس مع ملحاح: زجرناه، وإلا: المتفرس، ومن أساء
  جوانب الاستعداد للاقتراب

ذه                        : مهمتان في انتظارنا   سه، ولا ينبغي ه ه، وخوض الصراع نف ا يمكن فعل د م مهمة التحضير لصراعنا مع الباطل وتحدي
  .الأيام إلا التماس أوصاف التحضير الأول

ك  وجوب الانعطاف نحو تحضير لتصورات الخططية للمرحلة المتقدمة، ولا نعني وضع خطة       : وأول مراتبه *  نهائية، بل تل
درب                          د الحرب ي ستعمله، آقائ م لا ت يئا ث د ش د تع ام، وق ا وتحذف مع الأي بنت يومها، وإنما تصورات عامة تظل تضيف له
ا                              ستعمل م ه، وي ن يوم ة يكون اب وم يواجه المعرآ ه ي ك لكن ر ذل جميع الأصناف، من مشاة ودروع ومدفعية وطائرات وغي

هي المعرآة آلها بهجوم خاطف للقوة الجوية، وتتقدم الأصناف الأخرى لاستثمار           يناسب المعرآة من صنوف جيشه، وقد ين      
  .الفوز فقط لا لحمل أعباء المعرآة

  .آذلك العمل السياسي الفكري، أمره شبيه، وقواعده مشتقة من أصول الحرب
لبياته            : فمن هذا الانعطاف  * ة وس ورة الإيراني دأت       تكوين لجان وقتية لوضع دراسات تحلل تجارب الث ا، وآيف ب ا وإيجابياته

ة الإضراب والمعارضة التي                   ذلك عملي شافهة، وآ وآيف انتهت، من خلال جرد الجرائد والمجلات الصادرة أثناءها، وبالم
سنوات     ي ال ومي ف ي والحك صراع الحزب وه ال ف وج ستعملة خلال مختل اليب الم ستان، والأس ي الباآ و ف م بوت قطت حك أس

  .رب والعالم الإسلامي، باستنطاق بعض دعاة معاصريها من الدعاة في آل بلدالعشرين الماضية في بلاد الع
ستثير                                   ة، فت ا لجن ة سؤال تضعها وتجمعه ى نحو مائ املين عل دماء الع ة من ق ل عن مائ ا لا يق وتظاهر هذه النتائج أجوبة م

د ع                     ى النطق من بع م عل انهم، وتحمله ذخور أذه ا     آوامن صدورهم، وتستفز حواسهم للإبانة عن م ابلات آأنه ة، في مق جم



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

نهم               ا الواحد م د يجيبه ا، وق ا وقت جلسات تحقيق، تصطاد خلالها فلتات ألسنتهم، إذ قد لا يحسن بعضهم الكتابة، أو لا يجد له
  .عن بعض ما تسأل فقط ولا يستطرد، وما في ذل آبأس، بل آل جواب آنز

د       ومن الممكن أن توسع هذه اللجان آفاق هذا التحضير باستلال تجا           شيوعيين، ولق ا من ال رب من آتب لينين وماو، وغيرهم
دة،      ه بعقي ة ل وه لا علاق ا فعل ر مم ن الكثي ي ولك صراع الطبق ي ال ة ف ارهم الجاهلي ى أفك ذهم عل ي تنفي دة، وابنت انوا ملاح آ

  .ويستوي فيه البشر، ويمكن اقتباسه من قبل دعاة فقهاء من حملة القرآن أصحاب مناعة ضد الشبهات
وث    فإذا اجتم  ق ذآي مبث ان التصور إن شاء االله    : عت هذه الموارد الثلاثة إلى أنباء يفرعها جهاز استخبارات الإسلامي لب آ

  .واضحا ثم مستمرا في الوضوح
ي         ة يعف يط دائمي ة تخط ستغلها لجن رض أن ت دفق يفت ستمرة الت ار الم شافهات والأخب ات والم تلالات والدراس ذه الاس إن ه

سى    أعضاؤها من الأعمال الإد    ارية والتربوية إلا قليلا، وتتفرغ لوضع تصورات عديدة لمجابهة آل الاحتمالات، وبدونها نن
شغالها                           رًا لان ة، نظ ذه اللجن ادة لا تعوض عن وجوه ه سان، والقي ة الإن سيان طبيع إن الن ا، ف د الحاجة له ة عن الأشياء المهم

  .بيوميات الدعوة ودراسة المواقف الآنية
الاستقصاء يتطلب جهودًا آبيرة، ويحجز عناصر من أذآى الدعاة عن التجميع والتربية، حتى ليظن     وما من شك في أن هذا       

ة، والآراء           ظان أن رصدهم للاتصال بالشباب والتبشير في أوساطهم أنفع وأجدى، وليس الأمر آذلك، إذ أن الأعمال متكامل
  :جنود مجندة، أآدت تجربة البحتري دورها حتى قرن ارتباط النصر

  رب آانت آراؤه من جنـوده  مصيب مفاصل الرأي إن حــاب
  .ولئن آان رهط الدعاة قليلا فإن الخطط الدقيقة والآراء الصائبة تثكره، والعزمات تنمية، والنيات الصالحة تبارك فيه

ر                 " نير الفكر يقود العملا   "بل   ابع لومضة ال ا لعمل ت د    "أي آما يقول إقبال، قيادة تتعدى مجرد الجندية له، وإنم ل رعد بع مث
  ".برق جلجلا

  .ولا بد أيضًا من انعطاف آخر في النشريات الحرآية نحو  تأجيج الحماسة عند حصول الاقتراب*
أدب حماسي                     ا ب د من جليه ة، ولاب ا رهب رف، ولفته ى ت فإن قلوب البعض قد علاها ران وصدأ، لطول الانتظار، فمالت إل

ذه الخطط     ورقائق زهدية، عمدتها الحديث الصحيح وآلا   إن ه داع، ف م الثقات، دون الضعيف والموضوع وتكلفات أهل الابت
تمنيات بعيدة لها سيماء الأحلام، وما لم تكن هناك همة عالية تقترن بتقلل من الدنيا فإن الوصول صعب، لا ننطلق لذلك من                

  .من طلق زهاد المتصوفة، بل لأن هذا العمل الجبار الذي نحن بصدده يقتضي التقلل
ي أنواع البذل خيار، والتمتع بالمال والطيبات حلال، ولكن النصر رهن بوجود ثلة فداء من بين الدعاة، ويكفي أن تكون                وف

ساك الخشن،                           ة الن ى طريق ف، عل سهم، وتطفق تتخف دعاة لأنف مفرزة صغيرة، تسل نفسها من المباح الذي رضيه جمهور ال
ا         لولا أناقة ملبسها، أو آأنها من البدو الرحل، ل         ى لا يكون دون منزلته ة، حت ولا عيشها في المدن والحواضر ثم تتخفف ثاني

  .إلا أبناء السبيل
ل الالتزامات                               م يتطأطأوا لثق ا شباب أحرار ل وى عليه ك يق ة أولاد، ول ورط بتربي ة مت ذه الثل وقد لا يقوي على الانتساب له

ي            ا عل ى                 العائلية بعد، أو آخرون قدماء، وفوا بالتزاماتهم، وأدوا م م أن يضعوا عل ى أذن له ساءهم، حت وا ن ائهم، ومتع هم لأبن
  .عواتقهم عصا التسيار، وأن ينسوا حساب الدرهم والدينار، فهم خارجون من الأسر، وما ثم حرج عليهم في اختيار الفقر

ائم               ة اله ة،    هكذا، بهذه النشريات، وبهؤلاء القدوات، يكون الجد، ونقطع هذا التثاقل، ونربي نموذج الداعي ى الجن راآض إل ال
  .الذي يكون جلوسه وقيامه آله لخدمة الإسلام

ه                            ر آفاءت ا أن لا تبعث ادات إذا رأت موفق ى القي ا، ولكن عل إن القدوات لاتصطنع، بل هم مفقهون يلهمهم االله الاستعلاء إلهامً
دوة الواحدة ا                        اج الق دل إنت د يع ة، وق م عشق الجن شباب يعلمه ايش ال اج رهط من          بإداريات، بل تنزله يع ع المستوى إنت لرفي

  .المربين وأثر رزمة من الكتب المنهجية
ك،                           ه ذل يح ل اة الرجال، فتت درس والترحال وملاق صقلها بال وتصطنع الدعوة في آل بلد شاعرًا، ممن وهب الملكة ويحتاج ل

ا رآب                           ى الهواجس لم اس إل و احتكم الن د تعضيده، إذ ل ال غروره عن  أحد طائرة، خوف       ولا تمتنع لمجرد هواجس باحتم
  .السقوط، ولا بحرًا، خوف الغرق، ولكنه التوآل على االله تعالى، ولكل نتوء مقص يشذبه، أو منفوخ إبرة تثقبه

اس،                               د الن ي عن ذوق الأدب ر رغم ضعف ال دور آبي إن شعراء الحماسة ما زال بإمكانهم أن يقوموا في أيام التحدي خاصة ب
  :ويوم آان شاعر الدعوة يشهد الدنيا

  أنا بغير محمد لا نقتدي    يا هذه الدنيا أصيخي واشهــدي
  .آان بيته في اليوم الثاني نشيدًا تخرج آلماته من آل قلب، وشعارًا يميز آل مؤمن عن شراذم الإلحاد
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تثما                              * د من اس دنا، ولاب اد أن يحصل إشباع فكري عن د آ ة، فق ر ثم انعطاف ثالث في الثقافة نحو فقه الدعوة والناحية العملي
  .الوضوح الفقهي العام بفقه في أمور الدعوة خاص، وبيان قواعد العمل الحرآي، ورواية التراث التجريبي

  :ودروب هذا الانعطاف أربعة
ة،                  ): الأول( اد أن تكون معروف ة في الخطط تك إن الملامح العام ا، ف دعاة به اآتشاف تبرير التصورات الخططية، لإقناع ال

اج                            ولكن ذلك غير آاف إذا القا      ذي يحت يهم ال ل ف ة، ب ى الألمعي اء، أو من أول م فقه اة آله ئد الذي يكفيه الإيجاز لا يعامل دع
رات                      ذآر الأسباب والتبري د ب ذ التقلي البديهية وعمق قناعته الأمثال، وفيهم صاحب الاستعداد الاجتهادي، الذي تدربه على نب

  .والفروق والنظائر والأشباهلما تختار، ويزداد استيعابه إذا طرحت بين يديه التعليلات 
رك                                 د من ت دة، ولا ب ود موجزة، ولا الخلاصات الجام ل، ولا تكفي الخطة المسطورة في بن ه عم ى فق إن الدعاة بحاجة إل
د رغم                                  دون بع م ت ذ بجد، ومن الملاحظ أن تجارب الأقطار ل دفع في التنفي ل الأوامر لين المنفذ يحس بمغزى الخطط وعل

ة تضع                              آثرتها ووفرتها، وليس     د من آلمات قيادي ردي، ولا ب د الف ا الجه دعوة أنتجه ه ال ة في فق راريس قليل في أيدينا إلا آ
  .آثيرا من الأمور في نصابها الصحيح، وتنفي الخلاف وتعدد التفاسير

ة وقطاع                          ): الثاني( ؤتمرات صغيرة في آل منطق ا م ة تنظمه تقليب وجوه الأمر واستقصاء دقائقه من خلال بحوث جماعي
دد،                        تب ة الع ر، لقل رأي آبي اك خلاف في ال دعوة لا يكون هن عث بمندوب عن آل منها إلى مؤتمر أعلى، ففي أول سنوات ال

سيان             ريهم الن شر يعت وقرب القيادة منه، ولكن التقدم المرحلي يوجد توسعا يحمل معه تعدد الآراء، و تتعقد الأمور، والقادة ب
ؤتمرات بمقترحات                   أو التعب، وتلهيهم المشاآل المعاشية، وا      شورى الإسلامية بواسطة الم ق لل ذا التطبي أتي ه ون أن ي لمظن

ستقلة                 الة م ة في رس ه المهم ؤتمر ومحاورات يغربلها التنقيح القيادي إلى خطة تفصيلية، ومن الضروري أن تدن نتائج آل م
  .لقيادي، مطالعة أو تدريسالتساهم في تفقيه عموم الدعاة وتوعيتهم، وتكون هذه الرسائل من جملة منهج الإعداد ا

ة،                      ): الثالث( اس آاف وم المصلين أو الن دان عم الاعتماد على البحوث الميدانية، بالنزول إلى ميدان الدعاة وأنصارهم، أو مي
دعي                ات من ي ا لرواي ة أو تابع أملات النظري ا من مجرد الت ا نابع رك تخطيطن ا نظرهم دون ت وتسجيل مشكلاتهم وقيا زواي

ان البحث                    التجريب، إذ    الأمور في تطرف، وإذا آ إفراط أو يجزم ب آم من تأمل هو بالخيال أشبه، وآم من مجرب يتفاءل ب
ين المبصرة التي                              ل والع ة النق ة الحاضرة وأمان ى البديه احثين من أول دي ب الميداني دقيقا في أسئلته التي يوجهها، وعلى أي

  .ندئذ آامل الأوصاف، آأنه النظر بالمايكروسكوبفإن البحث يأتي ع: تضيف إلى الإجابة ما يهمله المجيب
ة                          تفادة من البحوث الميداني ى الاس ا عل والمهم في هذا أيضًا أن اللجنة التي ستتولى البحوث الميدانية ستكون أقدر من غيره

  .العامة التي تقدمها وزارت التخطيط والجامعات
ة، بالإحصاء    وضع دراسات وصفية لحاضر العالم الإسلامي، بترآ    ): الرابع( ة، والحزبي يباته القومية والاجتماعية، والطائفي

ة          ذلك معرف دواء، ويلحق ب ة ال والأرقام والأسماء المهمة والتواريخ، آي نستعين بهذا الوصف في تشخيص المرض ومعرف
ة في آل قطر      حم النفوذ الاستعماري والنفوذ اليهودي بعد الصلح، والمتعاملين معهما، وليس يطلب من آل جزء من الحرآ               

اون مع                                    ه بتع ؤثر في عمل لاد ت ا من ب ا حوله ده وم أن يصف بنفسه آل العالم الإسلامي، ولكن آل جزء يعرف حاضر بل
شمال الأفريقي وحدة                        الإسلامية  الحرآات   صادية، فال ة سياسية اقت ة اجتماعي ل جغرافي ى آت  المجاورة، إذ إن العالم مقسم إل

ه م  د من ي أي بل ة ف م الحرآ دة يه رويا والأردن   واح دة، وس دة واح ا وح سودان وليبي ر، ومصر وال د الآخ ي البل ا يجري ف
ان،  يج مترابط راق والخل ة، والع ا متقارب راق أجواؤهم وريا والع ة، وس اتها متداخل ا وسياس ان مجتمعاته سطين ولبن وفل

ه نتيجة الهجرة،           وللسعودية تأثير فيهما وفي اليمن، ويكون ذلك مع ملاحظة انبثاث القوى المؤثرة في آل بل                 الم آل د في الع
ا يجب أن يؤخذ بنظر                            سعودية وأوروب يج وال ولم يعد التأثير في بلد قاصرًا على من هم بداخله، فالتواجد المصري في الخل
الاعتبار عند معرفة عوامل التأثير داخل مصر، والتغلغل القطبي في أميرآا واستراليا وبعض أوروبا يجب أن يؤخذ بنظر                    

ارونيين،                  الاعتبار   الجيش المريمي في الأردن والم عند تقدير أخطارهم، وآذلك صلاتهم في مصر بالماسونية والبهائية، وب
د   إيران، والتواج ة ب ا علاق يج له ي الخل ة ف ة الاجتماعي شة، والترآيب سودان والحب وب ال شاد وجن ي ت صراني ف وبالتواجد الن

نحن                     اليماني في السعودية والخليج وموانئ أوروبا له علا        ك، ف ى ذل ى وقس عل ين، وقس عل سياسية في اليمني ستقبل ال قة بم
اء                         احثون من أذآي ا الب نريد معرفة آل ما يهمنا في العالم من خلال تبادل المعلومات والدراسات بين القيادات مما يضعها له

ة     الدعاة في آل بلد عن بلادهم، ولا  يصح أن نكتفي بهذا النزر اليسير من المعلومات التي عن                  ى الرواي ة عل دنا اليوم والقائم
ا                    ى إنن ا بالحاضر، حت ستهلكة لا صلة له والسماع والمعايشة أآثر مما هي نتاج بحوث، أو القائمة على معلومات تاريخية م

  .سببنا الماسونية في بضعة آتب من جون أن نكتشف أسماء أعمدة الماسونية الحاضرة في بلادنا
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   نأوي إلى رآن شديدأو
تلائم حاجات                    وآل حرآة ت   تعداداتها ل ة مع تكييف اس ة القيادي قترب عليها من بعد ذلك بذل جهد مكثف لتمتين وتوسيع الطبق

نهم عناصر                       اح لا يصلحون لأدوار التصعيد، ولك المرحلة المتقدمة، إذ أن الكثير من الذين يقودون عمليتي التأسيس والانفت
ذي               جاهزة للتدريب على أداء هذا الدور، ولابد من تجد         سي ال سمت النف ديل ال يد تربيتهم، وإآسابهم العلوم التي تنقصهم، وتب

  .اآتسبوه من طبائع أعمال المراحل الأولى إلى ما يلائم طبائع العمل السياسي العام
  :وهذا التدريب يتم بطريقتين

نهج شامل، وهي        إنشاء آليات أرآان الدعوة، بمدرسين ومحاضرين، من أهل البلد أو من الزوار           ): الطريق الأول ( ، وفق م
شبيهة بكليات أرآان الجيوش التي تعد الفرد الضابط المتوسط الرتبة ليقود، فيعلمونه طريقة عمل آل أصناف الجيش وليس                  
ثلا   ك المرآزي م افظ البن أتي مح د ي ه أهل الاختصاص، فق ا ل ده يرويه اريخ بل سياسية وت ة ال ه الناحي ط، ويعلمون صنفه فق

اعي في آل               ليحاضر للضابط عن الس    ل والترآيب الاجتم ياسة المالية للبلد، ويأتي محافظون إداريون ليحاضروا ع ن القبائ
يس مهندسي         تقدام رئ تم اس ذلك ي محافظة، ويأتي وزير الصحة ليكلمهم عن المستشفيات، وإمكانياتهم في السلم والحرب، وآ

د          صناعة، وق شاآل ال ة وم ة الإنتاجي ن الطاق دثهم ع ناعي يح ع ص ل مجم ث     آ ابرات والمباح ال المخ بعض رج ؤتي ب ي
رآن،                               دى ال ة ل ة متوازن ي عقلي ات من المحاضرات التي تبن د، في مئ ليحاضروا لهم عن الأحزاب العلنية والسرية في البل

ة                            اد معرآ ه إذا ق ى أفق شامل، بحيث أن ط، ويخرج بمعلومات واسعة، مطلا عل ا فق ان محارب د إذ آ عرف  : ومتكاملة، بع
  .المحتمل، ومقدار التجاوب السياسي، وحدود تحوير الإنتاج المدني إلى إنتاج حربي، وغير ذلكالموقف الشعبي 

ة           ازوا مراحل البداي ذين اجت ة، ولكن بنطاق أضيق تفرضه               : آذلك دعاة الإسلام ال ذه الطريق ستوياتهم به ين م د من تمت لا ب
ي آل بل دعوة ف ان ال ة مصغرة لأرآ تم تأسيس آلي ة، في دعوة المصاعب المختلف ه ال دريس فق اول  ت ة، تتن لاد متقارب د أو ب

ا                       شمل منهجه ائق، وي واعظ ورق ام، مع م دعوة الع اريخ ال ضًا بتوسع، ومكونات الوعي الحرآي، وت  الدراسات الوصفية     أي
صيلية، ومحاضرات في       للعالم الإسلامي، ونتائج البحوث الميدانية من بعد تدوينها في رسائل وتقارير خاصة، والخطط التف
دعاة               ه أهل الاختصاص من ال التاريخ السياسي، وعن الأحزاب، والثورات والشخصيات الحكومية، وعرض موجز يدلي ب
يط         اء، ومح ضايا الأدب والأدب ة، وق ة والعالمي صحافة المحلي ات ال رض لاتجاه صناعة، وع صاد وال نفط والاقت ضايا ال لق

ذي          الجامعات والمعامل، والجمعيات و النقابات، في مواضيع أخ        رى تزيد آفاية المجرب الوقور، ويقصي عنها المستعجل ال
ارم                        ادات ومك ة، ومن العب ة والحديثي وم القرآني ة من العل ة الضرورية لكل داعي ادير الابتدائي يحب القفز إليها ويتجاوز المق

  .الأخلاق، وممارسة التجميع والتربية
  انكباب ينحني له الظهر

دع          اء ال رة انتم أداء                           ومن أهم ما يميز فت رهم ب ويض غي م، وتف رغ الجزئي له وع من التف ان هو ن ة الأرآ اة آطلاب في آلي
دروس                        ة ال سجم مع طبيع واب تن ة الأب أعمالهم التنظيمية وآالة عنهم، آي يتوفر وقت آاف لمطالعات منهجية مكثفة في آاف

ة مطا                         ار قائم د من اختي املا، ولا ب را آ ي فك سماع وحده لا يبن يهم، فال راث والكتب            التي تلقي عل ة متنوعة من آتب الت لع
اريخ الحديث،                         ام والت اريخ الإسلامي الع ا في الت ه، وآتب الحديثة، تشمل فصولا طويلة من التفاسير، ومدونات الحديث والفق
ن           صويرها م تم ت ة ي ة مهم الات متنوع زاب، ومق ف الأح ساسة، والتعري ذآرات ال ة، وم ارف العام انون، والمع ي الق وف

  .مية والعادية، ويزود آل  طالب بنسخة منهاالمجلات الإسلا
ى شكل               : ولكن من أهم مطالعاتهم    سياسية ولجان التخطيط عل مطالعة المكتبة الحرآية الجديدة الخاصة التي تنتجها اللجان ال

سات ا، ومحاضر جل ي أشرنا إليه ة والدراسات الوصفية الت سياسية، والبحوث الميداني ورات والتحولات ال ارير عن الث  تق
دريجيًا، وتحو الدراسات                         النمو ت ة تأخذ ب ذه المكتب المفروض أن ه ك، ف المؤتمرات، وملفات الأرشيف، والوثائق، وأمثال ذل
ادات الأقطار الأخرى، والكتب                          داة من قي ا المه ة له المحلية التي تضعها اللجان المتخصصة، مثلما تحوى الدراسات المثيل

ة، ومن      النادرة، ونشريات الأحزاب، وما يمكن أن      ى وزارات الخارجي سفارات إل  نحصل عليه من التقارير المرفوعة من ال
  .أجهزة الأمن إلى وزارات الداخلية

ة المتخصصة،                    ونظن أن من المفيد أن ترادف هذه المطالعات مشاهدة جمهرة من الأفلام الحربية والوثائقية، والأفلام الثقافي
ائع الحروب،                    فإن مشاهدتها عن طريق الفيدوتيب توسع المدا       ى طب سياسة عل ائع ال اس طب ى قي درب عل رك وتتيح مجالا للت

  .وبيان صلتها بالاقتصاد والجذور التاريخية لمختلف المشاآل
دآتوراه، ويفضل                          شبه بحوث ال ام أو الخاص، ي ويحسن أن يكلف آل طالب بموضوع مفيد يعد فيه بحثا صالحا للتوزيع الع

اري        ا،                   أن تتناول هذه البحوث أحداث الت راح حل إسلامي له ة واقت صادية والاجتماعي شاآل الاقت سياسي المعاصر، والم خ ال
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ذه البحوث                             ا أصبحت ه املات، وربم اول تفصيل جوانب شرعية في المع ا تتن ر مم والأساليب التربوية، وفقه الدعوة، أآث
  .رة اختصاصية عليهمالجيدة ضمن منهج المطالعة للدورات اللاحقة، أو قام صاحب آل بحث بإلقاء بحثه آمحاض

  تجديد سمت التعلم الأول
دعاة            : وما زالت تراود بعض قدماء الدعاة أحلام جميلة، نعما هي لو وجد مجال تنفيذها              ة من ال ة أو أربع أن يتم اختيار ثلاث

و                        نفس أو الأدب، وأن ينه م ال اريخ أو عل تهم   أصحاب شهادة الدآتوراه، في أي فن آان، في الشريعة أو القانون أو الت ا دراس
ي، وبلا واجب                املا بلا عمل مهن ا آ آطلاب في آلية أرآان الدعوة هذه، ثم يفرغون على نفقة الدعوة ثلاث سنوات تفريغ

ضًا تنظيمي   ه         أي رآن والحديث والفق اء الق شايخ علم ادي الم ين أي ثلهم أو ب ة برياسة أم ساعات طويل ا ل ا يومي سون مع ، ويجل
شرح             واللغة، في بلدهم أو يرحلون مجتمع      سهم أو ب ذه مع أنف سهم ه ين للقائهم في أرجاء العالم الإسلامي، ويقرأون في مجال

دءون بالصحيحين، وأحد                     المشايخ أمهات المصادر الإسلامية، حرفا حرفا، على طريقة القدماء الأولين التي انقرضت، ويب
ن حزم     تفسيرات القرآن، و ينتقلون إلى آتاب الأم للشافعي، والمدونة الكبرى، وأمثا       ي لاب ى المحل لها من آتب المذاهب، وإل

ة، والنحو، مع                      د، واللغ وموافقات الشاطبي أو أمثالهما، وإلى رسالة الشافعي وبعض آتب الأصول، وإلى بعض آتب العقائ
ة في                        ة والحديث ين محاسن الطريقتين القديم ذلك يجمعون ب راث الأخرى، وب ة في أمهات آتب الت مطالعات شخصية مكثف

اء                             التعلم، د انقراض الفقه ه بع اس إلي تياق الن سياسي، ويتجدد سمت طال اش  مع حسن ثالث أآسبهم إياه وعيهم الحرآي وال
دور أساسي                     ة، ويقومون ب ا التعليمي والمحدثين اليوم، ويكونون هم علماء الدعوة ومفتيها وناقدي طرائقها التربوية ومناهجه

  .ين تقوم عليهما حرآتنا قبل آل شيء آخرفي حفظ الأصالة الشرعية والصفاء العقائدي اللذ
سهم في                     إن التنظيم قد يحتاج لجهد أدني عامل، وقد يعتبر البعض تفريغ هؤلاء وتجريدهم للعلم قرارًا مفضولا، ويوجب غم
ال                                وى لوجود أمث أثير الق درك الت ة ي دعوة مجتمع اظر لمصالح ال ذ جوانب الخطة، ولكن الن ع وتنفي يوميات العمل والتجمي

ريط         هؤلا وع تف ك ن و اقتضى ذل ء الدعاة العلماء الذين هم أشبه بالموسوعات الحية والغنم بالغرم، ولا بد من إيجادهم حتى ل
  .ببعض المصالح

ه                                 ة ويصبر و تصبر الجماعة مع يس يرضخ الداعي دة، أل دآتوراه م ل ال ا وأخره عن ني هب أن أستاذا جامعيا شاآس داعي
  بر تأخير بتخطيطنا فيه مصلحة آبيرة؟وتطيل الإذن له بالسفر؟ فلم نستك

ا من أهل                        ر دعاته ا نخاطب التنظيمات الواسعة التي آث غ، ولكنن نعم، لا تستطيع التنظيمات الصغيرة أو الجديدة هذا التفري
د يغزو الغرور                          ائغ، وق ال س ة بالم الشهادات العالية، وقد لا يوجد المال عند من يجد الأشخاص، ولكن تعاون أجزاء الحرآ

  .عض المرشحين ويلفهم زهو وإعجاب، ولكن من يثبت على سنن الوفاء أآثرب
ة                      التعلم من خلال الممارسة العملي ة ب افى مع القاعدة التربوي ومن الأوهام التي ترد في هذا الصدد أن هذا التفريغ للتعلم يتن

ة      والمعاناة، ذلك أن هذه القاعدة صحيحة، ولكنها بالنسبة إلى النموذج العام الذي         ة والثقافي ه الفقهي وازن ذخيرت ه أن تت نريد ل
ا أن تكون ضمن                      راد له دد ي ة الع اذج خاصة قليل نحن نتحدث عن نم مع الانطباعات التجريبية والفنون التطبيقية، أما هنا ف

ارهم أصلا إلا من ب                            تم اختي م ي م بنجاح، ول م لأداء دوره ة له ة للجماعة، والعمق العلمي ضرورة لازم د  الواجهة الفكري ع
نهم                    ذاآرون ع م تجريبهم، وذآر ال ة، وت اة المطلوب ذه المعان سنوات طويلة، من انضمامهم إلى الجماعة، تعرضوا خلالها له

  .حسن السمت، ووفور العقل، والجدارة والنشاط
زة مبار         ): الطريق الثاني ( ة عزي رة ثمين ادات، ذخي وم، آل القي ادات الي إن القي يس   محاورة القادة في قضايا الساعة، ف ة، ول آ

ل                                     ى أن الجي ة الراحل، حت د هو راحل إن القائ ة، ف ا إلا راحل ة لا تجد فيه ل مائ ل إب سهلا أن توجد قائدًا، ولئن آان الناس مث
  .الكامل من الدعاة لا يبرز إلا قلائل يصلحون للقيادة، يسعة علومهم، وعمق فطنتهم، واعتدال أمزجتهم

سلة           إن يوميات الدعوة و المشاغل الحيوية قد تل     دوين بسل ذا الت ان أن نعوض عن ه دوين تجاربهم، وبالإمك ادة عن ت هي الق
دًأ              لفا، ولا يكفي أب د س جلسات جماعية مع آل قائد يدل فيها بآرائه، ويجيب عن أسئلة السائلين، وفقا لبرنامج موضوعي مع

د من موعد يضرب      ارتجال هذه المحاورات عند الزيارات العريضة الفجائية التي تكون في الأصل لغرض آخ         ل لا ب ر، ب
  .قبل مدة آافية يتم خلال انتظاره تهيؤ نفسي عند القائد للعطاء، وعند السامع المحاور للنقاش

م             ذه المجالس معه تج ه إن هناك علما تجريبيا جما في قلوب آثير من القادة والدعاة القدماء لم يدون بعد، ومن الممكن أن تن
  .ها بالاستكتابدراسات ثمينة لعلنا لا نحصل علي

ا آراء الآخرين، أو                        ا به د مخالف ا آل قائ ادات التي يطرحه نعم، هناك أثر سلبي يصاحب هذه المحاورات، يتمثل في الاجته
ردون   اد ي ه بوجود نق ذا الإشكال يمكن حل ه، ولكن ه ع ب ا اقتن ى ضد م دعو إل ي ت ة الت الظروف المحلي ه ب دم إحاطت ي ع ف

  .الإغراب والتطرف إن وجدا
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  يحقق أماني الظلال.. رجيظل خا
ا                      أيضًاومن الواجب    راد له الأجهزة التي ي ة أخرى ب ة للجماعة عناي ة الداخلي زة التنظيمي  أن تساير هذه العناية بكفاءة الأجه

شمل                     ى أوسع ي ة، ولكن بمعن ممارسة العلاقات الخارجية الإدارية والسياسية، ببناء حكومة ظل، آالتي عند الأحزاب الغربي
داد الخ صادية         إع ق الاقت ر الإدارات والمراف صلحون لإدارة أآب ذين ي الي ال صي الع ستوي التخص ن ذوي الم راء م ب

  .والصناعية، وأآثرها تعقيدا وسعة
ه الجماعة                               * ذي يمكن أن تدخل اب العريض ال ر الب دآتوراه تعتب نح شهادات ال ا التي تم وما من شك، في أن الدراسات العلي

تظلم       لإعداد هؤلاء الخبراء، ولذلك      لا يصح أبدًا أن تتحكم بأمانينا وزارات الدولة التي تشرف على اختيار طلاب البعوث، ف
ا إن عجز                              ى نفقته ا عل ل يجب أن تبعث الجماعة بعوثه وتنحاز لغيرنا، ولا أن يتحكم بالقابليات غني أصحابها أو فقرهم، ب

دعاة،                 الدعاة عن تدبير بعثات لهم على نفقة الحكومة أو نفقة أولياء أمور             ددًا من ال ة وتبعث في آل اختصاص ع هم العائلي
ة               :  افتتانا، أو خسرته الدعوة لسبب آخر       أوبحيث لو ترك الدعوة أحدهم غرورًا        ة أو أربع ه فثلاث اك من يعوض عن ان هن آ

ددًا للتخص                     نفط، وع ضايا ال شاعر، وآخرين للإحاطة بق ول ال ا يق يد، آم ام س يد ق ص في  لدراسة الاقتصاد، إذا مات منهم س
  .أنواع القوانين الدولية والدستورية والمدنية، وغيرهم للإدارة بأنواعها، وللعلوم السياسية، وغير ذلك

ويظاهر هؤلاء خبراء من بلاد أخرى تتضاءل أمامهم في بلدهم فرص العمل، وآخرون، لعلهم آثرة، مبثوثون في الغرب،                  *
ا                     من المهاجرين السياسيين، وممن ألجأتهم أنواع الضرور       ل فيه لاد يق ى ب نهم الرجوع إل نهم يمك ر م اك، وآثي ات للعيش هن

ى درجة سواء مع                    الظلم، ليندمجوا مع أهلها وأجوائها تدريجيًا، وليكتسبوا خبرة محلية تمكنهم من المشارآة في العطاء عل
  .ا لضرورة الاستعانة بهمالدعاة المختصين الخبراء من أهل ذلك البلد، دون أن تعتريهم دهشة المفاجأة إذا تأخر اآتشافن

اء          * ة، وانتق ة الحالي زة الحكومي ك، من خلال جرد الأجه إلا أن عددًا أوفر، أهم منزلة وتأثيرًا، يمكن أن يدوروا في هذا الفل
دعوة، وإن                              رام ال ة والجد واحت ة والعف ستر والأمان وظيفي بال رة والنجاح ال ون مع الخب شباب، يتحل جمهرة من الموظفين ال

م،                آانوا دون  ة معه سانية العام ا الإن ين علاقاتن م نباشر تمت شاء االله، ث ا، إلا أن ي  مستوى الانخراط في سلكها حاضرا ولاحق
ة،    ة العام ة الإيماني يهم الحمي ر ف ا، ونثي ا ونظراتن ى غاياتن ريفهم عل ا، و تع صحفنا وآتبن دهم ب م، وتزوي صلة به وتحسين ال

  .هم بنا، لعيوب، أو أبو، لخوفليصلحوا أن يكونوا أعوانا لنا، إن أبينا ربط
أخير                         ا، لأن ت ه العضوية معن ال قبول رجح احتم ومن الخطأ تأجيل الاتصال بمثل هؤلاء وقصر الجهود على الاتصال بمن ي
التعرف عليهم من قبلنا يفسح مجالا لغيرنا لحيازتهم، إذ أنهم خامات لا يجيدون تمييز الباطل، وربما لبثوا دون ارتباط بأحد                     

ل                  غيرنا، ايش هو الكفي  لكنهم يختلفون معنا بعد هنيهة من بداية التعاون، لانعدام التعايش الطويل بيننا وبينهم، إذ أن هذا التع
  .بتفهيمهم أنماط تفكيرنا ومقاصدنا وموازيننا

  نافذة التفاؤل
سه، إلا                ه نف  أن حسن الظن واجب،    فما ندري بعد، أنحن من الصادقين مع أنفسنا، أم نحن من المخادعين؟ وآل امرئ فقي

  .ورحمة الله واسعة، تنتشل الكسول من تسويف، وتلهم الساذج بعد المتاه
دو               ى تغ ل، حت افون العم دها،  ويع م، فيلتهون بتردي وقد يكون ذآر مثل هذه المعاني مهلكة للبعض، ممن يتجاوزون أدواره

  .لهم مثل سراب آاذب، لكنها توعية وإرشاد للمتواضع الدائب
دعوة                     وليس بمستب  رى تكمن في أن بعض أجزاء ال ربص، ولكن الخطورة الكب عد أن يسبب ذآرها  خطرًا يكيد به عدو مت

ا صغيرة مهزوزة،               صورة له دوا ال ديم، فتب اليوم في بعض البلاد تنظر إلى ساحة العمل من خلال ثقب صغير في جدار ق
  .ي ذروة قلاع راسخة مجدة البناءوعليها أن تسرع الاستدراك، وأن تطل من خلال نافذة شورية واسعة ف

ا هو في                    رًا ضخمًا، أضخم مم ا آبي ل العريض، ويظن حجمن ذا الكلام الطوي ى ه ا عل اق واقعن دو انطب ولربما يفترض الع
دعاة، إلا أن الضيق الأشد ضغطًا                           رودة بعض ال ه ب الحقيقة فيزيد من آيدة وتضييقه، وينسي أنها مجرد تمنيات داعية لذعت

  . الدعاة دون مثل هذه الإطلالة الراجيةهو بقاء جمهور
  

  نبرات الآذان
  

  :وضع سيد قطب رحمه االله ثلاثة شروط لتقدم الجماعة الإسلامية فتوقع أن



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ارة،                          ( اس ت سها أو مع نفوس الن تنتصر هذه الجماعة على نفسها وعلى نفوس الناس منعها تارة، وتنهزم في المعرآة مع نف
ل    : ما تتخذ من الوسائل المناسبة للزمان ولمقتضيات الأحوال، وقبل آل شيء      بقدر ما تبذل من الجهد، وبقدر        ا تمث دار م بمق

  .)75()هي ذاتها من حقيقة هذا المنهج، ومن ترجمته ترجمة عملية في واقعها وسلوآها الذاتي
ة عن وعي تفصيلي                               ان إلا آناي ان والمك ا مناسبة الزم ق،    فأما بذل الجهد فيجب أن يكون بحجم الحاجة، وم وتخطيط دقي

  .وتمثيل حقيقة المنهج في الواقع السلكي لا يكون إلا بتحول العواطف المجردة والحماسة الطارئة إلى تربية راسخة
لكن الماشي في الصحراء سريع الملل، ما لم ير نورًا يسليه ويزيل وحشته، وما هذه الآراء، إلا بارقة أمل تدفع نحو العمل                        

وع              الجاد، ولقد امتلأت حواضر      د من رب م ونكشف المزي اد له الإسلام اليوم بدعاة رجاة تفخر بهم الأمة، وحق لذلك أن نرت
  .الرجاء

  
  الجحافل الملبية

تسند بعد : فتلك الانعطافات الأولى نحو تحضير التصورات، وفي الثقافة ونحو تمتين القاعدة القيادية وبناء أجهزة الظل
هيدية انتقالية تمنح الحرآة حق إنهاء مراحل الهدوء والانسياب والتوغل تحقيق نجاح ظاهر فيها بجملة متطلبات تم

  .الصامت، وتأذن لها بالصدع والآذان
 في صواب ما بعد الاقتراب، -إذا وجد–التنادي إلى حملة تجميع واسعة سريعة، توصلنا إلى عدد لا نختلف : وأول ذلك*

م وربيتهم على مهل، ستحتاجهم لخطة لتكوين المجموعة القيادية وسبب ذلك أن المئات الأولى، أو الألوف، الذين جمعته
الواسعة، ولعضوية اللجان التنظيمية والتربوية والسياسية المختلفة، والمسؤوليات الجزئية، والفروع الإدارية، والتشكيلات 

الاتصال، وستبدو الحاجة ملحة النقابية، وأجهزة الظل، والأقلام الصحفية، والقدوات المنبثة، والخبراتا لمختصة، وشبكات 
إلى طبقة تنفيذية منتشرة، الناشئة والشباب من لبناتها الأساسية، بل الأجيال الأولى هم قادة القادة، وهؤلاء نتاج هذه الحملة 

  .سيكونون هم قادة لسائبين الذي يلتحقون بنا قرب الزروة، وبعد أن يبدو الصبح لكل ذي عينين
  .ة الواسعة لا تتم بالطريقة التقليدية الحاضرة، وإنما هي جملة خطوات آبيرة متعاضدةإن هذه العملية التجميعي

بث البلغاء من الخطباء العلماء للتكلم في المساجد، والمحاضرة في المنتديات، فإن تأثير هؤلاء مضاعف، وبإمكانهم : منها*
ون بإسناد مواقفها، فإذا اختارت الجماعة خوض أن يستقطبوا حولهم جمهور واسعًا، يقربون من مفاهيم الجماعة، ويقنع

أوحي هؤلاء إلى جمهورهم وجوب إسناد هذه المعرآة والتصويت لها، وإذا رفعت الجماعة لواء : معرآة انتخابية
  .شجعوه على المشارآة فيها وحببوا له الصبر على الضرر المحتمل وبذلك الأموال والأنفس في سبيل االله: المعارضة
وجد في بلد ما عدد واف من هؤلاء الخطباء، فتكون الاستعانة بأخيار من البلاد الأخرى، يصبون إنتاجهم في وربما لا ي

  .وادينا، وتحدث نهضة، تستثمر برفع الكفاءة الاستيعابية التي يملكها التنظيم عن طريق حملة توعية داخلية للدعاة
ض المتكلمين بكثرة الملتفين حولهم، فيخرجون عن الخطة العامة، وهذه الطريقة قد تفرز أضرارًا مع منافعها، إذا اغتر بع

وربما مالوا لتحدي الحرآة ببعض العبارات، ولكن هذه الظاهرة تحدث عندما لا يكون للحرآة دور في اختيارهم، وأما دقة 
 الشخصية الحرآية الاختيار فهي ضمان أساسي يكفل ندوة لجوء المتكلمين إلى مواقف مستقلة، وربه تذوب شخصياتهم في

  .الجماعية
وجدير بالحرآة أن تنوع مقاييس اختيارها لهم لتلائم آافة الأذواق والاتجاهات، ولنطرق بهم آافة أبواب الإقناع، فيكون 
منهم أآثر من واعظ عام ممن يكثف علمهم بالقرآن والسنة ويوردون الرقائق، وتراعي عند اختيارهم بعدهم عن البدع، 

 لدروس المساجد والحفلات والأحاديث الإذاعية، ويكون منهم أصحاب العلم بالحديث النبوي الشريف، وهؤلاء يصلحون
والمعرفة برجال أسانيده وطرقه، وصحيحه وضعيفه، لإشاعة تدريسه وتأصيل المنهج السني الاتباعي في جمهور أتباع 

 والاتجاهات الاستشراقية، أو من ينقد الخطط  من يعرف نقد الفلسفات والمبادئ المعاصرةأيضًاالحرآة، ويكون منهم 
الاقتصادية والسياسية وله اطلاع على التاريخ الحديث، وهؤلاء يصلحون للتحدث في جمهور الجامعات ومنتديات 
الخريجين والجمعيات العلمية والمؤتمرات العامة، فإنا أناسا من المثقفين بالثقافات الحديثة، قد اصبح الواحد منهم آأنه 

 نرقي له بمثل رقية العقرب والحية أنيغ، سممته تأثيراتها، حتى أصبح يجفل من الكلام الإسلامي الخالص، ويجب لد
ليشفى، ولو جئناه بكلام الفقهاء وحده لما اآتفى ولما اقتنع، إلا أن نأتي له بمثله معه من أقوال الغربيين، وإلا أن تلوك 

جمية لنجره بالتدريج إلى الفصاحة العربية، ولا بأس في ذلك ما دمنا لا نقول ألسنتنا له بعض الاصطلاحات بالرطانة الأع
له غير الحق، بلا مداهنة أو خلط، فإن مخاطب الناس على مقدار عقولهم مطلوبة، وهذه الأحزاب الدنيوية قد دلست 
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شباب الساذج في شباآهم، يردد ما وأوهمت، وأتت بدجاجلة لا يفهمون إلا قليلا، ووصفتهم بالعباقرة والمفكرين، فأوقعوا ال
يقولون بلا وعي، ونحن نأتيه بالحق لا بغيره غير أن الرقية في معناها العرفي العام تحتاج بعض الغموض الذي نجعله 
ممرًا إلى الوضوح، ولابد أن تكون ألفاظها غريبة، آالذي ورد في فكاهات بعض المحدثين لما سأل عن نسب مسدد 

هو مسدد ابن مسرهد بن مسربل مغربل بن مرعبل بن أرندل بن :  وأبي داود وغيرهما، فقيل لهالبصري شيخ البخاري
  .)76(!!، فقال، مهلا، مهلا، وآفى، وآفى، إنها رقية العقرب...سرندل ابن

زخم متواصل من الخطابة والوعظ، والحوار والنقاش، والوضوح والغموض، يقوم به رهط متنوع الثقافة، مدعوم : هكذا
  .اية من قبل مجموع الدعاة، مفرغ من الأعمال الإدارية الداخلية يوزع أدواره ضابط تنسيق لبقبدع
طبع رسائل صغيرة آثيرة وتوزيعها بالمجان، وخاصة ما تتناول تحليل مشاآل البلد المحلية : أيضًاومن هذه الخطوات * 

 لا بد من ترسيخ اسم الحرآة في النفوس من وجهة نظر إسلامية، بعضها بأسماء صريحة، وبعضها باسم الحرآة إذ
واستثمار وقعه المعنوي ولابد من ربط الجمهور بأسماء من دعاة البلد الذي هم فيه لا بأسماء غريبة، ليحاورهم الجمهور 

ل البلد ويرتبط بهم ويأتمر بأوامرهم، آما أنه لا بد من إعادة آتابة المواضيع الإسلامية العامة بشكل يمكنها من مقارنة أحوا
  .وواقعه بالموضوع الإسلامي المطروح فيكون هناك تجاوب وتحسس لأهمية ما تطرحه الكتابات

إنها حملة إغراق، بعشرات الألوف من النسخ إذا استطعنا، ولو بطبعها خارج البلد وتهريبها إلى الداخل عند وجود ظلم 
النشر الذي يواآب خطة الإصلاح العام أثناء التوغل وآبت فتدخل آراؤنا آل منتدى ومجلس وبيت، وفرق هذه الحملة عن 

أن الحرص هناك آان ينصب على إحداث تأثير مكثف يمكن ترسيخه واستمراره و تطويره إلى انتماء حرآي، إذ من 
ف الخطورة آنذاك أن نساهم في إحداث فورة، إذ ستعود الهمم إلى برود ثانية، لأن النهاية ما تزال بعيدة، ويمكن أن تستنز

الحماسة الحاصلة قبل الوصول، لطول الطريق، أما هذه الحملة فلا ضرر أن تحدث مجرد الفورة التي ليس معها انتماء، 
  .لأن خطة التصعيد ستستفيد منها، والوصول قريب

 انتقاء استثمار منظمة لأشرطة الكاسيت، فإنها اليوم تنتشر بلا تخطيطات مرآزية ينبغي أن تكون في آل بلد، وبلا: ومنها*
  .للمتكلمين، وفيها ما فيها من الارتجال، أو التكرار، أو الخلط، أو الأحاديث الموضوعة أو الصخب أحيانًا

إن إمكاننا أن نسجل مائتي شريط أو أآثر، وفق قائمة مواضيع متكاملة، ولمتحدثين من ثقات الدعاة، وبأثمان مخفضة، 
ا الشيخ، والأمي، والانعزالي، والنائي الذي لا يصله الدعاة، وتملأ أوقات فتدخل آلماتنا قلوب ربات الخدود، ويتجاوب معه

آل أولئك على درجة سواء مع المثقف الذي يبتغي : سمر الفلاحين في الليالي، وتشغل رواد المقاهي، ورآاب السيارات
 المختص والمسئول التكرار بعد حضور الدرس والسماع، أو العضو الحرآي المشغول بالاجتماعات عن الحضور، أو

اللذين يتعرضان لجفاف القلب نتيجة الاستغراق في الدراسات الاختصاصية أو الجلسات الإدارية، فترطب هذه الأشرطة 
  .روحيهما عند إنصاتهما لها في سويعات الفراغ

 آل قطر، لتكون إن إشاعة الأشرطة تعتمد اليوم على مبادرات فردية وأذواق مختلفة، ومن الواجب أن تبرمج قياديا في
سلاحا إعلاميا رديفا للكتب والمجلات، تحكمه موازين، ويسيره تخطيط واضح في أهدافه الجزئية التي يراد تحقيقها، ومن 
الممكن أن تستورد الجماعة الأشرطة الخام لينخفض السعر إلى أقل من النصف، وأن ت تحمل بعض تكلفتها، لينخفض 

  .السعر إلى الربع، فتشيع أآثر
حسن آنذاك أن تتم طبع دليل لهذه الأشرطة، تخصص آل صفحة فيه لإيجاز معاني شريط معين والتعريف بالخطوط وي

  .العامة للكلام الذي يحويه
وبعد شيوع أجهزة الفيديو التلفزيونية انفتح مجال جديد أبعد تأثيرا يحسن للحرآة أن تستغله أيضًا بتصوير تمثيليات 

ية، ومقابلات مع مشاهير الكتاب والقادة، وأمثال ذلك، فإن الفرق المسرحية الإسلامية في إسلامية منوعة، وندوات فكر
 تعيد تمثيلها لتصويرها، وبإمكاننا أن نسجل أنمختلف البلاد قد مثلت عشرات التمثيليات خلال هذه السنوات، وبالإمكان 
سلام الأحياء، مع أفلام وثائقية عن الثورات من ثلاثين إلى خمسين ندوة في مختلف القضايا، ومثل ذلك مع أبطال الإ

الإسلامية والأحداث السياسية المهمة، وبرامج تصور الحياة الإيمانية الواقعية بين شباب الجامعات وفي المؤسسات 
إلى الاقتصادية والمراآز الاجتماعية، وأمثال ذلك، ولا يصح أبدًا أن يظل الجمهور الإسلامي الذي يدور في فلكنا مأسورا 

وسائل الإعلام الحكومية، باطرابها وتخبطها وإفسادها، وإنما علينا أن نملأ أوقاته ببرامجنا التربوية الهادفة، وأن نعينه 
  .على فهمنا ووعي طريقتنا
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 ضخمة جدًا، لكنها شبه معطلة عن العمل المتناسق، ولا يعوزنا غير جهد تخطيطي إداري الإسلامية إن الكفايات العلمية 
  . يحصل به آمال التشغيل، بأن نعهد إلى لجنة تحرك هذه الطاقات و تنتج هذا الإنتاج الثقافي الإسلاميقليل

  
  فرسان الفراسة

بدء عمل اللجنة السياسية الموسعة ذات الفروع الاختصاصية المتعاونة مع جمهرة : ويقترن بهذه الحملة التجميعية الدعائية
اللجنة فيجب أن يكون سابقا على هذه المرحلة، آي يتسنى وقت لأعضائها للتدرب، من الدعاة الباحثين، أما تأسيس هذه 

وزيادة ثقافتهم، والمشارآة في التخطيط الجزئي الخاص بها، وتقاسم البحوث، وتجميع الكتب والوثائق الضرورية وغير 
  .ذلك

داث وشخصيات الحكومة والأحزاب، في ويفترض باللجنة السياسية أن تكون أعرف حتى من القيادة بالسياسة وطبائع الأح
بلدها والبلاد الأخرى المجاورة أو المهمة، وليس في ذلك غلو ولا تجاوز، إذ المعرفة السياسية إن هي إلا جزء من مجموع 
ن ما تسترشد به القيادة عند تقريرها المواقف، ولذلك فإن أول واجبات اللجنة السياسية أن تمد القيادة بتحليلات وتقارير ع

الأوضاع تسهلها من مجموع آراء أعضائها وجمهرة الباحثين، ومن خلال مطالعات الصحف وسماع الإذاعات ومحاورات 
  .المجالس

نشر البحوث : والأعمال اليومية لهذه اللجنة السياسية آثيرة الصلة بالصحافة الإسلامية والكتابة فهيا، ويدخل فيها أيضًا
البحث العلمي، وإلقاء المحاضرات على طلاب آلية أرآان الدعوة، والتسجيل التاريخي والدراسات الدقيقة وفقا لأساليب 

التفصيلي للأحداث، وتغذية الأرشيف الخاص بها أو الأرشيف الصحفي، ولكن أهم أعمالها على الإطلاق هو رصدها 
ياس التاريخي والمعرفة الواقعية المبكر للظرف الملائم والتنبيه إلى احتمال حصوله، اعتماد على مزيد من الفراسة والق

الجيدة، ذلك أن الانعطافات الهامة في حياة الشعوب والحكومات ليست هي نتيجة مجرد استعمال قوة، لكنها نتيجة تفاقم 
أزمات اقتصادية واختناق سياسي وتغير اجتماعي، فتهتز الضمائر والقلوب، فيلجأ عموم الناس إلى بحث فكري التماس 

دما آان هذا البحث الفكري مقصورا على المثقفين، بل على أذآياء المثقفين وشجعانهم وآرمائهم الذين للمخرج، من بع
يعافون الدنيويات ويتجردون من أجل تغيير مجرى الحياة وأنظمتها وبنائها وفق ما يعتقدون، فمنهم خيالي وواقعي، 

  .ومتكلف وفطري
 دائرة خواص الناس إلى الدائرة الواسعة العامة وصيروته ظاهرة شائعة إن هذا التحول في حجم البحث الفكري وانتقاله من

من بعد عزلة الأآثرين وسلبيتهم ليس هو إلا حقب مميزة في  حياة الشعوب، تأتي الحقبة الواحدة منها قصيرة بالنسبة إلى 
 مخاطبة الناس بآرائهم وأمهر سنوات خمول تسبقها ثم تتلوها، فأيما جمهرة من أولئك الخواص آانوا أسرع من غيرهم إلى

آانت الاستجابة لها أآثر، إذ أن أآثر الناس يقلدون ويقادون وإن أقحموا أنفسهم في التفكير تحت : عرضا وأوفر دعاية
ضغط الكبت والأزمات، وتزداد قابليت هذه الجمهرة في التأثير آلما آان أفرادها أبعد عن مسببي هذا الكبت، وهذه 

  .ومة لهم، وأقدم في المفاصلة معهمالأزمات وأظهر خص
نضوج ظروف نستغلها الجمهرة الأسرع تحرآا، الموجهة من قبل قيادة أآثر آفاية، وواجب : هكذا هي الانعطافات المهمة

اللجنة السياسية اآتشاف الإرهاصات الأولى لهذا الاستعداد في وقت مبكر، أما مقدار صواب العقائد والأفكار والآراء 
لتي تطرحها هذه الجمهرة للناس فإن له بالتأآيد دورًا في التأثير، بل هو دور مهم، يستفيد منه المسرع المبادر والحلول ا

  .القوى، لكن المتماهل المتأخر العاجز لا يقرب النجاح مهما آان أقرب إلى الصواب
حث النظري، فتقفز قفزا بالقوة، نعم، ربما تستغل جمهرة نضوج الظروف دون أن تمارس هذا الإقناع الفكري للناس والب

لكن مثل هذه القفزات غير مرشحة للدوام، وتعود الجمهرة القافزة بدورها إلى الكبت والتخبط تعويضا عما لم تستطعه من 
  .الإقناع، وتعود الأعناق تشرئب من جديد، تتطلع إلى ذي عقيدة مبادر، ومفكر محاور

  هدير اللغة القيادية
  .رفعه الرؤوس القيادية الظاهرة، إذ أن تغمتهم مميزة، وهي بالسحر أشبهوللأذان نبرة ثالثة ت

فوسائل العملية التجميعية توقظ وتثقف، وحديث اللجنة السياسية يقع ويحفز، وتصدي القادة يجذب ويدفع، فالقادة قد يرون 
هور الواحد والاثنين منهم مع لأنفسهم أفضلية التكتم إذا عم الإرهاب والظلم، ولكن مرحلة ما بعد الاقتراب توجب ظ

الإشارة إلى طبيعتهم القيادية، ليتحدثوا للناس وللدعاة معًا، بالمانشيت العريض لا بالحرف الصغير بصراحة لا بإيماء، في 
المجالس الخاصة على الأقل إن لم يكن آلامهم في المنتديات العامة، فتزداد الثقة، ويعوضون عن أساليب التربية التقليدية 

لمتضائلة بفعل المزاحمة الطارئة من قبل مفردات النشاط اليومي الكثيف في الميادين السياسية والفكرية، فآنذاك يكون ا
استغلال الأثر النفسي لطبيعتهم القيادية في المقابل السامع، والناس معادن، تسيرهم أذواق خاصة متنوعة، وقد يكون هذا 
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الكتب والصحف، فيمضي في الدرب من هو متردد، ويستيقن متشكك، وينتظم العامل النفسي أبعد تأثيرا من الخطب و
  .سائب، ويزهد طامع، ويصفو مخلط، ويلتئم متصدع، ويسرع بطئ

وقادة آخرون يمارسون التحدي البطولي، على طريقة الأولين، فيختارون أنفسهم للفداء، ويعزمون على الموت فينقلون 
  . ويودعون أزواجهم وأبناءهم وإخوانهم، ويقذفون بأنفسهم في المعمعةارتباطاتهم الحرآية إلى خلف يعوض،

أمر محمدًا، : إن القول اللين الذي يتذآر به الفاجر أو يخشى قد يليق لما قبل هذه المرحلة، واالله تعالى الذي أمر موسى بمثله
 ساحة المحكمة أعلى من آل منبر، عليهما الصلاة والسلام، بأن يجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ عليهم آنذاك ستكون

وصلصلة حديد السجن أعذب من آل نشيد، وصوت رصاصة الاغتيال أقوى من عشرات ألوف أشرطة الكاسيت، وحبل 
  .المشنقة خيطا ينظم حبات اللؤلؤ المنثور

  
  إيطاء المنابر

الجامعة ذات المستوى العالي، لتكون إصدار الصحيفة الحرآية الإسلامية السياسية : ومن المعالم البارزة لفترة الاقتراب
  .منبرًا يرتقيه فكرنا

نعم، وجدنا وتوجد اليوم صحف إسلامية، ولكن المراحل المتقدمة من المسار تحتاج صحيفة أقوى رأيا وأصرح لفظا، فإن 
يتعلمون عبر الصحيفة الحرآية تتجاوز مجرد آونها أداة إعلامية، وإنما هي مدرسة سياسية لتثقيف الدعاة وتدريبهم، و

عمليات جمع أخبارها وآتابة مقالاتها خفايا السياسية وأوزان الرجال، حتى أنها لتعتبر المجسة المهمة التي تملكها الدعوة 
للتعرف  على مفاهيم الناس واتجاهاتهم، ولتحسس ورصد الفرص قبل مثولها، فوق دورها الكبير المهم توحيد آراء الدعاة، 

  .وتقريب الناس منهم
  

  صحاء الإقناع يؤججون الصراعف
من هنا يتوجب على الحرآة في آل بلد أن تضحى ببعض العناصر القوية من الدعاة، تسلهم من زحام الإداريات، وتشعب 
الارتباطات، لتكون منهم جهاز التحرير الصحفي المتخصص، وإنما وصف هذا التدبير بالتضحية مجازًا، لأن من شأن 

  . العمل التنظيمي فقطبعض القادة حصر الجهود ي
ويكاد أن يكون اختيار رئيس التحرير هو أصعب ما في هذه العملية طرًا، إذ ينبغي أن يكون عنصرا آاملا وأصلا، ليس 
بالمبتدئ ولا المتوسط، عالي الثقة حاد الذآاء، سيال القلم، ثري اللغة، وليس من الغلو إذا جعلنا شروط رئيس تحرير 

  .ة لشروط القائد نفسه وفي محاذاتها، لأن الصحيفة تعتبر وجه الجماعة الطالع تلقاء الناس أجمعينالصحيفة الحرآية موازي
إن الدعوة لا تنجب في آل جيل إلا القلائل من أصحاب الكفاية الراقية، وأنفاس آل قطاع فيا لتنظيم منقطعة، وراء 

ا أو لجنة بالتخلي عن داعية بمثل هذا المستوى، ولعل أصحاب المهارة الذين يحوزهم، وليس من السهل أبدًأ أن تقنع قطاع
انتزاعه منه أو منها بدرجة انتزاع ولد وحيد من حضن أمه، لكنها خطوة ضرورية لا بد منها، وسرعان ما يعوض تأثيره 

  .من خلال الصحافة عن غيابه أضعافا مضاعفة
 حوله حلقة من الشباب الناهض يؤلفون جهاز آان لا بأس أن تتحلق: فإذا حصلت الصحيفة على رئيس بهذه المنزلة

  .التحرير، ويصبحون تلامذة له، يدربهم، ويوجه طاقاتهم
  :لكن هذه الحلقة ما هي إلا النواة، والمفروض أن تدور حولها شحنات مختلفة في مدارات متتالية

السياسة المرحلية للصحيفة وتحديد منها لجنة تتكون من دعاة قدماء تجتمع ثلاث أو أربع مرات سنويا للمساعدة فيو ضع *
  .ملامحها

ولجنة أخرى تجتمع عند الحاجة لرسم الخطوط العامة للافتتاحيات المهمة، ذات الطبيعة الاستثنائية والتي تتناول التعليق *
  .على الأحداث الكبيرة الضخمة

لف البلاد تستكتبهم المجلة، ويراسلهم ومنها عشرات من الدعاة وأصحاب الأقلام في آافة المجالات من المبثوثين في مخت*
  .رئيس التحرير حاثا لهم على المساهمة في آتابة المقالات التي تنسجم مع خط المجلة

  
  الجهاز الخلفي المساند لهيئة التحرير

 والجهاز الخلفي هو بمثابة التكميل لجهاز التحرير الأساسي، وينظر على أنه ظهير معين له، يسد نقصه، ويجعل لآمال
  .رئيس التحرير مدى أبعد تذهب إليه، ومن الممكن، أن يستثمر قابلياته آل الإعلام الإسلامي ولو في بلاد أخرى

  :ويتألف هيكل الجهاز الخلفي من ست أنواع من العمل المتكامل
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 باقتطاع المقالات المهمة من الصحف وتوزيعها على ملفات، لكل موضوع ملف، وقد لا تقل المواضيع: الأرشيف -1
عن مائة، فلكل دولة إضبارة، ولكل حزب، ولكل قضية مهمة، ولكل شخصية مهمة، مع أرشيف آخر للصور والخوارط 
والوثائق، وما من شك في أن هذا العمل يلزمه انتداب عدد من الشباب له، ولا يكفي الواحد، ولكن طبيعة العمل لا تستلزم 

  .أن يكونوا من أصحاب الكفاية
    :ن من أولى الثقافةوهم اثنا: الملخصون -2

يلخص المقالات الطويلة المنشورة في الصحف، بأسطر قليلة، ويصطاد التعابير الناجحة من خلال مطالعاته، : الأول
والالتفاتات الجديدة التي لم ترد في تحليلات سابقة، وأمثال ذلك، ويقدمها آالتقرير إلى أسرة التحرير ليزداد علمها بما 

    .مل أشبه بعمل السكرتير الصحفي لكبار الساسةتعرضه الصحافة، وهو ع
آالبحاث المؤرخ، يطالع الصحف القديمة الصادرة قبل ابتداء جمع الأرشيف، فيستل منها فقرات مهمة، ويلخص : والثاني

 .المعني الطويل ويلحقها بالأرشيف
 موضوع في مجموعة من وهو يضيف إلى ملفات الأرشيف قوائم بعناوين المقالات المنشورة حول آل: المفهرس -3

 التي هي من مصادر الأرشيف، مع أسماء الكتب في آل موضوع، أوالصحف أوسع من التي يطلع عليها الملخص 
   .والوثائق الخاصة المحفوظة في دور الوثائق، وأمثال ذلك

 أوسرة التحرير، فائدة هذه الفهرسة تظهر عندما يصبح الموضوع الواحد من مواضيع الأرشيف هو قضية الساعة، فإن أ
لجنة بحث وقتية، سترجع إلى القوائم لترى المقالات والكتب بنظرات سريعة، تكتمل به الصورة، فتصدر بحثها بعمق 

 .اآبر
وهم أربعة أو خمسة فقط، آل منهم يختص بمتابعة قضية آبيرة دائمة، ليكون مستشارًا ترجع إلى آرائه : المستشارون -4

لمراسلة، وربما بالهاتف، إن لم يكن قريبا، فواحد يتخصص بقضية فلسطين، وآخر في قضايا أسرة التحرير بالمشافهة أو ا
 .النفط، وهكذا

بأن تختار بضع عشرات من الشباب الدعاة، و تعهد لكل منهم أن يتابع في أوقات فراغه موضوعا هاما : الباحثون -5
تفظ فيه بمقالات حول الموضوع متقطعة من الصحف، على مدى الأيام ويفتح له ملفا خاصا به لا علاقة له بالأرشيف، يح

أو يلخص بعضها، أو يدون ما يسمعه، من الإذاعات أو في مجالس الناس مما هو غير منشور في الصحف، مع زيارة البلد 
 .الذي له علاقة بموضوعه، ليري الأمر الواقع ويشافه أهل الخبرة من أهل ذلك البلد، وهكذا

الذين يشارآون في الأعمال التجميعية والتربوية، وعندهم واجبات تنظيمية، ولكن نضيف لهم مثل إن هؤلاء هم من الدعاة 
  :هذا الواجب إذا آانوا من أهل الاستعداد، وسف تكون لهم أهمية من ناحيتين

 أول أنهم يكملون نقص الأرشيف والخلاصات والفهارس، وخاصة إذا آانت الحاجة ماسة لكتابة سريعة تصدر في: الأولى
عدد بعد حادث مهم يخص مواضعيهم، إذ هم أقدر على الكتابة آنذاك من أي واحد آخر من أسرة التحرير، أو على الأقل 

  .يقدمون للمحرر الحقائق التي يستند عليها
ا أنهم سيكونون بعد سنين بمنزلة خبراء في موضوعهم بدرجة متعمقة لا يستطيعها المحرر الذي تكون اهتماماته: الثانية
  .شاملة

بعض هؤلاء الباحثين يجب أن يختصوا بمواضيع محلية، آمختص بأمور الجامعات، ومختص بكل حزب في البلد، 
ومختص بالبرلمان، ومختص بالسياسة الاقتصادية للبلد، ومختص بمشاآل المجمعات الصناعية في البلد، وهكذا، ومنهم 

 إسلامي من يختص بأخباره من هؤلاء، وبكل ثورة، وبكل من يختص في مواضيع خارجية، ويستحسن أن يكون لكل بلد
  .قضية عالمية

وشرطه أن يكون مولعا بالعمل، غير مثقل الواجبات التنظيمية، وواجبه أن يزور العاملين في الأرشيف :  المدير المنسق-6
، ثم يكون له لقاء متكر ويوجههم، وأن يحاور الملخصين والمفهرس، ويلتقي بين الحين والآخر بالباحثين والمستشارين

ربرئيس التحرير وأسرة التحرير لينقل لهم آخر ما هنالك، فهو همزة وصل بين الجهازين، وبدون هذا القائد المتابع يتعثر 
  .آل هذا العمل

، إن تعويض هؤلاء الذين يعملون في الجهاز الخلفي ماليا عن نشاطهم هذا وتفريغهم آليا أو جزئيا أمر نسبي تابع للظروف
ومقدرة الجماعة، وحاجة أحدهم، وربما لم تكن هناك مبررات لتعويض الباحثين، فإنه عمل جزئي يؤدونه، إلا ما يكون من 

  .شراء مكتبة لهم في المواضيع التي اختصوا بها، أو الإنفاق على سفرهم المتكرر إلى البلاد التي اختصوا بجمع أخبارها
  

  لا مجرد العواطف.. دراسات
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ضافر لحصول                               ويفترض أن    د من ت ة لا ب ة مهم ة قواعد إداري ى جمل ي، عل ازين، الأساسي والخلف ذين الجه ستند عمل ه ي
  .النجاح

ك             : فمن ذلك * دان ذل إن فق د تعرضها لخطأ، ف ا عن سانا لين رام، ول إعطاء هيئة التحرير بعض الاستقلالية، ومزيدًا من الاحت
ستطيع           يقلل إنتاجها، ويحرمها الابتكار، ولا يتعارض هذا م        ع وجوب تبعيتها للخطة وطاعتها للقيادة، فإن الحاذق المنصف ي

  .الجمع بين الناحيتين
ك  * سياسة في                              : ومن ذل اد ال يلهم لأبع سمع تحل اس، وي ة يختلط بالن دان المهم ر بجولات في البل يس التحري ام رئ ضرورة قي

  .وحاثا على المزيدبلدهم، ويسمع نقدهم لمجلته، ويتصل بالكتاب الذين يكتبون عنده، شاآرًا 
ك  * دة والصور                  : ومن ذل ار الجي ا بالأخب ارئ دائم د الق د من م ا، ولاب ة لتغطيته اطق الأحداث المهم ى من سفر المحررين إل

  .الأصيلة
ه من                         * واردة إلي ار ال الات والأخب ومن ذلك، أن يكون لكل باب مهم في الصحيفة محرر خاص، يكتب في الباب، وينقح المق

ه                    غيره بتحويل من رئ    ا خاصا، في ه ملف يس التحرير، ويكون على صلة مراسلة ببعض المختصين بمواضيع بابه، ويصنع ل
ة                           وين مكتب ه وتك ر باب ى تحري ساعده عل مستلات من الصحف وصور تخص بابه، ويعطيا لمال الكافي لشراء الكتب التي ت

  .ررون له وآتابة الافتتاحية، والحث والمراقبةأما دور رئيس التحرير فهو الموافقة النهائية على ما يقدمه المح. خاصة به
ر، ولا يصح            : ومن ذلك * از التحري ة جه ة وإعان لة الكتاب ل لمراس تعيين سكرتير إداري للصحيفة للأعمال غير الصحفية، ب

  .إرهاق هيئة التحرير بالإجابة على الرسائل وتحرير الطلبات وما أشبه، فإن ذلك يؤثر على أصل إنتاجهم الصحفي
ذلكويل* لا ترتيب وخطوط  : حق ب ان محشورًا ب ه إذا آ د نصف قيمت لام يفق إن الك صحيفة، ف ي لل د إطار إخراجي فن تحدي

ل يحب              الى جمي سجام، واالله تع دم الان ة، وينع وصور، أو آان لكل مقال ذوق خاص في إخراجه، إذ تنعدم الوحدة الإخراجي
  .الجمال، وأودع فطرة الإنسان حب الجمال

دينا                    إن قراء صحافتن   ا في الإخراج بي الي، وتخلفن ا هم من المثقفين الذين يقرأون الصحف الأخرى ذات المستوى الفني الع
صور      ال، وال وادث والرج ة للح صور الفوتوغرافي ن ال ر م ق أن نكث ن اللائ نظم، وم ب م يط مرت ين مح شازًا مضطربا ب ن

  .دية وإشارات رمزيةالفوتوغرافية الفنية المعبرة عن المعاني، والزخرفة، مع رسوم تجري
أن تلتزم صحافتنا إمداد القارئ بدراسات عميقة دقيقة، تستعين بالوثائق، وتحتج بالإحصاء وتذآر أرقام              : وأهم من آل ذلك   *

ستجدة    ل الم كال التعام ة وأش صادية المهم ضايا الاقت ي الق ورة الآراء الإسلامية ف ى بل ع، وأن تحرص عل صفحات المراج
ادم، وأن تعرض                      ونشاط البيوت المالية     م الإسلامي الق ذي سيمارسه الحك شامل ال ستقبلية للتخطيط ال اللاربوية، في رؤية م

ة            ة الثقافي سليح، والتربي ي، والت لاح الزراع صنيع والإص ال، والت شاآل العم لامية لم ول الإس صورات الحل ن ت د م المزي
ة، والمعا  سية للدول اتير، والخطط الخم د موضوعي للدس ع نق سكرية، م ة،  والع ؤتمرات المختلف رارات الم رامج ق دات وب ه

زة               يم وأجه ة، وفي الجامعات ودور التعل ود مكثف ذه الممارسة تقتضي صرف جه وبيانات الأحزاب، وما من شك في أن ه
ا، وأن من                             ا والحث له سيق معه ة إلا بعض التن ساهمتها في البحث والكتاب دة، لا يقف دون م ارات إسلامية عدي الدولة مه

ر مصادرًا،                   المؤسف أن    ا، وأوف ة الإسلامية، وأوسع بحث سياسي من الحرآ م ال رع في العل نرى الأحزاب العلمانية اليوم أب
  .وستظل حرآتنا أبعد عن التأثير في الجمهور ما لم تستدرك نقصها هذا
  رحاب الاختفاء

ا من            : وعند افتقاد الحرية   شاطنا           يجب أن يكون تعويل الحرآة على الصحيفة السرية آبيرًا، فإنه م العوامل التي تكسب ن  أه
ور، والصحف                   الجماعي جديته، وبها يتم توحيد الأفكار، وفهم السياسة، وتأجيج الحماسة، وتوثيق الرباط بين القيادة والجمه
ين                    العلنية المجازة مفيدة، ونحرص عليها، ولكنها لا تكفي، لتضييقات الرقابة  على طبيعة القول، والاضطرار إلى الكلام الل

ا،       إذاغير الصريح، هذا     ة منه ة محروم ة إسلامية قوي ا حرآ  وجدت هذه الصحف، ولكن الكثير من بلاد الإسلامية التي فيه
م                  ومن العيب على الجماعة القوية أن تبقي مصلحتها معلقة على مدى آرم الحاآمين وطبائع قوانينهم فإن معظمهم ظالم مكم

ان الط ى طغي ال عل ا أن تحت ل عليه واه، ب ة للأف ي عملي الرونيو، ف وفهم، وبحرف صغير لا ب م أن صدرها سرية رغ اة، فت غ
ع                        . مرهقة، لكنه ضرورية   ا ستكون صعبة التوزي ا، ولكنه سائد فيه ة ال ا، لجو الحري وقد يصح التفكير بإصدارها في أوروب

شاآل، إلا أن      آنذاك قاصرة عن تغطية الأخبار المحلية المهمة، متأخرة في التعقيب على الأحداث، وقد تتعرض م                ا لم طابعه
  .، ولذلك نضطر للتفكير بإصدارها صحيفة سرية في آل بلد بلغت الحرآة فيه مرحلة متقدمةأيضًاتكون سرة هناك 

م                                ذلك إذا علت الهم ا هو آ ستحيل، وم ى الم شغيلها أقرب إل ة وت ازة المطبع إن البعض يستصعب هذا الإصدار ويجعل حي
ة وتصغيرها بالتصوير،              وأجادت فن الاختفاء، خاصة وأن إصد      ارها بطريقة الأوفيسيت ممكن بعد طبعها بآلة آاتبة اعتيادي
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درك                  إذ لا يزيد حجم الآلة المصورة والساحبة على حجم ثلاجة صغيرة أو مكانة خياطة، والذي يتابع تطور آلات الطباعة ي
  .ذلك جيدًا

  ...ومع ذلك فليس من الضروري إصدارها مطبوعة
  صوت الإسلام الحر

ة     إ ة الأهمي يلة عظيم دعاة وس دي ال ي أي سجيل ورخصها وضع ف زة الت يوع أجه يت وش سجيل الكاس رائط الت راع ش ن اخت
ذيعون                     سجلها م بإمكانهم أن يطوروها إلى عملية الإذاعة، بأن يكتب جهاز التحرير المختص المادة الصحفية آل أسبوع، وي

ا في ا        ه م ة         على أشرطة، آل عدد على شريط مدته ساعتان، في ا الصحافة العلني ار تهمله ات سياسية وأخب ا تعليق لصحف م
سخ                  ع آلاف الن وتوجيهات فكرية صريحة، ثم يوضع في آل مدينة آبيرة من القطر جهاز استنساخ الأشرطة السريع، وتوزي

ان             ا في آل مك ة  في القطر، فتدخل آل بيت ومجلس وتنشد القلوب إليها، ويتعمق الوعي، ويحصل التجاوب، وتكون لن دول
  .إعلامية داخل دول الفجور

ستوي     ع الم ر رفي يس تحري ن رئ ة، م صحيفة الإذاعي ذه ال يكون وراء ه ة س ل صحيفة علني از المفترض لك ه نفس الجه إن
ين                      رين، ويتخذ للصحيفة اسم مع الثقافي، وأصحاب اختصاص بموضوع واحد يجيدون التحليل يعاونونه، وأرشيف، ومخب

 وآأنه يقدم للطبع، ولكن يختصر ويسجل بصوت غير معروف الهوية، حتى ولو أدى خوف                وأرقام متسلسلة، ويحرر العدد   
انفضاحه إلى اختفائه، ويحسن ذلك، آي تكون نبرة صوته المميزة نافية لشبهة تزوير هذه الصحيفة أو التعديل فيها، ويمكن                    

ى أشرط             سامعون          لإدارة الصحيفة اختصار حاجتها إلى خامات الأشرطة بإعادة التسجيل عل ا ال ة إذا أرجعه داد القديم ة الأع
سجيل من                              ة الت ا في طريق ى م ه إل سامع، وانتب ا ال إلى الدعاة الموزعين لها، وليكون ذلك عونا على قلة النفقات التي يتحمله
ا                       ا يكفي هن ان صدورها، بينم ة من مك ى آل مدين ا إل ة منه ى حمل رزم دعاة إل تيسير، فإن الصحيفة المطبوعة تضطر ال

  .ل شريط واحد يسهل حمله وإخفاؤه، ويتم صنع النسخ الكثيرة محليا في آل مدينةإرسا
د استخدام                     ا لا نجي ا زلن ا م اء، ولكنن إنها نعمة آبرى هذه الأشرطة، قلبت الموازين، وفتقت على الحكومات فتقا، ليس له رف

ا أن نحدث بواسطتها هزة سياس          اة  الإسلام، وبإمكانن ة      هذه النعمة نحن معاشر دع ة معنوي ة تربوي رة، ونهضة فكري ية آبي
  .قوية، وبأرخص التكاليف، ولكننا قوم نحب الكسل

م                               م ث ا له ن، وعجب اة من رجال المباحث والأم ة الطغ ابع مع زباني ذا العمل سيعرضهم لمت دعاة إن ه سيقول العجزة من ال
  !عجبا، آان طريق الدعوة خلا يوما من المتاعب والتضحيات

سهل                     قد تكون مثل هذه ا     لاد الإسلام الأخرى ي ر ب لعملية صعبة في بعض البلاد التي تحكمها الأحزاب الإرهابية، ولكن أآث
ساخ الأشرطة واجب،                        زة استن فيها مثل هذا العمل، ولا يحتاج إلى عزمة جد قيادية، والتبكير في شراء آلات الطباعة وأجه

  .قبل أن تمنعها الحكومات
ه، ومرح د ظروف إن لكل بل ك ف ع ذل ه، وم دواه وإمكان ادات أدري بج ات وأحلام، والقي ام، وتمني لام ع ذا آ ه، وه ه وطاقات لت

ة        وقولها مقدم، ومن العدوان والتخذيل أن ينطلق لسان داعية بنقد قيادة تعرض عنه، فإن الأدب معها واجب، والطاعة لازم
  .والتخيل سهل، و التنفيذ صعب

  المال عصب الدعوات
دون الصرف               ولا شك في أن مثل هذا النش       الي واسع، وب ى رصيد م ا عل ادًا آلي د في نجاحه اعتم ره يعتم اط الصحفي وغي

ى                  الكافي يفقد المشروع واقعيته، ولكن الاستنتاج المنطقي يفترض أن قوة الصحيفة وقوة الحرآة عموما ستفرضان أسرًا عل
انوا أم              ورد            المعطين يشدهم شدًا ويحرآهم نحو البذل، ومن أهل الأموال العريضة آ م إلا م يس له ذين ل دعاة ال راء ال  من فق

  .شهري ثابت يجودون بشيء منه في ضغط على حاجات إبدائهم، لتنال قلوبهم لذة العزة
  الخلاصة الصحيفة والوآالة الإعلامية الإسلامية

دعاة آع                        ا أحد ال ه، ويجعله ة الجماعة عن مل تجاري    ومن الأعمال ما يمكن أن تتجه له المشاريع الشخصية إن قصرت طاق
  .فيه فائدة الدعوة، أو أن تكون المشارآات الفردية زيادة خير على خير العمل الجماعي

ادة                       * دعاة تختص بإع ة شهرية لل وتبرز الحاجة في المجال الإعلامي خاصة إلى جهد فردي على نمط تجاري لإصدار مجل
ة   ة أو أجنبي ة، عربي صحافة العالمي ي ال شورة ف ة المن الات المهم شر المق ادة صف  ن ة لإع ي دون حاج ا ه صويرها آم ، بت

  .حروفها، وباتفاق مع الصحف إذا تعذر الاقتباس بدون إذن
ر                       رة إسلامية آانت أم غي فالملاحظ أن دعاة الإسلام تشغلهم أعمالهم الكثيرة في الدعوة عن قراءة المجلات والصحف الكثي

ذه      إسلامية، وفي بعض البلاد تمنع الرقابة أآثر الصحف،  فطلبا      دعاة ه دى ال سياسي والفكري ل لارتفاع مستوعي الوعي ال
ة                 ال باللغ شر مق د ن د تعي ل، وق ة التحلي از بدق ا التي تكشف أسرارًا أو تمت م مقالاته ه، واستلال أه ة بجرد الصحافة ل المجل
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ورد ال                     د ت ال، وق ة المق الات من      الإنجليزية أو الفرنسية آما هو من غير ترجمة وتكتفي بمقدمة عربية توضح طبيع ة مق مجل
اريخ    سياسية أو الت واب ال ي أب سلم ف ة الم دارك الداعي دة لتوسع م ا مفي ا أنه يوعية طالم ة أو ش ة أو غربي ة نظر يهودي وجه

  .السياسي أو الاقتصاد أو غير ذلك، وقد يلخص المقال الطويل ويكتفي بذآر فقرات منه
ه     لمؤسسات إعلامية تجارية تعتني بال  أيضًاوقد تبرز الحاجة    * ابلات، وتغطي دوات ومق برامج التلفزيونية، وتقدم تمثيليات ون

  .للأحداث غير السريعة الانقضاء، مع اهتمام بتلبية حاجة الأطفال، وبالدروس التعليمية، والتحقيقات الميدانية المصورة
  

  أهمية فهم آل داعية لدوره
  . وإنما هي العرف السائد في أعمال التجمعات الفكريةإن هذه الأنواع من النشاط ليست مثالية، ولا هي من البطر الزائد،

ا، وهي توقعات                               شفا للأسرار والنواي ارة لفضولهم وآ دعاة، إث وم ال ام عم ة أم وقد يرى البعض في ذآر هذه الخطط القيادي
حة، آي  واردة، ولا نستبعد أن يجنح بعض المستعجلين إلى تدخل فيما لا يعنيهم، ولكن ذآرها يظل ضروريًا، وأرجح مصل    

ه                      ه من العمل إذا اختارت ة مكانت در أهمي يعلم آل داعية من أهل الجد وصدق الاندفاع دوره بالنسبة إلى أدوار الآخرين، ويق
ي  ه ف ع، وأن ا وضع ولأي تب م أينم ه مه وقن أن ذه اللجان، ولكي ي ة من ه زة، أو لجن ذه الأجه از من ه ادة لعضوية جه القي

  .عرف لها رآنا ولا زاوية ولا طرفا، بل الكل أرآانمجموعة عمل هي آدائرة مفرغة، لا ت
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  حوافز التطوير
  

  .هو الإسلام معرآة وزحف
  .)77(هكذا رآه وليد

وَاذْآُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الأيْدِي : (وإنما هو العامل الحاسم سنة الأنبياء عليهم السلام، آما قال االله تعالى          
  ).بْصَارِوَالأَ

  : قال ابن القيم
  .القوة في تنفيذ الحق: فالأيدي(

  .البصائر في الدين: والأبصار
  .)78()فوصفهم بكمال إدراك الحق، وآمال تنفيذه

ه عن                         ه المخاوف، فتعزل فالقوة في تنفيذ الحق طريق إيماني أصيل، ولا يعرف الإسلام علما مجدًا مجمدًا متقوقعًا، تهرب ب
  .قيده الزوجات والشهاداتواقع الحياة، أو ت

  .هي أعمال متكاملة مترادفة، من مجموعة متعاضدة فبعض منهم الرأي، والرمي من بعض آخرين:  على الأقلأو
  إذا هو لم يؤنس برمي مسدد    فليس يزيح الكفر رأي مســـدد

  .دها الفكر، فإن القوة تبقي طائشة ما لم يحكمها العقل ويقوأيضًاآانت صحيحة : وإذا عكست المعادلة
  .آان له منا التقويم: يكون البيان أولا، بل بينات، تهتدي بموازين الرسالات، لعل المسيطر يفقه فيعدل، فإن أعراض واستبد

  .ذلك هو المنهج المرسوم لنا، وليس ثم ابتداع
دِيدٌ           لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْ      : (قال االله تعالى   أْسٌ شَ هِ بَ دَ فِي ا الْحَدِي سْطِ وَأَنْزَلْنَ اسُ بِالْقِ ومَ النَّ كِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُ

  ).وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ االلهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ االلهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ
د،        فبين سبحانه وتعالى أنه أنزل الكت     0: قال ابن تيمية   اب وأنزل العدل وما به يعرف العدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحدي

  .)79()فمن خرج عن الكتاب والميزان، قوتل بالحديد
ا          ان فإنم د البي اعهم، بع ة أتب ك، ومهم سيوف      (سواء هي، مهمة الأنبياء في ذل سيف ناصرا للحجة، وأعدل ال سيف  : جعل ال

  .)80()أمتهينصر حجج االله وبيناته، وهو سيف رسوله و
  ...!الهابطون

  .وقد خرج حكام اليوم عن الكتاب، وأقام الدعاة الحجة
واد         : فمنهم آافر، وآفره أوضح من أن يحتاج لدليل        يحكم بغير القرآن، فهو في آفر أصغر على أقل تقدير، ويعلن بلسانه وم

  .قوانينه تحليل الحرام وتحريم الحلال، فهو في آفر أآبر صريح
  .شهوانيون، الذين اجتمعت فيهم آل السيئات، واستبدوا بالأمر من غير مقدرة، وراثة أو انقلابًاومنهم العجزة ال

  غدروا:هربوا، أو صوحبوا : أو حوربوا  غضبـوا: آذبوا، أو طولبوا: إن خواطبوا
  عاشوا وما شعروان ماتوا وما قبــروا     - سبحان خالقهـم-على أرئكهـم

صالنا        ومثل هؤلاء حجر عثرة في سبيل تق       ام في إي م الاته ذين يوجه له م ال دم الأمة وارتيادها لطريق نهضتها الصحيح، وه
ا فرطوا،                  ا شرعيا، بم ل أن يكون حكم سانية قب رهم ضرورة إن ره، فتغيي دو اليهودي وغي ام الع إلى هذا الحد من العجز أم

ر            فخططهم الاقتصادية واهية متناقضة، وأموالهم نفطهم مبددة في غير المنافع الت           م الأآب ا، وهمه ي يفترض أن تخصص له
ة الأخلاق                           دميرهم لبقي ا ت ذاتي، وأم اء ال سليح، ولا سعي نحو الاآتف رمج وت صنيع مب منصب على توسيع الاستهلاك دون ت

  .بالمفاسد المتنوعة والهدم الاجتماعي ومحاربة معاني الجهاد والرجولة فالحال فيها يغني عن المقال
شر               : وا إلى ذلك  ومنهم الظلمة، الذين أضاف    ا أحط الب إفناء دعاة الإسلام، وتشريدهم وتجويعهم، بطرق يفترض أن يتنزه عنه

  .أخلاقا

                                    
  .40/ ديوان الزوابع) 77(
  .82/الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي) 78(
  .35/365مجموعة فتاوى ابن تيمية ) 79(
  .3/43زاد المعاد ) 80(
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  لكن الصاعدون يعيدون البناء
الى،     : من هنا آان الخيار أمام دعاة الإسلام خيارا واحدا، لا ثاني له، ولا تنازل عن بعضه      ر الله تع ا صيحة تكبي أن يطلقوه

  ...بة، ويقيموها صلاة تسجد معها الجباه، عنوانا لطريق تربوي يتولى مهمة التغييرتميد لها الطواغيت مضطر
  ميدي، ويا علوج تنـائي يا سدة الأصنــام: وتعالى التكبير 

  بكل فضـــاء.. جوابه  فالصلاة الطهور عالية الأصـــداء
  ثابت العـزم مثل الأعباء  هزت الجاهلـي فاهتز إنســانــا

ا هز                     إنه طريق البناء ب    دعوة، آم اة المجتمع وينتظمون في ال ة تكتنف حي وم فيترآون أطوارًا جاهلي الصلاة يهز رجال الي
و                      رك له ا يت ه، وبه ام فطرت دون الصلاة، إذ هي من تم سانيته ب ال إن رجال جاهلية العرب بالأمس، فإن الإنسان يصيب آم

  ...ذهنه، فيكتشف ضرورة حمل السلاحالجاهلية آله، ويشرع في حمل أعباء التغيير الثقال، مثلما يصفو 
  إن لم يجالد بسيف صارم خذم    فليس تنفع مظلوما شكايته
  ...لم يجب: ولو أجاب بغير السيف

  :وذلك فهم قديم رواه ابن قتيبة الدينوري عن على بن أمية أول زمن بني العباس، لما آلمه ما هنالك من اضطراب عم فيه
  شديد، وخوف وضيقوجوع    فناء مبيد، وذعــر عتيـــد

   )81(السلاح السلاح، فما نستفيق    وداعي الصباح، بطول الصياح
  إيغال الظالم في غوايته، أم مبالغة المظلوم في غفوته؟: فما آان يدري، أيهما أعجب

  
  بين الاقتحام المرتجل والوداعة الساذجة

  :هما طريقان خاطئان ننكرهما
ى                طريق التهور والمجازفة، والتسرع والاختصا     ذا العمل لا يقف عل ر، دون تربية ممهدة، ولا بث وعي مساند، فإن مثل ه

دعاة أن  ي ال ا، والمفروض ف ال هبوطه ا أثق ع ومعه ي ترتف ة الت ورة المرتجل ل هو الف ال دوام، ب ه احتم أرض صلبة، ولا ل
ى                (يكونوا   ر، فلا يغوصوا إل ا        أعمق فكرًا، وأبعد نظرًا، من أن تستهويهم سطحية الأعمال والفك وا نتائجه ا، ولا يزن  أعماقه

ة الأوصال، مضطربة النظام،                 (، والجماعة   )وما يقصد منها وما يراد بها      سلاح وهي مفكك ساعد وال إذا استخدمت قواعد ال
اء والهلاك    ك   )أو ضعيفة العقيدة، خامدة الإيمان، فسيكون مصيرها الفن وة    : (، والقاعدة في ذل : أن أل درجة من درجات الق

القوة               قوة العقيدة و   سلاح، ولا يصح أن توصف جماعة ب ساعد وال الإيمان، ويلي ذلك قوة الوحدة والارتباط، ثم بعدها قوة ال
  .)82()حتى تتوفر لها هذه المعاني جميعًا

سلام                 : وطريق التربية المجردة، الباردة غير اللاهبة، العزلاء المستضعفة        يهم ال اء عل إن سير الأنبي ل، ف ه مماث ار علي لنا إنك
ل                        لتنكر سهم قب ى أنف روا عل  هذا الطريق، ولو أنهم نظروا إلى أسلوب قيام دول الشيوعية وإلى مراحل قيام دولة اليهود لأنك

  .إنكارنا عليهم
  :ورحم االله الرافعي، ما أفقهه، وأعلمه بطريق الإصلاح حين يقول

د والمص  ( ساني بالزاه ا صبغت البحر الإن راء لم ارورة حم لء ق ر بم ك صبغت البح و أن ر ل يئا غي صلح ش ا دام الم لح، م
  .)83()السيف، وما دام الزاهد شيئا غير الحاآم

ن تحصل                          ك، فإنك ل فلو فرضنا أنك تصبغ البحر الأزرق بلون أحمر بواسطة مجرد قارورة حمراء واحدة، مع استحالة ذل
م، إن ه              دا عن الحك ا دمت بعي ر    على نتيجة من صلاحك في المجتمع ما دام السيف ليس في يدك، وم ستحيل أآث ذا الأمر م

  .من استحالة تبديل لون البحر بمجرد قارورة حمراء
  .إنه لا قيمة لزهد وإصلاح بلا قوة تتحرك

  :بل اعلم أنك
  تجتنبك المظالم: ووعيا عليا متى تجمع القلب الذآي، وصارما

  :ا إلا بهذه الثلاثةفالجاهلية تستأسد على جماعة الإيمان وتريد الإيقاع بها، ولن يتمكن المؤمنون من دحره
  .القلب الذآي: باجتماع الفراسة السياسية، وهي •
 .الصارم: مع القوة، يحيازتها، أو بالتغلغل الصامت، وذلك •

                                    
  .1/132عيون الأخيار ) 81(
  للإمام البنا في المؤتمر الخامسز) 82(
  .2/197وحي القلم ) 83(
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 .الوعي العلي: مع الفقه الحرآي الرفيع باستعلاء المفاصلة، وذلك هو •
  .فجد وعيا صحيحا لحقيقة المعرآة، تحمله قلوب ذآية بعيدة عن السذاجات

  .رمًا تحمله سواعد قوية لا تعول على مجرد تقديم المذآراتوجدًا صا
  .وجد عزة مستعلية، تحملها نفوس أبية لا تخدرها حلاوة الخلوات

  .تجتنبك المظالم
  .وتعصف بالجاهلية

  :إن الدعوات تسرف في الكلام أحيانًا، وترفع المنابر لخطبائها
  .ق الحزم لكان أسهل لها وأقصرتنصح حكامًا ما هم بأحرار ابتداء، ولو أنها سلكت طري

أنهم          إلىولذلك نبه الإمام البنا جنده       ة حيث لا         ( طبيعة مستقبلهم، وطلب منهم الاستعداد، وذآرهم ب وة العملي ستخدمون الق سي
  .)84()يجدي غيرها، وحيث يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان والوحدة

  الفقهاء ساسة الأمة
ى                    لم يبتدع الإمام البنا رحمه االله      ا إل دين واحتياجه سياسة بال اط ال ديم لارتب  هذا الاتجاه ابتداعا، ولكنه الفهم الأصيل الأول الق

  .القوة
  :إنها نظرية موضوعية واضحة آاملة فطن لها الإمام الغزالي فقال

ق، ف         ( اء داف أخرجهم من  اعلم أن االله عز وجل أخرج آدم عليه السلام من التراب، وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن م
ذه                                دؤهم، وه ذا مب ار، فه ى الن ة أو إل ى الجن م إل ى العرض، ث م إل ر، ث ى القب م إل دنيا، ث ى ال الأصلاب إلى الأرحام، ومنها إل
دل لانقطعت الخصومات                            ا بالع و تناولوه زود، فل ا يصلح للت ا م غايتهم، وهذه منازلهم، وخلق الدنيا زادًا للمعاد ليتناول منه

نهم  اء، ولك ل الفقه اج       وتعط سوسهم، واحت لطان ي ى س ة إل ست الحاج صومات، فم ا الخ دت منه شهوات، فتول ا بال  تناولوه
شهوات،                      م ال ازعوا بحك ق إذا تن ين الخل سياسة وطريق التوسط ب انون ال السلطان إلى قانون يسوسهم به، فالفقيه هو العالم بق

تظ           ق وضبطهم، لين ه       فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة الخل دنيا، ولعمري إن ورهم في ال تقامتهم أم م باس
دين                                أيضًامتعلق   ك وال دنيا، والمل دين إلا بال تم ال دنيا مزرعة الآخرة، ولا ي إن ال دنيا، ف ل بواسطة ال سه ب  بالدين، لكن لا بنف

ك والض                                 تم المل ه فضائع، ولا ي ا لا حارس ل دوم، وم ه فمه ا لا أصل ل سلطان حارس، وم بط إلا  توأمان، فالدين أصل، وال
  .)85()بالسلطان

سلطة      ة ال اط مهم دة، وارتب ى أسس العقي سياسي الإسلامي عل ه ال اد افق ان اعتم ي استطراده الأول لبي ا استطرد الغزال وإنم
ة                           وات مهم ارة أسف لف دل إش اد الع اء إذا س بمهمة العبادة التي خلق االله تعالى لأجلها الخلق، وليست إشارته إلى تعطل الفقه

  .ولكنه لفظ تستسيغه لغة القدماء، ولا يأباه ذوقهم التعبيري، هجرته الأساليب الحديثة، فبدا غريبايرتزقون منها، 
  

  مدارج الانفتاح هي مراقي الصراع
اء                                  شدد في الانتق ا استمرار أطوار الت ا قاطع وة ينفي نفي اده مذهب الق دعوة الإسلامية و اعتم نهج ال ري لم إن الطابع التغيي

ن  ساورة لأطول م شر  والم ة، ون صاصات القيادي وع الاخت دد، وتن عة الع إن س يس، ف ضيها التأس ي يقت ضرورية الت دة ال الم
اليب والوسائل         دار وسط                     : الفكرة، وإصلاح المحيط، وشمول الأس ا بمق ري، يجب توفيره ا لكل عمل تغيي د منه وازم لا ب ل

وي أن                     زة وتحفظ الرصيد الترب ع اله ة تمن ة تدريجي اح، آنقل ة الانفت ر وأضخم في        تحت مظل دار أآب م بمق د، ث ستهلك وينف ي
ذات                          ورة ل ا أو بل ا أو تكثيف ر تعميق المرحلة الأخيرة، في تصعيد ينتهي إلى صراع حاسم، وفق مبادئ عملية موضوعية تعتب

  .المبادئ التي لزمها الانفتاح
ة توجبه                        ادئ مترادف ى خمسة مب ذا التطوير الخططي عل ر ه از تبري ة       ويمكن للراصد أن يلحظ ارتك رن بطبيع ا ظواهر تقت

وم                   تطور المجتمعات والحياة السياسية المعاصرة، ثم تجتمع هذه المبادئ لتقر صواب عرض آفاق العمل المستقبلي على عم
  .الدعاة، مما آان خلال الإطلال الراجي أو رفع نبرات الأذان

  
  التأمل المستنبط

   الدعاةتنمية قابلية الاجتهاد القيادي المرن لدى: المبدأ الأول(

                                    
  .المؤتمر الخامس) 84(
  .1/17إحياء علوم الدين ) 85(
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فإن بعض القياديين يخالفنا في أصل القاعدة التربوية التي ابتنت عليها هذا البيانات، ويعتبر ذلك مثل هذه المباحث الخططية                   
ل،                            رة العم يهم عن آث ريهم بطول الكلام، ويله يهم، ويغ لعموم الدعاة عملا خاطئا، يبعث فيهم جرأة على التدخل فيما لا يعن

  .ية بما يخصه فقط من جزئيات الخطة ومفرداتها أولى وأصحمما يجعل تبليغ آل داع
ر             د آثي ادي عن ى ضمور الفكر القي ابقا إل ذي أدى س ولسنا مع هذا الرأي بحال، فإن مثل هذا الحجر على هذه المعاني هو ال

ذها   ة وتنفي ر القيادي ي الأوام رد لتلق ة التج ي ظل طريق دعاة، وف ن ال ي تن : م ة الت ة التقليدي شأت العقلي ى ن درة عل صها المق ق
  .الاجتهاد واآتشاف المثيل والبديل إذا تغيرت الظروف، وتعوزها نظرة النقد والتقويم من خلال الممارسة العملية

ذه             إن ضمور الفكر القيادي الاجتهادي الحر يكاد يكون مشكلة ملموسة أينما ذهبنا، فعدد الدعاة آثير، ولكن من يملك منهم ه
  .اة يقلدون القيادة تقليدًا جامدًا، وينفذون تعليماتها حرفياالفكر قليل، ومعظم الدع

ى                             دعاة سمت تلقي الأمر والمسارعة إل ود ال تن، أن تع وقد يصح في بداية عمر التنظيم، أو أيام تخلخل الصف، ووجود الف
ستغل                    ام الرخاء ينبغي أن ت داء    الطاعة، و تضيق عليهم مجال النقاش، خوفا من الجدل والتخذيل، ولكن أي ى إب دهم عل لتعوي

ر                         ل أو سجن أو تهجي ا، بقت ل    : المشورة، ليتأصل فيهم الفكر القيادي، وإلا فإن الدعوة إذا خسرت في المحن قادته ان الجي آ
  .القيادي الجديد الذي يأخذ محلهم ليقود لا يعرف آيف يشتق خطة تلائم الظرف الجديد، بل يجمد على الخطة الأولى

اد       ن قي م، نحن لا ننفي أن                          وحتى التنفيذ هو ف ك، نع ر ذل ة جسدية، ويخطئ من يظن غي يس مجرد حرآات ميكانيكي ي، ول
ى شطط في                        ا بعض الإخوة غرورًا، يخرجهم إل ر معه توسيع دائرة تداول المعاني الخططية يؤدي إلى سلبيات مضرة يغت

ر الحزم ا      صه غي ى تطاول لا يقل الي إل ؤدي بالت م ي اداتهم، ث رانهم وقي ع أق ذا   التعامل م ات ه اد، ولكن إيجابي صارم والإبع ل
ارن                     ل يق التوسيع تظل دائمًا أآبر وأوفر إذا سيترعرع وينمو الذهن المرن، الذي لا يجمد على حرفية القرارات والأوامر، ب
يم                     ى آل تعم ويقيس ويحلل، ويربط النتائج بمقدماتها، ويرى إمكانية التفريغ، ويدرك أهمية الشروط الذي يرد آاستدراك عل
وإطلاق، ليتقدم بعد ذلك بمقترحاته من خلال تقارير ناقدة نقاش في المؤتمرات، ويكون عاملا من عوامل تطور الخطة، أو                    

  .مجهرا يرصد الفرصة الكبرى أو الفرص الصغرى
اك ضرورة لت                ا إذا آانت هن ا م ديل  أما المقارنة فهي بين الأمور التي يطلب منه تنفيذها، وبين ظرفه وواقعة، فيكتشف به ع

  .يقترحه
ديم، أو من               : وأما القياس، والتفريغ، فجوهرهما    اقتباس المماثل والقريب و اشتقاق ما يناسب الظرف المتجدد ممن الأمر الق

  .خطط بلاد أخرى
لفا                       وأم التحليل فسببه أن أي قرار تتخذه القيادة ينبغي أن يكون مستندًا إلى أسبابه المنطقية، وأن ترجو منه نتائج متصورة س

ى      : في ذهنها، فإذا ضعفت الأسباب المبررة، أو جاءت النتائج مختلفة، متخلفة عن تحقيق الرجاء     ودة إل زوم الع اك ل ان هن آ
  .بحث القرار

إن الباب المؤدي إلى هذه الإيجابيات هو أن تسمح للداعية بأن يطل على منظر إجمالي آلي للبناء التنظيمي ولمحاور العمل                    
ة تتيح  شاط المتنوع ه        والن ة حرآت ه ومراقب ديق إلي ول التح ر وط ذا المنظ ل ه ون تأم ة، فيك ث الخططي ذه المباح ل ه ه مث

ذا                        ا ه ة، فيقوده ة العملي ذه الحرآ ا ه المفترضة معينا للداعية على فهم الأسس النظرية التي يقوم عليها هذا البناء، و تدوم به
  .النجاح فيزيدهالفهم بالتالي إلى تحفيز مباشر للذهن يلحظ معه النقص فيتمه، و

ة مرآب                        ة في جزيئ رابط ذرات العناصر المختلف ة تجسم ت اذج تكعيبي سه نم ذي يصنع لنف ائي ال ل الكيم ك آمث المثل في ذل
تج                             ة تن ة للجزيئ سلة إضافات ذري تقاق سل ه من اش تنباط تمكن عضوي، إذ أن نظر هذا العالم إلى النموذج بعين التأمل والاس

تقاقاته مع        منها سلسلة متوالية تكاد أن ت      كون لا نهائية من المرآبات ذات التأثيرات والخواص المختلفة، ويظل يتوسع في اش
  .أن أصل السلسلة الترآيبية واحد، وقد وسعت هذه الطريقة استعمال الكيمياء العضوية في الصناعة والطب

ى ا     ه عل ه، يدرب ة المتفق ر الداعي ام نظ شاملة أم ة ال صورات الخططي ذه الت سط ه ذلك ب اط  فك ه نق شف ل ا، ويك ر بمثله لتفكي
  .ترابطها

دان                                      ري مي د ي رج عال، أو لقائ ى ب ة من عل م خارطة مدين وقي لفه ل نظر ف الي آمث أو إن شئت أن تعتبر هذا النظر الإجم
ل                                ساآن، ب د ال ا في تحليق أول، في وضعها الجام د رآه المعرآة ثانية من طائرة لا آجبهة وتضاريس يفترض أن يكون ق

  .ام وحرآة الجيوش إذا حمي الوطيسليرى الالتح
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  شروق ثم ضحاء
  إعلان الهوية السياسية للجماعة): المبدأ الثاني(

ا               دعوة بالحكومات والأحزاب، وطريقته اس رأي ال وتتحدد هذه الهوية بجملة مواقف وبيانات وتصريحات قيادية توضح للن
الات ا    دعاة ومق وث ال شرح بح م ت ة، ث صيرية لأم ضايا الم م الق ي فه ة   ف ذه الهوي دون ه ادي، وب از القي ذا الإيج صحافة ه ل

  .السياسية لا يمكن استقطاب الجماهير بأعداد آبيرة
وا                          ا زال م إسلامي، وم إن آل بلد إسلامي زاخر بكثرة هائلة من الأشخاص الثقات الذين يرغبون أن يقودهم أحد لتحقيق حك

ضيقة والوسائل المحدودة التي تضطر      سائبين حتى الآن لوم تصلهم أيدينا، لا لنقص في شخصيات الد         عاة، ولكن الطرق ال
ا                     د نزولن ا عن يلتحقون بن الحرآات الإسلامية لأن تلجأ إليها في مراحل التأسيس هي القاصرة عن جلبهم، وهم بانتظارنا، وس

، وإنما ذاك مقدار اأيضًإلى الميدان السياسي واستعمال الوسائل العامة، وسيتضاعف العدد بمدة قصيرة، إذ لا نقص فيها هم           
سياسية هو         تها ال فهمهم وهي طبيعة نفوسهم، وسيكون التوسع السريع المفاجئ في عدد الجماعة بعد مدة قصيرة من ممارس
خير وقاية أمنية لها تقلل الآثار السيئة إذا حصلت محنة وأسرف الحكام في البطش، لأن الكثرة الجديدة مقودة بطبقة راسخة                    

  .يها في السعة أو تكاد، وليسوا مجرد قلائل مقابل جمهرة عريضة تحتاج التفهيم والتثبيتالتربية قديمة تواز
صادية                            سياسية والاقت شاف أسباب الظواهر ال ا أحد في اآت ود أن يعينه إن الناس تريد فهم جريان الأمور بصورة عامة، وت

الاقتصادية التي عانوا منها ويحسون، بوطأتها،      وتحليلها، وتتطلع لمعرفة الموقف الإسلامي منها، وبعضهم تسيرهم الحاجة          
ا                       م، ومواقف الجماعة وبياناته ذي يقلقه و يفتشون عن مخرج من الضيق السياسي الذي يعيشونه، أو الارتباك الاجتماعي ال
ا               ذي تطرحه، ويرضون طريقه ا الاقتصادي ال دها في حله يمكن أن تقذف قناعة أولية في نفوس الناس، فينضمون إلى تأيي
راءة   ي، من خلال ق اط تنظيم ي وارتب دي وسلوك أخلاق م عقائ ى فه ذه القناعة إل م تتطور ه ه، ث ذي تفصح عن سياسي ال ال

  .صحفنا ونشرياتنا، وسماع محاضراتنا وخطب حفلاتنا، ومن خلال التعرف المباشر على الدعاة وارتياد مجالسهم
إن            شاملة، وإلا ف ة ال ا،          ولذلك وجب أن تقوم الدعوة بهذه المهم ا أو يرضي نهمه سد حاجته ورد آخر ي اس ستفتش عن م الن

ذي يحصل                              ك هو ال ة، وذل وازين جاهلي ائق وم ر للحق ا من تزوي ا فيهم ام، وبم فيكون تأثرهم بالإعلام الحزبي والإعلام الع
المنافسة والتقاسم اليوم، ولسنا نصل يوما إلى الانفراد بتوجيه الناس، ولن يكون ذلك ، إذ لن يزال فيهم من لا يؤمن، ولكنها                

  .والحفاظ على جمهورنا وتربيته
  نواآب التطور السياسي ونسبق التوقعات

ين                 ادل ب اع المصلحي المتب دهم بظاهرة الانتف سياسي في بل ال التطور ال وتختلط على بعض الدعاة أحيانا ظاهرة عدم اآتم
ة            السلطة ومجموعة المنتفذين و التجار وأصحاب الأموال الكبار ومحتكري ال           ى الجفل ؤدي إل ا الظاهرتين ت اولات، إذ آلت مق

د                      اح بع دعاة في الانفت أ ال سلما، فيتلك من نشوء الأحزاب والخوف من تعميم التدخل السياسي وإقحام الشباب فيه، وإن آان م
  .التأسيس مراعاة لهذه الجفلة وحذرا من احتمال حصول إنكار على ممارستهم السياسية من قبل هذه المجموعة

  صواب متداخل في خطأوذلك 
ا، ولا يصح أن نتجاهل                            ام له رار شعبي ع أما مراعاة التطور العام للبلد فصواب وحق، فإن مشارآتنا يجب أن تسند إلى إق
ى           ة عل موقف عموم الناس إذا لم يكن وعيهم قد ارتقى إلى الدرجة التي يفهمون بها مبررات صراع الأفكار والنتائج المترتب

  .,ذلك
م            وأما مراعاة    ام، وه ا من الأي ا يوم ظاهرة إنكار من ارتبطت مصالحهم بالحكم القائم فخطأ، إذ ليس من المنتظر أن يفهمون

ة التي                         ا الصلاة التقليدي يرون في الإسلامي الحرآي خطرًا عليهم آخطر الشيوعية، مع أنهم قد يكونون من المصلين، لكنه
و آانت            لا تنهاهم عن الجشع والظلم، وسيظل هؤلاء يشيعون في         ى ول سياسية حت ى الممارسات ال  مجالسهم آلام الإنكار عل

شعب،                         سوا آلا ل شعب فحسب، ولي إسلامية، ولا يصح أن نجعل إنكارهم دليلا يحدد وقت ومدى انفتاحنا، فإنهم قطاع من ال
  .وإن آانوا ينكرون فربما يكون غيرهم من الطلاب وعموم العمال والموظفين يرحبون بهذا التدخل

ة والتفاضل     ليس ه  وازين الأخوة الإيماني ذا من التفكير الطبقي، فإن المشاعر الطبقية يأباها الحس الإسلامي، ويضع بدلها م
بالتقوى، ولكن مجرد صلاة المتنفذ لا تعطيه براءة مما قد يكون اختلط بصلاته من مصلحية وبخل واستغلال، ويجب أن              

  .المسلمين الواطئ المختلط بشهوات النفوس أو أهواء الجاهليةنتحسس الفرق بين ما يطلبه الإسلام وبين واقع 
نهم             و طلبت م ل وتعرضت لضرب، ل دعوة من قب ا ال إن بعض الدعاة في البلاد التي تتطور أو في البلاد  التي انفتحت فيه

د      التفكير بالنزول إلى ميدان السياسة أو العودة لها لاعترضوا بأن الناس لا تستسيغ نزولهم ولا تقبله                ادة تعقي ك زي  وتعتبر ذل
ك                                ة فحسب، وتفعل ذل ذة والمتمول ة المتنف م إلا الطبق اس إن ه يرهق البلد وأهله، ولو جئت وفحصت لوجدت أن هؤلاء الن

رهم                   ل غي دعاة قب وا ال ذين أتعب و        : حفاظا على مصالحها المرتبطة بدوام الحكم القائم، وهم هم ال اة، ويخذلونهم ل وا الزآ يمنع
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نهم الت وا م الم  طلب اء الع ي أنح ورات الإسلامية ف ساندة الث ساجد، أو م ز الإسلامية والم شاء المراآ ي إن ساهمة ف برعات للم
المختلفة، إعانة الأقليات المنكوبة، ثم يجشعهم الذي يعطي مثالا سيئا لرجل المال المسلم ودورهم في تصعيد غلاء الأسعار                    

  .وإيجار المساآن
  !!دتهم للسياسة لا يرتضيها العقلاءيتحدث الدعاة بأن انفتاحهم أو عو

  !!ولعمرو االله إنهم لأحرى بلقب الجبناء من أن يظن الدعاة أن هؤلاء هم العقلاء
ه و                        وى علي لسنا ننكر وجوب البعد عن المجازفة في انفتاحنا أو في عودتنا بعد الضيق، وعلينا أن نتجنب الصدام الذي لا نق

ا،              يعرض الدعوة والدعاة لمنحن أخرى ومتا      سنا ومدى قوتن ا بأنف ة ومعرفتن ا الذاتي ك وفق موازينن يس آل ذل عب، ولكننا نق
صائح أو مواقف              ا، لا وفق مجرد ن ووفق نظرتنا إلى طبائع الخطر المحدق بالبلد عند التأخر في النزول وسبق الملاحدة لن

ه الحرآي أو تنقصه الفراسة                     سياسي والفق وعي ال ل من            من هو مازال خارج صفنا وينقصه ال ستقبل، ب ى الم د النظر إل عن
  .ينقصه خلق التعامل الإسلامي وإن صام وصلى

ل               إنه رأي مهدر رأي هؤلاء، وليس له آبير دور يوجب مراعاته، وقد آان يظن بعض الدعاة من قبل في بعض الأقطار مث
سهم      هذه الظنون، فأبطأوا، فتقدمت الحرآات اليسارية والانقلابات العسكرية، فسحقت طبقة أهلا            لأموال وآخرين يسمون أنف

ة،            ورات الدموي العقلاء، ولو أنصفوا لرحبوا بنا وتقبلوا عدلنا وإسلامنا وسمتنا الوسط بدل أن تسحقهم الفورات الهوجاء والث
  .لكنهم قوم يجهلون

ة الإسلامية ع                           سرع أو التهور في إعلان الحرآ ا تقتضي عدم الت ا أنه د آم ة لكل بل ا   إن سنة التطور الطبيعي سها فإنه ن نف
ا             أيضًاتقتضي   إن قطاع  عدم الإبطاء، وفقا لموازنة مصلحية تتقبل التعرض لبعض الأضرار من أجل دفع الضرر الأآبر، ف

ا                              سياسة، إنم ن التأسيس أن يمارس ال ه وأتق ى من أعد عدت ديين ينحسر، ولا ضرر عل لمثقفين يزداد باطراد، وقطاع التقلي
ا                البأس على من لم ينظم جماعته و       لم يتقن التربية، والمظنون أن الأحزاب العلمانية لا تقبل منا التدرج وستشرع في معاداتن

سية                            ة التناف ى خوض المعرآ ا عل ا يحملن ال م ذا الاحتم والتضييق علينا متى ما أحست خطر وجودنا على مستقبلها، وفي ه
ا مرغمين، وأن نأخذ موقف ا                  دل أن نجر له ام       معها باختيارنا وتوقيتنا نحن ب دافعين، والأي دل أن نظل م ادأة والهجوم ب لمب

ة                            أآثر ممن سيموت في أقبي يس ب ام الصراع ل اك، ومن يمت في أي سجال، والابتلاء بالأنفس والأموال لا مفر منه ولا فك
ا برصاص الطيش في                              ساقط من ر ممن سيت ل ولا اآث بقنا الملحدون، ب شانق إذا س ام الم ذيب أو أم السجون تحت سياط التع

وم الأول للانقلاب                     الش ى من الي وارع وأمام بيوتنا ساعة قفز الهادمون،وهذه بلاد الأفغان تروى آيف شهدت الساعات الأول
  .الأحمر مصرع أآثر من عشرين ألف مسلم من خيار الناس وعلمائهم ومثقفيهم في العاصمة ومختلف المدن

ا                  ام الانفت سياسية يجب أن يصحاب أي ا ال ذا             ولا شك أن إعلان هويتن اح، ولكن ه زة للانفت ة الممي ل هو العلام ى، ب ح  الأول
ع                 الإعلان يراد له أن يتطور في مرحلة التصعيد وخوض الصراع ليقوم بمهمة تأآيد الطبائع التغييري للدعوة، برفض الواق

دم                          ه لع ة عن تطبيق ديل يفترض عجز الحكومات القائم صلاح  الموجود، ودعوة الناس للرفض، ثم بطرح برنامج مفصل ب
رجال جهازها، وضمور خلفيتهم الإسلامية، وبرود مشاعرهم الإيمانية، فتجتمع هذه الحقائق اللاصقة بشخصياتهم لتؤسس                 
ولى                    قناعة بضرورة تطبيق هذا البرنامج بواسطة الدعاة أنفسهم وبأيديهم مما يحتم إقصاء العجزة أو الحجر على الفجرة، ليت

  .الدعاة أمر الأمة
ا ضمان استجابة               إن هذا المنحى ا    نهم إذا أردن تقلالية ع ه في إطار من المفاصلة للحاآمين والاس اجي ل لتغييري يجب أن ن

  .الناس، لئلا يفهم هؤلاء الناس وجود الصلة مع الحاآمين تنازلا منا وتزآية لهم ورضي بحلول وسط
ف ال   ن المواق ة متواصلة م ى مجموع ة إل تها التغييري رجم سياس ة أن تت ى الحرآ ي  إن عل ائم، وف م الق صريحة للحك دة ال ناق

ذل نصح                 ام وب مفاصلة معه، وعلى رجال الحرآة وقادتها أن يتجهوا إلى الشعب، يعيشون معه ويعلمونه، لا إلى زيادة الحك
ق عروشهم في ادعاء        ‘لهم لا طائل وراءه وأقصى منافعه أن يلهي الحاآمون دعاة الإسلام لفي أ           ة لا تقل ال إسلامية ثانوي م

  .ستجابة الماآرة للنصحمن الا
: هذا هو مذهب الإمام البنا رحمه االله، بينه صريحا في المؤتمر الخامس، وأوجب استقلال عملنا عن الحكومات، وجزم بأننا            

ألوا االله                      ( لن نعتمد على الحكومات في شيء، ولا تجعلوا في تربيتكم ولا منهاجكم ذلك، ولا تنظروا إليه، ولا تعملوا له، واس
  ). إن االله آان بكل شيء عليمامن فضله،

  .نعم، هاهنا بعض الاستثناء الذي لا يمنع الإقرار به ما عندنا من فقه العمل
أن تكون بعض هذه الإصلاحات التي تنتج من الوعود الحكومية مفيدة ومجدية، وتحقق بعض المقاصد المهمة لخطتنا،           : منه

ادة، لأن      ولا بأس حينذاك من طلبها وإقامة صلة بالحكومة، ولك  سوا من الق روفين لي ر مع ن يجب أن تكون بواسطة دعاة غي
اد مصالح شخصية،            ة وارتي ة ومداهن ا مواطأة ومهادن الناس لا يفهمون مثلنا هذا البعد التخطيطي لهذه الصلة، بل يعتبرونه
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دعو                   تهم ال ة التي ت ة من الإشاعات الحزبي اللأة الظالمين،   ولقد حوربت الدعوة من قبل في بعض البلاد بحملات ظالم ة بمم
ه              سوا مع اس لي وعظ، ولكن الن غ ال م أبل وصدقها الناس بقرائن هذه الزيارات، فإن الداعية لقيادي يذهب داخلا عليهم ويعظه

  .ليسمعوه، فيأخذوا بظاهر الفعلة
ة       أن تكون الدعوة في مراحلها الأخيرة ولها من القوة والانبثاث الشعبي المقدار الكبير، فيكون ق              : ومنه ادة الجماعة في مرتب

به       ارتهم أش ون زي ل تك ولهم، ب وم ح شبهة ولا تح رد ال لا ت شهورة، ف صريحاتهم م اتهم وت اآمين، وبيان ة للح ة موازي مكافئ
  .بالمفاوضة لانتزاع الحقوق انتزاعًا

ه العلم                    : ومنه ه صريع أوهام دول الاستعمارية، ولكن ده      أن يكون الحاآم غير خائن، ولا دليل على ارتباطه بال ة التي يؤي اني
  .فيها حزب أو قطاع من الناس واسع، فتكون الزيارة غير مشبوهة

ه                           : ومنه دافع الإخلاص، ولكن ذهن م ب ا وحك ده فأحدث انقلاب سياسة بل أن يكون الحاآم رجلا عسكريا، ساءه تدل الأجانب ف
  .يخلو من التصورات العقائدية المحددة وليس له انتماء حزبي معين

  .ثناء لا بأس به، وفوائده أرجح بلا شكفمثل هذا الاست
ا                     : ويمكن أن يقال   رأي فيه ا هي صلة يكون ال إن طبيعة صلة الدعاة بالحاآمين لا تحكمها قاعدة من التجويز أو المنع، وإنم

سع إ                              ة، وتت دا للذريع ديهم، س شبهات ل ارت ال دًا إذا ث اس، فتضييق ج دى الن ارات ل ن نسبيا تبعا لردود فعل هذه الصلة والزي
  .خلت من الأضرار أو رجحت إيجابياتها، آمثل الاستثناء الذي أوردناه

وم                               ة الي أس من الحكومات القائم ى الي دعوها إل دعوة الإسلامية ي شه ال شاهدًا تعي إلا أن هذه النسبية النظرية لا تنفي واقعا م
ع، و                الم أجم سها       جميعها، ويحثها أن يكون هذا اليأس سمة واضحة في منهاج عملها في الع ى ترشيح نف ؤدي إل دوره ي ذا ب ه

ة المصيرية، وللنظام                    ضايا الأم أمام الشعب في آل بلد على أنها هي البديل، فتطرح برنامجا شاملا لمواقفها السياسية من ق
شعب أن يتلف   د ال م  تناش راءه، ث د إج ذي تري ي ال وي والخلق اعي والترب اءه، وللإصلاح الاجتم وي بن ذي تن صادي ال الاقت

ة           حولها وي  سليمة إن عقلت الحكومات القائم ا الإسلامية، بالانتخاب والطرق ال ؤيدها لتغيير الحكم القائم ووضعه في أياديه
سلوك الحرآي الإسلامي أو يضيق                           ذا ال سع ه ووفرت الحرية، وإلا فبالانتزاع إن أبت الحكومات الإنصاف وضيقت، ويت

  .حماية الطاغية المتسلط أو عدم ذلكويسار به تبعا لمدى قوة الإرهاب الجاثم وتسخير حزب ل
ا آانت                            ا ضرورية مهم صلة بالحاآمين، ونراه ة تختلف عن ال بيد  أن الصلة بقيادات الأحزاب الأخرى والتكتلات الفكري
ة مواقف                      م للحقيق ى فهمه ين عل مبادئ الأحزاب بعيدة عن الإسلام، فإن اللقاء المباشر قد يمنع حدوث المشاآل أساسا، أو يع

ة، واللفظ                       الدعوة ة والجهر بالتخطئ ين الصراحة التام اء ب ة حين اللق ا أن يجمع الداعي يس عيب ، أو يمنعهم من التطرف، ول
دة                           ل ع اء من قب ذا اللق رى أن يتكرر ه ادًا وعملا، ون اللين، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الذي يقترفونه اعتق

ا في            طبقات قيادية مع من يوازيهم، على  مستوى الق        اء نوابن م لق ال، ث ي الطلاب والعم اطق وممثل ادات المن ة وقي ادة العام ي
  .البرلمان مع نوابهم، وأدبائنا مع أدبائهم

ى    : ومن فروع هذا المسلك    د وعل أن نؤسس لجنة إعلامية مصغرة تقيم صلة تزاور وبحث سياسي مع آافة الصحف في البل
ل            اختلاف اتجاهاتها، ما لم يكن بعضها مشبوهًا فن    ك أن مث د، ذل ة في البل اء العالمي الات الأنب روع وآ ه، ومع رؤساء ف جتنب

ار                       سياسية وأخب ا ال هذه الصلة قد تقذف فيهم نوع حياء يمنعهم عن غمزنا بالباطل، وقد تنشر هذه الصحف والوآالات بياناتن
  .مواقفنا فيعينوننا على التعريف الواسع بهويتنا

  إنهم يحبون االله ورسوله
  .التساهل في شروط العضوية وعلانية النشاط): لثالثالمبدأ ا(

ة تتجاوز مجرد الصلات                        اء، وبعلاني فإن تجميع الجيل التنفيذي الواسع العدد لا نحصل عليه بدون بعض التساهل في الانتق
  .الثانوية إلى استخدام الوسائل العامة

سياسة،          ففي مرحلتي الانفتاح والتصعيد نقبل في جماعتنا نصف الذآي، ونصف ا           ذي لا يحسن ال لشجاع، والساذج المتعبد ال
ادة،           روض العب ون ف وا يقيم ا دام و، م احب الزه سافرة، وص زوج ب ا، والمت ل آرمً ب، والأق اف القل ق الج سياسي اللب وال

  .ويلتزمون فكرنا إجمالا من دون أن يعني هذا قبول المسرفين في الضعف
باحتمال الضعفاء، ويطيلون لسان المحاضرة في وجوب التشدد وفوائده،         ويجفل بعض الدعاة لمثل هذه الجرأة في التصريح         

  .ووجوب المبالغة في المسارة، لكنهم لا يذآرون لنا الموضع الذي سيصلونه بهذا التشدد وهذه المسارة
سبقهم الجماعات ا   يلا، فت ددهم إلا قل ع ع دة، لا يتوس نين عدي انهم س ي مك يبقون يراوحون ف م س درون أنه م لا ي لأخرى إنه

درا                        ك ق ان ذل انيهم، آ تهوا واستطالت أم ا اش دًأ مهم شدد لا يمكن أن يكون أب سعة والت والأحزاب المعادية، لأن الجمع بينا ل
مقدورا عليهم ما هم بخارقين حدوده  ولا نافذين من أقطاره مطلقا، فإن االله تعالى خلق الأذآياء والشجعان الكاملين قلة إزاء                     
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ا،           آثرة ضعاف، والناس آإب    د عليه ة وتجم ة القليل سبة المئوي ذه الن شدد أن تحوز ه ى الت ل مائة لا تكاد تجد فيها رحلة، ومعن
ا                      سباق ويريك إياه ويأسرك القدر، في حين يناديك ميزان الترجيح بين المصالح بالحرص على مصلحة الإسراع ودخول ال

وص البعض والانحراف وتوليد المتاعب، فإن في فوات أآبر من المصالح التي يجلبها التشدد، مع ما في ذلك من احتمال نك          
  .حيثيات مشارآتهم لنا، تربيهم وتكمل لهم نقصهم وتنتشلهم من عيوبهم,الفرص تعبًا أآبر، ولعل مواعظنا، وأيام العمل، 

ه                             ذا الفق اة ه ل نحن دع د عن الانكشاف، ب أني في التوسع، والبع ده     إننا لا ننفي أهمية التشدد في الانتقاء، والت ا لا نري ، لكنن
ة                                اح يقتضي مرون إن الانفت ده ف ا بع ى، وأم ام التأسيس الأول ا أي ذه القواعد ضرورية آله إن ه سمتا صلدًا يهمل المنطق، ف
م                ة ولحك لأدوار المرحلي بمقدار أوسط، ثم مرونة آاملة أيام التصعيد، ولابد من نظرات نسبية ومراعاة للأحوال الخاصة ول

  .طلوبةالطاقات المتوفرة والم
رة في                                   ر طف أن من الخطر أن نطف ا ب ا، وأقنعتن ا التجار فهزت أآتافن ا، وحللن دعوة ورأين اريخ ال لسنا ننكر أننا قد فحصنا ت
شروط                         ل المؤسس ب اء حذر أولا للجي د  من انتق ل لا ب ام، ب اهيري الع دمات الضرورية للعمل الجم ا المق العمل نتجاوز به

ة           صعبة، ثم لا بد من تربيته، ثم لا          شكيل اللجان المكمل ات الاختصاصية وت دريب الكفاي بد من توسيعه وبثه في المرافق وت
  .للمجموعة القيادية، آل ذلك قبل التصدي للتجميع الجماهير الواسع بالشرط المتساهل أو النزول السياسي المتحدي

دنا  إن التشدد أصل في التأسيس، أما في أيام الانفتاح الذي يليه فتتصل بالجميع، ون   بذل الحب لكل المسلمين، وأيما امرئ وج
ق االله               : فيه شعبة خير  ه، وتوفي شجيع يربي ه، والت إن المخالطة تنمي ره صغيرًا ف ان خي ا آ ا، مهم اه برعايتن ه وآلأن ا من اقتربن

ة وأي ال                    ة القيادي ن تكمن العناصر الإيجابي ل أمورك أي دري في أوائ ك لا ت ه، ولعل ارك في د يب وب  تعالى من قبل ومن بع قل
ا                               دائب، ولكن تاريخن وى الشخصية اللبق ال شجاع الق ة في ال ذه الإيجابي ى أن نترقب ه ا إل تحتل، والفراسة الصحيحة تقودن
دفعهم                            صعيد الصراع ي إذا بت يهم، ف دهم ف دوء أزه دياتهم بصمت وه ادون منت يحفظ قصصا آان الدعاة يرون فيها شبابا يرت

ر،                    لبذل وتحرك قصر عنه آثيرون، وأبانت الأي         ار المبك ه الإظه وا ل م يفتعل انهم ل ام التحدي، عن تجرد في أصل آي ام، أي
  .وآأنهم آانوا ينتظرون

ة     راح،                     : اتصل أيها الأخ الداعي رح مع أهل الأف افه، واف زج واختلط وش م وسع، وجالس وامت ك، ث م اتصل، ووسع دائرت ث
 حولك، ولا تضيق عليك الفسيح، واترك التفتيش عن  وأظهرا لمواساة للحزين، ثم جالس، واصنع مجتمعًا ممتدًا عريضًا من  

د                     يس يضيرك بع م ل عيوب الناس ونواقصهم بالعدسة المبكرة والنبش والتقليب، بل استر وأقبل وتجاوز واعف عم اسلف، ث
ا أخص                   ا قيادي نهم مجتمع دقيق لتكون م شروط صعبة وت ه رجالا ب ذي اتصلت ب ذا المجتمع الواسع ال ذاك أن تنتقي من ه

  .يق، هو أمتن، وأفقه ، وأطول نفسًا، وأبعد صبرًاوأض
  .إن الإسلام علانية، والدعوة علانية، نتكلم على رؤوس الأشهاد، ونظهر أنفسنا في آل ميدان، وذلك الأصل

سرية                        ا ال اء، وم ا اختف ر م نخطب ونكتب، ونتصل بالناس وبرجال الأحزاب، وبالحاآمين بأسمائنا، مباشرة صراحة في غي
ل      عندنا غي  ستهدفون بقت ر استثناء تقتضيه الظروف الصعبة آإجراء وقائي إزاء ظلم الحاآمين وإرهاب المخالفين، فيسار الم

م في ساحات العمل ماضون،                            دعاة فه وم ال ا عم أو سجن طويل، وهم القادة في الأغلب وطبقة المسؤولين، وهم الأقل، وأم
  .، وتأليفا، ولكن من دون ذآر صفتهم القياديةوقد يشارآهم القادة في أغلب نشاطهم، خطابة، ومحاضرة

ل                         ذا التوسع، ولكن من دون أن نقب أن يكون ه أس ب ولربما اقترح البعض حلا يظنه وسطًا ومحققا للمقصود، فيري أن لا ب
  .الضعفاء أعضاء، بل نبقيهم يدرون في فلك الدعوة مؤيدين ومناصرين حتى في مراحل العمل الأخيرة

ك، لأن رى ذل سنا ن ي نفوسهم ول ذف ف ضعفاء دون أن تق ة ال تثمارها لطاق ان تحصيل الجماعة واس ذا الحل يفترض إمك  ه
ع                       ه أو ثلث أو رب ذين نظن ا، وال ة عليه محرآات نفسية ومعنوية للبذل الزائد تنتجها صفة العضوية وطاعة الأوامر المترتب

ع  طاقة الفرد فقط يمكنك أن تحوزها إذا آان سائبا لا يدفعه للعطاء غير   الشعور الإسلامي العام، وأن الارتباط التنظيمي يرف
اء هؤلاء في                                 ات، وإبق ا، ولكن الحل الوسط فعلا هو في جعل العضوية درجات وطبق ا عالي نسبة الاستثمار الممكن رفع

 نمنح بعضهم    درجاتها الدنيا، وبذلك نمنع احتمالات تسربهم إلى المراتب القيادية مع استغلال إمكاناتهم في نفس الوقت، ولا               
  .صفة العضوية العالية الدرجة إلا إذا آنسنا منهم رشدًا، ورأينا تأثير تربيتنا فيهم

ادي                 أيضًاويتخوف آخرون    رد الع إن الف ة، ف صفات الإيماني ضعفاء في ال ا بعض ال  من الكفاية القيادية الفطرية التي يحوزه
  .أما أمر القيادي الضعيف فإنه مشكل وأضراره أآبرالضعيف يمكن احتماله واستثمار طاقته، لأنه سيكون تابعًا، 

ذي                     د ال ولسنا نرى ذلك مرة أخرى، فإن قادة داخل التنظيم ووجوهه الظاهرة آلهم ثقات من نتاج أيام التشدد، وأما هذا الجدي
يس للجماعة مزي                         ة، ول ة الموثوق ة لقديم ه خارج المجموعة القيادي دان عمل إن مي ة ف ه   يحوز بعض الكفاية الفطري ار ل د إظه

ه               أتي نجاحه في استغلال آفايت ديرها، في ستحقه بتق ذي ي ان ال ي المك ه ووضعته ف ا ربطت ا في الأمر أنه ل آل م ستغله، ب ي
ل يغطي                     ه، ب ان مع ى الافتت ا عل القيادية محصورا في دائرة الجمهور الخارجية وهي دائرة لا تضر أصل الجماعة إن حمله
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اهير ا اء الجم ات الأصل ووف ا ثب ا  عليه شهد به ي يست روي من القصص الت ا ي تن، وآل م ذا المفت ر ه أثرة بغي لأخرى المت
ا دون وجود         المستشهدون لمناقضة أقوالنا هذه إنما هي قصص لا تصلح حجة وقرينة، إذا آان استعمال هؤلاء الضعفاء فيه

  .طبقة قيادية موثوقة أصيلة آونها تشدد الشروط في أيام تأسيسية طويلة
ده أن                      إن من الدعاة     ذي نعتق سا، ولكن ال دًا مناف ه قائ من يرى أن التوعية التي سيتيحها التنظيم لمثل هذا العنصر ستجعل من

ان من الصواب أم           ا إذا آ القابلية الشخصية الفطرية آآد، وأن التربية تحسن مقدرته فحسب، ويجب أن يدور بيننا سؤال عم
ة الم   ة القيادي ا العناصر ذات الكفاي ربط بن لامية      لا أن ن ب الإس ي الجوان عفاء ف انوا ض و آ ام، ول ع الع ي المجتم دة ف تواج

  .الخاصة
ال                                  ه أو عم ه وأصدقاءه وبعض طلاب مدرسته أو آليت ه أهل بيت ود ب ا يق تكلم آلام إن هناك من يستطيع أن يبدى أفعالا وي

التين أحسن      ه ولمصلحته                 : معمله، فأي الح ودهم بطريقت ه فيق ه حزب آخر          أن تربطه بك مع ضعفه، أم تهمل سرع إلي ، أو ي
  فيربطه ويستثمر قابليته؟

ر من                     ى نصف طاعة خي ه ومن أتباعه عل راده أو     أنالصواب الذي نراه أن نستقطبه نحن ونحل من اك خطر انف  يكون هن
ة بنص                          =معاونته لغيرنا    ا الأضرار الأخرى المتمثل ا، وأم ئنا أم أبين ة، ش ه الذاتي م فطرت ادي بحك ف ، لأنه سيؤدي دوره القي

ا                                ا، وأم دة وأطرافه يها البعي ه في حواش د أحاطت وجعلت اع ق دن الجماعة ولا سمعتها، إذ أن الجم العصيان فإنها لا تجرد ب
ا وسمعتها                           ام توسعها وقوته ذا في أي ل ه مرآزها والقلب ولجانها فليس فهم إلا الثقات القدماء، وخروج أحد من الجماعة مث

ا                   العالية ليس له من الواقع السيئ ما ي        ددا صغيرًا وذآره ا يكون ع وازي أسواء الخروج أو الافتتان أيام تأسيس الجماعة لم
  .ضامرًا، بل ولا ربع تلك الأسواء ولا عشرها، ولو آان بعض الضعفاء لبعضهم ظهيرًا

  سلالة القصواء باقية
ا   ويطيل بعض المعارضين أنفاسه في هذا الموضع، فيورد اعتراضا مبنيا على افتراض وهمي، ويد         اح وم عي أن أيام الانفت

ى                       د ذاك مقصورا عل فيها من صدام ستستهلك بعض الجيل القيادي الأول، قتلا أو سجنا أو تهجيرًا، وسيكون الاستدراك عن
  .التعويض عنهم برجال من نتاج مرحلة التساهل، فنكون قد عملنا على خلط المجموعة لاقايدية بضعاف وفي ذلك خطر

ى صف        ولا ينبغي أن يستعجل الم     ات إل وارد الثق اء واستمرار ت رء فيأخذ بظاهر هذا الاعتراض، فإن أصحابه يتجاهلون بق
  .الجماعة في مرحلة التساهل أيضًا

ى                نهم الحرص عل ات، وتطلب م صادفونهم من الثق رك من ي ى ت دعاة عل إن مرحلة التساهل لا تعني أبدًأ أن تحث القيادة ال
ى أشد، ولكن                        الضعفاء فقط، فإن ذلك منطق أعوج لا ي        ستمر عل ات م ى الثق قول به أحد، وآل ما في الأمر أن الحرص عل

ات                               ساهل، ويبقى ثق دد بالت نقص وتوسيع الع ل ال ع، فيكون تكمي ات في المجتم ة الثق الناتج العددي لهذا الحرص ضئيل، لقل
  .لانفتاح ثم الصراعمرحلة التساهل هم اللبنات القيادية التي تصلح لتعويض الشواغر القيادية التي يسببها ا

  آلمة الشعوب أعلى
إن نظرية العمل اليوم يجب أن تنبني على طريقة الاستقطاب الجماهيري الواسع والتغيير بالضغط الشعبي الذي يولد انفلاتا                  

بها في مقاييس وحسابات المسيطر الحاآم، فإن هذه الطريقة هي الطريقة المثلي التي لا تبلي، آانت منذ القديم، وأآدت صوا    
شعب حول مطالب واحدة وسيرها                         ة ال ثورة إيران، وستظل هذه الطريقة تعبر عن قمة التطور السياسي، لأن التفاف أآثري

  .في اتجاه واحد يعني أن الإرادة الجماعية تغير بحق إرادة الأقلية أو إرادة الفرد
س               اة ال ا، لأن الحي ى نهايته دان         أما طريقة الانقلابات العسكرية فإنها مشرفة عل نجح في البل ات ت د، وآانت الانقلاب ياسية تتعق
  .الصغيرة التي لم يكمل تطورها السياسي، وحيث يكون الجيش ناشئًا ضعيفًا

ذا                        ا دام له شاط، م دارج الن ه من م دنا ل ه من الخطط ومه ا علي ا بنين وهذه الحقيقة تؤآد مذهب التوسع بالشرط المتساهل وم
ة   ة المتدرج ذه المرحلي ل ه ذهب مث ة    الم ستقبلية الراجي رؤى الم ذه ال ر ه ون ذآ ذا يك يس، وهك ي التأس شدد ف شرط المت وال

  .ضرورة، لما فيها من المساهمة في توجيه العمل الحاضر وضبط وجهاته
ذين قصرت                                 ات ال ا الثق انه أن يجلب لن ا من ش ساهل يكمن في أن إعلان هويتن دأ الت ة ومب دأ إعلان الهوي إن الفرق بين مب

ة، وأ        وسائل الاتصال ا   ات               /لشخصي عن جلبهم فتضاعف بهم جمهرتنا القيادي ا أنصاف الثق يجلن لن شروط ف ساهل في ال ا الت
سياسي              الذين لم نكن لنرضى أول مرة بقبولهم لو جاؤونا، فيتضاعف عددنا مضاعفات عديدة تمكننا من ممارسة الضغط ال

صاعب م   ستقبل وإدراك م ة الم ذ، إذ أن منطق رعاي ازة أداة التنفي ى بعض   وحي اظ عل دعوة الحف سوغ لل د الوصول ي ا بع
العناصر القيادية لتتم مهمتها آاملة، فإن المسلم القيادي الكامل عزيز المنال، وليس من الحكمة أن تعرض الجمعي لمخاطر        

ا     صفوف،  التنفيذ، لا خوفا ولا جبنا، وبل لا بد من ادخارهم لأداء فنونهم، وقد تقدم الدعوة بعض قيادييها رأس نفيضة أم م ال
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ة      وتجعلهم يتصدرون جموع التنفيذ ويلقنونها الخامسة عمليا، ولكنها في الوقت نفسه تحتفظ بالآخرين في المؤخرة، وفي حال
  .من المسارة، ليواصلوا مسيرة التطبيق

  ينوب العيان عن شهادة الأعيان
  التكيف الاختصاصي والتوسل الشامل): المبدأ الرابع(

ذلك                     فإن هناك بلدانا في ال     ا ل ه تبع اس في وم الن سياسي والفكري جعل عم عالم الإسلامي بلغت مرحلة متوسطة في التطور ال
ة،            ة الكامل سوا في النضوج والإيجابي سذاجة التي تصاحبها، ولي ة وال في مواقف متوسطة، ليسوا على سلبية المرحلة القديم

ى        وجعل المفكرين أيضا في حال وسط، ليست الديار خالية منهم خلوا ي      م عل بلاد الأخرى، ولا ه د من في ال وجد مجال تقلي
روت                . مقدرة آبيرة ووضوح تام وبلاغة آافية      ين، ولا هي ذات جب حتى الحكومة آذلك، ليست بالهينة اللينة على نمط الأول

  .ومشانق ومقاصل وإرهاب آثيف
ل ع    اب طوي م إره ا حك ي زال عنه ورة الت دان الأخرى المتط ي البل دان، وف ذه البل ي ه فف دد  : ني اهرة تع دوث ظ رى ح ن

ات          ة والاتجاه وى المختلف صارع الق ي ت ري، ولا نعن ي فك سكر سياس ل مع ل آ صديات، داخ ادرات والت صيحات والمب ال
ائع                    إن اختلاف طب ة مخلطة آلا، ف رة تقليدي ا جمه المتباينة أو تقاسمها للساحة، بظهور اتجاه إسلامي وآخر يساري، وبينهم

ة والمحاولات ووجهات النظر داخل آل معسكر،            الناس يجعل ذلك نتيجة حتم  رؤوس القيادي ي التجمعات وال ا نعن ية، وإنم
  .فهي متعددة بين أوساط دعاة الإعلام، متعددة بين اليساريين، وربما في المعسكر التقليدي بتعدد أآثر

ى العمل الإسلامي، ويظن من                      دة عل م أن العلاج يكون       ومما لا شك فيه أن هذه الظاهرة تترك آثارًا سلبية عدي رة له  لا خب
ذه                     أن ه بإسداء النصح والموعظة والتحذير من الفتن والدعوة إلى توحيد الجهود وتحسس خطر العدو، ولكن التجريب أفاد ب
ات         دى الجماع اء إح ي ارتق ن ف ك يكم ي ذل م ف ابي المه سلك الإيج أن الم ة ب دروس العملي ت ال د، ونطق د وأعق ضية أبع الق

ا                     الإسلامية العاملة    د تخطيطه ة في ضبطه، وتجوي ا، والمبالغ ين تنظيمه باجتهاداتها وأساليبها، في شمولية مستقصية، وتمت
ا من                               سياسية وغيره ة ال ة اللجن يح تقوي ة التخصصية التي تت دقيق في التربي وإثراء مواردها وإسناده إلى لجنة قديرة، مع ت

ة                اللجان الصحيفة والثقافية والإعلامية، فتكون محاسن الجما       سلمين بأولوي ع جمهور الم بابا تقن ة أس ا الذاتي عة وعوامل قوته
املين،                    إضافة جهودهم إلى هذه الجماعة، ويأسرهم ما هي عليه من حزم وشمول وتخطيط دقيق ورأي عميق، فتستقطب الع

  .وتضمحل الجماعات الأخرى تلقائيا
ا              إن حديث المطالبة بوجود لجان للتخطيط والسياسة والإعلام في البنا          ه فضيحة تكشف إيغالن دو وآأن ة يب ء التنظيمي للحرآ

ل                 ذه اللجان، ب ى ه اد أساسي عل ا اعتم فيا لتخلف والبدائية، إذ لا يوجد حزب أو آتلة ولا ثورة ولا منظمة فدائية إلا ولعمله
  آات؟إن الشرآات التجارية الكبيرة تجعل أمر تخطيط برامجها ودعايتها موآولا إلى أقسام مختصة، فكيف بالحر

  هون عليك فإن الأخيار آثار
شود، ولكن بعض الإخوة يستصعب              إن دروب التصعيد التي نريد للمؤذن والراجي أن يرياها تعتبر سلما لهذا الارتقاء المن
ذ                      ة والاختصاصات المتنوعة، ولتنفي سلوك هذه الدروب، ويستبعد توفير دعاة وعاة بعدد آاف للعمل في هذه اللجان المختلف

  .اط المرهق الواسعهذا النش
  .ولسنا مع هؤلاء في اتهامهم لأنفسهم، وإنما هو تشاؤمهم هم فحسب، وعجزهم، والكسل

  لم تضعيف هذا الرهط الزآي؟
  نحن ثقات إن شاء االله، واالله المزآي، ونظن بأنفسنا خيرًا، وفينا أذآياء وعقلاء، وعددنا أآثر البلدان وافر فلم الانسحاب؟

  .ترآناه: نصحناه، فإن لم يتعظ:  على العمل، ونظل نتدرب مدة، ثم نخط ونقود، فإذا اغتر مغترآلا، بل نوزع أنفسنا
دم التطاول، ولكن الإسراف في تصور                           وفر الطاعة وينع نعم التدرج واجب في تأسيس طبقات المسؤولين ليتم الحزم، وتت

  .هذا التدرج لا يصح، والإبطاء مضر، والوسوسة معيقة
ا                   آل من في ساحتنا      ه معن ى ع لاقت ة إذا مضت عل از ولجن يصلح لأن نستعين به في شعبة من شعب الخير الواسع وفي جه

ا         ة فإنه ة العملي م وضيق الدرب سنوات، لا نستبعد غير قلة ممن أوهمهم الزهو أو نقصهم الذآاء، وأما نقص الخبرة وقلة العل
  .قابلة آلها للنماء

م توسعك ال دأ به املين لتب سلك ستظل تنتظر الك ز، والم لا محف راغ وب ي الف و ف ال لا ينم ك، لأن الكم نهم لا يأتون ادي، لك قي
الصائب يكون في أن تأخذ المجموعة بعد المجموعة، مستدلا بالفراسة وبمراقبتهم في السنوات الأولى، ثم تشرع في تكثيف    

دفعت بهم إلى مراآز     : ذا تخرجوا بنجاح  تربيتهم، وتأخذهم بالجد الزائد، وتلقنهم التجارب، وتبذل لهم علمك الخاص، حتى إ           
  .تربية الآخرين، وعضوية اللجان، لتكمل صياغتهم ودربتهم من خلال المعاناة
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ه     ن آون دنا م ل تأآ د قب تعانة بأح دم الاس دة ع ع قاع افى م ال لا يتن سليمها الأعم صاصية وت ات الاخت يع للطبق ذا التوس إن ه
رر ال          ا ماضون،              صاحب آفاية، فإن صحة هذه القاعدة لا تب شنا وتنطعن دقيق، فتفوت الفرص إذ نحن في تفتي ة في الت مبالغ

ة                      والتوسط مظنة الصواب دائمًا، نتحرى، ونتمنى، بلا إفراط ولا تفريط، وإذا آان من الواجب أن نتشدد في الانتقاء في بداي
إن من الواجب       ى، ف ة الأول ة القيادي دعوة لتأسيس الطبق ضًاعمل ال ي حسن   أي وين  ، أن تتوسع ف ا تك دعاة إذا أردن الظن بال

  .الطبقات القيادية اللاحقة، والبقاء على الوتيرة الصلبة يأباه منطق السباق السياسي
ور                   اج ف وآأن أهم سبب يحدو بالمتشددين إلى التشدد الدائم هو أنهم يفترضون بدء اللجان وجماهير المختصين بالعمل والإنت

رة انتظار                     اختيارهم، وهم يرونهم دون مستوى الإنت       ى الجماعة فت ون عل ة، ويوجب دم اللياق يهم بع اج المرجو، فيحكمون عل
  .أطول

م الضروري                         ى وحاز العل آلا، ليس هذا هو أسلوب الارتقاء أو التنافس مع القوى الأخرى، بل ننسب من أتم التدريب الأول
ة واصطياد الخواطر وا             م مجال المطالع سياحة والمبرمجة،     إلى لجنة أو نسمي له اختصاصه، ونتيح له لتحاور والتأمل وال

  .وقد تطول المدة أآثر من سنة أو سنوات بين بدء التنسيب وبدء الإنتاج
  شمول الوسائل يمد شمول الأفكار

تم               ة، في ا الخارجي ا علاقاته يم به ائلها التي تق هذا تكيف في داخل الجماعة، لكنه لا يكفي، بل لا بد من تكيف آخر يتناول وس
ا والا ة،      تنويعه ف العملي رهم المواق بعض تأس رد وال الكلام المج ره ب البعض تأس ة، ف ائع متنوع اس طب ا، لأن الن ار فيه بتك

ى                       وغيرهم تمتزج أرواحهم بأرواحنا من خلال أشواقهم الثورية إذا قدمنا لهم منهج تغيير شاملا، فيضاف بعض الوسائل إل
سندًا             واعظ، في                بعض ليحدث الزخم الشديد، بأن يكون آلام الخطيب م ذآرة ال شاعر وت صيدة ال ا بق ال الصحفي ومردف بمق

  .تجانس ووحدة توقيت، لتستغل آل ذلك لباقة الداعية مع جلسائه ومعارفه ثم ينمي آثارها بالمواقف والتثقيف
ن يكون                       ه ل ا، فإن ة أن يكون جماهيري أن نطلب من الداعي اء ب  هاذ هو طريق العمل الجماهيري الصحيح، ولا ينبغي الاآتف

  .آذلك مهما طلبنا منه وألححنا في الطلب ما دمنا لا نسنده و لا نكيف تربيته وعلاقته
ية،    ة، وبحوث سياس صحيفة قوي ند ب اهير، واس ين الجم له ب م أرس ه، ث د تربيت اج فأع ا واسع الإنت ة جماهيري إذا أردت داعي

امج مفصل     وبلاغة خطباء، وترنم شعراء، وأصداء شرائط مسجلة وأسطر فقه، وحزم مواقف،   د، وببرن وزوده بهوية في ي
  .معلن في اليد الأخرى يشرح طريقتنا في استئناف الحياة الإسلامية الشاملة

ه                        ه أساس آل جيش، ولكن يزودون ردًا، مع أن ارك مجردًا ولا مف ى ساحة المع شاة إل دي الم إن العسكريين لا يرسلون جن
دروع، من         بسلاح شخصي، ويعيدون تدريبه وفق المستجدات، ثم يسند     ة ال ة وحماي وة الجوي ة وقصف الق ونه برمي المدفعي

  .بعد ما تقدمه الاستطلاع والاستخبار، وتمت حماية ظهره بالوحدة الشعبية
  .والداعية جندي مشاة في ساحة العملة، ويجب أن نسنده بأنواع الإسناد، إذا أردنا منه الإنتاج

وع            ة لتن د                        إن تنوع الوسائل ما هو إلا استجابة طبيعي ه من شمائل، وليست هي من التكلف الزائ م علي ا ه اس وم  أذواق الن
إن الجماعات                م نفعل ف إن ل ازة جمهور أوسع، ف وع إذا أرادت حي ذا التن ى ه والتعقيد، ولذلك نوجب على حرآتنا أن تلجأ إل

ة التأس                رك       الإسلامية الأخرى والتكتلات الصغيرة التي ليس لها فقهنا في العمل ووعينا ستطفر مرحل ا وتت ة علهي يس الواجب
شباب                            ة تغرى ال ائل عام ستخدم وس سائبين، وست سلمين ال ازة الم ستنا في حي التأني وتسبقنا إلى الانفتاح من أول أيامها لمناف
ه ساذج                  ل لأن الساذج بالانتماء لهم، لا من باب وزنه لفقهنا بفقههم وترجيحه طريقهم على طرقنا، وما هم عليه من خطط، ب

  . العلم المرحلي الذي نحن عليه، ويظننا في جمود لا في تربية تأسيسيةلا يعرف هذا
وني،             ادتن ومشت الهي اة، ته واة من الوع شاـ ن لسنا نقول ذلك ظنا وتخمينا، بل هذا هو الذي حدث في بعض البلاد، بحيث ن

اء، فا                          اني الانتق دها صيحات حماسية لا تعرف شرطا ولا مع شأـ من بع م ن ساحةن وغطت    إسرافا في الحذر، ث سحت ال آت
  .تواجد الأولين وطريقهم التربوي وعطلته

ا أن الاستعجال                      ى حسابنا، آم صغيرة عل وهكذا نستطيع أن نحكم بأن التأسيس الطويل مضر، ويؤدي إلى سعة التكتلات ال
 لنا بعد تأآدهم  مضر، وستتصلب العناصر التي تنضم إلى هذه التكتلات، ويصبح عملنا معهم صعبا وتربيتنا فيما إذا رجعوا               

  .من قصور تخطيط تلك الجماعات
رة     دى طول فت ان م صلحتين تحكم ام م رى، أو أم تلات إسلامية أخ ود تك د وج ضرتين عن ام م سنا أم ر أن ا نعتب ذا فإنن وله
التأسيس، وربما آان الإسراع في الانفتاح من أجل حيازة المسلمين السائبين قبل الآخرين يوفر مصلحة أعظم من مصلحة                     

  .أنيالت
ا               ا سذاجة غرن تقذفهم فيه ة س ما ه بحسد حين نريد هذا السيق، ولا هو تنافس دنيوي، بل نريد إنقاذ هؤلاء السائبين من متاه
وعملهم السطحي الذي لا يعرف أصول التخطيط، ولسنا نتجنى على غيرنا في ذلك، بل هو الواقع المشاهد، مع أن من حق           
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ه ويستصوب اج          ل                        آل مسلم أن يعرف بقناعت ك، ب ددة، ولا عيب في ذل شأت جماعات متع ا ن شعور لم ذا ال ولا ه اده، ول ته
افس في                                 و التن ك فه ا وراء ذل ا م دين، وأم سا في آذان المؤي ق الآخرين، صدودًا وهم العيب في التخذيل والوقوف في طري

  .الخير، والبقاء للأصلح
  

  تجديد الصياغة وتحوير ضوابط الأداء
    :تربوي الموفر المتطلبات الاتصال السياسيالتكيف ال): المبدأ الخامس(

سهم       ة أنف ل لتكييف تربي فإن انتقال الدعاة إلى مرحلة الانفتاح والعمل العام من شأنه أن يوجد حاجة لا لتكيف التنظيم فقط، ب
  .، وتحوير العلاقات، وتنويع الثقافةأيضًالهذا العمل 

شباب، وفي الجامعات والوظائف، تختلف صياغاتهم            ذلك أن هذا الانفتاح يجعلهم في تماس مع صنف جديد م            اس وال ن الن
ة من خلال                            اني الفكري ة والمع اط الإيماني ى الأنم ه عل سهل تربيت ذي ت وحاجاتهم التربوية عن جيل شباب المساجد البسيط ال

  .المجالس المتواضعة غير المتكلفة
سوا من أهل الصلاة                ى الحديث                 فقد نبدأ العمل في سنوات الانفتاح مع شباب لي دما عل م مق اهم الفكري معه د يكون التف ، وق

ا يكون شرحنا لموقف                            ام الإسلام أو حول أشخاصنا، وربم العقائدي وحديث الإيمانيات، إذا آانت تلفهم شبهات حول أحك
مع سعة في   الدعوة السياسي بابا لثقتهم بها، ويكون الداعية أثناء آل ذلك مضطرا إلى أنواع من السلوك الدبلوماسي الحذر،                  

  .الارتباطات الاجتماعية لأبعد من محيطه الإسلامي فقط
سها،                        إن الوفاء بمتطلبات هذا التغير الضروري في آفاية الداعية قد يأتي تباعًا مع الأيام آردود فعل للحاجة التي تفرض نف

سبة، ولكن الطريق الأهم ولا بأس في ذلك، وهي سنة من سنن الحياة أن يكون بعض تطورك نتيجة مجموعة ردود فعل منا            
ادرة                             ه الجماعة مب ادر إلي اعي تب وي جم ثلا بطريق ترب ا يجب أن يكون متم دة وتطويره ة الجدي ذه الكفاي لحيازة عناصر ه
مبكرة، وتسعى خلاله إلى إآساب الدعاة جملة فنون ودروس عملية تمكنهم من الاتصال الناجح بمثل هذه العناصر الجديدة،                   

ا ال وإنت ة أعم ع جمل د م ه وتجوي ى أداء عمل رد عل ة الف ين الداعي ادي تع ا بإشراف قي ذ جماعي ة تنف ائل مختلف ج فكري ووس
  .اتصاله

ة     ة جماعي دها تربي ذلك نري أخرة، ول أتي مت صة، أو ت أتي ناق د ت أ، أو ق ا صواب وخط ة، فيه أتي مختلط د ت ل ق إن ردة الفع
  .للتنظيم تقوم بدور تكييف الدعاة لأداء الدور الجديد

اح                       إنه لا  ة الانفت ل تجرب د جربت من قب ارًا ق ول الحاجة، وإن أقط ة وحل ل حصول الأزم  بد م سبق إلى التكيف التربوي قب
ي      ادي ف ب ين ات ذاك التجري ى ب بط، حت ات، وحصل تخ درت طاق دريب، فأه ذا أو ت ل ه ن مث وي م ف ترب ر تكي دون آثي

سرعوا إ            ستقبلية للأحداث ومراحل              الآخرين، أنه هو النذير العريان يهيب يهم أن يصدقوه، في ة م ى استدراك معجل ورؤي ل
  .العمل، مع تحوير في العلاقات بين الدعاة يتيح سرعة استجابة وتحرك تتطلبها طبائع الانفتاح

ذي                                دي ال ى الإيضاح العقائ سياسي عل دم البحث الفكري أو الحوار ال ه من تق ولا يرد هنا اعتراض سيد قطب على ما نقول
يد نقطة الب ه س اش  يجعل دعو ونق ع الم ات م دء العلاق صال الأول وب اليب الات ون ضمن أس ا يك ال إنم ذا الاحتم إن ه ة، ف داي

رك                                     دي أو ت ان الحد العقائ ة بي ه أن يهجر الداعي راد مع ا لا ي ة، مثلم ة تربوي ستمر ليكون طريق ه أن ي راد ل المجالس، ولا ي
ه         المجاهرة بدعوة الناس إلى عبودية محضة منهم الله تعالى في صفا         يد قطب رحم ا عاب س ا، وإنم ه معً ه وألوهيت ت ربوبيت

ا         االله هذا القصور، وما نظنه يعيب ما نذهب إليه من مسالك التبشير أو الدفاع عن اجتهادات الدعوة الكامنة وراء مواقفها مم
  .تؤيد المصالح الملموسة والعقول السليمة صواب لجوء الداعية إليه خلال حديثه العام

ة                       إنها تربية عمل   ا للداعي وم الإسلامية التي نعطيه ية مع علم متكامل نحتاجهما في المراحل المتقدمة، ولا بد أن ن ردف العل
  .بثقافة عامة في السياسة والاقتصاد والتاريخ والأدب

د   ويكاد الداعية المنتمي للجيل الماضي يلحظ ضعفا ثقافيا في جيل الدعاة الجيد، وأصبح النشاط العملي العام يلهيهم           عن مزي
  .مطالعة واجبة عليهم

ات                            ين مكون وفير تتناسب ب ة بت اء الخطة الجماعي ا وجوب اغتن د تجاربن ولا تستسيغ الأعراف التربوية هذا الضعف، وتؤآ
ر من أ                        ة تعتب ا الداعي ة التي يحوزه ة العام شرعية والثقاف وم ال م العوامل التي تحدد مدى         ÷شخصية الداعية، فإن سعة العل

  .الخارجي، آبشير نذير، آمر بالمعروف ناه عن المنكر، أو في عمله الداخلي، آمنظم مرب ومختصنجاحه في عمله 
وفي هذه الحقيقة ما يعظنا بلزوم تقليص حجم بعض النشاطات العامة التي يفترض أن يمارسها بعض الدعاة من أجل توفير                    

  .وقت لهم للمطالعة وحضور الدروس ومجالس الفقه
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، ولسنا ندعو إليه إنما نحن نؤآد على ضرورة التوازن بين الأعداد العملي والتثقيف  أيضًا غير صحيح    إلا أن الترف العلمي   
  .العلمي، في تناسق، يجعل مواقف الداعية وآلماته مكافئة لحاجة الذين يعاملهم ومن هم له سامعون

ة                       ة العام ى الكتب الفكري نهج التثقيفي عل أ اقتصار الم ى خط ا إل ه هن ة، والتي تعرض محاسن الإسلام           ويجدر التنبي  الحديث
تح    سمي بف ه الم ن حجر ل اري وشرح اب ى صحيح البخ اب عل دعاة طول الانكب د ال ن تعوي د م ل لا ب ه، ب شف نظريات وتكت
إن في                     راث، ف دونات الت وم م اء، وعم الباري، وعلى بقية آتب الحديث النبوي الشريف، وفقه المذاهب الأربعة وأوائل الفقه

م بالنصوص،                      ذلك ضمان اآتس   م له ط محك ه رب ا في ة، مثلم اب الدعاة لعنصر الأصالة، وفيه تقريبهم من النظرات الاجتهادي
  .بأسرهم إليها يمنعهم التورط في البدع أو الجرأة في الفتوى

ى ا                      أيضًاوفي هذا المجال تبرز الأهمية الكبيرة        دال والحرص عل ازًا من الاعت ا ح يم، فإنهم ن الق ة واب ن تيمي لنص   لكتب اب
ة                            ساذج أن يصغي داعي ريط ال بهم، ومن التف ه بطول اللبث مع آت ا يغري المتفق الصحيح وسعة الأفق وحسن الاستدلال م
اة   ات دع دول، ووجه ة الع ؤلاء الأئم ا آتب ه م بم دون طلاب العل ذين يزه دين ال ن المقل ود م لتخرصات بعض أهل الجم

  .دالإسلام أوسع من أن يحتكرها مذهب أو يحدها فقيه واح
د ظاهر                                  ة في الوقوف عن ه من تطرف أو مبالغ شاع عن ا ي وتأخذ آتب ابن حزم نفس الأهمية، فإنه فقيه متمكن راسخ، وم

  .النص أو إيراد ألفاظ لاذعة عند نقد مخالفيه إن هو إلا شيء قليل تغمره آراؤه العميقة واستشهاداته البارعة
افي ا             نهج الثق ذا الم ى                  إن مما يؤآد وجوب اللجوء إلى ه ى لانتظامهم عل ة الأول د المرحل دعاة بع وزع ال وازن ضرورة ت لمت

دد                                 ا لتع اد تبع م والاجته دارس الفه دد م نهم، فمن أجل أن لا تتع ذي يناسب آلا م أشكال متنوعة من العمل الاختصاصي ال
شذوذ وا                         : وتنوع الاختصاصات  ع ال نهم ويمن وم يوحد بي ى من العل دًا أدن ع ح لازم إعطاء الجمي ختلاف التخريج    آان من ال

ف     دريب التخصصي والتكي رة الت ره خلال فت ع غي تراك م ة، وباش ضمامهم الابتدائي رة ان ا خلال فت ه مكثف ي، يأخذون الفقه
  .التربوي

  ففي مثل هذا فليتنافس أولو النهي
  :وبعد

ذا،       : فإن البعض يري في هذا التخطيط تحميلا للدعاة الحمل الثقيل، ويسألون           ة آل ه ه أن يتحرك        آيف ينبغي للداعي  وأنى ل
  يوميا هذه الحرآات الواسعة مع عموم الناس وفي داخل التنظيم ثم مع نسه متعلما ومتعبدًا؟

  أهم في رواق فلاسفة أم في رباط دراويش؟: وذاك أعجب العجب حقا، ولا ندري ماذا عساهم يظنون
امل، ولا  ي ش ا تحرك فكري سياسي إصلاحي أخلاق وة له ا الأخ وة أيه ي دع م ف ن تعب مضاعف متواصل، إنك م م د لك ب

  .وضغط على النفس، وبذل
ه أن            شف، ولا يحق ل د أن يرت ه يري ى فم لن يذوق الداعية المسلم حلاوة الحياة ما لم ترتجف يده إنهاآا إذا رفع قدح الماء إل

  .يظن في نفسه أنه مشارك ما لم ينم جالسا، يغلبه الإعياء
  ب المضايقة الحكومية والحزبية؟أم يرضي البعض بهذا التعب لكنه يحسب حسا

سجون،       ال ال ا احتم ضع أمامه م، وت اوم الظل ر، وتق ن المنك ي ع ر، تنه وة تغيي سنا إلا دع ر، إذ ل ساب عجب أآب ذا الح فله
  .والهجرة، والدماء

ا معهن قص                        ائهن، أن حياتن يرة، وأن  إن البقية الدنيوية فينا هي التي تمنعنا أن نخبر نساءنا، عند خطبتهن، وهن في بيوت آب
  ...!المصالح اليومية لدعوتنا مقدمة على حقهن

  
  
  
  

  أصول التخطيط
  

ه                   حين يعمل المسلم عمله السياسي من خلال الممارسة الجهادية، فإنه يختلف في منطلق عمله هذا عن آل منطلق يصدر عن
  .الآخرون

ل      ينطلق المسلم دائمًا في ظل شعور ينفرد به، يفهم به مبرر تدخله لتقويم الاع              وجاج في الحياة بعيدًا عن المبررات التي يتعل
م صار                          ى حاز العل ه، وإن مت شله من تخبطات سان، ينت ى الإن ة االله إل ه هدي بها اتباع الفلسفات والأفكار الأرضية، ويحس أن
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د ام       إلىجزءًا من الرحمة الربانية المرسلة     ا في الحديث الصحيح، ولق اء آم تن االله سبحانه   العالمين، إذ العلماء ورثة الأنبي
  ).وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (-صلى االله عليه وسلم-على الناس، آل الناس، لما قال لنبيه 

ه في ظلام               شر ب شفه وب ارود ممن اآت د ب رحمن أحم د ال شاعر عب ة ال وهذا معني أصيل في الإحساس الإيماني، آان الداعي
  ...ن المعاصرة، تعرضوا خلالها لبطش وتنكيل، فقال يصف الحالفترة حالكة من حياة المسلمي

    فالأبرار قتلى أو طرائد.. يتجبر الفجار
  والدين هذا الدين في نفر من الغير الأماجد        

  آالطود يهزأ بالرياح الهوج، للطوفان صامد
  ...ثم ما الشاعر يعظ الدعاة أن لا ينسوا دورهم

  ى القواعدإن محمدًا أرس.. أطلائع الإيمان
  لديه الكون ساجد.. والرب يحضرآم آم بعزته        

  في يأس يكابد.. أنتم هديته إلى الإنسان
   )86(والقرآن قائد.. رهط يجاهد في سبيل االله        

هكذا هم، هدية ربانية إلى الإنسان اليائس الكسير الشقي التائه، يجاهدونه رغم عنه ويقسرونه على التخلي عن جهالاته، 
  .بعد إذ صد وأبي واستكبر ونفر نفورًا، وإن قوما ليقادون إلى الجنة بالسلاسللمصلحت، 

  
  مذهب السيف السلفي

ا  يتحاشى                        ولذلك فتح الإسلام باب الإيجابية الإصلاحية واسعًا، فلم يشترط وقوع المتخبط في الكفر للإذن، إذ ربما آان ذآي
ه،                   آلمة الكفر الصريحة، بل يكفي أن يقوم الدليل عند شهو          دور من زاع ال اجرن ليكون انت ائم ف د من الفقهاء على أنه ظالم ج

وا أن مجرد                 يهم أن يعلم ان يكف زم، وآ ا لا يل سهم م وا أنف وقد أقحم بعض الدعاة أنفسهم فيما لا يعنيهم وجلسوا قضاة، وألزم
  .الفجور والحكم بغير ما أنزل االله إدانة تامة وإذنا بالتقويم

رون وام ي سلف أق ان من ال ك، وآ بعض من أجل ذل ضعفه ال وفي، ف ن حي الك ن صالح ب نهم المحدث الحسن ب سيف، م  ال
  :فاعترض ابن حجر اعتراضا قويا، وقال

ديم، لكن استقر الأمر                     : آان يرى السيف، يعني   : قولهم( سلف ق ذا مذهب لل آان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وه
ه، فف           ل           على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد من دبر ومث ا، عظة لمن ت ن الأشعث، وغيرهم ة اب ة الحرة، ووقع ي وقع

  .)87()الرأي لا يقدح في رجل قد ثبتت عدالته واشتهر بالحفظ والإتقان والورع التام
ى                               ة لا عل ان في الخلاف ى ع ثم ي عل ديم عل رى تق ان ي وآان في الحسن بن حي هذا نوع تشيع لم يبلغ الغلو والرفض، بل آ

اد بتصعيفه مع                      أبي بكر وعمر، ر    ق بعض النق ضي االله عنهم، وآأن اقتران مذهبه في السيف ببدعته الطفيفة هو الذي انطل
ع                                  ن حر صريح في أن المن راض، إذ آلام اب ه اعت يس علي سيف ل ى ال علو آعبه في الصدق، وإلا فمجرد تجويز اللجوء إل

س    شارآته ب ي م و ف أس ه ا الب صوص، وإنم ذرائع لا الن د ال ه س ارئ ويوجب اعي  ط شيعي الجم تعمال ال لال الاس ن خ يفه م
ة بدعة           فإذاللسيوف،   ة الفرسان ثم ه                :  لم تكن في فرق ا يريق ر مم سفك أآث ر ي اك دم آثي ادة، إلا أن يكون هن م عب ان زحفه آ

  .الظالم خلال حكمه بأضعاف، فعندئذ يكون الانتظار لفرصة تغيير أخرى قليلة الدماء
ه بلا                    فالمنع طارئ، بعد ظهور إساءة أداء ه       واء إلي زوع أهل الأه ور، أو ن ة وته ذا الواجب، أو بعد تسارع الثقات إلى عجل

وزن     شهادة الفقهاء، وسيبقي صواب العمل بهذا الرأس مشروطًا بشروط الموازنة المصلحية، وشأن آل واجب شرعي أن ي
دوب، وتحت                ذ أمر واجب أو من رن بتنفي ساد مقت شوء ف درء      بهذا الميزان، فتسد الذرائع عند ن سيرة ل سدة الي د ذاك المف مل عن

ستفاد                          سلفي الأول الم و المذهب ال ر، فه سدة أآب رن بمف المفسدة الكبيرة، وأما تقويم ظلم الفاجر بفتوى العدول، وحيثما لا يقت
م              من مجموع الآيات والأحاديث، والقديم على قدمه، ما لم تصرفه الصوارف، ولا حاجة لتكلف التفتيش عن آفر من لا يحك

ه                   بم زال ل ان لا ي ا أنزل االله، بل شيوع ظلمه وتفريطه يكفي لتوليد القناعة بضرورة التغيير، عند المقدرة، دون تهور وإن آ
  .موضع قدم جانبي في أرض الإسلام الواسعة ولم يقف في أرض الكفر

صيحات م                    ى أصبحت ال ك بلا حدارة، حت دعي ذل اك من ي ز    ولا تقل إن معرفة الفقيه أمر يصعب، وإن هن ل نمي ختلطة، ب
ا زال           ول، وم ن الق رف بلح واء يع احب الأه ة، وص ة والقرين صالح، بالفراس سلف ال ن ال ون م زهم الأول ا مي دول آم الع

                                    
  .6/175مجلة التربية الإسلامية الصادرة ببغداد ) 86(
  .2/288تهذيب التهذيب ) 87(
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اجح                        ا ن ة، تحرآت أنت أم سكنت، ومحرآوه اة دائب ة الحي اذب، وحرآ المتصدون آثرة، رضيت أم أبيت، فمنهم صادق وآ
ا التجرد، وأنت                       وفاشل، ولا ينفعك الانزواء حذرا من الاشتبا       سك إن عرفت منه د وترشح نف سعك أن تجته ل ي ه والخطأ، ب

  .فقيه نفسك، ولست بحاجة إلى تقليد أحد تكشف الأيام اغترارك به
ر          -صلى االله عليه وسلم-ويروى عن رسول االله   در الخي سه ق د أجل ابرًا ق نهم، فوجد ج  أنه خرج على أصحابه رضي االله ع

  .ويمد صوته مبلغًابينهم ليحمل عنه فقال العمل 
  :قال جابر بن عبد االله رضي االله عنه: قال ابن تيمية

  .)88() يعني المصحف- من خرج عن هذا- يعني السيف– أن نضرب بهذا -صلى االله عليه وسلم-أمرنا رسول االله (
وى وخوض خلا                      ا   ولو صحت هذه الحادثة لجاءت دليلا فيه الوضوح آله، ولكان ال فقهاء في غني عن تكلف فت ف، ونظنه

م نجد                          ا ل صحيحة، إذ الراجح من أمر ابن تيمية في أحكام الحلال والحرام خاصة الاستئناس، بصحيح النصوص فقط ولكن
  .هذا الحديث في ما شاع من آتب الحديث

د آتب                        ك وق ه ذل ه، أو شخص يفترض في يعملن ب ق ل ه، وأعطى المواثي ه ب إنه لا يخرج عن القرآن غير شخص سبق إيمان
  .إسلامه في وثيقة ميلاده، ثم راهق، فقفز، فحكم فأرهقأبواه 

 لم يذآر آفر هذا الخارج أو عدم آفره، ولم يخصص هذا الحكم ويشترط         -صلى االله عليه وسلم   -ولا حظ جيدًا أن رسول االله       
ه   قيام علاقة بين الخروج والكفر، والضرب والكفر، بل أطلق القول، وليس من حديث آخر يقيد هذا الإطلاق، ب               ستفاد من ل ي

ؤمن،                  ى جنب الم سع الفاسق والظالم إل سيحة، ت ا ف رة الإسلام، لأنه أن أي حاآم بغير القرآن يجب أن يغير ولو بقي في دائ
  .وهذا هو الذي فهمه السلف القدماء، الذين أشاروا ابن حجر إلى مذهبهم

أتي المعاصي أو             ، فهو عن حا   )إلا أن تروا آفرا بواحا عندآم فيه من االله برهان         (وأما حدث    ه وي آم يطبق الإسلام في حكم
ة                         ام الأم البدع، لا نغيره بمجرد ذلك، إلا أن يأتي فعله هي من الكفر أآبر من المعصية، وأما من لا يحكم بالإسلام، مثل حك

ستعمر                             ه تنصيب الم ل جاء ب ه، ب ا ل ة شرعية من صبه بيع م تن ب، ول  أو اليوم، ويفرط في مصحالها، وربط سياستها بالأجان
ا تصريح                           ا دونم م عملي ا ويحرف الحك استولى على الحكم وغصبه غصبا بالقوة، فأنى له أن ينال ت جاوزن، وإذا آان ذآي
د عن                     ه أبع ا أن نكون بمقابل ة فهل يلزمن ة متناهي ر بحرفي ام التكفي لسانه بكفر، ويتملص تملصا ليحوز رضي من يفسر أحك

درًا للن           ذا، مخ م                      الذآاء؟ وهل نزل الإسلام هك ى الظل ورة عل زل ث ة وسحقت المصالح، أم ن ة والتربي و مسخت الأم اس، ول
  والخيانة؟

يهم   وا آراس ا ورث ات، وإنم د والثق اس وآراء أهل الحل وا لعق م شورى الن أت به م ت ؤلاء ل ا أن ه ي موقفن وة ف إن نقطة الق
ا في       وانتهبوها أو أجلسهم المستعمر عليها، وهي نقطة ضعفهم، فلا بيعة لهم ولا طاعة،            سلفي يقودن سيف ال ا مذهب ال  وإنم

  .معرآتنا تجاههم وحديث جابر يزيد حجتنا وضوحًا
ين             أما إن الامتناع عن تغييرهم خوف المفسدة العظمى فنعم، وقاعدة الموازنة بين المصالح صحيحة صريحة في آلام الأول

ة العمل في         دم حتمي ى بع اب أول ا من ب ر به رة والمق ا آثي إنهم    والآخرين، ودلائله رآن، ف آن واحد ضد آل خارج عن الق
ا                  اظ عليه ة شهواته والحف دو تلبي نهم من لا يع شر، وم ل ال درجات في بعدهم عنه، وبعضهم عظيم الشر، ومنهم من هو قلي
ستغلة      ة م ات هدام ة وتجمع ات إلحادي ستأصلهم حرآ أن ت ددون ب ؤلاء مه ن ه ر، لك اد ضلاله وآف اس لاعتق وة الن دون دع

ي تو  ذه الأخطاء الت ي ه ة ف دعوة والإسلامية مخاطب ة، وال دة عن مصالح الأم شهوانية والبعي اتهم ال ائع حي ا وطب رطوا فهي
ر هؤلاء      الحالة باستباق الأمر واللجوء إلى استدراك معجل، حذرا من قفزات الملاحدة، إن لم تكن هناك قناعة بوجوب تغيي

د الإسلا           وى          الضعاف الشهوانيين الذين ما هم بكافرين، فغن الي د الملحد الق إن ي ضعيف، ف اجر ال د لإزاحة الف م تمت مية إن ل
  .ستمتد وتزيح الفاجر ودعاة الإسلام معًا

شكلا                        د، مست سان الولي فالعجب إذن ليس ممن يبادر، بل العجب ممن يتلكأ ويسكت، وذلك ما أورد السؤال بعد السؤال على ل
  ...المشي الوئيد

  صر الأوباش يبغوناوعينه تب    فكيف يرتاح للبلوى أخو شـمم
  بحقه عصبة تقفـو الشياطينا    وآيف يسكت ذو حق وقد عبثت
  )89(معصوبة العين لم تعرف موازينا    عافت هدي االله وانقادت بعاطفة

  .فالإذن واضح، وقد ترك المذهب القديم سمته وطابعه على آلام الدعاة

                                    
  .35/365مجموع فتاوى ابن تيمية ) 88(
  .420/أغاني المعرآة ) 89(
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  قواعد الاشتقاق الخططي

ذ            إن هندسة الاقتراب هذه التي أطلعك عليه       ا لتحصرك في نطاق من التنفي ة فيه أت الأمثل م ت ك الأذان، ل ا الرجاء ورواها ل
بيهاتها، في نظرة                                شاف ش راراك، أو لاآت دما تحوز إق ذها بع ستفز ذهنك لبحث صوابها و تنفي الحرفي لها، وإنما سيقت لت

  .اجتهادية حرة
ذ  د ه شكل قواع ر الخططي، ت ن التفكي واع م شرة أن ك بع ي ذل ستعين ف ك ت ا يناسب لكن ك لأنت الأعرف بم اد، وإن ا الاجته

  .واقعك، ويحتمله رصيدك ويحتاجه مستقبلك
  :التفنن في شكل البناء الهيكلي للتنظيم): النوع الأول(

بحيث يتم إنجازه دقيق الأبعاد، متينا قويا، قابلا للإضافة والتطوير، تحكم أصله الرئيس وفروعه التخصصية وحدة تجانسية                 
  .دأ النظري الذي تقوم عليه، سهل الممرات غير معقدوتناسق في المب

  .فالمهم أن تتوفر عندك هذه المزايا، بأي شكل وصلت إليها، بهذا الذي اقترحناه أو بغيره
ز،          ه الخاص الممي ه طابع أمره آأمر الهندسة المعمارية وارتباطها بالهندسة المدنية، تفننت فيها مدارس عديدة وآل طراز ل

اس لمسات                ولو بني مهندس     آل جزء من بناء واحد بطابع معين لأتى بناؤه غريبا شاذًا قبيحًا، ولكن هناك من يمهر في اقتب
  .متقاربة من مذاهب هندسية مختلفة، فيخرج من الجميع جمالا جديدًا

ة أس      ي منطق سكني ف د ال يم يعتم ين تنظ ي، وب ر أفق ي وآخ يم هرم ين تنظ ع ب ون شاس إن الب اس، ف ذا القي ستغرب ه ا لا ت اس
ين تنظيم يتخذ           للانتساب إلى مجموعة عمل مختلطة، وآخر يعتمد التخصص المهني ويربط آل صنف في تنظيم خاص، وب
ول الأعضاء وشروط     ي شروط قب ساهل ف يم يت ين تنظ ر ب ارق آبي ات، والف ه الواجه دد حول دة، وآخر تتع ة واح شكل آتل

ه       تدرجهم القيادي، وآخر يتشدد ويضع مواصفات عالية، وبين ت         ر في ار مسؤولية بالانتخاب وتكث نظيم علني يتوسع في اختي
  .الصلة المباشرة بين الأعضاء والقادة، وآخر سري يضيق نطاق الانتخاب أو يجعله درجات ويعتمد الواسطة

اني( وع الث داء    ): الن ين أع اة صاخبة، وب د وحي ع معق ي مجتم ل ف إن تعم ة، ف ة القيادي ي المجموع ل ف ى التكام الحرص عل
عين وتتعدى في تخطيطك الإصلاح الجزئي إلى استئناف شامل للحياة الإسلامية عن طريق الحكم، وهذا يوجب عليك                   متنو

ا              دائل وتجميع ع المنحرف، ووضعا للب دا للواق ة، نق سياسية والاجتماعي صادية وال ة والاقت أن تتصدى لجميع الجوانب الفكري
ود                 لجنود انتزاع الحق، ولن يتأتى هذا بأجهزة قيادية          ل جن ذاك مث م يصبحون آن ليس لكل أعضائها إلا العلم الشرعي، إذ إنه

ن      ل أعضائها م داع، أو آ سود الابت ب وي اف القل ل جف رى، إذ يح وم الأخ يس لأعضائها إلا العل دريب، أو ل لا ت جعان ب ش
ع        آل أعضائها من المنفذين العمليين، فيضمر الفكر والاج       , المفكرين، فتضعف الإدارة والمبادرات، أ     د من تنوي تهاد، بل لاب

  .المهارات، وترادف الاختصاصات، ليحصل التعادل والسير المتكافئ الجدي الساد لجميع الحاجات
ث( وع الثال سهيل      ):الن رة لت رات آثي ي بمبتك ور، أت م متط وم عل إن الإدارة الي ة، ف ة العام ات الإداري ن النظري اس م  الاقتب

ة            التحرآات الداخلية ضمن المجموعة، والوصو     شكيلات، وإقام سط الت اليف وأب ل إلى أقصى استغلال للطاقات بأرخص التك
  .العلاقات الخارجية بالجمهور والإدارات الأخرى على أساس من حيازة ثقة المقابل و تحصيل تعاونه إلى أشياء أخرى

اليب إ        ى الأخص أس ة، وعل اليب الإدارة الحديث ن أس يع م ستعير بتوس ه أن ي ة بإمكان ضخمة،  إن ذا اللباق زة ال دارة الأجه
  .آالمجمعات الصناعية، ووزارات الخدمات، والشرآات ذات الفروع الكثيرة

ذلك             ا الإداري، وآ ضًا وفي نفس السياق تبرز قواعد تنظيم الجيوش وتحرآاتها آمورد آخر لوعينه اس من هندسة    : أي الاقتب
رة                   ة متغي ا من جعل آمي ة، تمكنن رة   – السيطرة وهي شعبة من الهندسة الحديث ات متغي د      -أو آمي ده ق ا نري لوآا معين ع س  تتب

زيج من الإحصاء والمسح                             سيطرة، وهي م أدوات ال سمى ب ات التي ت ر بعض العوامل والعلاق ك بتغيي تم ذل خططنا له، وي
ى                    ستثمر للتوصل إل الكمي، والمنطق الرياضي والمقارنات ونظريات الاحتمال، والقواعد الكلية العامة في آل علم وفن، وت

ق              ا ق التناس دة تحق اييس موح وابط ومق ع ض ات، ووض ط للجزئي ع رب ة، وأجم ات المختلف شكيل للعلاق ضل ت شاف أف آت
  .الموضوعي، بغية التحكم والتأثير في عوامل ونتائج بحث علمي، أو إنتاج صناعي، أو ظاهرة إدارية، وغير ذلك

سيطرة           دًا         إن هذا الاقتباس من نظريات الإدارة وتنظيم الجيوش وهندسة ال ه أب راد ل ا             أن لا ي د آل م ى تقلي ا إل ل تخطيطن  ينق
ذه                       ات ه ة جزئي املين في متاه م الع تقتل هم سيط، وس ه التب ا في ذي أردن د في الحين ال ى وضع معق ذاك إل فيها، إذ سننتقل آن

  .مالعلوم، ولكننا نبغيها اقتباسات عامة، ولمحات، وأمرنا أبسط بكثير و أوضح مما يظن المتحمس للتقليد التا
راد                     ): النوع الرابع ( اون مع أف شمل التع دًا، ت استقطاب الطاقات الخارجية التي لم تلتزم تنظيميًا معنا، وهي عملية متشعبة ج

ات     ع تجمع تلات إسلامية أخرى، أو م ع تك الف م ا، والتح ع خطتن سجم م ؤدوا عملا ين نهم أن ي ائبين يمك سلمين س ن الم م
  . أو تسيير الجمعيات والنوادي ذات الأهداف الجزئية التي تشملها أهدافنا الكبيرةمستورة لا تحمل فكرًا مخالفا للإسلام،
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ة              زة الدول ي أجه اث ف ة، والانبث ادات الطلابي ة والاتح ات المهني ى النقاب سيطرة عل اولات ال اه مح ذا الاتج ن ه شتق م وت
  .يوالمؤسسات الإعلامية والعلمية، والمشارآة في البيوت المالية والنشاط الاقتصاد

م،                  : )النوع الخامس ( ي الهم الارتقاء بالمستوى التربوي، في حده المنهجي العام الذي يوضح الفكرة، ويهذب الأخلاق، ويعل
  .وفي حده الخاص، الذي يدرب أصحاب المواهب لإتقان الأعمال القيادية

ال                 ):النوع السادس ( سلة أعم ة، ويقتضي سل تن الداخلي واحتياطات يعض بعضها بعضا         الوقاية من مضايقات الأعداء والف
ك    ى ذل دخل إل ة، والم وعظ والتوعي ذير وال رد التح يس مج ي    : ول دهم ف ة تواج داء، آثاف ؤلاء الأع ع ه ا بواق يط علم أن نح

  .القطاعات
د من آل شخص           ):النوع السابع ( أس من تحصيل الفوائ  تحريك الخاملين وعلاج الفتور، فالعمل الحرآي لا ينبغي له أن يي

ه أو    ه،               انتمى ل ق ل ا خل سر لم ل آل مي ور، ب الخمول أو الفت بعض ب ا وصف ال ر في ألفاظن ا أن لا نكث ه، وعلين دار في فلك
ل                                 م يكن قلي ا ل ا م ارة التي يحمله ه والمه سلم حسب اختصاصه وذوق وبإمكان الخطة المتنوعة أن توجد مجال عمل لكل م

د                صورة الوحي ة هي ال ع والتربي شارآة في التجمي ذا التصور هو              الذآاء، وليست الم ى ه إن الاقتصار عل ل، ف ة لعمل العام
صال الشخصي   ي الات ل ف ه، فخام سنا عن أ بأنف صحيفة والتخصص : ضيق أفقنرب ة ال ي الكتاب اجح ف ي حضور . ن اتر ف وف

  .يتقد ذهنه في الصفق بالأسواق والصناعة وتحصيل الأرباح للمشاريع الجماعية، وهكذا: الاجتماعات
ك، إذ أنت غائب            نشر الف : )النوع الثامن ( فير، يفاوضان عن د وس كرة، والدعاية الإسلامية، فإن الحرف سمير، واللفظ ممه

  .ورب ديمة هزت أرضًا فأنبتت وأغرت القاطف وما حرثها زارع
ع                     اس الواق ي بقي سندها، تعتن ة ت ات محلي د من آتاب ل لا ب ولا يكفي أن تعتمد الكتابات المطلقة فقط، التي ألفها أعيان الدعاة ب
ات                                 شرعية، وأن تطور الكتاب ى ضوء القواعد ال شاآله عل ائع م داء رأي في طب ة، وإب وازين العام ى الم د عل الخاص لك بل

  .القديمة لتشمل بحث ما استجد، وأن تبسط المعاني للعامي والصغير، وتدقق للمثقف والكبير
ا نتعامل مع نفوس              استغلال الأثر النفسي الحسن لطبائع بعض الأعمال ولو آان         ):النوع التاسع (  أثرها المادي ضئيلا، فإنن

ق                     ع، وتث د وتطم أس، وتزه ئن وتخاف، وتأمل وتي ة، فتطم اني الأحداث الخارجي ذات مشاعر ورغبات، وتنعكس عليها مع
ايس                        ان، والمق ة ذات إيم ة صريحة، أو بقرين وتتهم، تبعًا للذي تري وتحس، بفهم اجتهادي مباشر، أو بإملاء وإيحاء، وبدلال

ضًا ي تنتج إحدى القناعتين في نفوس الدعاة والعامة ليست آلها شرعية تغرسها آلمات الفقهاء، بل منها مقاييس عرفية                الت  أي
ادة أن                         ى القي سيئ فراسة صادقة، وعل تتغير وتتجدد، وتعدل وتظلم، التأويل أو تتصلد، حتى لتنحرف نفوس فتتوهم الظن ال

  .ن الناس، وسدًا للذرائع، وخروجًا من الشك إلى اليقينتراعي ذلك في خططها ومواقفها، إصلاحا بي
م درجات،         ):النوع العاشر ( م العل  التعاون بين أجزاء الحرآة المنتشرة في العالم فقد قسم االله الرزق بين العباد درجات، وأله

  .فكل حائز خير يفيض من خيره على الآخرين، والمسلمون يد واحدة على من سواهم
  .من التفكير الخططي، هي عشرة قواعد تحكمه، وهي عشرة موارد تروي أرض العمل العطشيفهذه عشرة أنواع 

ا                                  اع ولكن ربم ال شبه إجم وة، وين ة، فيكتسب ق ر من حكم رره أآث ر من قاعدة، وتب وقد توجب الفعل الخططي الواحد أآث
ن الحدس الخفي الذي تعجز عن وصفه صعب تخريج فعل آخر ونسبته إلى قاعدة أو الاستهاد له بسابقة ويكون دليله نوعا م            

سه لتمحيص وتأمل          ران إذا اقترحه أحدهم، يخضعون أحاديث نف ديم الجرب، أو يتريث الأق ه من الق تم قبول ارات، في العب
ا               ة فيم ا ضروريا لحصول الثق ذا التفويت ثمن زائد، ولربما يهملون رأيه فتصدقه الأيام، ولي في ذلك آبير بأس، إذ يعتبر ه

ة                          بعد بآرا  ور، والأحداث مصوبة ومخطئ ان الأم م جري ويم ث ء هذا القرين وقوة فراسته، وتكرر مثل هذا الاختلاف في التق
البعض دون البعض هو المحيط الطبيعي والظرف الحقيقي لبروز العناصر القيادية الفعلية، التي تستحصل طاعة الآخرين       

  . الأوامرلها بشكل تدريجي تلقائي، وعن إقناع، لا بالتنصيب وفرض
  

  قواعد الإتقان التنفيذي
ذيا                      ا تنفي اك منطق اعلم أن هن ا ضمن خطة واحدة، ف فإذا أحطت بهذه الطريقة المنطقية لاشتقاق أشكال النشاط والتنسيق بينه

ا استعجال، وتردعك عن التقلب                               ا من أن يلغيه ة التي تتوصل له ائج النظري تطبيقا يكملها، تجمعه أربعة قواعد، تحفظ النت
  .لسريع في التفكيرا
ة                               ): القاعدة الأولى ( ذ، وقل ر التنفي إن تعث ة مدى جدواه ف ا لمعرف ذ أي عمل لا تصلح مقياس ى في تنفي شروع الأول إن أيام ال

بعض                    ى ل رة الأول د تصاحب الفت لبية ق ائج س ا عوامل أو نت ة المصروفة، آله ر للطاق الثمرة، وضعف التأثير، والحجم الكبي
ضروري التمهل في الحكم عليه وإطالة المدة التجريبية، فربما لم يكن التدريب عليه قد اآتمل، أو أنه        الأعمال، ويكون من ال   



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ام شغل                       ه حدث ع د زاحم ه، أو أن يكون ق ه خلال زمهم وقت يألفون اهيهم ول عمل جديد في سمته لم تعتده نفوس الدعاة ومف
  .النفوس عنه

دعاة، فيحكرون                 ، فإن ا  أيضًاويصح هذا المعني في الاتجاه الآخر        ستبد بمشاعر ال د ي لنجاح السريع الذي يلاقيه عمل آخر ق
ك                      يس ذل د، ول ذا العمل الجدي الصواب له، ويجازفون بإلغاء أعمال أخرى نافعة نسبة نجاحا ومردودها أقل من النسبة في ه

إن         بصواب، فلربما يكون هذا الفرق الزائد في نسبة النجاح فورة مفتعلة ساعدت عليها ظروف خاص                ا، ف يس سمتا دائمً ة ول
د حين              م يرجع بع ده، ث ي جه ى ف الغ حت ة فتدعه يب ى ذائق يمن عل ذة ته د ل بعض الجدي ى ل دال، أو يكون العمل نتيجة    إل  اعت

اقتراح، فيرصد المقترحون أآثر طاقاتهم لإنجاحه والتدليل على صوابهم، ثم يسري فتور تدريجي وتكون ظاهرة استطراق                 
  .زن آالسائل في الأواني المستطرقةبين الأعمال تكاد تتوا

ل،                        ): القاعدة الثانية ( ه مكم رين ل ه المرجوة إلا بق ؤتي نتيجت ذه ولا ي مراعاة الاقتران بين الأعمال، فإن بعضها لا يمكن تنفي
ل                      ويكون أحدهما الظرف المساعد للآخر، في مقابلة وتبادل أو هو آشرط لازم ولا يحيط بهذا الاقتران حصر و تسميات، ب

  .يدرك بالمنطق والتجريب
ارة                          ): القاعدة الثالثة ( ي وضوحها عن الإش ة يغن ك بديهي راهن، وتل تلاءم مع الظرف ال انتظار الظرف اللائق لتنفيذ ما لا ي

ة                                    إن آثاف ه، ف ى تأجيل شار إل ود الخطة، وي م الآن ضمن بن ر الملائ ذا العمل غي سجيل ه تم ت ا أن ي ه هن ذي نعني لها، ولكن ال
دون  –العاملين وتذهلهم عنه، فينسونه حين الحاجة ويتوهمون       الأحداث تلهي    م ي وازن الخطة ونقصها عن      -إن ل  اختلاط ت

ه، من خلال                       . الشمول والإحاطة  ديل في ه أو التع آما يحرمه عدم ذآره من الاستفادة من احتمالات التصحيح، بالإضافة علي
ؤتمرا        دعاة لمجموعة الخطة في م ة        النقد المستمر الذي يمارسه ال سيان، ورؤي ذا تتكون من عدم الن اريرهم، وهك تهم أو تق

  .ثلاث نتائج إيجابية لذآر هذا الأمر المؤجل في سياق الأعمال المختارة: الشمول، وحصول النقد والتقويم
ا، أو تقتضي              ): القاعدة الرابعة ( ال ضخمة في حجمه تذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ ما يصعب الآن، فإن بعض الأعم
ذها،                          ع يديرها وينف ذي س از ال راد الجه ع أف درج في تجمي ا، وت لوما تخصصية وآفايات عالية، ولابد من فترة إعداد لأولياته

دم نتيجة سريعة،                م تق داد ضرورية وإن ل رة الإع ر فت أن يعتب د النظر، ب ولهذا فإن على المخطط أن يكون واسع الأفق بعي
ه الوصول         صغيرة المتنوعة                    ومتى اعتبرها جهودًا مهدرة صعب علي اوم ضغط الحاجات ال ه أن يق ى عمل ضخم، وعلي  إل

  .التي تدعوه إلى سدها بتشغيل الدعاة الذين رصدوا للتحضير  والإعداد للأعمال الكبيرة
ذه      ن ه ر م ذ الكثي ستطيعون تنفي شديد ولا ي اب ال سودها الإره ي ي بلاد الت ي ال دعاة ف ى ال داء إل دة ن ذه القاع ن ه رع ع ويتف

م، وليست                       المقترحات ر بلاده لاد غي ذها في ب ستطيع تنفي ، أن يوسعوا صدورهم، ويفهموا أن هذه الخطط موضوعة لمن ي
هي خيالا ولا مجازفة، وليس من الصواب أن نحجر على أصحاب السعة إذا آان المتعرضون لضيق قد اآتسبوا طبيعة من                

  .المبالغة في الحذر بسبب طول معاناتهم
ر               أيضًالى الدعوات المستجدة الصغيرة     ويتوجه مثل هذا النداء إ     ذا التفكي ل ه ، فإن قصور طاقاتها ورصيدها عن مجاراة مث

ك           : الجرئ لا ينهض سببا يدعونا لحذفه، فإن آلامنا عام مطلق، من آان واسع الرصيد              ه، ومن عجز عن ذل انتظر  : أخذ ب
  .اآتمال نموه

رار         إن هذه القواعد الأربعة تكفل حسن الاستفادة من مجالات ا          لتفكير الخططي العشرة، وبدونها يطيش المخطط، ويسرع إق
  .الأمور وحذفها، ويكون أشبه بمراهق متقلب الآراء، تذهب به خاطرة، وترده هاجسة

سها                            ابر الموطأة، وق وق المن رات الأذان المتنوعة ف ى نب ا إل ك، واجمعه تقاق تل فاضمم هذه القواعد التنفيذية إلى قواعد الاش
  .تنظيم صفوف المتعبدين خلفك مجيبة، ملبية: تكيف المرن وبعض عوامل الجدية الجماعيةعلى موجبات ال

  
 

  مقومات الشخصية التنفيذية
  
ما زال صوت شاعر فقيه ينساب مع الزمن منذ العهد العباسي يصف الحر، فيستوقفك في تغنيه وتطريبه، ويثير اهتمامك، 

يط به تنفيذ هذه الأماني، حتى يشدك إلى جمالها، حين يسترسل يغبط آأنه يرسم صورة شخصية الداعية الذي تحب أن تن
  :الحر الطموح ويقول

  وهمه ما ســر أهل الصلاح   واهًا لحـر واسع صــدره
  وردعـه أهواءه، والطمـاح    سوده إصلاحـه ســـرة
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ط أساسية لنيل الحرية التي شرو: فسعة الصدر، وارتياد الخير للمؤمنين، وتزآية الباطن، وعصيان الأهواء، وقلة الطمع
  .تمكن صاحبه من سيادة جيله وقيادته

يجيئونه يقدمونه، ويجبرونه على أن يكون لهم موجها وبينهم حكما وفيهم سيدًا، إذا رأوا حرصه على جلب المصالح لهم 
  .ونقاء

  نخلة بغداد
ناس، فشبهه بنواة في صحن دار لا سقف له وضرب عبد القادر الكيلاني مثلا لقلب المؤمن إذا استوفى التربية واحتاجه ال

تحيطها جدران أربعة، فتنبت، ويربيها ماء المطر وشعاع الشمس، حتى إذا استوت نخل، وشمخت مرتفعة طامحة إلى 
رآها الناس، وأغراهم رطبها، فالتقطوا منه يأآلون، واستظلوا بسعفها، وهي محروسة في الداخل ليست تنالها يد : الأعالي
  .مفسد
ا النشأة التربوية للدعاة إلا آمثل نشأة هذه النخلة، يسعى نحوهم الناس بعدها، وحولها يتحلقون، ويأمنون بقربهم في ظل وم

  .هيبتهم
  خلاصة العطية: خلوص النية

ى ويبهر الناظر إلى سيرة السلف عمق الاقتران التام في سلوآهم بين التربية الإيمانية والممارسة السياسية والجهادية، حت
  .لتقتنع بأنهم لم يكن ليتاح لهم التأثير الذي ترآوه والنصر الذي حازوه إلا بتهذيب النفوس وآثرة العبادة

ليست أمثلة الصحابة والتابعين والصدر الأول فحسب، وإنما هو إعطاء الإيمان حتى في قرون التخلف أيضًا، وينتصب 
، وهو شقيق شيخ الإسلام أبي العباس، وآان فقيها آأخيه، مع أن عبد االله بن عبد الحليم بن تيمية مثالا آامل الأوصاف
  .شهرته أقل وله باع في الحديث ومعرفة الأسانيد ورجالها

آان صاحب صدق وإخلاص، قانعًا باليسير، شريف النفس، شجاعًا مقدامًا، مجاهدًا، زاهدًا، عابدًا، ورعًا، يخرج : (قالوا
 يجلس في مكان معين بحيث يقصد فيه، لكنه يأوي المساجد المشهورة خارج البلد، من بيته ليلا، ويأوي إليه ليلا، ولا

  . )90()فيختلي فيها للصلاة والذآر، وآان آثير العبادة والتأله، والمراقبة والخوف من االله تعالى
وإنما هي نماذج وفي سرد مثل هذه الأوصاف المجتمعة ما يخبرك أن الشاعر لم يكن خياليا متوهما لما رسم صورة الحر، 

  واقعية حية أفيطمع أن يأخذ دعاة الإسلام اليوم من هذا الفقيه جهاده وشجاعته وإقدامه، دون زهده وورعه وذآره؟
 قدوة أخرى، ونموذجا لهذا الشمول، فقد وصفوه بأنه 692ويبرز إبراهيم بن على الواسطي ثم الشامي المتوفى سنة 

ا يعجز عنه غيره، ومبالغ في إنكار المنكر، بائع نفسه فيه، لا يبالي على من أنكر، يعود ملازم للتعبد ليلا ونهارًا، قائم بم(
المرضى، ويشيع الجنائز، ويعظم الشعائر والحرمات، وعنده علم جيد، وفقه حسن، وآان داعية إلى عقيدة أهل السنة 

  .)91 ()والسلف الصالح، مثابرًا على السعي في هداية من يرى فيه زيغًا عنها
وما تطمح تربيت إلى تكوين رجال أوفى منه في هذه الخلال، وآأن من يصفه يصف نموذج الداعية الذي نريده، يتحرك 

  .حرآته اليومية الجامعة
  أفيطمع أن يأخذ دعاة الإسلام منه إنكاره المنكر، واختلاطه بالناس وعلمه دون عقيدته وعبادته؟

تة، ولا يكفيها تفاعلها التربوي مع المواقف، فإن الولاء السياسي لا يرتقي إن طبيعة الشخصية التنفيذية ليست سياسية بح
إلى درجة الولاء الإيماني، وقد يخالطه طمع دنيوي، وهذه الصور والنماذج السلفية الأصيلة تعظ المخطط السياسي المسلم 

قي، لينمي فيهم عشر صفات متكاملات وتجبره على أن يمر بالدعاة المنفذين المخططة في الممر التربوي الإيماني الأخلا
  .مترابطات، تسمح له أن يطمع بفوز، وأن يعد المستضعفين به، وأن يتمنى

  :رجاء العبودية الخائفة): الصفة الأولى(
: يا معاذ بن جبل: ( فإن مدار أمرنا  على العبودية الخالصة الله رب العالمين، آما قال النبي صلى االله عليه وسلم لمعاذ

حق االله على عباده أن : قال. االله ورسوله أعلم: هل تدري ما حق االله على عباده؟ قلت: بيك رسول االله وسعديك، قالل: قلت
  ).يعبدون ولا يشرآوا به شيئا

لبيك يا رسول االله : قلت: يا معاذ بن جبل: (وانظر إلى ثمن هذه العبادة لما استدرك النبي صلى االله عليه وسلم فقال
 )حق العباد على االله أن لا يعذبهم: قال. االله ورسوله أعلم: ل تدري ما حق العباد على االله إذا فعلوه؟ قلته: قال: وسعديك

)92(.  
                                    

  .2/382 ذيل طبقات الحنابلة )90(
  .2/230 ذيل طبقات الحنابلة )91(
  . طبعة محمد صبيح8/130 صحيح البخاري )92(
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هكذا تبدأ تربية المسلم، بخوف العذاب واستحضار هذا الخوف آلما قرأ القرآن، فقد جعل االله تعالى وجل القلوب صفة 
حتى تقشعر الجلود ) وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَآَّلُونَالَّذِينَ إِذَا ذُآِرَ االلهُ : (إيمانية فقال

، ثم يكون )لَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْااللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ آِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ا: (من بعد، آما قال االله تعالى
وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ ) (إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيا(انهمار دموع العين، فإنهم 

  ).تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
  : وتتساقط دمعات أخريات إذا يوبخ أحدهم نفسه ويحثها أن

  على ارتياد المخلـص   ويحك يا نفس احرصــي
  واستمعـي النصح وعي    وطاوعــي، واخلصــي
  من القـرون وانقضـى    واعتبري بمـن مضـــى
  وحاذري أن تخدعــي    واخشي مفاجــأ القضــا

  : رحمة االله سبقت  غضبه، فتتعادل حالته، آما قال النبي صلى االله عليه وسلمويظل وجلا حتى يستوقفه الرجاء،ويتذآر أن
لم يأمن : ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند االله من العذاب. لم ييأس من الجنة: ولو يعلم الكافر بكل الذي عند االله من الرحمة(

  .)93 ()من النار
سلام، وأنه أحسن حالا من الكافر وأولى بأن لا يطرقه اليأس، ثم ويأخذ يرجو لنفسه الخير إذا رأى نعمة االله عليه في الإ

  .ينتبه إلى نقصان حاله عن آمال الإيمان، فيظل لا يجزم لنفسه بالأمن
  :ذوق حلاوة الإيمان): الصفة الثانية(

يه مما سواهما، من آان االله ورسوله أحب إل: ثلاث من آن فيه وجد حلاوة الإيمان( -صلى االله عليه وسلم-آما قال النبي 
  .)94()ومن أحب عبدًا لا يحبه إلا الله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه االله آما يكره أن يلقي في النار

، )وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبا اللهِ: (فحب االله أول موارد هذه اللذة، وهو أصل إيماني ثابت آررت ذآره الآيات، آما قال االله تعالى
، ولذلك جمع )إِنَّ االلهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ: (تكرم سبحانه عليهم بحب مقابل، آما قال عز وجل:  آان هذا الحب من العبادوإذا

  ).يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ: (االله تعالى هذين الحبين المتقابلين، فأنبأ عن نفسه وعنهم، أنه وإنهم
صلى االله عليه -االله تعالى، ولا نشهد لمن تجرد عنه بإيمان، آما قال النبي  مكمل لحب  -صلى االله عليه وسلم-وحب النبي 

  .)95 ()لا يؤمن أحدآم حتى أآون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين: فو الذي نفسي بيده ( -وسلم
ما نقرأ من صفحات  وشمائله وأخلاقه، وبكثرة  -صلى االله عليه وسلم-وينمو هذا الحب بكثرة ما نتلقن من فضائل النبي 

  .الحديث، وتلك هي التربية التي نعنيها
  :علو الهدف الواحد): الصفة الثالثة(

فالاختيار إنما هو اختيار واحد، وقد تجنح النفس إلى اختيارات هابطة تزاحم هدفها السامي، إلا أن التقاء الهدفين محال، 
  :وسد الشاعر طريق التقائهما لما أخبرنا أن

  في النفس ليس يلقيـــان   والهدف العلـويالهوى الدنيوي
وهذه الحقيقة تدعونا إلى تجريد وتمحيض الإخلاص في نفوس الدعاة العاملين، وأن يتحرروا من آل الأطماع والشوائب، 

آأن (وأن يظل هذا التجرد يتعاظم فيهم حتى يصل إلى درجة التبتل في أداء العمل للدعوة الإسلامية المبارآة، ويصيرون 
دتهم من السحب، فيها لغيرهم الظل والماء والنسيم، وفيها لأنفسهم الطهارة والعلو والجمال، يثبتون للضعفاء أن غير ما

 لا يرى الناس في ترآيب طباعهم إلا الإخلاص، وإن آان حرمانا، وإلا المروءة، وإن آانت إذالممكن ممكن بالفعل، 
  .)96 ()مشقة

: أن يكون أنسه باالله تعالى: (رآة، وعلامة الداعية القائم الله ولنصرة دينه بصدقإن طريق الدعوة واحدة لا يحتمل الش
حلاوة الطاعة، إذ لا يخلو القلب عن حلاوة المحبة، إما محبة الدنيا، وإما محبة االله، وهما في القلب : والغالب على قلبه

اشتغل به ولم يشتغل بغيره، : وآل من أنس بااللهخرج الهواء، ولا يجتمعان، : آالماء، والهواء في القدح، فالماء إذا دخل
  .)97 ()إلى أنس باالله، فأما الأنس بالدنيا وباالله فلا يجتمعان: إلى ماذا أفضى بهم الزهد؟ فقال: ولذلك قيل لبعضهم

                                    
  .8/123 صحيح البخاري )93(
  .8/13 صحيح البخاري )94(
  .1/12 صحيح البخاري )95(
  .2/291 وحي القلم )96(
  .4/241 إحياء علوم الدين )97(
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    :امتزاج القلب والعقل): الصفة الرابعة(

  .ساذج منخدع: فإن الإنسان هو هو
ض، فيأبون إلا تكرار التجربة، والسير في الدرب الهش، وقد خدعت هذه الأهواء والأهواء هي هي، آيدها لا يعظ البع

الشاعر مع علمه بأنها استدرجت سلفا له، وأخبر أنها ستظل تغري اللاحقين، فراح يكشف الحقيقة، ويخفف من مراراتها 
  :فيها يستطيبها، ويقول بتوهمه لذة

  تغري ولا تسلي    يا طيب أهواء
   سار من قبليمن    لم يغنني عنها

  في لهفة السؤل    آم موآب بعدي
  !!في مدرج الرمل  يمشي على دربي

  .غنها لهفة السؤل، أي تفكيره العقلي فقط، لا تأمله الروحي القلبي: انظر
لكنها عندنا هي حياة القلب والعقل معًا، ولا بد من امتزاج العواطف الإيمانية بالعقل الاتباعي، ولا العقل الحر الأهوائي، 
إلا ما يكون من العمل بإشارة العقل السليم لاآتشاف المصالح الكامنة ي الأعمال لتكون دليلا لنا إذا لم يكن هناك نص 

  .شرعي، وليس هو العقل الذي يتجاوز صحاح النصوص فيتخبط
 وترك القياسات ومازالت هذه الساحة مجال صراع منذ القرون الأولى، ومازال أمرنا يقوم على نقد العقلانية المعتزلية،

  .المفرطة المعطلة للأحاديث الصحيحة
  :رفض التسلط الجاهلي): الصفة الخامسة(

  .لا يؤثر في غيره: فإن من لا يضبط نفسه
  :وقد قال إقبال

  هو في حكم سواه مراغم    آل من في نفسه لا يحكم 
ضًا، تحكمه الأحزاب، ومجاميع يحكمه سواء رغما عنه، وآما أنه في النفس فهو في الحكم السياسي العام أي: أي

 وهو يتحدث عن -صلى االله عليه وسلم-المغامرين، حتى ليجد السفيه ثغرة يلج منها فيتصدر، وذلك ما أخبرنا به النبي 
  :علاقات الساعة قائلا يصف شدة الانحراف

 الخائن، ويخون فيها يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة (
  .)98 ()السفيه يتكلم في أمر العامة: قيل وما الرويبضة؟ قال: الأمين، وينطق فيها الرويبضة

وآم من رويبضة اليوم يقود، غفلة الشعب فقط هي التي أوصلته، يعطيه في الانتخابات الأصوات على غير ما هدى وبلا 
  .لسفيه عصابة ترفعهميزان، أو يعزف عن العمل الجماعي المنظم فيؤسس ا

  :والوعي إزاء هذه الفلتات وعيان
وعي رجل يعاتب الشعب، ويستنكر غفلته، ويقف ع ند مجرد التبكيت، ويدقق في محاسبة السذج، وتقريعهم، ويستعلى 

  :مستشفيا، ويترك الجيل المخدوع في ورطته، منزويا هو بوعيه، ويظل يردد من مقبعة مرة بعد مرة أن
  ولا تطل فيه نواحــك    ك الشقــاءيا شعب لا تشــ

  لضمدنا جـــراحـك    لو لم تكن بيديك مجروحـــا
  وارتقيت بهم صلاحـك    أنت أنتقبيــت رجال أمــرك
  خسيس دنياهـم وشاحك فإذا بهم يرخون فــــــوق

  وتعطيهـم سلاحـــك  أيسيل صدرك من جراحتهـــم
  تطـوى على الذل جناحك    لهفي عليـــــك، أهكــذا

لم يقل غير الحق ولا وصف غير الواقع، ولكن وعيه هو الوعي السلبي المفضول، ويقابله وعي داعية مبادر، آله إيجابية و
واستدراك، قد تيقن أن الشعب ضحية تربية أرادت له الاستكانة وحرمته قواعد التمييز، فهو في حث لهم، واستنهاض 

هاء ووآر آل رويبضة، فيطفق يعلمهم مع رشيد مغزى التكبير العاصف وتجميع، وتربية، وتنظيم، ليكتسح بهم منازل السف
  ..بالطواغيت، ويلقنهم الهتاف
  االله أآبر:فاصرخي في وجهــه  فتيــة الإســلام إن باغ تجـبر

                                    
  .، بتحقيق أحمد محمد شاآر7899 حديث صحيح في مسند الإمام أحمد برقم )98(
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  االله أآبر: فأطلقوهـــا صرخة  وإذا الغادر عن لــؤم أشاحـــا
   أآبراالله: آبروا يا إخــــوة   ومن القــرآن فلنقبس هـــدان
  االله أآبر: فيــدوي عـزمنــا  يد عــزم بيد أخـرى سننصــر

ثم يقف بهم على ثنية ثانية، وفي صعدة أخرى، من بعد ما بين لهم نظام العمل الجماعي، ونهج الحكم الإسلامي، ويدع 
  ...للرافعي المنبر، ليشدد عليهم، ويزيد نظرية تأثير التكبير تأآيدًا، فيدوي صوته

  .هذا هو النظام.. لا تضطربوا(
  .هذا هو المنهج.... لا تنحرفوا
  .هذا هو النداء... لا تتراجعوا

  .)99 ()لن يكبر عليكم شيء ما دامت آلمتكم االله أآبر
إن الشعوب قد طوت على الذل جناحها، وسلمت سلاحها، وهي التي جرحت نفسها إذا رضيت بالمخادعين، حكامًا، ولو 

أن نزيل هذه الطواغيت، وأن : ف العتاب والتقريع للشعوب، ولكنه واجب شرعي آلفنا االله بهآان منطقنا دنيويا لوقفنا موق
  .نكون نحن المصلحين لإفسادها، الوارثين من بعدها

  عيش الجد الدائب): الصفة السادسة(
هم ومن أتباعهم، وهو الذي آان عليه أآثر الصحابة، وأجيال الفتوح الأولى من التابعين، والذين أرسوا قواعد العلم من

وعمر بن عبد العزيز وجماعته الذين جددوا الأمر، وأحمد بن حنبل ورهطه الذين تصدوا للبدع، والمجاهدون من الفقهاء، 
  .والدعاة الذين ترآوا في مقالتهم قصصا فيها تذآرة لأولى الألباب

اعوا إعزاز الإسلام، فقبس لهم الإسلام من لقد رصدوا أنفسهم للتأثير في الحياة، ولم تكن لهم آمال شخصية، ولذلك استط
  .عزته

وتملأ ميتة مصعب بن عمير رضي االله عنه نفس الداعية موعظة حتى ليكاد أن يشرق باللقيمات قبل أن يقلقه التنعم 
  .والبطر

وهو قتل مصعب بن عمير : أن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه أتي بطعام وآان صائمًا، فقال: (ففي صحيح البخاري
وأراه قال وقتل حمزة : (قال الراوي) خير مني، آفن في بردة، إن غطى رأسه، بدت رجلاه، وإن غطى رجلاه، بدا رأسه

أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، : وهو، خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال
  .)100 ()ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام

  .كذا ميتة الفتى الذي آانت تدالله أمه وتلبسه ثواب الحرير مرة واحدة تستبدله بغيره إذا اتسخ، لا تغسلهه
  .آمن لما عرف الحق، فتجرد

  !وبقلة يقتدون يتجرده تستطيع الدعوة أن تغير مجرى الحياة، ولكن الدعاة اليوم يطمعون، فيكسلون
  .، والمعرآة دائبة، ولا أمل إلا بإحياء السمت القديم الأولإن التحديات المنتصبة أمام الدعوة لكبيرة حقا

وتعجب حقا لدعاة تراهم في آل بلد، يستطيعون الجلوس إلى بعضهم طويلا، ويتبادلون التحاب، تغمرهم رحاب التآخي، 
ولون، لكان والصراع من حولهم مستعر، ولو أنهم التقوا سراعا لقاء التناصح والتواصي، ثم نفروا يعلمون الناس ويتج

  .خيرًا لهم، ولكانت دعوتهم أظهر
  :رهبة موقف الموت): ةالصفة السابع(

فيستحضر موت المعتمد بن عباد رحمه االله، الذي حكم الأندلس دهرًا، آأعز ما تكون الملوك، ولما عزله المرابطون ونفوه 
  .)101 ()الصلاة على الغريب: (لهمما زاد الناس في التنادي للصلاة على جنازته غير قو: إلى أقاصي مراآش ومات

  :وللعاقل في ذلك عبرة، وذو القلب الحي يشعر بغربته في هذه الدنيا قبل النداء عليه، ويدرك أن
  وعن قريب بهم ما ينقضي السفر     الناس في هذه الدنيا على سفر

  ومنهم موسـر والقلب مفتقــر    فمنهم قانع راض بعيشتـــه
  نحو المجاعـة حب العيش والبطر    اوالنفس تشبـع أحيانا فيرجعه

                                    
  .1/360 وحي القلم )99(
  .2/93 صحيح البخاري )100(
  .5/356 نفح الطيب )101(
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فيختار القناعة، ويرضى بغني القلب، وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن، ولذلك يجب استمرار خوف أحدنا 
من بقية عمره، حذرًا أن يوسوس الشيطان له بنكوص، وهو االله وحده يثبت القلوب، ومن هنا آانت المحاسبة رآنا أساسيًا 

  : التربوية الإيمانية التي أرشدنا إليها الإمام البنا رحمه االله، وأوجب علينافي الاختيارات
  ...أن نحاسب أنفسنا على الماضي، وعلى المستقبل، من قبل أن تأتي ساعة الحساب، وإنها لآتية (

 وفي الوقت فنندم على الأخطاء، ونستقيل العثرات، ونقوم المعوج، ونستدرك ما فات، وفي الأجل بقية،: على الماضي
  .فسحة لهذا الاستدراك

فعند له عدته، من القلب النقي، والسريرة الطيبة، والعمل الصالح، والعزيمة الماضية السباقة إلى : وعلى المستقبل
  .الخيرات

 )بين عاجل قد مضى لا يدري ما االله صانع فيه وبين آجل قد بقي لا يدري ما االله قاض فيه: والمؤمن أبدًا بين مخافتين
)102(.  
  :عزم التعاهد المبكر): الصفة الثامنة(

  .فإن طريق الوفاء نحن فيه
  .تعادي: وإنك بمجرد أن تكون داعية

  : فيقول-صلى االله عليه وسلم-وإنه لقانون يبشر به ورقة بن نوفل نبينا 
  ).لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودى(

  :عداوة تطلق لمروءة ورقة العنان فيقول
  ). يها جذعا، ليتني أآون حيا إذ يخرجك قومكيا ليتني ف(

  :ثم يبادر فيبايع
  .)103 ()أنصرك نصرًا مؤزرًا: إن يدرآني يومك(

  .لا فكاك.. وهكذا سن ورقة في أمتنا سنة المبادرة المبكرة إلى التعاهد، فألزمنا من بعده
  .ليه نصر يوم الدعوة الفاضلوفي ذلك إشارة قوية إلى ما يجب أن يكون عليه الداعية من همة الوفاء، وأن ع

  :خروج المخاطر الباذلة): الصفة التاسعة(
فإن عملنا هو عمل تعرضي، وما هو بمجرد عمل سياسي بحت، ولا هو بالعمل التربوي المجرد، وإنما نحن حرآة لدعاتها 

  .مخارج ومخاطرات، وبذل
  :، فقال لما سئل عن أفضل العمل-صلى االله عليه وسلم-آذلك سماها رسول االله 

  .)104 ()رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء(
  :تجد آيف أنه: فانظر وحلل هذه الكلمات

  .وهو الخروج اليومي للتبشير بالدعوة، أو دخول المعارك الحاسمة، لا يحدث نفسه بأوبة: خرج
  .فسماها مخاطرة، وإلا فما أسهل الإقدام على العمل المضمون: يخاطر
  . بدمه، بجسده، لا يخشى حبلا ولا رصاصةأي بروحه،: بنفسه
  .أي براتبه، وموارده، وأملاآه التي هي ملك الدعوة وأجازت له الانتفاع منها: وماله

فلم يرجع بشيء بعد ذلك، لأنه انتقل نقلة البذل في االله، ومن طبيعتها أنها لا رجوع فيها، بل لها توجه نحو الأمام فحسب، 
  .بلا التفات

  :وجل، ويقول غير آسفيقدم لها غير 
  عن جزاء من معدن الأرض، بخس    وأراني أسمــو بسعيي ووعيـي

  أنني في الإلـه أبذل نفســــي    حسب نفسي من الجزاء شعــوري
  .لكنها الأرض قد اهتزت وربت وأنبتت البهيج لما آان البذل

  :قطع العلائق الدنيوية): الصفة العاشرة(
 الدنيا واقتصرت على أمور الدين، فإن الأآثرين قد شغلتهم الدنيا حتى صاروا ولا عجب إن آررت هذه المواعظ ذم

  :بمسالكها خبراء، ولكنه الدين الدين، آما قال عطاء بن يسار
                                    

  .قديمة من مجلة الدعوة عن العدد الخاص من الدورة ال)102(
  .1/6 صحيح البخاري )103(
  .2/24 صحيح البخاري )104(
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  .)105 ()دينكم دينكم، لا أوصيكم بدنياآم، أنتم عليها حراص، وأنتم بها مستوصون(
: ر، أثقلته وألهته، وآان أبو الدرداء رضي االله عنه يقولوالتخفف منها ضروري للإسراع في خروج المخاطر، ومن استكث

، ولذلك آره الفقهاء آثرة التمتع بالحلال، لما فيه من تخذيل المتمتع عن الجهاد )إن قليلا يغنيكم خير من آثير يلهيكم(
  .وإبطاء النفرة

اءها دائم لا يفتر، والنفس تضعف، وآم آان الاسترسال في الاستزادة، وعراض التمنيات، فإن إغر: وما لم يكن هذا ا لتقلل
من لاحق لم يعظه ماض، ولما التفت الشاعر بعد الانتباهة وجد الرآب مزدحما، ورأى وراءه قوما ما زال يستدرجهم 

  :حبها، فقال ندمان آسفًا
  أبقيت للأحـــلام مني؟    ما أنت يــا دنيــا ومــا 

  وأطويها تمنــــــي    تطوين بالإغراء أيامــــي
  وآم فتى بعدي يغنـــي    غنيــت حبك وانتشيـــت

ولذلك آان من تمام واجب الدعوة أن تنتشل دعاتها من رآب النشوة الهائم، وتميزهم في رآب جد مستقل، وتعاآس أغاني 
  ...الغافلين بحداء التوبة الإيمانية، إذ يرفع الحادي صوته شاآرًا

  الغوانـيطويل آان فيـه من   صحــا قلبي وأقصـر بعد غي
  يرشد وارتجـى عقبي الزمان  بأن قصد السبيل فبــاع جهـلا
  إلى لذاته سلس العنــــان    وقدما آان معترمــا جموحـا
  طويل الليــل يهرف بالقران     وأقلع بعـد صبوتـه وأضحـى
  ينال الفوز من غرف الجنـان    ويدعو االله مجتهـدا لكيمـــا

  .فتمضى قافلة الخير في الطريق عازمة
  ).طريقنا تفتي وليس تنصر: (غير أنه طريق الفتور الإيمانية، لا طريق الرهبان النصارى، آما قال بعض الشيوخ

  .)106 ()يعني هو استعمال مكارم الأخلاق، ليس هو النسك اليابس: (قال بن تيمية
قلبك، غير فرح به إذا أتى، ولا أن لا تترك المال بتاتا، فإنه عصب الحياة والعمل، ولكن تجعله في يدك لا في : وآية ذلك

  ).لِكَيْلاَ تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بِمَا آتَاآُمْ: (آسف إذا فات، آما قال تعالى
  مسيرة الخطوة الواحدة

  .بعضها يسند بعضا لتكوين الشخصية الإيمانية التي تتولى تنفيذ الخطة الإسلامية:  هذه الصفات
  .خير، غير أن نفس الداعية الحر تبقى طامحة إلى نيل الشهادةوفي آلها فضل و

ليس بين مقتله وبين الجنة إلا خطوة واحدة، آما وصفها جابر بن عامر شاعر ربيعة للإمام أحمد أيام المحنة، إذ لقيه وهو 
  :يرسف في الأغلال يقودونه إلى المأمون، فقال جابر

  .)107 (!)جنة ها هناما عليك أن تقتل هاهنا وتدخل ال: يا هذا(
  .ليس أآثر
  .فشدت آلمته قلبي أيما شد، وثبتتني: قال أحمد
  .أقل من خطوة: وهكذا

  .متجاورين... والجنة هاهنا.. القتل هاهنا
  ..ليس بينهما صحراء

  .يسيرة.. وما ثم إلا نقلة
إنا الله وإنا إليه : (فقال عمر) ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ االلهِوَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ : (وسمع عمر رضي االله عنه إنسانًا يقرأ الآية

  .)108()راجعون، قام رجل يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر فقتل
ومن الناس من يشري : فكل من باع نفسه في طاعته حتى قتل فيها، أو استقتل وإن لم يقتل، فمعنى بقوله: (قال الطبري

  .)109 ()لمسلمين آان ذلك منه، أو في أمر بمعروف أو نهي عن منكرنفسه ابتغاء مرضاة االله، في جهاد عدو ا

                                    
  .317/ الزهد للإمام أحمد)105(
  .11/84 مجموع فتاوى ابن تيمية )106(
  .312/ مناقب الإمام أحمد)107(
  .4/250 تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاآر)108(
  .4/250 تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاآر)109(
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  .)110 ()إنما شراها للوثوب بالفريق الفاجر: (وهو، آما يقول الطبري أيضًا
  .الوثوب على الفاجر، أي الثورة عليه، ومنازعته، ومحاولة تنحيته: والوثوب بالفاجر هو اللفظ الصحيح لقولنا

  .فهذا واجبك أخي، فامض إليه
  .نت مدعو للوثوب بالفريق الفاجر الذي استولى زورًاأ •
 .مرضاة الله: ولك من الجزاء •
 .وقد ربح البيع، ربح البيع •

                                    
  . 4/250ر الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاآر تفسي)110(
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  نظرية الأجيال القيادية
  

أن يتولى الداعية القيادة، حتى قال ابن عباس رضي االله عنهما وبعض التابعين أن الإمامة آانت : أثقل الأعباء في الدعوة
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ : (ابتلى بها إبراهيم عليه السلام والمشار إليها في قوله تعالىإحدى الكلمات التي 

  .)111()فَأَتَمَّهُنَّ
 - أعباؤهن-عند آخر-لها صعداء مطلعها طويل، آما أن السيادة والرياسة والعلي:  فاعلم-عند الشاعر–وإن سيادة الأقوام 

  . ثقال-آما علمت
ليست القيادة بالعمل البسيط أبدًا، وإنما هى تكليف لا تشريف، آما شاع هذا اللفظ بحق، خاصة إذا آان المكلف بها ف

مستشعرا واجباته تمام الاستشعار، جيد التحسس لمسؤوليته أمام االله تعالى إن قصر أو ضيع الأمانة، عارفا بما ينتظره من 
 وتكلف الظهور دونما إتقان عمله، والكلام في هذا عن الراشدين رضي االله حساب مضاعف إذا تصدى لما هو أليق بغيره،

  .عنهم وغيرهم آثير
إن القيادة لا تنفرد بشرف خاص، بل العمل الإسلامي آله شرف، إن آان الداعية في قمة المسؤولية أو آان تابعًا منفذا، 

، إذ آل السنبلة المنظومة خير، وآلها نفع، )112(ة هم في تجمعهم آحب القمح في السنبل-آما شبههم الرافعي–والدعاة 
أهمية آل عضو فيه وأجره آأجر القائد، حتى يكاد أن لا : وهكذا العمل الإسلامي. ولست بالمميز حباتها، بعد إذ تنتفع منها
  .يبقى للقائد من قيادته إلا حمله المرهق

إلى عدم التفرد، حريصا على إحاطة نفسه بأعوان آثيرون من هنا يكون القائد الحاذق البصير بمصلحة دنياه وآخرته ميالا 
وقع في العجز، وقارب أن : يوزع عليهم الجهد، ويعينونه في حمل الأمانة، وإلا فإنه إن تفرد، أو طلب الأعوان فلم يجدهم

 همته آانت يستحيل عليه الإصلاح وإبداء أثر آبير، وأصبح في ظرف آالذي مر به عمر بن عبد العزيز رحمه االله، فإن
عالية، لكنه آان قد ورث مشاآل آثيرة عن الخلفاء الذين سبقوه، وآانت الفتن قد استعرت، فتن الخوارج وغيرهم، مع 
هبوط في حمية الجهاد، شاع بسببه بين الناس الحرص على الأموال بجشع ونهم، فلم يستطع عمر أن يستدرك، لبقاء الثقل 

  :ن معاوية بن قرةعليه وحده، حتى قال التابعي إياس ب
  .)113 ()ما شبهت عمر بن عبد العزيز إلا برجل صناع حسن الصنعة ليس له أداة(

إن ظاهرة عدم استمرار الإصلاح الذي أتى به عمر تعطينا موعظة آبيرة في التدليل على أهمية الأعوان، إذ لم يكن فقهاء 
االله بن عتبة آثرة، وآأنهم أقل من أن يسدوا جميع الثغرات التي المدينة الذين زاملهم، وأقرانه في التلمذة لعبيد االله بن عبد 

ثلمت صفاء المجتمع الإسلامي آنذاك، وقارب عمر أن ينفرد بحمل آل الثقل، ولهذا لم يستطع بلوغ ما بلغته أمانيه، وفي 
ل الواسعة، فكما أن النجار هذا دليل على أن العمل القيادي ما هو بعمل فردي، بل لا بد من قيادة جماعية تكفي حاجات العم
  .لا يستطيع أن يعمل دون مطرقة ومنشار ومسمار، فكذلك القائد لا يستطيع أن يقود بدون أعوان

إن هذه القيادة قد يكون فيها من هو بارز، وأبرع من الآخرين، وله همة أبعد، أو له حماسة أشد حرارة، ويمهر في الابتكار 
قائيا، ويكون رأس الجماعة، ولكنه إن آان فردًا لا أعوان له فكأنه صاحب مهنة لا أداة والتخطيط، فيحتل مرآز الصدارة تل

  .له، ولك أن تتصور بطالة حداد لا سندان له ولا نار
هكذا الدعوة أيضًا، لابد أن تفكر بتكوين جيل قيادي مناسب في سعته لطبيعة ضخامة العمل الذي تتعرض له، ومتكامل من 

  .لمتنوعةناحية الاختصاصات ا
ومن هنا آان خطأ الحرآات الإسلامية التي تربط مصيرها بمصير قائد واحد مهما آان فذا بارعًا، فإنه إن مات أو قتل أو 

  .حجب عن العمل لسبب ما فإن العمل سيضمر ويضعف لا محالة
  التفاعل مع الخطأ نصف التربية

  : وتحتاج إلى تفهم ونظرة واقعية وتضحية من جانبينولكن هذه العملية في تكوين هذا الجيل تحتاج إلى صبر ووقت،
أن يشرك غيره في الأمور، لا يجمعها بيده، فبعض القادة يصلون إلى درجة الوسوسة في تنفيذ الأمور، :  جانب القائد نفسه

هارة منه، وأنه لو يبالغ القائد في التدقيق وطلب إتقان التنفيذ، فيرى الذين من حوله أقل م: فكما يبالغ المتوضئ في وضوئه
نفذ بنفسه، لازداد التنفيذ حسنا، فيحجر عليهم، يشعر بذلك أو لا يشعر، ويكون ملتقي طرق آثيرة، فتزدحم القضايا عليه، 

                                    
  .3/12 تفسير الطبري بتحقيق أحمد ومحمود شاآر )111(
  .2/60 وحي القلم )112(
  .239/  تاريخ الخلفاء للسيوطي)113(



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

وتصبح الطرق الأخرى خالية ومجالا للنزهة، ولو أنه أوجد معاير وأنشأ جسورا ووزعها شبكة مرور منتشرة لما صار 
  . الطرق الأخرى وتدربوا عليهازحام، ولاعتاد الناس سلوك

إذن هذا التوزيع حل حيوي من شأنه أن يكون طبقة قيادية متجانسة ذات تدريب وتجريب، مثلما هو تخفيف يمنع انفراد 
  .واحد أو قلائل بحمل ثقل العمل آله

ئا في تكليف غيره، ومن جانب آخر، فإن هذه التضحية والنظرة الواقعية مطلوبة من الأعضاء أيضًا، ليكون القائد جري
وذلك بأن يعرف الأتباع ضرورة التجاوز عن المتدرب القيادي إذا أخطأ أو قصر، فإن مشاآل العمل ويوميات النشاط 
وعوامل التغير في المواقف تحتاج إلى اجتهاد متجدد لم يستتم له بعد، فهو في خطأ وصواب متناوبين يستمران مدة حتى 

آما أن نفسه لم يكمل ترويضها بعد، ولم ترتفع إلى درجة موازاة صفات التجرد . يكاديستقيم له الصواب ويطرد، ولا 
الأعلى والتوآل الرفيع المفترض في القادة، ولم تنزل إلى أوطأ القناعة والذوبان الكامل في تيار الدعوة، فيلحقه بعض 

على نمط أوسط في تقدير جهوده، يرفضون التقصير بين آل همتين وحميتين وجدين، وما لم يكن إخوانه من جنود الدعوة 
الغلو في محاسبته آأنفتهم من التزلف له ومداهنته، فإن نفسه ستضحر،وسيحجم عن ممارسة قيادة فتح معها صدرة ليتلقي 

  .به بدلا عن إخوانه طعنات الأعداء، فإذا بظهره تملؤه نغزات المتزمتين من صحبة الدعاة
قداما في تصديه لارتقاء السلم القيادي، أو جبانًا، بحسب ما يكون من تقبل الأعضاء إن المتدرب القيادي يكون جريئا م

لخطئه أو إفراطهم في الغضب، إذ أن الطبيعة الإنسانية تدعوه للكف، ويجفل، وتعود مسألة تكوين الجيل القيادي صعبة 
  . الأقران، لا السلامة من أذى الأعداءلعدم وجود من يتصدى متطوعًا، ويكثر الجلوس على التل طلبا للسلامة من لسان 

  :إن الاعتدال، والتأول للمخطئ، والاستغفار له عند الكبوة
أبواب عريضة لتكوين القادة، لكنها لا تعني بالتالي استطابة المتدرب للراحة والكسل، أو الغفلة عما في اللين السياسي 

  .والسلوآي من إلقاء الشيطان
المتكاملين، من القائد والأعضاء، هما ثمن هذه الأماني التي يحلم بها من يرهبه ضعف الطبقات وهكذا، فإن هذين التنازلين 

  .القيادية وتعلقا لمستقبل والمصير بفذ رائد مبدع واحد
  وعي: وإن قلت: يشفيك إن قال

دماء الدعاة من باب ولكن إن آلف القائد والأعضاء بدورهما في التمكين لإيجاد الصنف القيادي فإن التكليف يتجه إلى ق
ثالث ليحسنوا دور التدرب، فإن القيادات المتعاقبة قد وضعت لهم مادة أصيلة من فقه الدعوة ونظريات متكاملة لسياسة 
الجماعة الخارجية وللشروط التنظيمية وطرائق التربية، وعليهم أن لا يكتفوا بترديدها فقط، بل يجعلونها مرتكزًا لمطالعة 

ا لبناء آرائهم الاجتهادية التي يرجي لها أن تشارك في تطوير هذا الفقه وتصديق أو تخطئة هذه فقهية أوسع وأساس
النظريات، فإن ما تختطه القيادات قد يصيب حقيقة الحاجة، أو يكون وهما لا يناسب الواقع،  ويفترض في المتدرب أن 

  . الصوابيتشجع ويناقش، فإذا ثبت خطؤه فيما ذهب إلى آان ذلك له بابا لتعلم
إن قرارات الدعوة يجب أن تصدر عن لجنة قيادية تطاع في آل الأحوال، ولكن التنظيم الناجح هو الذي يستطيع الإآثار 
من جلسات الحوار الملتزم برقة اللفظ بين أوسع مجموعة من أعضائه، فيتاح المجال لنمو العقليات القيادية التي تستطيع أن 

فلك الدعوة، وآلما آان المتدرب متحليا بقدر أآبر من الأدب آلما آانت القيادات أآثر تدير جمهور الناس الواسع في 
  .شجاعة على الثقة به وإشراآه في الحوار

لم يعسر عليك إدراك ما يتم محاسنها، بجعلها خلاصة أجيال متعاقبة : فإذا ثبت لك أن القيادة جيل ومجموعة، ليست فردًا
  .ليست جيلا واحدًا

ي نستند عليه في تبرير هذه السعة وإيجابها يكمن في مقدار استمرار الداعية على التحمل والمشارآة وبذل والأصل الذ
الجهد، وفي مدى احتمال تكرار فورة الهمة لديه، فإن للهمة ذروة بلغها في أول مرة قد لا يعود قادرًا على بلوغها ثانية، 

لشباب، ويفتقد القديم فتوة الصبا، مع ما عنده من حكمة الشيوخ، ويغدو فيكون التباطؤ من بعد العنفوان الذي آان في سن ا
  .صاحب تجربة وعلم ولكن مشارآته اليومية تميل إلى الضعف، ولكل ظاهر شواذ

من هذه الظاهرة نشتق وجوب تطعيم القيادة تطعيمًا تدريجيًا متكررًا بعناصر جديدة من شباب الدعاة الذين يمثلون أماني 
  .لهموتطلعات جي

وقد وجدنا لأبي مسلم الخراساني آلاما لطيفا في ما شاهده من طبائع الهمم، وهو قائد داهية، ومن الأفذاذ، وفي قمة الكفاية 
القيادية، مع ما فيه من سوء وفجور وشعوبية، فقد توجه له معجب به بعد خوضه معارآه الكثيرة التي أرسى بها دعائم 

  :الدولة العباسية فسأله
  )اس وجدتهم أشجع؟أي الن(
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وقد توقع أن يجيبه بأنه وجد بني فلان أشجع، أو فتيان مدينة آان له على أسوارها نزال، أو جنود معرآة معينة، ولكن أبا 
  :مسلم قال

  ).آل قوم في إقبال دولتهم شجعان(
فرد، أنها تكون في أول وهو جواب مجرب ذآي حقا، ذآر فيه الشجاعة، لكنه أوما بها إلى جميع الصفات الإيجابية في ال

إقدامه على اقتحام الأمر الذي عزم على خوضه أآثر توفرًا وأظهر، وآان للأديب الثقة أبي حيان التوحيدي استيعاب آامل 
  :لهذا الإيماء، وإحساس بميزة الجواب، فقال

طب وأنطق، وأرأى وقد صدق، وعلى هذا آل أمة في مبدأ سعادتها أفضل وأنجد، وأشجع وأمجد، وأسخي وأجود، وأخ(
  ).وأصدق

وهذا  الاعتبار بنساق من شيء عام لجميع الأمم، إلى شيء شامل لأمة أمة، إلى شيء حاو لطائفة طائفة، إلى شيء غالب 
  .)114(على قبيلة قبيلة، وإلى شيء معتاد في بيت بيت، إلى شيء خاص بشخص شخص وإنسان إنسان

ة وتربوية متقاربة، ربما يكون مؤهلا لمعالجة عواقب تلك الظروف، فكل جيل من الدعاة، نشأ في ظروف سياسية وفكري
وألهتهم مشاغل الحياة، أو أرهقتهم مداراة البيوت والأولاد، وعلى . أآثر مما يكون جيل من قادهم، ورباهم، إذا تعبوا

إن استغلال جودة معدن القدماء أن يتيحوا طريقا لأصحاب الدم الفائر، ويبقون لهم أهل نصح ورواية تجربة ومشاورة، ف
  .الصاعد الممتلئ همة في تدريبه على العمليات القيادية خير من الحجر عليه

وما نظن أن ذلك يعارض ما ندعو إليه دائما من وجوب ثبات الجهاز التنظيمي، وعدم تبدله، حفاظا على التجربة، ذلك 
تبدالها بعملية انقلابية هي بالفتنة أشبه، ولكن بتدرج لأننا لا نزيد هذا التطعيم بطفرة تعزل العناصر المجربة، ولا اس

  .ومراعاة القواعد الموازنة بين المصالح
إن المراقب لا يصعب عليه أن يلحظ تأثير طبائع الظروف في طبائع الدعاة الذين ينشأون في ظلها، فطبيعة مرحلة الدعوة 

رك آثارها ولابد على الشباب الدعاة وتجعلهم أآثر تفاعلا وعلاقتها بالأحزاب، وطبيعة المواقف من الحكومات القائمة، تت
معها من تفاعل الكبار، وقد يكون جيل الكبار أجزل فضلا وأوسع علما، لكنهم ربما آانوا أقل تحسسا للمشاآل المصاحبة 

لتفاعلات للظروف المستجدة لأن هذا التحسس يكون نتاج الصلة الكثيفة بالناس، وبأعضاء الأحزاب الأخرى، ووليد ا
اليومية مع حيثيات السياسة والنشريات الصحيفة أآثر مما يكون وليد التأمل، وصلة الشباب وتفاعلهم أآثف ولا شك، 

  .وانعكاسات المشاآل هي في نفوسهم أوضح
إن أفراد الجيل القيادي الأول شأنهم شأن آل البشر إذا تقدموا في العمر، يترهلون، ويمرضون بالمرض السكري، 

اض الضغط، وتزداد مشاآل عيالهم، فتنثلم مشارآتهم القيادية، ويصعب عليهم أن يستمروا في انغماسهم الأول، وأمر
وتتطأطأ ظهورهم تحت وطأة الحياة، وطلبات الأولاد، فيكون من اللائق تطعيم القيادة بعناصر الشباب، لإيجاد التعادل، 

  .ل القيادي الأول وأجيال الدعاة الجديدةودفعا لحصول انقطاع ضار في طبيعة التفكير بين الجي
ليس هو  التبديل التام للقيادة الأولى، فإن في رجالها البرآة آلها، وعلينا أن لا نغالي في تقدير السلبيات التي يتعرضون لها 

لات مع بسبب تفادهم في العمل وتقدمهم في العمر، وقد ينجو منها بعضهم ويظل أعلى همة من الشباب وأآثر صلة وتفاع
الناس والأحداث، وما مثل الخميني ببعيد، ولكننا نستصوب ما فعله الخميني من إحاطة نفسه بالشباب، ونطلب توازنا قياديًا 
يضم المعدنين، جميعا بين الشيوخ أصحاب الحكمة والتجربة والفقه، وبين الشباب أصحاب الاندفاع والتحرك والهمة 

  .لأيام منها شيئا بعدالكاملة الجديدة، التي لم تستهلك ا
إننا إن آنا عددنا، للجدية أسبابا وربطناها بالعوامل العشرة، فإن نظرية الأجيال القيادية تعتبر بالتالي روح الجدية 
الجماعية، إذ لم نجد في قوانين الشرف أن من وصل القيادة يوما ما يجب أن يموت قائدًا، وإنما وجدنا مصالح للدعوة 

يم علينا تحريها والحرص عليها، وإذا أراد القياديون حيازة الفخر والشرف آاملين فإن طريقهم إلى يوجب المنطلق السل
ذلك يمر بتدريب الجدد، وإآسابهم ما جمعوا من حكمة، وإلا حصل انفصام بين طبائع الأجيال، وإذا آانت الإضافة إلى 

يار، فإنها خر من أن تكون شرطًا لإنهاء فتنة، يختلط به القيادة أنفسهم وبانتقائهم، أو بانتخاب يتاح فيه للدعاة الاخت
  .الارتجال، ويدلس الضعفاء به أمرهم

وبمثل هذا المنطق ننقض نظرية استقلال تنظيم الموظفين عن غيرهم من الدعاة، أو عموم التنظيمات الاختصاصية، فإن 
همم والقابليات والطبائع ليحصل التعادل التربوي الاختلاط القيادي في آل منطقة سكنية مطلوبة، ولا بد أن تجمع بين ال

والتحرك التنفيذي، وليس من الصواب أن يحتكر الموظفون الحكمة يتدلونها بينهم بينهم، ولا أن نمنع عنهم نبضات الناسئة 

                                    
  .1/75 الإمتاع والمؤانسة )114(



www.daawa-info.net 

  نسهم في نشر الوعي المنهجي لأمة الخير والإسلام net.alrewak.wwwأثير الرواق 

ها خواطر التي يمكن أن تهز ساآنهم، وما هي بوصايا معدودة يدونها الحكماء لتشاع الحكمة ويباع ما آان محتكًا، ولكن
تروى على عدد الساعات، وتعقبيات على الفلتات والأخطاء، وثناء على الصواب، وتوسط عند التطرف وتباين الآراء، 
وإصلاح عند الغضب واختلاف القلوب، ودلالة على الذوق الجميل والهدي الحسن، وإفتاء عند الحيرة، ولن يكون آل هذا 

تكلف بين أجيال الدعاة ومعادنهم المتنوعة، ولا يتجاوز هذا المعنى غير داعية إلا بالامتزاج المسترسل المنساب غير الم
  .محدود التجربة، ولا تدخل العلل على الخطط إلا من نقص التجريب

  
  الدعوة المعطاء

 وتظل هذه الدعوة معطاء، آثيرة الخير، ذات مقدرة على نجدة القضية الإسلامية بجحافل رجال تترى، ومد الزعيم المسلم
  .الراغب بتطبيق نظرية الأجيال القيادية بأفذاذ يقتحمون

ولكن الدعوات التي أنهت مرحلة التأسيس ولم تتوغل في الانفتاح بعد، أو الدعوات المتوغلة التي تجبرها الظروف 
 أن هناك الجزر في تكوين الرجال، ويظن يلاحظ فيهما المراقب المتسرع، ما يشبه ظاهرة: الإرهابية على اختصار النشاط

  .تقصيرا في تربية العناصر القيادية ولا يوجد من يخلف ا لرعيل المؤسس المتفاني أو يشابهه في علو الهمة وبذل الجهد
ل، والأسباب في                 ار الأوائ شأة من يقتفي آث ري ن ة، ولكن العجول لا ي وليس الأمر آما يصفه هذا الوهم، بل المضاهاة دائب

  :ذلك أربعة
ع من                    أن  ): السبب الأول ( نهم جمي المجموعة الرائدة من شأنها أن تكون صغيرة، قليلة العدد، آثيرة اللقاء، فيعرف الواحد م

ة             : يبرع في مرحلة التأسيس، فإذا انتشرت الدعوة وآثر العدد         ة، ويصرف نظر الداعي ضعفت هذه المعرفة، بصورة طبيعي
  .عن رؤية معادن جيدة، تعمل في غير القطاع الذي يتواجد فيه

لات            آم لامية أو الحف صحافة الإس شهره ال ل، وت ر العام احب الخي ر ص ق ذآ رة، فيع ة أول م شأ علني د تن دعوة ق ا أن ال
د                      والنشاطات العامة، ثم تضطر الدعوة إلى التحول إلى السرية والتكتم، حتى ليعمل الداعية بيمينه ما لا تعلمه شماله، وتتعم

صاعدين، خوف   ماء ال اء أس ة وإخف ادة التوري ف    القي ب توق يظن المراق زاب، ف اب الأح ات وإره ن بطش الحكوم يهم م ا عل
  .العطاء

وخذ لنفسك موعظة في هذا الباب مما يجيش في صدور البعض من وساوس إذا ساررت الجماعة باسم قائدها وحجبت عن               
م                     ستبد به د ي سوء، أو لا يلمسون     الجدد والعامة خبره، تأمينا لسلامته وتجنبا لأذى قد يلحقه، فهم يجفلون من ذلك، وق ظن ال

ة           ى رؤي دعوهم إل وعي يحاورهم، ي أتي ال م، في ل أرجله محاسنه، لعدم تعاملهم المباشر معه، ولربما زلت قلوبهم بنكوص قب
  :آيف أنه: القرينة الواضحة والدليل الأآيد على نزوله منازل الثقات وصعوده مصاعد الأخيار، ويطلب منهم التأمل

  الخير الجلي: طهارة صحبة    ـنيقود، وما خبرناه، ولكـ
ي              د المجهول ينبن ه بالقائ إن حسن ظن تغفار، ف ى الاس وهذا منطق سليم قوى يفترض فيمن يعقله إنهاء صدوره والإسراع إل

  .على حسن معرفته بصدق وإخلاص وجدارة صحبة الظاهرين
رهم، ولكن الضبط التنظيمي             فكذلك ما يكون من خفاء أفراد الجيل القيادي الجديد، فإنك قد لا تلتقي بهم، و               ى خب لا تقف عل

  .وتوسع النشاط يشكلان خبرًا جليا يفصح عن وجودهم
ال                    ): السبب الثاني ( ه ق إن : (أن لعمل الدعوة شرة وفترة، والإيمان يزيد وينقص، وقد ذآر عبد االله بن مسعود رضي االله عن

مجموعة قلبا مشترآا واحدا تعتريه فترات من التمهل بعد آل          ، وتملك ال  )115()لهذه القول شهوة وإقبالا، وإن لها فترة وإدبارًا       
اس                     قوة، ولعل الرائي يري مثل هذه الظواهر الطبيعية، من الفترة والنقص، والإدبار، فيتزمت في تقديرها، ويبالغ في الإبتئ

ري                            د يعت ه أن الإبطاء ق دعوة، ويخفي علي م في ال ه العق دعي أن ا، وي ري       منها، ويصفها بأآثر من حقيقته ا يعت  الجماعة آم
  .الفرد، لوجود لافتن، أو طول، المسير ونحو ذلك، وغن الإسراع آت

ل                ): السبب الثالث ( ر أصعب وأثق دعوة يعتب شأة ال ل التأسيس في أول ن أن الواجب اليومي الذي آان قد ألقي على عاتق جي
  .الا، وفيه تربية مستكنة لا تتطلب آثرة تحركمن الواجب الذي يؤديه الدعاة في مرحلة انتشارها وسعتها، إلا أنه أقل إشغ

شاط                أنواع من الن ا ب ة مليئ وم الداعي ه تجعل ي اح أو حين تتوغل في ارب الانفت ا نجد أن خطة بعض الحرآات حين تق بينم
رات    رر المحاض اع، وتتك اء والاجتم يء، واللق ذهاب والمج دد ال ة، ويتع ة والتربوي ات التنظيمي ف الجزئي رة، وتكث آثي

ة،                    والحفلا ارة الجماهيري د يكون من المظاهرات والإث ت، والرحلات والمهرجانات، والألعاب والمسابقات، زيادة على ما ق
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ادته         ى وس ونزول الانتخابات النقابية، وهذه السعة تجعل الوقت الحر الذي يصفو لكل داعية ضيقا جدًا، حتى ليشع رأسه عل
ة،        منتصف الليل مرهقا، فتضمحل مطالعاته المنهجية،      ه التنفلي الأمس، وتضطرب عبادات ه ب  ويبدأ يستهلك رصيده الذي آون

  .وشؤونه المعاشية والمهنية
ة،     زداد تجرب د ي دة، وق ة جي ة تحريكي ار تربوي رة وذات آث د آبي دعاة الجدي ل ال اة جي ل معان د يجع شاط الكثيف ق ذا الن إن ه

شوبها         ويتعمق فهمه لطبائع الناس، ولكن علمه بالمقابل قد يكون أقل، و           ة ي سكينته الإيمانية مختلطة بتشويش، وشمائله الخلقي
تعدادها               نقص، ويصعب عليه أن يربي نفسه بنفس ذاتيا، وفي هذا من تعويق نشأة العناصر القيادية الكاملة ما فيه، مع أن اس

  .وافر جيد، ومع حصول نصف التربية اللازمة لهم، المتمثل بالمعاناة والتجريب
ون                        والمظنون أن حل هذ    دعاة، يفيئ ات حرة لل وفير أوق ة ت ا، بغي ا وآم ا الإشكال آامن في اختصار وجوه النشاط العام، نوع

ات المسار                                  ين متطلب افؤ ب ادل وتك اك تع دعوة، فيكون هن ه ال ستنبطي فق دعاة وم دماء ال ربيهم من ق ى م فيها إلى أنفسهم وإل
  .ير من القياديين الجدد بجهد بسيط يكمل لهم نصفهم الناقصالمرحلي العام ومتطلبات التربية الفردية، ويتم تخريج رهط آب

ا نقصها                         د موجودة فعلا، ولكن حجبه ادي الجدي ل القي رة واسعة من الجي أن جمه إن هذه الظاهرة تقنع المراقب المنصف ب
  .ها لدورها فيهاالتربوي القليل ع ن الأنظار، ولا تحتاج غير نقلة يسيرة يكون بها تصديق نظرية الأجيال القيادية وأدائ

اح                 ): السبب الرابع ( ام لا يت ا في أي أن التحدي هو المربي، وربما آان المفتش عن المعادن القايدية غير راء لها إذ فتش عنه
  .فيها هذا التحدي آاملا، فإنه أنواع، وبواعثه مختلفة، ويفرضه وقت دون وقت

دخل                وأول ظهوره في المسار يكون من أول أيام الدعوة في آل بلد،            دعوة، وي ة تأسيس ال ل الأول يخوض تجرب إن الرعي  ف
شل،                                   ا أن يف دعوة ، وإم شرات استمرار ال رى مب نجح في التأسيس وي ا أن ي اة أو موت، وإن آانت صامتة، فإم معرآة حي

ذلون أقصى                     اء مشمرين، ويب ة، أوفي م حامي رواد بهم دفع ال دهم،  فيكون التلاوم، واستعار الفتن، و انتباه العدو، ولذلك ين جه
بعض              ا ل الوا طبيعي إذا نجح التأسيس م اء، ف ويبدون أآمل تشيل لطاقاتهم، وتنتبه آل حواسهم، تشارك في إرساء قواعد البن
إذا حصلت مؤشرات زوال                           ه، ف ا ل ه، ويظل ملازم سهر مع الراحة والهدوء، آمثل طبيب يعالج مريضا في حالة خطيرة، ي

  .بل لأن في علامات الشفاء معنى التطمينالخطر، نام واستراح لا لكونه متعبا فقط، 
ل في       أيضًاويهدأ بهدوء الرعيل الأول من معهم من الجدد          يهم، ب يس ف نقص ل ا ال ، فتظن أنهم لا يصلحون لعمل قيادي، بينم

يهم                       د يكون ف ل ق  الظرف والمحيط، لا يوجد فيهما ما يستفز استعدادهم القيادي للظهور ويوقظه من سباته، وهم جيل آالأوائ
ة        ة رفيع ضهم أصحاب قابلي غيرة، وبع ة ص ال قيادي دريبها الأداء أعم ن ت ر عناصره يمك ي، إلا أن أآث ضعيف المتراخ ال

  .تجذبهم المراآز القيادية العالية لها دونما تطاول منهم
ا                  دعاة مج اح، ويكون لعطاء ال ة الانفت دعوة في مرحل ات مع دخول ال و  ثم تتاح فرصة ثانية لحصول التحديات المربي ل نم

ل          ة للعم ان الداعي ون إتق دعاة، ويك وس ال ي نف دي ف روح التح ة ل ل المحرآ دارة والعوام فات الج دل ص ن تتب ريع، ولك س
ة          ردي والتربي ان الاتصال الف ان إتق ا آ الجماهيري أو المشارآة الصحفية باعثا لإثارة ما في النفس من آوامن التحدي، بينم

  .لأولىالتلقينية عنوانا للجدارة في المرحلة ا
اح، إذ أن        ة الانفت شاط في مرحل ون من أهل الن ة التأسيس يكون ي مرحل املين ف صنفهم مع الخ ذين ن دعاة ال رة من ال إن آث
درة                       الأعمال التي تفجر إبداعهم القيادي غير موجودة أيام النشأة الأولى، ففي البداية تتفجر طاقة من نوع واحد تتمثل في الق

ل  ة والعم ع والتربي ى التجمي سياسي،    عل ب، وال ب، والخطي نهم الكات ولهم، فم ائعهم ومي ف طب شر تختل ن الب صامت، ولك  ال
  .والإداري، وليست المقدرة الفردية على الإقناع والتربية غير صفة واحدة من عشرين صفة أخرى يحتاجها عمل الدعوة

د                       ى بعض من لا يجي القلم عل ا          إن بعض الدعاة يغفل عن هذه الحقيقة، فيتطرف، ويشطب ب ه حكم م علي ن الاتصال ويحك ف
ع       يح ظهور جمي مستمرا بأنه فاشل، وذلك خطأ، فإن الناس معادن، وخدمة الإسلام متعددة المجالات، وطبيعة التأسيس لا تت

  .انتفعت بها: الكفايات، لعدم تيسر أغلب هذه المجالات، وإنما مثلهم آمثل ثمرة مغلفة بقشر صلب إذا آسرته
ى                وهكذا تنشأ صفات توثيق    درة عل  جديدة، ووصف للكفاية أوسع، ويتبدل مفهوم القيادية، وتصير البراعة الصحفية، أو المق

ه       : الانبثاث، أو الوعي السياسي، أو البحث العلمي، أو حسن المحاضرة، أو إدارة الواجهات             أدلة بمفردها على أن صاحبها ل
  .مقدرة قيادية

ات،               أما أن مثل هذه المقدرة القيادية هي في حدها           ا طبق الأدنى فنعم، ولكن لا مانع من استخدامها، إذ القيادة درجات، وأهله
ة،     ي القم ان ف ق الإيم م وعم زارة العل شمول وغ ى صفات ال ائزون عل ى الح صاعدة، ويبق ازل مت ى من وزع عل ضلها م وف

  .مجموعة القائدةودونهم أهل الاختصاص والصفات المفردة، يتفاوتون في الفضل، وإن اشترآوا في الانتساب إلى ال
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ى،             ة الأول وي هو طابع المرحل ادي ترب وقد يجمع الداعية بين الكفايتين المطلوبتين في المرحلتين، أو يكون صالحا لعمل قي
ا                رز لاحق ة، أو العكس، حيث يمكن أن يب فاشلا في العمل الجماهيري وفي أنواع النشاط العام الذي هو طابع المرحلة الثاني

  .ي آنفا، وتحتل عناصر المؤخرة مكانا واضحا في المقدمة، حتى لكأنها هي الطليعةمن آان يمشي الهوين
ا خاضت الجماعة                                       سودان لم ذي حدث في ال ة، آال ر من تجرب ه أآث ا شهدت ل اج تأمل نظري مجرد، وإنم آلام ما هو نت

لمشهورة بأحداث شعبان      معرآة معارضة للحكومة والحزب الشيوعي أواسط السبعينات، وأثناء المظاهرات والإضرابات ا          
الخاصة، فقد أحجم دعاة عن النزول إلى الميدان بشجاعة، واحتل مكانهم المفترض رجال منسيون، آان القادة لا يعرفونهم،                 
دخرة طغي                        أة م وإذا غابوا لا يفتقدونهم وأبانوا عن معدن مبادرة جيد، ونشأ جيل قيادي جديد واسع آان ظهوره أشبه بمفاج

  . على غرابة مقدمها حينا، وبهرت بساطة تعليلها وآشف أسبابها من آان من القدماء حينا آخرفرح القدماء بها
ل انقلاب تموز                                ة الناصرية قب د فرضت الدعاي ل، فق د الملكي شيء مماث اب زوال العه وآان قد حدث في العراق في أعق

ر من     حصارا على الدعاة، ضاعفت أثره داعية الأحزاب العلمانية المتحالفة ضمن جب          هة واحدة، فكان هناك انطواء من آثي
ة                  ال الإدام ل المؤسس بأعم الدعاة على أ،فسهم، وتعطلوا عن النشاط، وآادت عملية التجميع أن تتوقف، إلا قليلا، وناء الجي
ايير    دلت مع رة، تب ازر المنك لاب، وحصلت المج د الانق راق بع شيوعيين أهل الع ال ال ا أرهقت أعم د، فلم ر جدي دون ظهي

ة،                     الن دعاة الإسلام بفعل الإشعاعات الكاذب م ل نهم من ظل ان م ا آ نهم لم ر م ذ، وفطن الكثي اس، وأصبحوا يرحبون بكل منق
وميين                    فانفتح مجال للتجميع غير محدود من خلال مقاومة الطغيان الشيوعي، وإن آان المجال الذي انفتح لحزب البعث وللق

م يكن الحاسب               يعتبر أرحب بكثير، لسهولة شروطهم وصعوبة التز       د ل اماتنا الشرعية، وبرز من بين الدعاة جيل قيادي جدي
ام               ان فصله عن التطور الع يحسب من قبل أنه سينشأ، وآان تطور الحرآة الإسلامية في العراق آنذاك جزءًا لم يكن بالإمك

  .السريع للحياة السياسية في العراق
ين آل ظرف       إن هذه الأمثلة آافية للإقناع بأن لكل مرحلة جيلها   ادلا ب اعلا متب اك تف وأهلها، وأن لكل حلبة رجالها، وأن هن

شل بعض      إلىوالذين يعيشون يكفل استمرار التوالد القيادي، حتى أن الانتقال          رة أخرى ف شهد م  مرحلة الصراع الثالثة قد ي
ات                  ة في يومي شارآة آثيف اء وم ا من وعي وذآ ان له شاط المختلف الوجوه،    العناصر التي برزت في الانفتاح، مع ما آ الن

رة أخرى،                       دل صفات الجدارة م اوش، وتتب ل تضغط وتن ويبزغ فجر جيل جديد آخر، وتتقدم عناصر آانت مغمورة من قب
  .وتكون صفات الشجاعة والبطولة في المواقف الحاسمة هوية انتساب جديدة لطبقة قيادة طارفة تستثمر ما بدأه الرهط التليد

  يةليست شرآة تجار... دعوة
ة أو            شة اليومي ون المناق رة، فتك اة مباش صقلها معان د أن ت ل لا ب ي، ب ة لا تكف ر القيادي ة للعناص شأة التلقائي ذه الن ن ه ولك
ة          ام الجزئي ه الأحك ة لتلقين ة عملي ابع مدرس سؤول الت د والم ين القائ ام ب شاط الع ة والن ات الإدارة والتربي بوعية لحيثي الأس

اديين              والنظرات الاجتهادية المصلحية     ات القي ى اختلاف طبق والنسبية في فقه الدعوة، ويجب هذا التعليم على آل قيادي، عل
م                             م إرادته ابعين، فيجري له ه الت ة بأعوان ه آامل ى ثقت ادي الأعل ه، ولا يصح أن يضع القي في التنظيم، مع القيادي الذي يتبع

  . ويقربهم من الهوى، وهو دليل الضعفوطلباتهم دونما نقاش وحوار، فإن ذلك يضاد الحزم، ويحرمهم التعلم،
ة        ا الخليف ه عليه ة، فوافق وآان الوزير العباسي أبو عبد االله العارض قد عرض على الخليفة يوم استيزاره بعض أمور الرعي

  :آلها، فبكي الوزير، فاستغربوا بكاءه فقال
اظر       ( م ين ا، ول ة، فأمضاها آله يئا      عرضت على صاحبي تذآرة مشتملة على أشياء مختلف ا، ولا زادني ش ني في شيء، منه

ري يقف موقف                                   ذا الحال أن غي ى به ل إل ا، وأخفيت مغزاي في ضمنها، فخي ه به د بلوت فيها، ولا ناظرني عليها، ولعلي ق
  .)116() له آما أمضاه ليأيضًافيقول في قولا مزخرفا، وينسب إلى أمرًا مؤلفا، فيمضي ذلك 

د من وجوب وضع                   ودعك مما في هذه القصة المهمة من تخوف ا         ى القائ ا عل ة، وم لوزير من الوشاية، وخذ إشاراتها العام
  .نفسه وجها لوجه أمام الوقائع؛ فاحصا ومستفسرًا

الهم                                   ائع آم يهم أو سذاجتهم، ويكتشف طب رى وع دعاة، ي ه أن يخالط ال إن المفروض في ر، ف ا هو أآث بل يجب على القائد م
ستر ى سجيتهم ي م عل سمعهم إذ ه انيهم، وي شفوأم ي عرف ... سلون، ليكت سوغ ف سده، ولا ي ا، ونقصهم في إصابتهم فينميه

ا           ه وجه ة دعات ه مقابل العمل أن تروي الأمور للقادة مجرد رواية، والقائد الذي لا يستطيع مشارفة العمل بنفسه وتصعب علي
  .لوجه سيكثر منه الخطأ

                                    
)116 (  
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ا     ل، أيً ادي الطوي سلم القي ات ال ن درج ة م ى درج ف عل ة يق ل داعي ل    إن آ لاق التوآي ه إط يس ل ة، ل ه القيادي ت درجت  آان
والتفويض والإنابة لتابع له، أو حتى لمجموعة من أتباعه، وإنما يكون له ذلك في أحوال استثنائية ولمدة قصيرة، والصواب                   

سه، إذ                   ري وجه الحق بنف ستمع ويحاور، لي د  أن ينزل إلى مستوى جميع العاملين، ويفحص القضايا عن قرب، ويشافه وي ق
  .يولد بعض الهوى عند أعوانه خللا في الوصف يخرجه إلى ظلم وهو لا يشعر، أول إلى اطمئنان في وقت يجب فيه الحذر

سه               ومن ناحية أخرى، فإن هذه الحالة تولد تكثيف الأمور التي يمسكها الداعية الوآيل، سمي وآيلا، أو لم يسم، إذ يفرض نف
شتته في           أحيانًا بما يبدي من آثرة نشاط، وليس         ام وي وزع الاهتم د واحدة ي ذلك من حكمة الإدارة، فإن اجتماع الأمور في ي

أبواب آثيرة، فتضعف الرقابة، ويمتنع الإتقان، ويحال بينه وبين الإبداع، ويحرك أهل الهمم العالمية من التنافس في الخبر،                  
ى خاطره من     مع ما فيه من تقريب هذا الداعية النشط المكثار من أمراض الرياء والغر             نعكس عل ور والعجب بالنفس، بما ي

  .أصداء هذه الأهمية فوق العادية التي وضع فيها
وهناك ما هو أوطأ من هاتين الناحيتين سلبية، ذلك أن هذا الذي تراآمت الواجبات عليه، ووسعت الصلاحيات له، لا يرتقي                  

ة        إلى نفس مستوى الدافع الداخلي الذي يملكه القائد في مناقشة نفس          ة الأخروي ع التبع ره تق ى غي شعار التقصير، إذ عل ه واست
اد                                    ديح إذا أج لٍ، يجني ثمرات الم ى ت ب، وعل دنيا، وهو بجان د في ال ره ينصب النق ى غي ه الصغرى، أو عل الكبرى، وعلي

ذ      : وأحسن، بما ملك القائد من عدل يحدوه إلى الاعتراف بالفضل لأهله، وإن هو أخطأ وأسرف               دل ال نفس الع ي يلفت   نجا، ب
دوا                خاطبوا  : نظر القائد إلى دوره السببي في ذلك، دون رؤية مجرد النتيجة، وبطبيعة الناس والأتباع إذ أنهم إذا حاسبوا ونق

يد          الرأس والأصيل، لا الفرع والوآيل البديل، ومنطق العقل يؤيدهم في مذهبهم، وأعراف الأمم تسوغ لهم، فيكون الوآيل س
  .ت جانباناجيا، وللثمرا: الحالتين

ه                             سه بالتقصير، وتكون في تهم نف و ي وى، فه ه عوامل التق د في إن هذه الناحية جد مهمة، فإن مشارفة القائد للأمور بنفسه تول
بها إذا                      شعبة مما آان في عمر الفاروق رضي االله عنه من استشعار عظم المسؤولية، ويأخذ يتعب نفسه حين اليقظة، ويحاس

م   : أحلام ورؤى، لا تنفك تدور في مدار ما هو فيه من العمل، ويظل يسأل نفسه آل يومأقبل على النوم، وما بينهما      ه ظل لعل
ا                                سية المنتجة مهم اة النف ذه المعان ل ه ل مث غ الوآي ه فوت فرصة، ولا يبل صيرًا، ولعل أحدًا، ولعله دلس أمرًا، ولعله أبدى تق

  .تكلف لها
ده         ، فإن حيا  أيضًاويصح المعنى المعاآس لهذه المعاني       تنا التنظيمية تجعل من تمام محاسن الداعية التابع المنفذ أن يناقش قائ

م نجد في           د، ول ى القائ بالحسنى وآمال الأدب فيما يعرض عليه من أمور الدعوة، لعل في ذلك ما يظهر مصلحة خفيت عل
ه الأوامر وال               ذ، إذا     قاموس الطاعة الفاضلة أن يسترسل التابع في الانقياد بلا سؤال وفحص عن فق ه أحرى عندئ خطط، فإن

د                              د عزم من بع ال إذا رآه ق ا يحسن الامتث ره، وإنم اعتاد ذلك، أن يهب للمفتتن المثبط المشكك أذنا صاغية، آما وهبها لأمي
  .تقليب الوجوه وتوآل على االله

ال                          ا ق ه لم ي طالب رضي االله عن ن أب ي ب ه عل اق   : (وآأن هذا السلوك هو الذي أشار إلي رة الوف ا : آث رة الخلاف    نف : ق، وآث
  :فإن هناك حدًا يمكن تمييزه بين الدوافع المتعارضة في آل من الحالتين، والوفاق وفاقان) شقاق

  .وفاق وعي تتشابه فيه الأفهام، وتتناظر، ويجتمع به الصواب المتوزع
  .ووفاق مداهنة أو ضعف شخصية وخمول ذهن

  :والخلاف خلافان
  .طر السابتةخلاف تمييز، وإيقاض للأفكار والخوا

  .وخلاف مراء، وتبادل اتهام
  .والمخلصون موقفون للخير دائمًا

  لا يمنح.. الشرف ينال
سه في                    أيضًاوبمثل هذه الحقائق نرد      اء نف  رياسة الشرف فينا، فإن عالما عابدًا ضعيفا، أو حازمًا أمينا تشغله ظروفه عن إلق

ا              شرف إذا تواضعا وأخلي ان ذروة ال ا                خضم المعرآة، ليعتلي ا وهم ا بهم اع أ، يتبرآ ان الأتب ارس، وبإمك در مم ا لمقت مكانهم
  .على آرسي منطق الواقع دون أ، نضطر إلى افتعال مكان لهما على آرسي القيادة

ه  ل ل ة، فقي ي الماضي ولاي ي رجل ف د ول ال: (وق ضلك، فق ر ف ر  : الآن يظه ل الرجل يظه ل، ب ر الرج ة تظه ست الولاي لي
  .)117()الولاية
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ه، فتكون                           وهو جد مصيب ف    ه معاني ذي يعطي ه هو ال ذي يحتل ا ال شريف، وإنم ه ت ي جوابه، فإن الولاية مرآز مجرد ليس في
  .ولاية الرجل قوية أو ضعيفة بحسب ما فيه من القوة والضعف

رم،              : وتجتمع القوة القيادية من موارد ثلاثة      اء وشجاعة وآ شاء، من ذآ  صفات طبيعية وفطرية عالية يهبها االله تعالى لمن ي
  .ثم الممارسة الخلقية والعبادية، ثم التثقف الكثيف، في علوم الإسلام والتاريخ والسياسية

ومي                ائي، وعن جدارة من خلال العمل الي اق تلق ولكنها ليست وظيفة حكومية يتنافس الدعاة عليها، بل يتقلدها الداعية بانبث
  . عنقه لهاالطويل، فتكتشف المجموعة أن حرى به أن يقود، دون حاجة لإطالة

  وآيف يخاف أحد أن لا يظهر فضل الفاضل والناس تفتش عن ذوي المقدرة القيادية بالمجهر؟
  :والمفروض أن هذه الثلاث تمكن القيادي من ثلاث

  ؟.من تولى الدور الأهم في التحريك
  .ومن البحث التحليلي الناقد لأوضاع الدعوة، تطويرا وتصحيحًا

  . لتنمية قدرات الإبداع أو حل المشاآلومن الاتصال بجميع المستويات،

  عقلة العجلان: إطعام الولدان
ولكن الكفاية العالية التي يملكها العنصر القيادي قد تطمسها مشاآل المعيشة التي يزداد تعقدها مع مرور الأيام، ولذلك ساغ                    

رغ الجم                  م تف إن          التفرغ، فكم من ذآي شجاع صبور لم ينهزم في ميدان إعالة أهله، وما ل ا ف صالحة وتكفيه اعة عناصرها ال
  .أماني المسار تبقى حبرا على ورق

ال               ة، فق ة من     : (وضرب عمر بن عبد العزيز رحمه االله أسوة حسنة في فهم ضرورة تفريغ أهل الكفاي ي لأشتري ليل واالله إن
ل                    سلمين، فقي ذا مع           ي : ليالي عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن م سعود بألف دينار من بيت مال الم ول ه ؤمنين، أتق ر الم ا أمي

ال      سلمين                         : تحريك وشدة تحفظك وتنزهك؟ فق ال الم ى بيت م ه عل ه ونصحه وهدايت ي لأعود برأي م؟ واالله إن ذهب بك ن ي وأي
  .)118()بألوف وألوف دنانير

ذه تخالف                     قصص  هكذا، وهو هو عمر الذي يطفئ شمعة بيت المال إذا بحث أموره الخاصة، حتى ليظن الظان أن أمنيته ه
  .ورعه، ولكن آذلك هو الصواب لما يكتشف المكتشف أهمية العقلية القيادية الواعية المستوعبة

  آيف تسمح دعوة للأعمال المهنية المرهقة أن تستهلك طاقة قيادييها؟
ا        ات، وأآثره ضول الأوق ر ف ادي غي ن القي دعوة م ي لل صباح، ولا تبق ي ال ار، وه اعات النه سن س ستهلك أح ة ت إن المهن

سها                          إح رم نف ه جماعة تحت ل، ولا أن ترضى ب راجًا، حتى ليأتي إلى الاجتماع بإخوانه يتثاءب، وما نظن ذلك يسوغ في العق
  .وتريد أن تنتصر

اءة وخطط                       ى اقتراحات بن ه، وآيف ستتحول خواطره إل اج عقل ارفع الهموم المعاشية عن آاهل الداعية، ثم انظر عندئذ نت
  . البدنية إلى مشارآة تنفيذية دائبةوآتابة،  أو آيف تتحول طاقاته

  التأمل واجب جماعي تضره التجزئة
ا                                     م يحوه ة ل اة شروطه، وهي شروط مهم تم مراع م ت شل إذا ل ه الجماعة بالف م علي د تحك ر ق وافر الخي رغ ال ذا التف ولكن ه

  .تدوين، ولكن دلت عليها تجارب التفريغ السابقة
سوغ أن تضبط               أن تعرف الجماعة أن المتفرغ المس     : وأولها* ادي، ولا ي الموظف الع دن آ تشار لا تقاس مشارآته بجهود الب

رغ                           زة التف إن مي رة تحطم أعصابه، ف ه أضعافا آثي دوامه بساعات معينة تقيده، وليس من اللائق أن تضاعف الواجبات علي
اء                    ادئ واللق ر اله ستغلهما في التفكي ة ي ا حرة وراحة بدني رغ أوقات ه، والمطالع    الكبرى هي في إعطاء المتف ائي بإخوان  الثن

  .الواسعة، وتربية نفسه، ومحاورة القياديين الآخرين، والكتابة الصحفية أو الفكية
ريح                            * ان الم وفر المك دم ت رغين يكون لع شل المتف ه، وغالب ف ا لنجاحه في عمل آما أن تخصيص مكتب له يعد شرطا مهم

  .له زوجه، ويلهيه عياله، حتى يستأنس بالنوم والكسل تدريجيًاالبعيد عن الضوضاء والصخب، فيكون بيته هو مجاله، وتشغ
ة            *  ات الداعي ر من علاق رغ أوسع بكثي ى المتف اح أو تفرض عل ة التي تت ات الاجتماعي إن العلاق ه ف ال ل ويجب إجزال الم

ا                     ه إلا آم ه     المشغول بوظيفة أو مهنة، وآثر ضيوفه، ويصبح محتاجا لصرف اآبر، فإن آانت الجماعة لا تعطي  يعطي مثيل
  .في الوظيفة فإنه سيقع في الحرج، وسرعان ما يبدأ تفكيره بالتملص مما تورط فيه من التفرغ لجماعة تقتر عليه

                                    
  .2/36الإمتاع والمؤانسة ) 118(
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ة والمجالات  * شراء الصحف اليومي ة، ول وم المختلف ي العل ه ف ة ل ة آامل وين مكتب ة لتك ة آافي د من مخصصات مالي م لا ب ث
ا     ارة رج سياحة وزي ة، ولل بوعية المهم لا        الأس ك مكم م، وتل ث معه رى والتباح ار الأخ ي الأقط لامية ف ات الإس ل الحرآ

  .ضرورية لصقل مواهبه وإتاحة الفرصة له لاستثمار أوقاته، والمنطق الذي يبرز التفريغ هو نفسه الذي يبرز هذا الصرف
د            * ة المعكوسة المنكوسة التي ق بعض التنظيمات     إلا أن أظهر السلبيات التي تعيق خطة التفرغ تكمن في الطريق ا، ف تم به  ي

ذا قصور الصف                        توجد طبقة من المتفرغين من الصف الثاني، ويبقى الصف الأول والقائد الأعلى دون تفرغ، فينتج عن ه
الأول عن مجاراة اطلاعات المتفرغين وثقافتهم وأمانيهم ومعرفتهم بواقع الحرآة ويوميات العمل، ويحدث شبه انقصام بين            

غ في تجريح الصف               المجموعتين، فمن م   ت، ومن عاص وال ود التفل ذمر، وي ه الت ى مضض، ويحكم تفرغ مطيع آنذاك عل
  .الأول والتكبر عليهم، والصواب أن يبدأ التفرغ  من فوق، وتكون للأوائل الأولوية فيه

ودة في آ                        ا آانت مفق ان، ولكنه ة عن البي ات    إن هذه الشروط تبدو للوهلة الأولى من البديهيات الواضحة الغني ر من عملي ثي
ا        التفريغ وسببت لها الفشل، وأعطت سمعة رديئة لمبدأ التفريغ وللمتفرغين هو منها وهم في الحقيقة أبرياء، وما نقول آلامن

  .عن ظن وتخمين، ولكنه الواقع ومفاد التجريب
رى أن   ا ن نهم مصيب، ولكنن ادات فحسب، وظ ن اختصاص القي ذه المباحث هي م ل ه بعض أن مث د يظن ال ذه وق ر ه  ذآ

اء    تدراك أخط د اس ي تري ادة الت سلوك القي ديرًا صحيحا ل سبهم تق أنه أن يك ن ش دعاة م ام ال رغ أم التفاصيل حول خطة التف
ا في                    رغين، مثلم ى المتف دعوة إذا وسعت عل ال ال التفريغ السابق، ويمنعهم عن ظن سوء أو اتهام بترف وبطر وإضاعة لم

  . بسخاء والتبرع لصندوق الدعوةهذا التفهيم من حث للدعاة على الإنفاق
ة                        : وإذا صح هذا المنطق    ة، أو آخر خدم الدول سائية ثاني ة م ى وظيف اج إل صح معه منطق التفريغ الجزئي، آداعية فقير يحت

طويلا، فأحال نفسه على المعاش براتب تقاعدي وأخذ يسعى لممارسة مهنة أو وظيفة في شرآة، فإذا آانت الجماعة بحاجة      
ا، وساغ أن             : ا، ومنعتهما من العمل الثاني    إلى أوقاتهم  جاز أن تعوضهما بعض التعويض، لانطباق الأوصاف السابقة عليهم

  .تخصص للمتقاعد مكتبا ونفقات ضيافة وسفر وشراء للصحف والكتب، اعتمادًا على تلك التبريرات
  الشورى المحرآة

ذي             ذا العطاء                وهكذا يكون عطاء التفرغ دليلا جديدًا يؤآد صواب الأساس ال ة، إلا أن ه ال القيادي ة الأجي ه نظري ابتنيت علي
اة المناسبة لاحتضان               ة المبتغ ذه البيئ شورى هي ه ر ال وتلك المحاسن لا بد له ولها من بيئة حاضنة، وحافز مستثمر، وتعتب

 القائد أن يكون ناجحًا فحسبه أن       القابليات القيادية، وفيها تنمية طبيعية لثمار تربية التحدي، وتكميل لإلهام المعاناة، وإذا أراد            
  .يتيح مجالات التشاور لينطلق إبداع جميع أصحابه الذين معه انطلاقا ذاتيًا

زام                        اة الإل وهي بمعناه النسبي في الإلزام أو الإعلام نقصدها، ودعاة آل بلد أعرف بالذي يصلح لهم، ولا مجال لن ينكر دع
ى جواز       صواب الإعلام إن رآه غيرهم، فإن من أطرف ما  دليلا عل ا ت  و قع لنا عن غير ما قصد أننا في القصة التي أوردن

رة، وإن رأى                           ك عب الوه، وفي ذل ذي ق ر ال ى غي الاشتراط على القائد وإلزامه جهرنا بتخطئة تفسير جمهور الفقهاء، وملنا إل
  .الأآثرية قد يجانب الصواب

  لا نقصد الملام، بل ندل على مواعظ الأيام
ا، وفرصة التحدي                       وهكذا تكون الق   ة المطورة له ة التنظيمي ة والممارسة، والتربي ابليات الفطرية الفدرية التي صقلتها الثقاف

ة             ال المتعاقب ة الواسعة، واشتراك الأجي ة            : المستعلي والمعاناة، والتفرغ، والجماعي ة القيادي ا العملي بعا ترتكز عليه ائز س رآ
  .الناجحة المستمرة

دها في                      فإما حرص على هذه الموارد     ادة في واد وجن اء القي تن وبق سيب والاضطراب والف  الثورة للطاقات القيادية، وإما الت
  .واد

ا أن           راد له ادة ي اء               (وآما أن القي ابح الزهو والكبري ا       ) تصفو من شوائب الخيلاء، ومن مق راد له ه ي ضًا فإن سلم من      أي  أن ت
  .أطوار السذاجة، ومن وهن التفرد والإبطاء

د                     إن من الضروري ا    ا تحدي ة نحاول فيه ا هي ملاحظات عام ة، وإنم ادة معين اه قي ذي قلن ي بكل ال سنا نعن ا ل ى أنن اه إل لانتب
ذه الخواطر              اط له ة ارتب اك ثم ان هن ا الماضية، وإذا آ ى ضوء تجاربه ملامح مستقبل الدعوة من خلال تقويم حاضرها عل

رره،                بصور شخصية معينة فإن مقصد الانتفاع من صوابها أو البعد عن ا             زه ويب ذآرها، يجي شفع ل ه ي ذي وقعت في أ ال لخط
ا،                  ضعيفة في عرفن شهير من الأخلاق ال ة أو الت ولم يكن من مقاصدنا أن نمدح أحدًا أو نجرح غيره، وما زال افتعال الداعي

  .وفيهما دلالة على مرض مقترفهما
  :ولعل يميل الشاعر تجد هنا، لما غضب صاحبه مما آان من الانتقاد، فأشهد االله
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  طمعًا أن أراك فوق انتقاد  شهد االله ماانتقدتــك إلا 
دعوة      ) العوائق(وهذا القلم هو نفسه الذي حث الدعاة من قبل على اجتياز            ه ال زام الطاعة، وفق يهم الت ونبذ الفتن، وأوجب عل

قابلها، وفي التوسط،   لا يتجزأ، ولا يحق لأحد أن يبتسر منه ما يظن أن فيه تأييد وجهة نظره ويخفي أو يعرض عن حجج ت               
  .وتحكيم النظر المصلحي، والقياس النسبي، مخارج واسعة تنتشل القادة والأتباع من ضيق آل اختلاف

  وقلب يلتذع... حوار، ومنهج
ا،              دل أعرافه دارك يع ا لت د تكشف حاجته ة ق وازين المسار الخططي ى ضوء م وإن نظرة ناقدة لأحوال بعض التنظيمات عل

  .ويضبط صعودها، ويقربها من سمت الجد الواجبويخلصها من نقصها، 
  :والمظنون أن آل ضعف يصلح بثلاثة وجوه من الاستدراك

متا  ): الوجه الأول*( ك س ساب، ويمل دم الانت ضباط، وق ام والان ستوى، معروف بطول الانتظ د الم سؤول جي د م ار قائ اختي
ؤاد   : وقوف على أسبابها، وأهم من ذلكتربويًا، ويتفهم نظريات العمل، وله قدرة على تحليل المشاآل وال  أن يكون صاحب ف

ا                      صدارة تبرآ ه ال يس هو ممن أعطيت ل ه، ول ا ل ات شغلا قلبي ملذوع يتحرق، بحيث تكون خطة تطوير النشاط وتربية الثق
مه ذائ      ت اس ي جعل ه الت ا، ولا لكتابات ا اجتماعيً ه وجه ي تجعل ة الت شهادته العالي زم، ولا ل سنده ح ذي لا ي ه ال ا، ولا بورع عً

ه      القرآن الكريم   لصرامته الزائدة الجافة التي لا يرطبها طول عكوفة مع تفسير            راث الفق شريف وت  ومتون الحديث النبوي ال
ل           ة مث المبارك، حتى ليغدو آأنه قائد فيلق عسكري أآثر مما هو قدوة دعاة خلقوا للعبادة ابتداء، وآل استدراك لا يجعل تولي

  .إنه سيصل إلى طريق مسدود لا يمكن عبوره مهما تعددت فنونه وامتدت آفاقههذا القائد أساسًا له ف
اني  *( وعي في المجموعة لا           ): الوجه الث شوء ال إن ن ة التي تخاطب الأعضاء، ف شرات القيادي ة والن ة الوافي اهج القيادي المن

ة من مراحل       يكون تلقائيا، ولا بد من توجيه، إذ الكتب آثيرة، وفيها متناقضات أحيانًا، والاخت            ا واجب، ولكل مرحل يار منه
ى شرح                                  اج إل د تحت دعوة في آل بل ا أن الظروف الخاصة المحيطة بال ات، آم ة والمعلوم نمو الداعية ما يناسبها من الثقاف
ك من                 شل، وآل ذل وتفهيم للدعاة، وتدوين التجارب العملية يعتبر ضرورة ومدخلا لتوسيع موارد الفوائد وتجنب أسباب الف

اهيم                         مهمة ا  دة المف دعاة، ووح اهيم ال د مف ى توحي دها للماضي، ووصفها للحاضر إل لقيادة، آي يؤدي اختيارها للمعاني، ونق
  .هي أساس ترتكز عليه بالتالي وحدة القلوب ووحدة التنظيم

ه ب                ): الوجه الثالث *( دلون خلال م في حوار، ي دخول معه بلاد الأخرى وال اديين من ال اة قي تقدام دع ضافة واس تجاربهم،  است
ا الجماعة، وخطط                      ويتقدمون بالنصح، وتبرمج معهم الجلسات بحيث تستقصي القيادة آراءهم في المشاآل التي تتعرض له

  .العمل في جميع الحالات
ة                إن من الأهمية بمكان أن تفلت الحرآة المستقدمة لهؤلاء من أسر العرف الدارج الذي يهتم بدعوة أصحاب الأسماء اللامع

ا، ولكن                     فقط، من أص   لاء وفقه رة وعق ة واف حاب المؤلفات أو البطولات الظاهرة، فإن آثرة من قدماء الدعاة يحوزون تجرب
دهم عن الأضواء،             ه بع ذي يملكون ة، وسبب سمت التواضع ال دوين والكتاب انغماسهم في الاجتماعات والتنفيذ منعهم من الت

اع             حتى جهل جمهور الدعاة في البلاد الأخرى أسماءهم ووجوده         ه انتف م في م، والسؤال عن مثلهم ليس صعبًا، والإنصات له
  .إن شاء االله

ستبد        رة ست ن أن الخي ا نظ تلاف، وم ذا الاخ ي ه را ف ا آبي رى بأس سنا ن سائل، ول ن الم ر م ي آثي ؤلاء ف تختلف آراء ه وس
ا تنت                   ذاتي وإملاء الظروف الخاصة يجعلانه دير ال إن التق دع،          بالمجموعة القيادية أمام اختلافهم، ف دين وت قي من آلام الواف

إن                          ه ف دن حول اذًا يدن دعوة ش ه ال تكلم ومذهب في فق وتبقي نقاط الاتفاق هي الأآثر، وإذا رأت القيادة إغرابًا من الضيف الم
  .بإمكانها أن تقتصر اللقاء به على نفسها فقط، دون توسيع مجال لقاء الدعاة الآخرين به

م تكن خطة     بل من اللائق أساسًا آمعيار دائم أن      ا ل لا نوسع دائرة الدعاة المشارآين في مناقشة الخطط والمواقف العامة، م
إن من                     رك الفضول، ف ى ت دعاة عل دًا لل ب، وتعوي سر من جان ى ال ا عل فرعية متعلقة بالقطاع الذي يعملون فيه، وذلك حفاظً

  .إذ سيتعلم التدخل فيما لا يعنيه، وفيما لا يفهمهالخطأ أن نثير تطلع الداعية الجديد في المسؤولية لأآثر مما يحتمله واقعه، 
انهم أن تخطو خطوة أخرى أثبت وأجدر                                إن بإمك م ف اديين والتباحث معه ضافة القي ة من است وإذا لمست القيادة فائدة محقق

د  بالدوام، بأن تستعين بعنصر قيادي من الخارج، تستقدمه وتفرغه ليقيم في بلدها، ويعكف على دراسة الأحوال الخ        اصة للبل
  .ليكون مستشارًا دائمًا لها تنمو مقدرته بمرور السنين

م                       تم إطلاعه وبنفس مبررات هذا الوجه الثالث تبرر سياحة المجموعة القيادية في شتى البلاد فرادى أو مثنى مثنى، بحيث ي
  .على آراء الرجال، ومبتكرات النشاط، ليرجعوا إلى إخوانهم بخير عياني يقين
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  تيعاباختيار الاس
  :أجب عن الأسئلة الآتية

ى                              -1 رة عل رجيح المصلحة الكبي دة ت ا لقاع اء المسار وفق شتقها أثن أحص الأحكام الجزئية في فقه العمل الحرآي التي ن
 .الصغيرة، وقارنها بما علمته من مثيلاتها التي تصاحب المنطق وتعين على تخطي العوائق

ذ   -2 م تنفي ي تحك ل الت ات العم سمية جزئي ك ت ل يمكن ي   ه ا الت ا بمثيلاته صها وقارنه سبية؟ أح رة ن سار نظ لال الم ها خ
ن خلال ضرب بعض    ال م ين بعض الأعم ل ب اهرة التكام ا بظ ين علاقته ق، وب از العوائ ق واجتي سلامة المنطل ا ل تحتاجه

راط  الأمثلة، وبظاهرة التوازن بين الأشياء والحالات المتضادة التي تؤدي إلى موقف وسط متعادل بعيد عن التطرف                    والإف
 .والتفريط

 .ارصد أسباب الفروق بين طبائع المواقف المرحلية المختلفة والعوامل المؤثرة في تغير الخطط -3
اقترح تدريجيًا معينا لتنفيذ عوامل الجدية الجماعية، وبين ما إذا آان يخضع بعضها لميزان نسبي تحتمه الظروف أو                    -4

 لترجيح يقتضيه تعارض المصالح؟
ا         أحص المؤتمرات ال   -5 مقترحة أثناء المسار لمناقشة خطط عمل خاصة في مجالات معينة، وضع جداول عمل تقترحه

 .أخرىلثلاثة مؤتمرات منها، واقترح مواضيع ثلاثة مؤتمرات 
صر         -6 ة، واح أثير المختلف ل الت شاط وعوام وابط الن ة وض د الخططي وازين والقواع اوين الم سار عن ن الم تخرج م اس

زاء ا  روع وأج سيمات والف ة    التق صطلحات الحرآي شف الم زات، واآت صفات والمي واع ال ائر، وأن باه والنظ ل، والأش لمراح
ة،      والجمل الموجزة ذات المعني الكبير، ثم حاول أن ترتب بين آل ذلك وتقدم وتؤخر، وتحدد العلاقات بين الأجزاء المتفرق

ى نمط الخوارط والجداول                  ة عل ين إخوانك         لترسمها في لوحة تخطيطية، ووسيلة إيضاح جامع واب، لتع ول والأب ذات الحق
ة           وان المختلف ستعمل الأل ضاياه، ويحسن أن ت ي وق بها على تذآرها واستيعابها وتضع أمامها صورة إجمالية للمسار المرحل
ين                 رابط ب ى الت اني والإشارة إل دلالات والمع والأسهم والمربعات والدوائر والخطوط المتقطعة والأرقام والرموز لحصر ال

 .لأجزاء والمجاميعبعض ا
  .ونمنحك شهادة بها) متفقه في التخطيط الحرآي الإسلامي(إن إجابتك على هذه الأسئلة تجعلك جديرًا بصفة 

دوات                         ا في ن سامع إخوانك أو تكون طرف ى م ا عل دعوة تلقيه ه ال وهل يمكنك أن تطور هذه الإجابات إلى محاضرات في فق
  جماعية حول آل سؤال؟
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  الخاتمة
  تفاؤلانتباه و

  
  : أما بعد

  ...!فيا لها من خطط لو أن لها رجالا
  :وما تدري أي الخطط أهم

  التجميع، والجدية، والتكيف، والتخطيط، وشخصية الداعية؟:  أعشارياتها الخمس
  النشأة، والنشر، والإطلالة، والتبرير؟: أم خماسياتها الأربع

  التوغل، والأذان؟: أم رباعيتاها
  ؟أم السابعية القيادية

  أم الباقيات؟
ذه الفصول                         ا ه ارات خاصة، وم إن على القياديين وعموم الدعاة أن يترجموا هذه الأماني إلى تخطيط نسبي تفصيلي واختي

  .إلا آلمات خطيب يثير حماسة جيش، وعلى الجيش القتال
ا،    وليس في هذه المعاني ما نظن أنه يخالف آراء القيادات الحاضرة، ولا ما فيه ابتغاء شقاق،              * ذي ينطقن فإن الحرص هو ال

ادات                      ذه اجته ولقد تعلم آثير من الدعاة من إحياء فقه الدعوة اجتياز العوائق، ومازالت الطاعة أوسع مصادر الفخر، وإنما ه
ياء،                      معلنة في غير ما استخفاء ولا ولوج جيوب، ولا تجد هاهنا بحمد االله رأيا تخالفه القيادات نظريا، إنما هي تذهل عن أش

دعاة           وتس ع ال اب ومن ى الكت دعاة للحجر عل تصعب أخرى، وإذا وجد ما تخالفه بعض القيادات فإن ذلك لا ينبغي أن يكون م
ى                             ا عل ا، وتوزعه ة نظره ا وجه من مطالعته، بل يمكن أن تكتب القيادة مذآرة ت نبه فيها إلى وجه الخلاف، وتعرض فيه

وتتيح لهم مجال الاستفادة من الصواب المقترن به في هذا الكتاب، في             قارئيه، وبذلك تحفظهم من التأثر بالخطأ الذي تظنه،         
  .آن واحد

ذا                  * د في ه ى الزه ا داع دعاك إل اين،  فأيم اد متب اس في خلاف واجته ولكن هذه الحياة من ظواهرها التناقض، ومازال الن
ة           الكتاب، أو همس لك بتضعيف، فإن عليك الاتئاد حينذاك، غير  ما نعين لك من نقد وت                 د ومتابع ة، ولكن من دون تقلي خطئ

  .للهامس، بل تنظر بعين العلم الذي عندك، وتبني رأيك مستقلا، على الذي ترى من معاني هذه السطور
ا،                          * ة التي تطبق فيه ا أو المرحل رن به ومن الضروري جدًا أن يتم تقويمك لهذه التوصيات الخططية وفقا للظروف التي تقت

ام المتعارضة                     وبدون مراعاة هذين المعيار    ا من الأحك ة خليطً واعظ التجريبي ة والم اوى العملي ين تبدو هذه التوصيات والفت
المتضادة، والخواطر التي لا ضابط لها، فقد أوصيناك بالتشدد في شروط الانتقاء والتأمير، ثم بتساهل، ودعوناك إلى إبطاء                  

سلة  ثم إلى استعجال وسباق، وأوجبنا عليك عملا تربويا خاصا، ثم تو       سعا جماهيريا، وتلك وأمثالها مجموعة من أعمال وسل
ل                     سبي آفي ل الن أطوار يظنها المتسرع جملة تناقضات يأباها المنطق وترفضها فحوى الفقه، ولكن الرجوع إلى قواعد التحلي

  .ا ويلائمهابالتوفيق بين هذه الأحكام المتعارضة، فتقتنع أن لكل ظرف أو جيل ما يناسبه، وأن لكل مرحلة ما يليق به
ا في                           * ادي الممارس إطنابً راه القي د ي وآان هناك لجوء إلى شرح وتفصيل لكثير من قضايا العمل وفنونه في تبسط ظاهر ق

ة                         ة، وهو بمثاب ر ذي التجرب د لغي إن استطرادنا شرح جي ق، ف اب سوء مطل يس للإطن ه الإيجاز، ولكن ل مواضع يحسن في
  .م مماثل تود أن تقوله وتصرفها  المشاغل عنهالتعليمات القيادية ربما يغنيها عن آلا

ك                                    * ا ل ة تلقين ك أنت الداعي قناه ل ا س ا، وإنم يهم دعوتن اس، ومن تتجه إل وم الن م ويخص عم آما أن الكثير من هذا الكلام يه
دار آل   وتعليما، لتحدثهم في مجالسك معهم بمثل معاني حديثنا وتحتج عليهم بمثل حججنا، بالألفاظ التي تناسب أحوال وم                   ق

  .صنف منهم
ه                              * وب من الفق ه القل ا حوت اء الفقهي أو مم راث الإفت واعلم بان هذه الصفحات لم تتسع لكل ما يمكن أن يصف المسار من ت

ل في     التجريبي ودروس المعاناة، آما لم توسعه الاقتباسات من ثمرات الفكر العالمي، إذ حالت دون هذه السعة رغبة التعجي
ة                          تبليغ هذا المقدار ل    اد الإيجابي م من الأبع د مه زمن آبع سباق مع ال ه ال لدعاة الإسلام، لشدة حاجتهم إليه، في وقت يتضح في

لسيرنا، حتى بتنا نخشى أن يتضاعف الثمن الذي ندفعه للوصول إذا رسخت سيطرة الجبروت الحالي سنوات طويلة أخرى               
ضليله الفكري والإعلامي في           ى إضافات        تفلح معها تربيته للجيل الجديد وت صالحه، وسنحرص عل وى ل وازين الق ديل م تب

شامل،        أخرىلهذه المعاني إن شاء االله، ومن جنسها، نزود القارئ بها مع الأيام، من خلال آتب                 وارد التخطيط ال ، لتكتمل م
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ار        ) أصول الاجتهاد في فقه الدعوة    (وسيكون أولها آتاب     اة   (إن شاء االله، وقد دارت أفك اق ه     ) صناعة الحي ذا المسار   في آف
  .أيضًا

ا   * ة لأخطائن ا هي نتيج ا إنم اني منه ي تع ة الت دعوة الحالي اء ال أن أخط ول ب ى الق دعونا إل دوان ت ر ذات ع رأة غي ا ج ولعله
ة                     الماضية، في التخطيط والتربية وفيهم المواقف، ولذلك فإن الخروج من هذه الأخطاء لا يكون إلا بمثل هذه المحاولة النقدي

  .ه الموازين الشرعية والتجريبيةالصريحة، وبمثل هذ
صح  * اآس ي ى المع ن المعن ضًاولك ادي    أي ه القي ار التوجي ى انتظ ة عل ودت الداعي ا ع سابقة أنه ا ال اء تربيتن ن أخط إن م ، ف

اليبنا                 ا وأس تمكن تربيتن م ت والدراسات النقذية والتعليمات والتفصيلية، ودربته على أن ينشط من خلال المجموعة فحسب، ول
سه إذا انقطع                          القايدية سه بنف رده، وأن يوجه نف دعوة بمف  من إفهام آل داعية أنه يمكن أن يمثل نقطة بداية ونقطة نهاية في ال

ذلك                             شديد، ول ى الحذر ال دعوة إل ذي يضطر ال سبب المحن والكبت والإرهاب ال اعي ب عنه التوجيه القيادي أو النشاط الجم
شباب         شوهدت ظواهر الحيرة والفتور تسود الدعاة خلال       ين ال نهم أن يعمل عملا ب ان آل م  الظروف الصعبة، مع أن بإمك

ستفز                          ا اضطرار لموقف سياسي ي ه دونم رتهم حول ويربيهم على العبادة والأخلاق ويكسبهم الفقه والعلوم، ويظل يوسع دائ
  .المراقب والحاآم، ويظل يواصل رعايتهم إلى يوم يتاح له فيه الأسلوب الشامل

لك إلى اعتقاد ارتباط تنفيذ هذه التأملات الخططية النظرية بالمقدرة الفعلية التي تملكها الحرآة وبالظروف               وهذه الحقيقة تنق  *
ه                         اب لتوسيع آفاق ذا الكت ستغل ه اط، وي الملائمة التي تتيح حرية الاجتماع والنشاط، ومن الدعاة من سيفهم سريعا هذا الارتب

دعاة من                والاستعداد للمشارآة في التنفيذ التدريجي الآ      جل إن آل يخضع هو وإخوانه لحكم إرهابي يرهقه الآن، ولكن من ال
ذه                              ذي وصفته ه الي النموذج ال ا دون المستوى المث ا، إن رآه ه بتقصير، وتجريحه ام قيادت قد يتخذ من حماستنا مبررًا لاته

ر برا                   اء من هؤلاء وتعتب ا، ونحن أبري واع       الأماني حتى ولو آان عذرها واضحا أو ظرفها حرجً وع من أن ا بكل ن ا إذن ءتن
أ تجاوزهم                        يعلمهم خط ذه الأسطر ل ى من آتب ه الهم إل تم إرس ق أن ي دياتهم، ومن اللائ ادات يناسب تح التعامل ترتئيه القي

  .لقواعد المصلحة والنسبية والتدرج في تفسيرهم لاقتراحاتنا
 ولين وتعاون، وفينا بقية سذاجة، خير من أن نكن   والذي نعتقده أننا إن آنا على طاعة القيادة، وفي حب وتآلف وأدب ورقة           

  .وعاة مختلفين مفتنين، آل رهط يمسك مثل هذا الكتاب بيده، ويقف يعيب الآخرين باسم التخطيط وفقه الدعوة والموازين
ادين العمل التي نق                     * ا،  وربما آان نشر مثل هذه المعاني يؤدي إلى تضييق على الحرآة الإسلامية ومطاردة لها في مي ترحه

ة                       ارتر عن ضرورة مقاوم في البلاد الخاضعة لحكم حزبي بخاصة، أو لتأثير أميرآي بعد إعلان إدارة الرئيس الأميرآي آ
  .الحرآات الإسلامية في العالم في أعقاب ثورة إيران

داول ه                      إن ت اب  ولكننا ندعوك إلى أن لا تسرف في الحذر، وأن لا يكون حذرك سببا في تضييع مصالح ضرورية، ف ذا الكت
ر من                          سدة أآب شكل مف ه ي دعاة من ان ال ه، وحرم ا من عدم تداول ا له ر جلب يبقي في حساب ميزان تعارض المصالح هو أآث

  .مفسدة المحن المحتملة
  :ولنا في التدليل على هذا التفاؤل ظنون ثلاثة

شاط   تتمكن من مجابهة وملاحقة الدأن أن قوة الحكومات بصورة عامة أقل من   ):الظن الأول ( عاة في آل ميدان يتجهون للن
ة                          ا حكوم ة الأخرى، وإذا حدث أن جازفت به ات الحكومي فيه، فإن ع ملية الملاحقة مرهقة، وتستدعي تفرغًا وترآا للواجب

ة                 : فإن عمليتها ستكون وقتية سريعة الزوال لسببين       ا، ورعاي ى عاتقه اة عل ات الأخرى الملق لسبب هذه المزاحمة من الواجب
م،                     لمشاآلها ا  از الحك ا، وصراع الأجنحة والمحاور داخل جه ة له لسياسية والاقتصادية وضغوط الأحزاب الأخرى المعادي

ون      لامية فتك ة الإس صار للحرآ يوع الانت ا وش ي تلاحقن ة الت اس ضد الحكوم وم الن وس عم ي نف ة  ف د الكراهي سبب تول ول
  .الحكومة قد أعطت دفعة عمل لنا من حيث لا تشعر

ر                  ولذلك فإن الظن   ر الوضع في غي ا من تفجي سكوت خوف دان، وتضطر لل ر البل ا في أآث  الراجح هو تحاشي الحكومات لن
فرة    ن ازدرد ش ل م ات آمث ب الحكوم ة، وأغل ل ضرب الحرآ ن قب اة م تغلها الطغ ي اس دلت الظروف الت د تب صالحها، وق

  .ل أيامهاوتورط بها، إن بلعها جرحته، وإن أخرجها جرحته، وهي تقبل أن تسكت لعلها تطي
ين        ا وب ذها، وتحول بينن فلا داعي لأن يزيد تخوفك من نشر مثل هذه المعاني، تظن أن الحكومات والأعداء ستمنعنا من تنفي

  : ما نريد ذلك أن الموعظة الإيرانية أبلغت في هزهم، وهم بين موقفين
  .ي تبغيهاأن يترآونا، نعمل، مع آراهتهم لذلك، فلا ضير عليك إذن، وستحصل الفوائد الت

ستثمره          سلمين، ن وم الم د عم سيا عن عا نف سبب وض ك ب لام، وذل رون الأق واه، ويأس ون الأف ون، ويكمم ا، ويكبت أو يمنعون
ا                             ا جبنه رغ من بقاي ذاك، وتف صدور ستغلي آن إن ال شاط، ف لصالحنا، ولعله أآبر في حجم فوائد من نشر الكلام وممارسة الن

  .ة وشوقا إلى النعيم الأخرويوأنسها الدنيوي، فتملؤها الدعوة شجاع
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  .فلا يذهبن البأس بك يا أخي آل مذهب لمثل هذا البوح والتعليم، ولا يستبدن اليأس، فإنهم في ورطتين، أهونهما هاوية
سه في                        إن بعض الدعاة يرون وجوب الإسرار في مثل هذه المباحث، ويجعلون الإعلان بها آبيرة، لكنه تقدير من حصر نف

  .ج منه ليري سعة حاجة الدعوة في العالم الإسلاميبلد ضيق لم يخر
  .هناك دعاة واسع عددهم، وفي بعضهم بساطة، وعندهم أخطاء ويلفهم تقليد، ولن تستطيع تقويم مسارهم إلا بمثل هذا النشر

  .إنه ثمن لابد أن نؤديه وندفعه في صورة إضرار ترافق إذاعة مثل هذه المعاني، ك نصل إلى مصالح أوفى وأوفر
ات                         ا هي نظري ك، وإنم ذه الفصول شيء من ذل يس في ه ة، ول واريخ وأمكن مع أن الأمن مدخر في سر مقرون بأسماء وت

  .وتمنيات
د صار                           ذا الكلام ق فأصح يا نايم، ووحد الدايم، فإن أجهزة الأعداء والمباحث تعلم عنك أآثر مما تعلم عن نفسك، وأخطر ه

  .بيدهم، إهمالا أو بغيره
  أي معنى نخشى عليه إن ذاع؟: يننا، وليس ثم سروتعال نتسار ب

ة             ا انكشف من دق ى درجة م إن أعداءنا لأبرع منا وأوفر تجربة، وإنا لنحن الساذجون ليسوا هم، وهذه الدروس لا ترقى إل
  .التخطيط اليهودي أو الأمريكي أو اليساري في بلادنا

ى               وربما يكون خطرها الوحيد في أن يعلم أعداؤنا أننا نتداول          د قصروا حت ا نحسبهم ق ا، وم دوا الأذى لن اني، فيزي  هذه المع
  .نكون بحاجة لزيادة، بل ضرباتهم تتوالى، وامتحانهم لنا متواصل، وليس في وسعهم مزيد شر تعففوا عنه

ذر   ن الح ه م سليم ب ل ال ا العق ا يلزمن د مم ه لأبع ة إسراف في ان ثم ان، إذا آ افي الإيم دو خصلة تن ن الع ى أن الخوف م  عل
  :والانتباه، حتى اعتبر إقبال في موازينه أن

  وهو للأحياء قطع السبل    قتل العمل: خوف غير االله
  :وجزم بأن

  حرمته من تجليها الحياه    :من نما ذا البذر يوما في ثراه
  :واستوقفك آي تشاهد آيف أن الخوف

  يسرق الرجل قوى تسيارها
  :ثم آيف أنه

  يسلب الرأس قوى أفكارها
ا ق ر آم دعوات     والأم سار ال ي م رض ف ا المفت ذ مكانه ن أخ ة ع د بالجماع ذر يقع ضاعفة الح إن م اريخ، ف دبرنا الت ال إذا ت

ى                        ه إل دافع، وإن والحرآات السياسية، ويعطل نموها الفكري، وآما يعلم قادة الحروب إن خسارة المهاجم أقل من خسارة الم
شهداء، إن              النصر أقرب، فهم في اقتحام، فكذلك قادة العمل الإسلامي، ع          ساقط ال اق، وت ليهم التقدم مع ما فيه من عنت وإره

  .وطأة الانحسار أآبر
وين                 ل أن ينتهي من تك بل الضرر الأآبر إنما يتوقع في صفوفنا نفسها، بأن ينشغل الناشئ والمبتدئ الجديد بهذه البحوث قب

لم يجب                    رة في صعود س درج، وعسي أن       أساس فقهي وخلقي له، إذ أن انشغاله هذا فضول منه، وطف أني والت ه الت ه في  علي
سنن،                     م ال تكون هذه الإشارة تحذيرًا آافيا لإخواننا الذين لا يزالون في مراحل التربية الأولى يقنعهم بالانشغال بالقرآن، وتعل

  .ومزيد العبادة، وترك المشارآة في مباحث لم يؤهلوا لها بعد، هي من اختصاص إخوانهم القدماء
ل وأعدمت                   ):اعث على التفاؤل  الظن الثاني الب  ( ضييق، وسجنت من قب  أن الحكومات قد جربت أبشع الضرب والمحق والت

ون أن                                 ا، والمظن اس إلا تعاطفً ا، والن دعاة إلا ثباتً زدد ال م ي ا، إذ ل شل طريقته ا ف قلم تفلح في إيقاف المد الإسلامي، وثبت له
ارك     الكفر والفجور سيبدلان طريقتهما باستخدام التحريش وإنما     شجيع التضارب والمع سلم وت ء الفتن الداخلية في الصف الم

ق، واحتياطات    از العوائ سار، وآداب اجتي ي خطط لم ي ف اني الت ذه المع ل ه ن مث ة، ولك ة الملهي ات الفقهي ة والخلاف الجانبي
بأن تكسب الدعوة حصانة  سلامة المنطق، ومواعظ الرقائق، وأمثالها مما يدونها المجربون من الدعاة، آلها آفيلة إنشاء االله        

  .ضد فنون الامتحان الجديدة، إذا تم تدارسها بانتباه في مجتمعات الدعاة
ذلك، فتحرص                               وريط آ ل الت ط، ب داخلي فق ارة الخلاف ال ة فحسب، ولا إث ود المرهق وأيضا، فإن حروب اليوم ليست هي قي

تقلالهم              السلطة على احتواء بعض الدعاة، وتعمل على تمييع عزائمهم، فيبلغون ف           دهم بعض اس ا يفق ة م سايرة أو الملاين ي ال
حرصا على منافع إسلامية ثانوية تجود بها السلطة، وهناك إعلام مضلل يرصد القليل من عمل الدعاة واليسير من الألفاظ،                   

داء،    والقصير من الزيارات التي يتأول لها الدعاة، فتضخم الدعاية الحكومية ذلك، وتحتج به، آأنها تدعو المسلمين                 إلى الاقت
ا من دور                     ا له وتظهر لهم أنها قد حازت أولئك الدعاة وآسبتهم، فينفر الناس عنهم، ولذلك آانت معاني المسار ضرورية لم
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في التنبيه على احتمال مثل هذا الاستدراج، وعلى حدود التعامل السائغ وشروطه وأوقاته، وآأن فوائد هذا التنبيه أرجح من          
  .انيضرر انكشاف هذه المع

وان                     ):الظن الثالث ( ه وعن   أن االله ناصرنا ومؤيدنا إذا آان منا التجرد والإخلاص آاملين، وهو يريدنا أن نكون مظهر قدرت
اس                    ل مقي ة الحسابية، ب اييس المادي سلطين، آل المق ة الإسلامية والمت ين الحرآ ة ب ا، في المواجه ر، فتتعطل هاهن قدر الخي

ذف االله في روعه الرعب،                   المعرآة الوحيد هو أننا أصحاب ح      م يق ة الظل سلط بباطل ديدن ار، إزاء مت م ويخت شاء االله له ق ي
  .فيولي، ويحار

  
  السعيد من اتعظ بسواه واستعد لمسراه

  :هذا، سمت الجد، وإلا
  ..).ضاع عمرآم في أآلوا وأآلنا، وشربوا وشربنا، وليسوا ولبسنا، وجمعوا وجمعنا(

  .)119(آما يقول عبد القادر الكيلاني
  .آلام حق يصف بصدق يوميات بعضنا، وما قد يكون من حديث المصالح الدنيوية واهتمامات البطون
سنا                     سأل أنف شهادة أن ن ي لل ا        : ويجب علينا أن ن تطلع لمعرفة خطط الدعوة، وقبل أن ندعي البذل ونغن م يضيع من عمرن آ

  أآلوا وأآلنا، وبنوا وبنينا، واشتروا واشترينا؟؟: في حديث
  .ت ثمين ضائع إذ المعرآة قائمة، والمحن جاثمة، وما من تفسير لذلك إلا طول الأمل ونسيان المصير المحتومإنه وق

  .إن عزمة تقطع الاسترخاء لتكفي في إعطاء البرهان على قرب النصر إن شاء االله من تفاؤل المنتبه
  استئناف الوعي

  :أيها الأخ الداعية
  !هم هذا الكتابلعلك تحسب نفسك الآن أنك قد أآملت ف

ل، ولا     ل تأم آلا، لقد آنت في استعجال، وأسرع بك شوقك لمعرفة ما هنالك إلى مرور على هذه المعاني المهمة دونما طوي
ون                    ادي، وفن ة، وخطوات التوسع القي ضايا المرحلي دوء مع ق ا به ساب فيه ة تن ة بطيئ بد لك من عود على بدء، ومن مطالع

  .تقريرك عن نواياك، وعن مكانك الذي تقترحه في المراغمتينالتجميع، وعوامل الجدية، لتضع 
رة صفحة الأخي ى ال د وصولك إل ن بع ط م د  : إن الآن فق وازين وقواع ن م ا م ا هاهن ى م يس واقعك عل ي أن تق ك ف ؤذن ل ي

ه من الإ                        ك علم ا سبق ل ان  وأصول، فلا تطو آتابك، بل ارجع ثانية وتدبر أمرك آرة أخرى، واجمع إلى انتظام المسار م تق
م اجعل آخر دعواك              ورًا، ث ك ن وارق ل الضامن لسلامة المنطق، والاندفاع المعين على اجتياز العوائق، ولتكن ومضات الب

  .أن الحمد الله رب العالمين
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